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أنه لمن دواعي سروري ان أرى الترجمة العربية لكتابي «شيمة 
المراق» . لقد نما اهتمامي بالكتابة عن الشيعة في المراق أثناء الحرب 
المراقية . الايرائية .1588-15 : حين تملكتني ؛ شأن المراقبين لاخرين » 
الحيرة وأنا أرى ضراوة القتال الناشب بين شيعة ايران » ونظرائهم في 
المذهب في المراق الذين كان يقال انهم يشكلون غالبية مراتب جنوه صف 
مشاة الجيش العراقي . ولما بدات ادرس المذهب الشيعي من كثب , أثير 
اهتمامي بالدور الذي تلعبه الثقافة والمجتمم والدولة في صوغ انماط 
متباينة من التطور الديني والسياسي وسط الشيعة . 

ولقد وضمت هذا الكتاب بصفتي مؤرخاً ومراقباً . سامياً . ملى خير 
وجه ممكن , الى استخلاص الممنى من المصادر والقرائن التي توفرت 
عليها .ان فهمي وتفسيراتي للتشيّم المراقي المعاصر تشكل محاولة 
للتملم من التفامل الجاري بين الاحداث والتيارات الكبرى ؛ وبنية المجتمم , 
وخيارات الناس العاديين ؛ ولم أكن مهتماً بتسلسل الاحداث فحسب ؛ بل 
كنت معنياً ايضا بدوافم الناس ؛ وائماط الفكر ؛ والمعنى الرمزي الذي 
ينسبونه الى السلطة . وسعيت لأن افطي مجالاً واسماً من النشاطات 
الشيعية في الميادين الثقافية والدينية ؛ والاجتمامية . الاتقتصادية 
والسياسية ء ابتغاء ادراك كيف يفكر الناس ؛ وكيف يشمرون ؛ وكيف 
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يؤمنون : وكيف ينظظلمون انفسهم ؛ وكيف يتفاملون فيما بينهم وهم 
الجماعات الاخرى ؛ وكيف ينغلرون الى الدولة . القومية* الحديثة . 

أت الطبعة المربية الراهنة تمثل ؛ باستثناء بعض التعديلات الاسلوبية 
الطفيفة وبمض التصحيحات الصغيرة والقليلة : تمثيلاً دقيقاً الاصل 
الانجليزي المنشور في مطلم عام 1994 . وان الاستنتاجات التي توصلت 
اليها تعكس ادراكي الخاص للتشيع العراقي المعاصر ؛ وبالطبع فإن القراء ‏ 
على اختلاف مشاربهم , قد يتملكهم رد فعل مغاير تجاه هذه الاستنتاجات » 
استنادا الى تجاربهم الخاصة ونظرتهم المغايرة . مع ذلك أمل أن يجد سائر 
القراء في مادة الكتاب وفي التفسيرات التي ينطوي عليها شيئاً جديداً 
يستحق المزيد من التاأمل والبحث العلمي . 


امحق نقاش 
١‏ آب (أغمسطص) هوا 


الدولة.القومية؛ بمعنى الدولة المركزية الحديثة . (المترجم) 
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شيعة العراف 


ان معرفتنا المكتسبة بالتلقى عن المذهب الشيمى الححيث : مستقاة 
بالدرجة الرئيسية من المدد الكبير من الدراسات التى تبحث فى الاسلام 
الشيمى الايرائى والمجتمم الايرانى . وفسى حيت أن هذه الدراسات تسلط 
ضوياً هاماً على المذهب الشيعى الايرانى فائها اخرت أيذناً فى فهمنا لطبيعة 
الاسلام الشيمى عموماً . الذي اصبح متماهياً بالثقافة الايرانية والقيم 
الاجتمامية الايرانية ٠‏ كما أن الميل الى اغفال الخصائص الفريدة للشيعة 
المرب ؛ وخاصة فى بلد باهمية العراق . يمكن ان يعزى الى ضألة عده 
الخراسات التى تغالج المجتمم الشيعى الغراقى ومدد المكيات المقدسة : 
والحق ان المرء لا يستطيم أن يتلمس وجود مجهود هام لتحديد السمات 
المميزة للمذهب الشيمى الصراقى الا بعد اندلام الحرب الايرائية - العراقية 
فى السنوات ..1948-158 ؛ وخاصة مابذله حنا بطاطو (82]86) وعبات 
الكليدار (1037اء>1) ولويزار (50تأندآ) وليتفاك (15031.آ) ووايلي 
(بإ22018/118 . ولكن كفة الأدبيات الخاصة بالمذهب الشيعى كائت عموماً 
تميك نحو ايران , تاركة شغرات هامة تتعلق بعملية تكوين المجتمم الشيعي 
العراقى الحديث , والقيم الثقافية والاجتمامية المميزة للشيعة العراقيين ؛ 
والأنماط المختلفة من الشكل الشعائري والتنظيمي الذي اكتسبه الاسلام 
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الشيعى فى العراق وايران . ونتيجة لذلك نزم مراقبو الشرق الأوسط الى 
عدم تقدير التطور الدينى والسياسى المختلف للشيعة المراقيين والشيعة 
الايرانييت ؛ ومدى افتراق تاريخ الجمامتين في القرن المشرين . 

يوفر هذا الكتاب تصويباً لبعض الافتراضات الشائعة حول طبيمة 
الاسلام الشيعي في المراق : وفي مقدمتها الامتقاد القائك بان المجتمم 
الشيعى العراقى تكوّن منذ زمن بعيد ؛ وان المذهب الشيعي العراقتي مصامم 
وفت النموذج الايرانى . وتركز الدراسة على شيعة المراق خلال فترة من 
التغيير الواسم , بدماً بصمود النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب 
الشيعى منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى سقوط الملكية المراقية في 
عام /150 . وسنة ١14904‏ هى نقطة الانقطام لا بسبب تغيير نظام الحكم 
فحسب بل وكذلك بسبب المادة المصدرية والقضايا المختلفة التي يمكن 
تقصيها بصورة مثمرة منذ ذلك الحين . ومم ذلك سامطي حمفاتيم وكذلك 
خاتمة من حرب الخليج وآثارها : لتوضيم تطلعات الشيعة وموقم الاسلام 
الشيعى فى المراق الحديث . 

تُمنى الدراسة بالمسائل الهامة التالية .كيف تكوّن المجتمم الشيعي 
العراقى وفى أي فترة ؟ ماهو الأثرالناجم عن ظهور الدولة الحديثة ملى وضم 
القيادة والطبقات الشيعية العراقية , وعلى الموقم الاقتصادي - الاجتمامى 
والسياسى لمدن المتبات المقدسةازاء بغداد ؟ ماهى التطلعات السياسية 
الأساسية لشيمة المراق ؟ ماهى الاختلافات الأساسية بين المعتقدات الثقافية 
الذاتية والقيم الاجتمامية للشيعة المراقيين والايرانيين كما تتبدى فى 
شمائرهم وممارساتهم الدينية ؟ماهى المناحى التى يختلف فيها الاسلام 
الشيعي العراقي والاسلام الشيعي لايراني في أشكالهما التنظيمية ؟ ماهي 
الآثار التي أسفر منها اضعاف السلطة المالية للمؤسسة الدينية الشيمية ؛ 
وتراجم المصحر الرئيسى لقوتها الفكرية : «المعرسة» :على موقم العلماء 
الشيعة وقدرتهم على تعبئة الشعب للعمل السياسي في المراق الحديث ؟ 
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مايزعمه هذا الكتاب فى الأساس هو أن شيعة العراق تشيعت عهوماً 
في مهد حديث , وأن مملية التشيّم كانت نتيجة تطور حدث في الغالب 
خلال القرن التاسم عشر مم استقرا تقرار القسم الأعظم من مشائر المراق 
العربية الرحل وتوجهها الى ممارسة الزرامة . وكان هذا التطور ايذاناً ببداية 
عملية لتكوين دولة شيعية فى جنوب العراق ؛ أجيضت فى أمقاب الاحتلال 
البريطاني في عام 1917 وإقامة النظام الملكي المراقي لاحقاً في عام 
_. وعلى الرغم من صعوبة رسم الحدود الاقليمية لهذا الكيان السياسي 
الشيمى المحلى وتحديد مؤسساته فان من الممكن النظر اليه على انه 
سلسلة متصلة في تطور اتحادات عشائرية متشظية الى دولة وتشخيص 
المراحل والسمات الرئيسية لهذه العملية9؟2 . 

وكان ظهور النجف وكربلاء بوصفهما المعقلين للمذهب الشيعي في 
العراق منذ منتصف القرن الثامن عشرء مهد الأرض لمملية تكوين الدولة 
الشيعية هذه . واتسم تطور الكيان السياسي وتوسعه بتوطن المشائر ثم 
تشيّعهم خلال القرن الاسم عشر . وتسبب الاستقرار في تفتيت الاتحادات 
العشائرية القديمة , وتخيير التوازن بين الجمامات الر 15 والجماعات 
المتوطنة ٠‏ وزيادة الانتاج. الزرامي والتجارة فى جنوب العراق . وأسفر قتبول 
العشائر بالمذهب الشيعى عت قيام دين موحد أكثر ونظام قيم أشد تماسكاً 
يضم السكان الحضريين في مدن المتبات المقدسة وأفراد المشائر في عمق 
أراضي هذه المدن , وزاده توطن أفراد المشائر وقبولهم بالمذهب الشيعي 
على السواء . مث درجة التراتب وسلطة المؤسسة الهرمية الحاكمة ضمن 
العشائر . وافضيا الى لهور شخصيات جديدة تؤدي وظائف اقتصادية- 
اجتمامية ودينية بين المشائر ؛ وكذلك الى نشوء طبقة من الوجهاء الشيعة 
ونخبة شيعية كان أمضاؤها يسيطرون على الموارد . وكان ادخال الاسلام 
الشيمي كدين توحيدي , ضرورياً للحفاظ على الطبقات المختلفة 
والجمامات الاثنية والعناصر المشائرية والمديئية التي تشكل المجتمم 
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الجديه . وضرورياً كذلك لتوسيم الكيان السياسي الشيعي . والحق » ان 
الهيمنة المتزايدة التى مارستها النجف وكربلاء على عمق الأراضي التابعة 
لهما لم تتحقق من خلال الفتوحات بل من خلال كسب المشائر التي توطنت 
الى المذهب الشيمى والصلات الوثيقة التى اتسمت بها العلاقات بين 
المدينتين والمشائر. ١‏ 

وكانت السمة المحدّدة لهذا الكيان السياسى المشائري تتمثك بالتفامل 
الاتتصادي - الاجتمامى والدينى الهائك بين المشائر التى تشيعت وبين 
النجف وكربلاء , العصب المركزي لذلك الكيات السياسى . وكان هذا التفامل 
8 جوهره نوماً من الشراكة السياسية بين المكونات العشائرية والمدينية 
وكذلك بين الأفراد الامتياديين ونخبة المجتمم الشيمى ء الذي كان حجمه 
ينمو باستمرار . وفى حيت كان من المنتظر من رجال العشائر الذين شَبِلوا 
بالمذهب الشيمى ان يمتنعوا عن الصرامات الداخلية وان يساهموا بقوات 
لحماية مدن العتبات المقدسة ؛ بينما كان سكان المدن يوفرون لافراد 
العشائر امكانية التسويق وممارسة الدين المنظّم . وكان يقف على قمة 
الحرم : المجتهدون الكبار الذين كانت وظيفتهم الاشراف على هذه الشراكة 
وممارسة الرقابة ملى المواره المتحققة من الضرائب والهبات الدينية . 
واتتربت عملية تكوين الدولة الشيعية في جنوب العراق من النضج في 
مرحلة مبكرة من القرن المشرين حين قام مجتهدون قياديون بصياغة 
نظرية تحدد طبيعة الدولة التي كانت في تصوّرهم ٠‏ وأرسوا أسس تمثيلهم 
في السياسة . ولكن محاولة المجتهدين لاقامة حكومة اسلامية في المراق لم 
تتحقق ؛ وأجهضت عملية تكوين الدولة الشيعية فى |عقاب الاحتلال 
البريطانى ثم اقامة دولة سنية في البلاه . ١‏ 

ويمكن تقدير السمات المميزة لهذه الحالة من تكوين الدولة الشيعية 
بعاقد مقارنة مم ثلاث حالات بارزة أخرى من حالات تكوين دول دينية فى 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلاك الفترة المثمانية المتاخرة ؛ وهى 
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الوهابية في الجزيرة المربية (11750- 1418 و 1477- ثمانينات القرن 
التاسم عشرء و1507 - الحاضر) والمهدية فى السودان )1454-١441(‏ 
والسنوسية في ليبيا في أواخر القرن التاسم عشر وأوائك القرن المشرين . 
وعلى الرغم من ان القيادة الدينية فى الحالات الأربع جميماً . سمت الى 
استخدام الايديولوجيا الاسلامية وسيلة لتوحيد القبائك , كانت الحالة الشيعية 
تختلف عن أنماط معينة اتسمت بها الحالات الثلاث الأخرى . ففى حين ان 
الحالات الوهابية والمهدية والسنوسية شملت بالدرجة الرئيسية قبائل في 
أطراف الصحراء حيث كانت سيطرة الحكومة المركزية سيطرة اسمية ؛ فاث 
عملية تكوين الدولة الشيعية لم تكتسب زخماً الا ابتداء من عام 185١‏ ؛ بعد 
ان تولى المثمانيون ممارسة السيطرة المباشرة على العراق وأخذوا 
يحاولون توطين المشائر وزيادة المركزية فى البلاه . يضاف الى ذلك أنه 
على النقيض من الدور الهام الذي قامت به الفتوحات في التوسم الاقليمي 
للدولة الوهابية والدولة المهدية والدولة السنوسية , تحتق توسم التنظيم 
السياسي الشيمي بالدرجة الرئيسية ؛ من خلاك تشيّم عشائر المراق 
المتوطقة والستكية اسما + بالظرها السلعية , 

الزمم الأساسي الثاني لهذا الكتاب هو ان تطور الاسلام الشيمي تطوراً 
متبايناً فى المراق وايران خلال القرن العشرين كان يعكس الطابعين 
المختلفين من الأساس للمذهب الشيعى والمجتمم الشيمي في البلدين . 
وتتأكد اوجه التعارض بين المذهب الشيعي العراقي والمذهب الشيمي 
الايرانى فى الأنماط المختلفة للشكك الشعائري والتنظيمي الذي يرتديه 
المذهب الشيعى فى المراق وايران . وهى أنماط تكرست بدورها بفلهور 
الدولة الحديثة . وتبين هذه الدراسة ان القيم الأخلاقية والثقافية الفريدة 
للمجتمم الشيعي المراقي والمجتمم الايراني ؛ كانت مبنية في صلب 
شعائرهما وممارساتهما الدينية . وتوضم الحراسة حقيقة اك الاسلام 
الشيعي العراقي والاسلام الشيمي الايراني قد اختلفا اختلافاً كبيراً في 
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شكلهما التنفليمي : وهسي ظاهرة تسامد على تفسير السبب في ان علصاء 
العراق الشيعة لم يظهروا كعامل فعاك في السياسة القومية , وانهم لم 
يكونوا قادريث على تعبئة أعداد غفيرة للعمل السياسي . 

لقد اصبم سكان ايران , بصفة عامة شيعة بحلول القرن الثامن عشر 
بعد قيام الدولة الصفوية في 16١١‏ . ومنذ ذلك الحين كان الاسلام الشيعي 
دين الدولة فى ايران (باستثناء فترة قصيرة بعد الاحتلال الأفغاني السني 
لأصفهان في 1١75‏ ؛ وعموماً كانت الدولة تدمم المذهب الشيعي والعلماء 
الشيعة حتى شطر كبير من القرن المشرين . يضاف الى ذلك ان للحياة 
الدينية في ايران الحديثة شة جذورها في النشاط اليومي للمؤمنين الشيعة 
الايرانيين الامتياديين . وابرزهم تجار البازار . والحقف ان دارسي المذهب 


الشيمى الايرانى أشاروا الى ان الدين هو الذي أبقى المجتمع الايرانى موحداً 
طيلة ترون من الزمان ٠‏ وان الضغوط والتصديقات لسلوك يتبم قوامه 
الاسلام الشيعي ملى الوجه المطلوب : كانت تنبع أساساً من الراي السعام 
الايراني . لذا توحي مشاركة الايرانيين الامتياديين في تشكيل النشاط 
والايمان الدينيين بان المذهب الشيمي في ايران الحديثة يمكن ان يعتبر 
نظاماً من القيم الاتتصادية - الاجتماعية والدينية التي انبثقت انبثقت من داخل 
الواقم الاجتمامي ولم تفرض عليه © . 

وعلى النقيف من هذه الخصائصف التي يتسم بها المذهب الشيعي 
الايراني ‏ يوجد في جوهر المذهب الشيعي في العراق مجتمم كان تلام 
قيمه العشائرية العربية القوية يتغلف بالمذهب الشيعي وليس مشبعاً به . 
وبخلاف كسب السكان الايرائيين الى المذهب الشيعي بدعم الدولة فان 
العملية التي تكوّن بها المجتمم الشيعي العراقي كانت تعكس طبيعة 
المرات الحدودية ؛ وصعود النجف وكربلاء بوصفهما معقلى المذهب الشيصى 
في بله كان من الممتلكات المثمانية السنية ‏ وتشيم عشائر المراق 
المتوطنة في مرحلة حديثة العهد نسبياً . وعلمى الضد من الأصل الاثني 
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الفارسي للأغلبية العظمى من الايرانيين فان شيعة العراق مموماً تميزوا 
بسفاكقم وقيمهم الأخلاقية : المشائرية العربية التى كانت تتبدى فى 
شعائرهم واستمرت زمناً طويلاً بعد قيام العراق الحديث . وعلى النقيض 
من التفامل الوثيق بين تجار البازار والعلماء في ايرات فان طبقات التجار 
الشيعة في المراق كانت مموماً على غير استعداد لضخ الموارد المالية في 
دعم المؤسسات والقضايا الدينية . 

وتكرست الاختلافات بين الاسلام الشيعى فى ايران والمراق بظهور 
الدولة الحديثة في القرن العشرين . ففي ايران عملت برامج المركزة 
والتحذية التى طبقها وضا شاه وابذه هحمد وضنا شاه على الحد عت مبلطة 
رجال الدين ولكنها لم تهدمها بصورة حاسمة . وعلى النقيف من ذلك . 
وجه قيام العراق الححيث كدولة يهيمن عليها السنة ؛ ضربة موجمة الى 
موقم الاسلام الشيعى فى البلاد . فلقد نجم حكام العراق السنة فى اجتثاث 
الكثير مت السلطة التى مارستها تقليدياً المؤسسة الدينية الشيعية التئ 
اتخذت من مدن العتبات المقدسة مثل النجف وكربلاء مركزاً لها . وتوضت 
الحكومة المراقية موقم المدينتين بوصفهما مدينتي سوق صحراوية . 
وقلصت دَكْك رجا الدين الشيمة من النشاطات الخيرية والزيارات وحركة 
الجنائز (ممارسة الشيعة فى نقل موتاهم لدفنهم فى المقابر المقدسة فى 
مدن العتبات) . وعرقلت الحكومة دور مؤسسات التعليم العالى الشيعية 
حينك فقه الكقير مث هدارم لتم اشعقلالها الأتصادي ووهعت كبعت 
سيطرة الحكومة . كما ان قيام المراق الحديث اجتذب الكثير من الشيعة 
العرب ألى بغداد ؛ وظلهرت الدولة العراقية بوصفها مركز الهوية الرئيسي 
للشيعة . وتسببت سياسات الحكومات العراقية السنية المتعاقبة ؛ يدعمها 
حكام ايران البهلويون , في اضعاف الصلات بين الشيعة في العراق وايران . 
وعجلت بانحدار المؤسسات المالية والفكرية الشيعية في المراق . ونشا نوع 
مغايرمن الاسلام الشيعي في العراق ؛ بالمقارنة مع نغليره الايراني . 
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ونتيجة لذلك ازداد الشيعة المراقيون والشيعة الايرانيون تباعداً في القرن 
العشريت : 
وفي حين ان الحاجة لا تقتضي وضم جدول بالمحتويات هنا ؛ فلا ضير 
من التطرق بكلمة الى البناء . فهذا الكتاب ينقسم الى أربعة أجزاء . 
والفصلان اللذان يشكلات الجزء الأول يبحثان في العملية المجمّضّة ؛ التي 
جرت في جنوب العراق ٠‏ لتكوين دولة شيعية ؛ وكذلك طبيعة الدولة التي 
كانت في تصور المجتهدين . وساقتفي في الفصل لول صعود النجف 
وكربلاء بوصفهما معقلي الاسلام الشيصي في المراق . وتشيم الكثير من 
عشأئر العراق خلال القرن التاسم عشر . وسابيّن في الفصل الثاني كيف قام 
التجتقدوة الشيعة بتطوير نظلرية سياسية وفرت ا لتمثيلهم في 
شؤون الدولة : وأوضّح قوة رجال الدين الشيعة في تعبئة تعبئة الناس للعمل 
السياسى » الذي بلغ ذروته بثورة 157١‏ . 
يتالف الجزء الثاني ايضاً من فصلين يتناولان على التوالي ؛ ظهور 
الدولة المديثة وبحث شيعة المراق عن التمثيل السياسي والنفوذ في 
الدولة . ومهمتسي في الفصل الأول هي ان أبين أن سياسات الحكومات 
العراقية السنية المتعاقبة شقَّت النخبة الشيعية قبل قيام النظام الملكي ؛ 
وأضمفت موقم النجف وكريلاء ازاء بغداد ؛ ووجهت ضربة الى موقم 
الفارسيين فى البلاد . وسابحث فى الفصل الثاني طبيعة المطالب 
السياسية الشيمية وكذلك النشاطات التى مارسها الشيعة للتأثير فى صنم 
قرارات الحكومة . وسابين ان ملبيمة مطالبهم كانت تعكس سعي الشيعة 
للاندماج في الدولة , الى جانب بحثهم عن موقم قوة . 
يحتوي الجزء الثالث على ثلاثة فصول . واحدى الموضوعات التى تكمن 
في أساس هذا الجزء هي ان تطور الشعائر والممارسات الدينية الشيعية في 
العراق خلال القرن التاسم مشرارتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تكوين 
المجتمع الشيعي العراقي . الموضومة الثانية هي ان الخصائص المشائرية 
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المربية للمجتمم الشيعي العراقي , كانت , ملى النقيض من تأثير 
الصوفية ومناصر الاستشهاد فى المجتمع الايرانى » تتجلى فى احياء ذكرى 
عاشوراء وعبادة الأولياء . وفى معرض تبيان القيم الأخلاتية والثقافية 
المختلفة للمجتمم الشيعي العراقي والمجتمم الايراني » ساقيّم كذلك تاثير 
فلهور الدولة الحديثة على حدة الشعائر الشيعية وكذلك على زيارة المتبات 
المقدسة وحركة الجنائز . وسابين أن الدولة المراقية نجحت فى الحد من 
فاعلية الشمائر الشيعية كاداة سياسية وفى اضماف الصلات بين مدن 
المتبات المقدسة وايران وفى تقليك مصادر الدخل لرجاك الدين الشيعة 
وغيرهم من الفئات الأخرى فى النجف وكربلاء . 

يشتمل الجزء الرابع من الكتاب على فصلين . وأذ يركز هذا الفصلان 
على أموال الشيعة والمدارس الشيعية على التوالى : فانهما يوضحان اختلاف 
الشكل التنظيمي للاسلام الشيمي في العراق وايران . ومن مهماتي 
الرئيسية في هذا الجزء » ان أبين أن غياب المصلحة المشتركة بين البرجوازية 
الشيعية والطبقات الدينية في العراق الحديث ؛ هذا الفياب الذي يا كرسته 
سياسات الدولة ؛ أضعف موقع مؤسسات التعليم العالي الشيمية فضلاً عن 
اضعاف قوة رجال الدين فى مواجهة الحكومة . والفرض الرئيسى الثاني الذي 
أبتغيه في هذا الجزء هو دراسة المملية التي من جرائها فقد الكثير من 
مدارس النجف استقلالها السياسي وسلطتها وخفهه لسيطرة الدولة . 
فلقد كان تدهور المدارس الشيعية في النجف عاملاً رئيسياً ساهم في 
ظهورها في قم بايران خلال القرن العشرين .كما سابحث مدلولات انشاء 
مدرسة شيعية مراقية جديدة في النجف في عام 1570 ؛ نالت مناهجها 
موافقة وزارة المعارف ٠‏ فان هذه التطورات لم تضم قسعاً كبيرأمن التربية 
الدينية الشيعية 3 تحت سيطرة الدولة فحسب بل ومكّنت الحكومة من أعداد 
جيك جديد من المعلمين والموغلفين الدينيين الشيعة الموالين للدولة . 


لقد أكدت الحرب الايرائنية - العراقية في السنوات ١944-١54٠.‏ 
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وحرب الخلي فى 153١‏ : الأهمية البارزة للقضايا التى يعالجها هذا الكتاب . 
ولكن الحربين داهمتانا ونحن غير مدركين تماماً للطبيعة المميّرّة التي 
يتسم بها المجتمع الشيعى العراقي والاختلافات الأساسية بين المذهب 
الشيمى العراقى والايرانى . والقصد من هذا الكتاب هو شحذ فهمنا 
للمجتمم العراقى والسياسة المراقية فضلاً عن فهم التجليات المختلفة 
للمذهب الشيعي في القرن العشرين . 
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الجزء الأول 


السنوات التكوينية 


الفصل 
الأول 


تكوين المجتمع الشيعي العراقي 


ارتبط الاسلام الشيعى منذ بدايته ارتباطاً وثيقاً بالعراق لأن العديد 
من الأحداث المكوّنة للتاريخ الشيعي وقعت هناك . ففي عام 57١‏ ميلادي : 
اغتيك على بن أبى طالب , الخليفة الرابع والامام الشيعي الأول ؛ فى أحد 
مساجد الكوفة . وقتل الحسين بن علي ٠‏ الذي طالب بالخلافة :مم صحبه في 
معركة وقعت ت في سهل كربلاء عام 34.٠‏ :ولمضنى العديد هذ الأكمة الشيعة 
الاثني عشر ‏ شطراً ؛ ٠‏ على الأقل ؛ من حياتهم في العراق . وفي المراق توجده 
مدن المتبات الشيعية الأربع » الأكثر قدسية ‏ وهي النجف وكربلاء 
والكاظمين وسامراء . ومنذ المراحل المبكرة للتاريخ الاسلامي ؛ كان الكثير 
من النشاط الأكاديمي الشيعي يُمارّس في مراكز العراق مثل الكوفة والحلة 
وبغداد والنجف وكربلاء . وأخيراً كان المراك فيما حضدى أرضاً حكمتها سلالات 
شيعية , ابرزها البويهيون (5140 - )١٠١80‏ . 

ولكن هل يمكن لهذا كله ان يفسر طبيعة وموقم الأسلام الشيعي في 
العراق كما نعرفه في بداية القرن العشرين هل يمكن ان يسلط ضوماً يبي 
كيف اصبم الشيعة أكثرية السكان ؟ فالشيعة د يتركزون أساساً في المناطق 
الجنوبية والوسطى من العراق('2 . واحتسب الاحصاء البريطاني التقريبي 
الذي أجرى في 1919 : عددهم .. 1,0٠...‏ نسمة من مجموم ٠.‏ ...1,16 
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عراقي أي حوالي ”0 في المئة من السكان . ومُدّلت هذه الأرقام في عام 
١‏ معمندما احتُسب عددهم ١١7117057‏ نسمة من مجموم /ا/ا., 5,841 
عراقياً اي زهاء 51 فى المنة(" . والقسم الأمظم من شيعة العراق هم 
عرب . وكات الفرس يشكلون حوالى 5 فى المئة من الشيعة فى احضاء 
: والهنود أقك من ١‏ فى المئة . وانخفضت أعدادهم منذ ذلك الحين . 
ومع بعض الاستثناءات القليلة فان شيعة المراق يمتنقون المذهب الشيعي 
الامامى ؛ وهذا القسم من السكان الشيمة هوالذي تُعنى به هذه الدراسة . . . 

ان تركيب المجتمع الشيعي وكذلك طبيعة الاسلام الشيعي وموقمه 
في العراق في عشية قيام النظام الملكي : كانت بالأساس نتيجة التفاعل 
بين أحداث واتجاهات كبرى , وبين المدن والعشائر منذ منتصف القرن 
الثامن عشر . وكان هذا التفاعل ايذاناً ببدء عملية تكوين دولة شيعية فى 
جنوب العراق . ١‏ 


العراق... الأرض الحدودية 


باي معنى كان العراق أرضاً حدودية ؟ لم تكن المسالة تتعلق 
بالمسافة والعزلة اللتيث يوحى بهما هذا المصطلم فقط . فعلى امتداه 
خمسة قرون بعد سقوط الدولة العباسية فى 08١١م‏ لم تكن لدى العراق 
حكومة قوية بما فيه الكفاية لترميم منظوماته الاروائية الواسمة فيما 
مضى ء او اخضاع الاتحادات المشائرية المربية التى استحوذت على الريف 
المقفرالذي فقد بؤرته المدينية . يضاف الى ذلك ان تطور العراق بين 
القرن السادس عشر والقرن المشرين تميز بسمتين بارزتيت . لأولى كانت 
العملية البطيئة والمديدة للفتم المثماني وبسط الهيمنة عليه وتوطيت 
القبائك الؤُكّك . والثانية كانت موقم البلد ؛ وخاصة مدن العتبات المقدسة 
بوصفها منطقة اتصال ثقافي- ديني بين الامبراطورية العثمانية السنية 
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وايران الشيعية الصفوية , ثم ايران القاجارية . وهكذا اصبم العراق ساحة 
حرب واسعة لما كان البلد يحتويه من شروات كان المثمانيوت والايرانيون 
على السواء يطمعوت في السيطرة عليها . 

وتزامن فلهور ايران الشيعية الصفوية فى ١16.١‏ مم توطد أركان 
الامبراطورية العثمانية السنية ثم محاولات سليم الأول )١51. -١6١5(‏ 
وسليمان القانونى (٠؟0١-‏ 1517) لبناء دولتهما كامبراطورية عالمية . 
وأوجد هذا واقماً جديداً في المراق الذي اصبم ساحة حرب بين القوتين 
المتنافستين . ومم اندلام الصراعات في القرنين السادس عشر والسابع 
مشر بين المثمائيين والصفويين ؛ أخذ كل من السلطان المثمانى والشاه 
الصفوي يسمى نفسه «ماهل الاسلام» . وتبدى الصرام بين الاخنين بلغة 
نزام شيعي - سني ؛ واحتدمت السجالات بين الجانبين9؟ . وعلى الرغم 
من ان المراق أصبم ولاية مثمائية بعد احتلاك بغداد فى أواخو ١677‏ فان 
الحكم المثمانى للبلاد كان حتى القرن التاسم عشر حكماً اسمياً وناقصاً فى 
غالب الأحيان . بسبب ناي العراق عن مركز السلطة فى اسطنبوك والضغوط 
الايرانية على البلاد . التي اشتملت على فترتين من الاحتلاك في -١15:4‏ 
1758-50 . واشتدت هذه الضفوط وطاة بادعاء الصفويين . 
واسلافهم القاجاريين -١754(‏ 15545) في نهاية المطاف بان الشاه ينبغي 
أث يكون وحده صن يحمي مصالم الشيعة في العراق » التي كات في الجوهر 
منها مدن العتبات المقدسة ؛ النجف وكربلاء والكاظمين وساصراء . وحتى 
اقامة النظام الملكي العراقي في عام 191١‏ كان الصرام المثماني:- الايراني 
على السيطرة السياسية والدينية والاقتصادية - الاجتماعية قد أحال العراق 
الى منطقة حدودية مؤثراً بذلك على تركيب المجتمم الشيعي وتنظيم 
الاسلام الشيعى فى البلاد . 

وتشنامه طبيقة العراق العدودية وموقئع عحت المكبات المقدسنة 
بوصفها مركز جذب للمؤمنين الشيعة : ملى تفسير دوافع الفرس والهنود 
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في الهجرة الى البلاد . ففي نهاية القرن السادس عشر كان مجتصم العراق 
الشيمي مجتمعاً مربياً على المموم . وعرّض خلهور ايران الصفوية سكان 
المراق الى مؤثرات شيعية فارسية . وكان التجار الفرس الشيعة قد جاءوا 
الى العراق لأول مرة خلال فترتي الاحتلاك الصفوي للبلاد . مستحوذين على 
تسم لا يستهان به من تجارة بخداد(©) . وفي أمقاب الاحتلاك الأول أصبحت 
مائلة كمونة التى تبوات مركز «نقيب الأشراف» واسم النفوذ في بفداد » 
على ارتباط بلاط الشاه في ايرا ‏ وجرى تفريسها بصورة تدريجية (0» . 
وفي أوائك القرن السابع عشر لم يكن هناك فرس بعد في البصرة التي 
كان سكانها يتالفون بالدرجة الرئيسية من العرب وبعض الأتراك20 . . وفي 
ذلك الوقت قت كانت هناك بضعة آلاف من الفرس في مدن مثل النجف وكربلاء 
والكاظمين وبقداد . ولكن الكثير منهم هربوا الى ايران بعد الاحتلال العثماني 
الثاني لبخداد في ١177/8‏ : » الذي أسفر من مقتل زهاء ١1١.١‏ فارسي2 . 
وكانت الجالية الفارسية في عراق القرن السابع مشر تتالف في الغالب من 
التجار وأفراد آخرين جاءوا الى البلاد بحثاً من الفرص الاقتصادية .ولم يكن 
هناك عدد كبير من الصلاب والعلماء الفرس فى العراق حينذاك لأن المراكز 
الأكاديمية الشيمية الرئيسية كانت فى ايران . " 

ولم ياخة العلماء والطلاب الفرس بالوصول الى العراق بامداد غفيرة الا 
ابتداء من القرن الثامن عشر .وكان الاحتلال الأفغانى - السنى لاصفهان فى 
5 ومحاولات نادر شاه لتشجيع التقارب السنى - الشيمى ومصادرة 
الكثير من الأوقاف التى تدمم رجال الدين الشيعة في ايران ؛ قد شردت 
المئات من عوائل العلماء الذيت هرب الكثير منهم الى المراق خلاك الفترة 
الممتدة من ١7577‏ الى 17177 . وانتقك مركز الدراسات الشيمعية من ايران 
الى المراق , أولاً الى كربلاء ثم الى النجف . وانتشرت اللغة الفارسية حينذاك 
انتشاراً واسعاً في كربلاء والنجف وبغداه والبصرة7"؟ . ولمدة ثلاث سئوات 
كانت البصرة تحت سيطرة الزند . بعد ان قام كريم خان زند ‏ حاكم جنوب 
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غرب ايران , باحتلاك المدينة فى 1,18 . وطبق الصلاة على الطريقة 
الشيدية ومواعظا الجمفة الشيصية ؛ وعطلكٌ عملات تحمل أسصاء الأكمة الاثني 
عشر”" . واستفل العلماء الفرس الذين هاجروا الى العراق ؛ انعدام 
الاستقرار فى البلاد بسبب صعود المماليك فى عام ١741‏ وها تلا ذلك مث 
حكم المراق حكماً عثمانياً غير مباشر دام حتى عام ١87١‏ . ففى كربلاء 
والنجف تمكنت العوائل الدينية الفارسية من ان تطغى على الملماء العرب : 
ونجحت فى السيطرة على الدوائر الدينية . وانتهى الصراع بين العلماء 
«الاخبارييث» التقليديين والعلماء «الأصوليين» المقلائييت حول منهجية 
الفقه الشيعى بانتصار «الأصوليين» . وكان الكثير من «الأصوليين» ملماء 
فرس وصلوا العراق بين ١757‏ و 117 : واحتلوا مواقعهم المرموقة داخل 
المؤسسة الدينية الشيعية فى العراق بعد انتصارهه("'2 . و بحلول منتصف 
القرن التاسم عشر كات العلماء الفرس فى العراق يسيطرون على القسم 
الأعظم من الأضوال الخيرية والمدارس الشيعية مكتسبين بذلك سطوة 
عظيمة فى تعاملهم مم الحكومات المثمانية والقاجارية على السواء وكذلك 
مم السكان المحليين . 

وبدأ الهنود يستوطئون فى مدن العتبات المقدسة منذ اواخر القرن 
الثامن عشر. وبحلول القرن المشرين بلغ عددهم في كربلاء والنجف 
وحدهما زهاء ...0 هندي . وأخبت ظهور دولة اوذة له تدث (010) 
الشيعية فى شمال الهند منذ ١1/55‏ , كونه مصدر ربح لمدن العتبات 
المقدسة بسبب التحويلات المالية التى كان مسؤولو دولة اوذة وغيرهم من 
الأفراد يرسلونها الى المجتهدين فى هذه المدن7) . وكاث جزء من الأموال 
الهندية يخصص للزوار الهنود الذين اختار الكثير منهم البقاء فى مدن 
العتبات المقدسة بحثاً من مصادر الرزق أو للالتحاق بالدراسات الدينية . 
ولم يكن سيل الهنود العارم قد أخذ بالتدفق على مدن المتبات المقدسة الا 
ابتداء من سبعينات القرن التاسم عشر بعد قيام البريطانئيين بضم مملكة 
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أوذة و«العصيان الهندي» . وفى ذلك الوقت وصل عدة أثرياء من أفراد عائلة 
النّواب الملكية مث اوذة الى مدن المتبات المقدسة مم أتباعهم . وقاموا 
بتوزيع مبالغ كبيرة من الماك على الفقراء وقدموا أوقافاً لأشغال العامة . 
فاجتذب هذا الى مدن المتبات المقدسة مزيداً من الهنود الذين تسنى لهم 
التمتم بالرغد النسبى الذي تأمّد لهم تحت رعاية أل النواب الأثرياء . وكان 
من السهك نسبياً حينذاك ان يكسب الهنود رزقهم في مدن المتبات 
المقدسة ؛ ومن كانوا عاجزين عن العمل كانوا يستطيعون الاعتماده على 
الاحسان للفوز بخبزهم اليوصي . ولكن ابتداء من أواخر القرن التاسم عشر 
تناقص كرم المستوطنين الأغنياء الى حد بعيد وازدادت نسبة المدقعين 
بيت الهنود في المراق وفي حين أن الجيك الأول من نبلاء اوذة أو دلهي 
الذين استقروا في مدن المتبات المقدسة كانوا من الأثرياء فان أمضاء الجيل 
الثاني لم يكونوا موسرين الا بصورة معتدلة . وبسبب انهاء المرتبات 
التقاعدية والعلاوات ٠‏ كان الجيك الثالث أصلاً من الفقراء . يضاف الى ذلك انه 
حين قرر البريطائيون فى 16١”‏ الغاء «الصندوق الهندي» الخاص الذي كان 
يمتمد على أموال خيرية اوذة (انظر الفصل الثامن) والذي انتفع منها 
الهنود فى مدن المتبات المقدسة منذ حوالى ١87٠١‏ ءازداد وضم الهنود 
تردياً وقيل عن كربلاء انها «بالومة البؤس الهندي» . وأصبم من الصعب 
بصورة متزايدة فى السنوات اللاحقة تمييز الهنود عن غير الهنود بين 
العناصر الاخنية فى مدث العتبات المقدسة” 2 . 

والأكثر بكثير من المستوطنيث الهنود أن الجالية الفارسية فى المراق 
هي التي ظهرت في القرن التاسم مشر بوصفها أشد المكونات نشاصاً 
ونفوذاً بين سكان مدن العتبات المقدسة . وكان هؤلاء الفرس الذين قدر 
عددهم في العراق بثمانين الف فارسي في مام 1915 (لربماحتى أكثر من 
ذلك اذا ما أخذ المرء في الامتبار الكثير من الزيجات المختلطة) يتمتعون 
بوضع الرعايا الايرانيين الذين كان الموظفون القنص ليون الايرانيون 
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يمارسون السلطة القانونية عليهم خارج الأراضى الايرانية . وكان وضم 
الفرس في البلاد سبباً رئيسياً لتوتر العلاقات المثمائية - القاجارية حتى 
بعد تاكيد امتيازاتهم رسمياً فى عام 1870 . فان اتفاقاً بين الدولتين 
اعترف بوضم القناصلة والترجمانية القنصليين الايرائييت في الامبراطورية 
العثمانية على انه يشتمل على نفس الامتيازات التي يتمتم بها نظراؤهم 
الأوربيون . وأكدت اتفاقية ١/165‏ سلطة القناصلة الايرانيين وحدهم على 
الرمايا لايرانيين في قضايا القانون المدني والجنائي , والميراث . وفي 
الوقت الذي أملين فيه خضوع الرعايا الايرانيين لسلطة المحاكم العثمائية في 
حالات خرق القانون وكذلك في القضايا المدنية والتجارية المختلطة فان 
سلطات معينة من حيث توفير المعونة والحماية في الاجراءات القانونية قد 
حُفظت للممثدين القنصليين الايرانيين . كما ثبتت الاتفاقية اعفاء الرمايا 
الايرانييث من الضرائب التى يخضم لها الرعايا العثمانيون .وعلى الرغم مث 
النص القائك بان كل الأحكام المتعلقة بالرعايا الايرانيين فى الامبراطورية 
العثمانية ينبفي ان تُطبق بالتساوي على الرعايا المثمانيين في ايران فان 
الايراتبيت كانهًا الممنتقيدين الرئيسيية عن للاتفافية؟ 6 ١‏ 

وكان استعداد المثمانيين لمنم الجالية الايرانية في المراق مثل هذا 
الوضم الفريد . يعكس سيطرة اسطنبول الناقصة على البلاد ومحاولتها 
تجنب اندلام حرب محتملة مع ايران حول قضية وضم الفرس في العراق . 
والحق انهاذ يمكن الجدال بالقول ان ايران فى القرن التاسم عشر لم تكن 
قادرة على تشكيل تهديد مسكري مباشر لاسطنبول فان شاعات قاجار 
مارسوا سطوة كافية على المستوى الاقليمي لانتزام تنازلات لرعاياهم في 
المراق . كما كان منم امتيازات للفرس يمكس محاولة اسطنبول لتهدئة 
الشيعة فى العراق ازاء سياسة محمد على التوسعية من مصر ء كما مبر 
عنها احتلال ابنه لسوريا (1671- )144١‏ ؛ وفي مواجمة التغلغل الأوربي 
المتعاظم في المراق ابان القرن التاسم عشر . وكان وضم الفرس الممتاز 
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9 أهميتهم النسبية و أعدادهم الففيرة بين سكان مدن العتبات المقدسة قد 
أعطاهم أفضلية على الشيعة المرب من سكان المراق حيث أتاح لهم امكانية 
الاحتفاظ بمصالحهم الاقتصادية الخاصة وصلاتهم الاجتماعية - الدينية 
المتينة بموائلهم وأقرانهم في الدين في ايران . وكان للملماء والطلاب 
والتجار الفرس تاثير بالغ على الحياة الديئية لمدن العتبات المقدسة 
واقتصادها : ولاسيما كربلاء . وكانوا يوجدون باعداد كبيرة أيضاً في بغداد 
والبصرة وطويريج . وتعزز موقعهم الاقتصادي - الاجتمامي والديني أكثر 
بالاتفاقيات المثمانية - القاجارية التي سهلت توافد الزوار» ونظّمَت حركة 
نقك الموتى من ايران الى مدن المتبات المقدسة . 

أن وضم الفرس الممتاز من جراء حماية الحكومةالايرانية لهم 
وسيطرتهم على الموارد في العراق جمل من الصمب على المثمانيين ان 
يمارسوا سيطرة فعالة على النجف وكربلاء اللتين ظهرتا بوصفهما معقلي 
الاسلام الشيعي في العراق . 


مدن العتبات المقدسة 


يولي المؤمنون الشيعة احتراماً دينياً عميقاً لمدن النجف وكربلاء 
والكاظمين وسامراء » المقدسة التى تحدّد شكل تطورها بيت القرن السادس 
عشر والقرن المشرين برغبة الدولتين المثمائية والايرانية في السيطرة 
على شؤون الشيمة في العراق . ْ 

وكانت الأبرز بيت مدن العتبات المقدسة هذه مدينة النجف التى أخذت 
منذ أوائل القرن المشرين تمارس تاثيراً دينياً وسياسياً هائلاً نتفيلى حدود 
العراق بكثير . واذ تقم النجف على بعد حوالى ١١١‏ ميلاً جنوب بغداد ‏ فائها 
أفلتت من السيطرة الحكومية الفعالة طيلة شطر كبير من العهد المثمانى . 
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وتجسد وضعها شبه المستقل وصورتها الذاتية بوصفها المصب المركزي 
العظيم للعالم » في تصوير الشيعة والكتّاب الغربيين لها على انها «قلب 
المالم» . وانها «عالم في مدينة» و «متلقية كل اخبار العالم»7*" . وكان 
لدى المدينة مالا يقل من ١5‏ مدرسة دينية عاملة فى مطلم القترن 
العشرين . وكانت فى أغلب الأحيان مقر المجتهد الشيعى الأكبر ؛ الذي 
يتسلم تبرعات كبيرة من الأتباع الشيعة فى أنحاء العالم الاسلامى . ويوجد 
في النجف مرقد علي بن أبي طالب ؛ مجتذبة به الكثير من الزوار الشيعة . 
وامثبرت مقبرة المدينة الكبيرة (وادي السلام) اقدس وقمة مايتمناه المر, 
من الأماكن للدفن فيها بين المؤمنين الشيعة . 

وتغيرت حذلوظ النجف تغيراً كبيراً بمرور السنين , شائها في ذلك شان 
الكثير من المراكز الدينية الأخرى فى العالم . وكان غياب الامدادات المنتظمة 
من الماء وانكشافها للفزوات المتكررة من العشائر العربية ؛ مشكلتين من 
أشد مشاكل النجف حدة على امتداد تاريخها قبل القرن التاسم مشر . وبعد 
الاحتلاك الصفوي فى ١0١8‏ أمر الشاه اسماعيل الأول بتنفليف قناة المدينة 
القديمة التى علاها الطمى . وأمر خليفته الشاه طهماسب الذي زار النجف 
في حوالي مام/؟0١‏ ؛ بشق قناة أخرى لنقك الماء من الحلة الى النجف2*7 . 
ولكن هذه المشاريع لم تحل مشكلة الماء فى النجف . وفى أواخر القرن 
السافست هشر استقيلة التجف نهدا قلي جدا هن الزوار يسبب شحة الماد فى 
المدينة حيث تجمم الفرين فى ما شّق من قنوات فكادت تجف277 . ١‏ 

ويتجلى وضع النجف اليائس حينذاك في عريضة لربما أرسلها أحد 
سكان المدينة الى الحاكم المثماني سنان باشا الذي أحالها بدووه الى السلطان 
مراد الثالث (توفى فى 1655) . فلقد شكا صاحب المريضة مجهولة الهوية 
من تعرض المديئة الى هجمات المشائر المتكررة ومعاناتها بسبب النقص 
الحاد فى الماء . وان افتقارها الى الأمن والامدادات المنتظمة من الماء أجبر 
الناس على الرحيل عنها . ففي حين كانت هناك في الماضي ثلاثة لاف دار 


39 


ماهولة فى المدينة لم يبق فيها الا ثلاثون دارا فى أواخر القرن السادس 
عشر . وكان من بين الذين بقوا خطيب الجمعة وامام صلاة الجماعة وسدنة 
الحضرة وخدامها مع قلة من الأفراد الأخرين . وكما يمكن استشفافه من 
خطاب الحاكم الى السلطان فان صاحب العريضة وجه : ملى يبدو » مناشدة 
لشق قناة تنقل الماء الى النجف من الفرات ٠‏ واصلاح سور المدينة "2 . 

ولاحظ الرحالة البرتفالى بيدرو تيكسيرا الذي زار النجف فى عام ١7.5‏ 
ان المدينة كانت خربة تقريباً منذ ان توفى فى عام 15171 , الشاه 
طمماسب الذي قيل ان المدنية كانت أثيرة منده . فالترعة التي شقها 
السلطان سليم الثاني (توفي في 10174) طُّمِرت وكانت بحاجة الى تنظيف 
متواصل . وكان سكات النجف البالغ عددهم بالكاد ...4 شخص حينذاك . 
يمتمدون فى امداداتهم من الماء ملى بعض الأبار داخل المدينة بالدرجة 
الرئيسية0"© . وعلى الرغم مث ان الشاه عباس الأول شق تناة جديدة عن 
الحلة الى النجف في حوالي ١777‏ فقد جقّت هي الأخرى بعد زمن(*" . 
وخلال ولاية الحاكم العثماني ابراهيم باشا )١787 -١14١(‏ شّقت قناة 
لايصال الماء الى الكوفة القريبة ولكنها لم تصل النجف . والحق ان هذه 
الأخيرة لم تستطم التعويد على أي قناة كبيرة لامدادها بالماء بانتظام حتى 
مرور بعض الوقت بعد عام " ٠‏ حين أنجز ث شق قناة الهندية!"") . 

وصما سهل هذا التطور ماطرا من تحسن نسبى على العلاقات 
المثمانية- الايرانية بعد حربهما الأخيرة فى 1457-181١‏ , التى انتهت 
بمعاهدة ارضروم الأولى . وامطت قناة الهندية دفعة قوية للوظم النجف 
الاتتصادي - الاجتماعى . فلقد وفرت الماء المطلوب لتلبية حاجة امداد 
هائلة من الزوارء وسامدت مجتهدي المدينة على اقامة النجف بوصفها 
المركز الأكاديمي الشيعي الرئيسي منذ أربعينات القرن التاسم عشر على 
حساب كربلاء التي تناقصت أهميتها . وكما سيتضم لاحقاً في هذا الفصل 
فان قناة الهندية مارست كذلك ك تاثيراً أعظيماً على الاتصالات الاقتصادية - 
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الاجتماعية والدينية بين النجف والمشائر المحيطة معجلة بتشيعها . 

وعلى الرغم من ان سكان النجف الشيمة بالكامل تقريباً لم يقدر 
عددهم ألا بحدود "٠‏ الف نسمة فى أوائك القرن العشرين فان تدفق الزوار 
بصورة دورية كان يضاعف هذا الرقم أكثر من مرتين فى أغلب الأحيات . وكان 
القسم الأعظم من سكان المدينة الدائمين يتالف من العرب ولم يشكل 
الفارسيون الا ثلث السكان حينذاك2''0 . ويفسر موقم النجف ملى حافة 
الصحراء التاثيرات العشائرية المربية القوية ملى المدينة . وقد وجدت 
سمات النجف هذه تجسيدها في 3 حقيقة أن عوائل عربية هامة من الملماء في 
المدينة ؛ نَسَبت أصولها الى عشائر مجاورة . وهكذا تكون عائلة كاشف الغطاء 
قد انحدرت من ال علي أحد فروع بني مالك التي تنتمي الى اتحاد 
المنتفق7" . والأكثر من ذلك ان النجف حتى عام 1914 كانت واقعة تحت 
نفوذ كتلتين عربيتين : الزغرت والشمرت وكان النجفيون يرجعون اصل 
تكوينهم الى العقد الأول من القرن التاسم عشر حين كان المحاربون ييُجَندون 
من بين سكان المدينة تحت قيادة المجتهد الشيخ جعفركاشف الفغطاهء » 
لحماية النجف من هجمات الوهابيين . وفي السنوات اللاحقة تمكنت الكتلتان 
من السيطرة على حياة النجف وتعاونتا أيضاً مع عوائل هامة فى المدينة 
ففي حين كان الزغرت متدالفين مع عائلة كاشف الغطاء ؛ ارتبط الشمرت 
بالمالي الذين كانوا سدنة مرقد الامام علي منذ أوائل القرن السادس عشر 
الى حوالي .2181" . وبل سمي الكتلتين الى السلطة داخل المدينة ذروته 
خلاك الحرب العالمية الأولى حين قام الزغرت والشمرت في نيسان / ابريل 
6 بطرد العثمانيين من النجف وتقاسم السيطرة على احيائها الأربعة 
فيما بينهم . وفي حين ان السيد مهدي وحجي عطية وكاظم صُبيّ 
الزغرتيين حكموا أحياء الحويش والممارة والبراك على التوالى فأن حجى سعد 
التسمرتى خولى ادارة خى المشراق!؟"2 : وتبوا الشيوخ الأربسة هذا المركز 
حتى ايار/هايو1918 حين تحطمت سلطتهم ملى أيدي البريطانيين . 
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ويتضم صابع النجف العشائري القوي حينذاك من مضمون دستور حي 
البراق (الملحق رقم )١‏ الذي وضم بعد ان تولى الشيوخ الأربعة ادارة 
المدينة فى عام 15١0‏ . وتحول ولاء أبناء العشائر التقليدي لمشيرتهم 
وشيخهم , في النجف الى ولاه متين يدي به سكان البراق لحيّهم وشيخه 
كاظم منْبّي . يضاف الى ذلك ان رابطة الدم التي وحدت سكان الأحياء 
والتشديد على الشرف والاشارة المتكررة الى ديّة القتيك بوصفها المنصر 
الذي ينبفي استخدامه في حل النزاعات كانت تبين مدى هيمنة الأعراف 
العشائرية على الروح المدنية النجفية حتى زمن متاخر هو القرن المشرين . 

وعلى النقيض من صابع النجف العربي القوي فقد اتسم تركيب كرباء 
الاثني وثقافتها بوجود جالية فارسية كبيرة جد في المدينة . وفي مطلم 
القرن المشرين كدر سكان كربلاء الذين كانوا كلهم تقريباً من الشيعة ب 6 
الف تستمة كإد الفارشيوة يشكلوة منمع 5/افي النملة على لجل والقريب 
أقل من الربع!*"" . و تقم كربلاء على بعد حوالي 4 مهيلا جنوب بفداد . 
اخ زور ريتوت حالم سباق لات تدي مظهر مدينة عربية بل 
كانت عمارتها واسواقها تعكس التاثيرات الفارسية0 "2 . ويوجد فى كربلاء 
مرقد الحسين , نجل علي والامام الشيمي الثالث ؛ ومرقد العباس ؛ أخ 
الحسين غير الشقيق .ويّعرّف الحسين بين المؤمنين الشيعة بانه «سيد 
الشهداء» لأنه قتل متحدياً وراثة يزيد بن معاوية للخلافة . وقتل الحسين 
مع العباس ونفر من صحبه في معركة وقمت ت في سهل كربلاء عام 78٠‏ ؛ 
وأصضيكت الممركة واستيسال السية وحمافةة الصغيرة سكيسلا يفلولي) 
فيها ؛ أهم حدث في التاريخ الشيعي والميثولوجيا الشيعية . وأخذ الشيعة 
يُحيون ذكرى استشهاد الحسين بعاطفة لاهبة . وظهرت كربلاء بوصفها مركز 
التفاني ؛ وخاصة للمؤمنين الشيعة الفارسيين . فالتقاليد تبارك هاءها 
وترابها » وتعد المؤمنين بالثواب والأجر من زيارتهم للمدينة ومن الدفن 
في مقبرتها (وادي الايمان) التي لا تفوقها قدسية الا مقبرة النجف . 
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ويبدو ان كربلاء تمتعت بامدادات من الماء أفضل نسبياً من النجف . 
ويقال ان بساتين النخيك فيها كانت خُروى من الفرات منذ القرن الرابع 
مشر . وفى أمقاب الاحتلال العثمانى فى 1١7”‏ أمر السلطان سليمان الأول 

بشق قناة الحسينية لنقك الماء الى كربلاء . وكانت قناة الحسينية التي 
وصفت بانها انجاز هندسي مغليم . تفترق تفترق من الفرات في المسيب وتصب 
في كربلاء حيث تذ تنقسم الى فرعية 0" , . ولكن سنوات من الاهمال أسفرت 
من شحة الماء فى المدينة . وعلى غرار النجف ٠قيل‏ عن كربلاء أيضاً ان 
الزوار مزفوا عنها بالكامل تقريباً فى أواخر القرن السادس عشر2"2 . ولعل 
كربلاء لم تتمتم بامدادات منتظمة من الماء الا بمد بناء سد فى صدر قناة 
السينية شب شيعه خسة باش ؛ والي بفداه المثماني -١1.5(‏ 1755) , 
وتكسامد هذه التطورات على تفسير السبب في ظهور كربلاء (وليس 
النجف) اولاً بوصفها أهم المراكز الدراسية الشيعية في حوالي عام ١/51‏ , 
لتحل محل اصفهان التي تراجعت بعد الاحتلاك لأفغانى للمدينة ثم هجرة 
العلماء الفارسيين الى العراق . وازداد وضم كربلاء تطوراً مم اقدام حسن 
باشا على بناء واصلاح الخانات على طول الطريق المؤدية من بغداد الى 
كربلاء محسّناً بذلك ظروف الزيارة الى المدينة") . 

وخلاك شطر كبير من الفترة المملوكية كانت ادارة كربلاء بايدي سنة 
من بغداد يعينهم المماليك ؛ سيطروا ايضاً على العتبات المقدسة وجباية 
الضرائب في المدينة .ولكن المماليك بسبب ضعف قوتهم العسكرية : 
سكتوا من ممارسات شيعية مثل لمن الخلفاء الثلاثة الأوائل وعدم الاعتراف 
بهم ؛ الأمر الذي كان شائعاً فى كربلاء فى أوائل القرن التاسم عشر : وذلك 
خشية ان تستثير محاولة منمهم رداً ايرانياً . ومم ازدياد حكم المماليك 
ضعفاً ابتداء من مشرينات القرن التاسم عشر نجحت العصابات المحلية 
تدريجياً فى تولى السيطرة الفعلية على المدينة , ضامةٌ اليها ملاك المديئة 
وعوائلها التجارية . وتحالف زعماء العصابات العرب مع علماء كرباء : ولم 
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يكن اسم السلطان العثماني يُذكر في صلاة الجممة . وبدات المدينة تعمل ٠‏ 
حسبما تقول تقارير بريطانية ؛ وكائها «جمهورية شبه أجنبية ذات حكم 
ذاتى» . وقد أثار هذا قلق المثمائيين الذين استانفوا الحكم المباشر للعراق 
في عام 185١‏ ؛ وسعوا الى زيادة المركزية في البلاد . وأدت صقاومة كربلاء 
ضد المحاولات المثمانية من أجل أخضاعها للحكم المباشر ؛ في نهاية 
المطاف , الى قيام الوالي نجيب باشا باحتلالها في عام 201817 . 
واسفر الاحتلال العثماني للمدينة من ثلاث نتائج رئيسية ارت في 
الموقعين النسبيين لمدينتي كربلاء والنجف .أولاً »في الوقت الذي انهى 
فيه اخماد كربلاء .موقم هذه المدينة شبه المستقل فان النجف أفلتت من 
تعرضها الى مصير عمائل لأنها انصاعت بسلام الى نجيب باشا الذي سار من 
كربلاء إلى النجف لاعادة فرض السلطة المثمائية هناك . وهكذا احتفظت 
النجف بموقعها الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي ,الذي بقي سالماً تقريباً 
حتى القرن المشرين . ثانياً ‏ ان احتلال كربلاء ساعد النجف على الظهور 
بوصفها مركز العلم الشيعي الرئيسي منذ أربعينات القرن التاسم مشر وذلك 
مم رحيل الكثير من الطلاب عن كربلاء وانتقالهم الى النجف التى أصبحت 
أيضاً المقر الأثير لغالبية المجتهدين الشيعة الكبار . ثالثاً ‏ فى أمقاب الأنباء 
التى بلغت ايران من الاحتلاك الدموي لمدينة كربلا . مارس القاجاريون 
ضغوطاً فعالة على الحكم المثمانى لمنم الفارسيين فى العراق حصانات . 
وبالتالي فانه على الرغم من ان احتلاك كربلاء ادى الى تحطيم سطوة 
العصابات العربية . كانت المفارقة ان النفوذ الايراني قد ازداد في المدينة ' 
وبحلول القرن العشرين كان الفارسيون يسيطرون على غالبية النشاط 
الاقتصادي - الاجتمامى والدينى فى كربلاء . وفى حين ان شيوخ الزغرت 
والشمرت العرب واصلوا تاخيرهم فى الحياة النجفية فان ادارة كربلاء وقعت 
تحت تاثير فارسي متزايد . وكانت روابط كربلاء المتينة مم ايراث حتى فترة 
متاخرة :هي القرن العشرين , بادية في المركز الرفيع لعائلة كمونة . 


44 


المتفرسة ‏ التي كانت مملياً تسيطر على شؤون المدينة . وكان على رأس 
المائلة الشقيقان محمد على وفخر الدين اللذان قيل ان جدتهما ابنة فتح على 
شام «وكانا فى منتصبى ساد الحفمرة المسيدية ومفحة الفكيقة على 
التوالي , قبل ان يحطم البريطائيون سلطتهما في عام 2921911 , 

واذا كانت النجف وكربلاء معقلي الاسلام الشيمي في المراق فان هذالا 
يمكن ان يقال عن الكاظمين وسامراء لأن الموامل الحاسمة فى تطور هاتين 
المدينتين الأخيرتين كانت : قرب الكاظمين من بغداد السنية : وسكان 
سامراء السنة كلهم تقريباً . وتنبم أهمية الكاظمين من ضريحها الذي يضم 
مرقد موسى الكاظم ء الآمام السابم ؛ وحفيده محمد الجواد ؛ الامام التاسم . 
وتسوق اصلاحات الضريم الواسعة التى بدأها الشاه اسماعيل الأول وأنجزها 
السلطات سليمان الأول , مثالاً أخر على المنافم التى كانت تمود على عدن 
المتبات المقدسة من المنافسة المثمانية - الايرانية : برشبتهم فى 
السيطرة على شؤون الشيعة فى المراق”" . وكان مده سكان المدينة 
الواتعة على بعد ثلاثة لميال فقط شمال غرب بغداه : قد كدر فى أوائل 
القرن المشرين بثمائية ألاف نسمة كان سبعة ألاف منهم شيعة . وكان 
العرب يشكلون القسم الأعظم من سكان المدينة المسلمين . ولم يكن عدد 
الفارسيين يزيد على الألف . وتعزز توجه الكاظمين القوي نحو بغداد في 
عام .117 عندما ارتبطت المدينة بالعاصمة بخط ترامواي تجره الخيول . 
وهكذا كانت سيطرة المثمانيين على المديئة أكبر منها على النجف 
وكربلاء2"”2 . وكما سنبين فى الفصل الثانى فان قرب الكاظمين من بغداد 
مهد الطريق امام قدر كبير من الاتصالات السياسية - الاجتمامية والدينية 
بين السنة والشيمة فى العراق ؛ وبلفت الاتصالات ذروتها فى الأحداث التى 
سبقت اقامة النظام الملكى . , ١‏ 

تضم سامراء مرقدي الامام العاشر ولامام الحادي عشر ؛ علي الهادي 
وابنه حسث العسكري .كما يُعتتد انها مسقط راس محمد المهدي ؛ الاهام 
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الثاني عشرء الذي يعتقد الشيعة انه غاب ومن المنتظر ان يعود بوصفه 
المهدي . وكان عدد سكان سامراء الواكعة على بعد اميا شمال بفقداد : 
حوالى ..86 نسمة فى أوائك القرن المشرين . وكان سكانها كلهم تقريبا 
من السنة قبل ان ينتقل المجتهد الكبير محمد حسن الشيرازي الى المدينة 
من النجف في عام 1416 . وقد احيا انتقال الشيرازي سامراء التي شهدت 
تردي احوالها ثم تضاؤل أهميتها منذ ان كفت عن كونها الماصمة المباسية 
في أواخر القرن التاسم2"*7 . وأثار انتقال مجتهد شيعي كبير الى المدينة 
قلق المثمانيين الذين واجههم امتداد المذهب الشيعي بصورة مفاجئة الى 
المنطقة الواقعة شمال بفداد . والحق ان تدفق الأموال والطلاب الشيعة 
والزوار على المدينة ثم ممارسة الشعائر الشيعية علناً » مرّض سكان 
سامراء الى تاثيرات شيعية متزايدة وتحدى غلبة السنة في المدينة 
والمناطق المحيطة بها . ولابد ان يكون دور الشيرازي في الأحداث التي أدت 
الى «ثورة التنباك» فى ايران فى 1897-189١‏ قد أذكى مخاوف 
المثماتيين من حضور الشيمة المتزايد فى هذا الجزه من العراق 290 . 

ومنة أواخر القرن التاسم عشراخة المسؤولون المثمائيوت والعلماء 
السنة فى العراق واسطنبول على السواء يوجهون نداءات متكررة الى 
اسطنبول للحد من انتشار المذهب الشيعى فى العراق . وهكذا أكد ؛ على 
سبيل المثاك . حسين حسنو افندي , شيخ الاسلام سابقاً , ملى الدور الحاسم 
للمدارس السنية فى بغداد وحَثُ الحكومة على ارسال علماء أكفاء الى العراق 
لرد تأثير الملماء الشيعة على السكان(”" . فاقام المثمائيون مدرستين 
جديدتين في سامراء أولهما (المدرسة الملمية السنية) افتتحت في عام 
وسلّمت أدارتها الى شيخ من شيوخ الطريقة الصوفية هو محمد 
سميد النقشبندي .وكان يراد بها تحسين مستوى التربية السنية في 
سامراء ؛ والشروع في ممارسة نشاطات وعظية للحد من وفقيقة مدرسة 
الشيرازي كقاعدة لاشامة المذهب الشيعي في المدينة والمناطق المحيطة 
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بها . كما مَيِّنْ المثمانيون سنياً ليكون سادن المرقد الشيعى مشددين بذلك 
سيطرتهم على شؤون الشيمة في سامرا," . وتضاءلت أهمية سامرا, 
بدرجة كبيرة بعد وفاة الشيرازي 7 عام دكا .ففي غضون عام من موته 
رحل غالبية تلاميذه الكبارعن سامراء واستقروا بالدرجة الرئيسية في النجف 
التى امادت فرض موقعها المتفوق بوصفها أهم المراكز الأكاديمية 
الشيعية . وحُسم تدهور أحوال سامراء بانتقال تلميذ الشيرازي والمجتهد 
الهام المرزا محمد تقي الشيرازي من سامراء الى كربلاء في عام 1517 : 
وفقدت المدينة ماكان لها من امكانية لأن تصبح معقلاً شيعياً داخل العراق . 

ومم ذلك فان عجز العثمانيين العام من الحد من قوة النجف وكربلاء 
أتاح للمدينتين امكانية الفلهور بوصفهما قامدتين لاشامة المذهب الشيعى 
في العراق منذ اواخر القرن الثامن عشر . وكان لهذا أثر بالغ على الغدد 
الكبيرجداً من المشائر العربية التي وقعت تحت تاثير النجف وكربلاء في 
وسط وجنوب العراق . 


تشيع العشائر 


ليس هناك دليلك يشير الى ان الشيعة اقتربوا ذات يوم من تشكيل 
اكثرية السكان في المراق قبل القرن التاسع عشر بل وحتى القرن 
العشرين . وعلى الرغم من ان التشيم حدث في العراق طيلة التاريخ 
الشيمي فانه كان يقتصر بالدرجة الرئيسية على المدن التي لم يكن يقطنها 
الاقسم صفير من السكان . ومن حي الى أخر كانت بعض العشائر المربية 
تُكسّب الى قبول المذهب الشيعي مثل بني سللامة والطائيين والسودان في 
الأهوار القريبة من خوزستان خلاك سلالة المشمشم الشيعية العربية في 
القرن الخامس عشر الى القرن السادس عشر(؟"2 . ولم ترتفع نسبة الشيعة 
الى مستوياتها التي قدرت في 1971591915 بحدود 7 و51 في المئة 
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من السكان على التوالى »الا بعد تشيم القسم الأمفلم من عشائر العراق 
العربية السنية اسماً . على نطاق واسم خلاك القرن التاسم مشر بالأساس . 
كيف نفسر هذا التشيع المتاخر نسبياً وسعته ؟ ماذا كان تاثيره على الهوية 
الدينية لابناء المشائر ؟ هل نستطيم حقاً ان نميز بوضوم لا لبس فيه بين 
القيم الاجتمامية والأخلاقية لأبناء العشائر العرب ؛ السنة والشيعة في العراق 
في عشية اقامة النظام الملكي ؟ هذه هي الأسئلة التي سيكون ماتبقى من 
البحث معنياً بها . 

لقد كانت المشائر العربية تشكل القسم الأعظم حن السكان في جنوب 
ووسط العراق ابان الحكم العثمانى ؛ حيث كان الرحل وحدهم يشكلون نصف 
السكات فى الجنوب حتى وقت متاخر هو عام 2*0728717 . ولغاية القرن 
التاسم عشر كانت مشائر العراق منقظلّمة في اتحادات رخوة كل اتحاد منها 
يعمل كوحدة سياسية وذات.حكم ذاتي من نوع ماء وُجدت ردأ على 
تهديدات التشكيلات العشائرية الأخرى ؛ وكانت هذه الاتحادات تقاتل من أجل 
الأرض وطرق التجارة بقيادة شيوخ كبار2*» . وقد مززت الحملات التي 
كانت الحكومة تجردها ضد المشائر ؛ روم الجماعة لدى هذه الاتحادات فزادت 
فى تميز احدها من الأخر . وكانت أقدم الاتحادات المشائرية فى جنوب 
المراق ووسطه خلال الفترة المثمانية , المُنتفق والزُبيد والدُليم والمُبيد 
والخزعل وبني لام والبومحمد وربيعة وكمب . وكانت العشائر التي تؤلف 
هذه الاتحادات تتكون من مربي لابل والأغنام والزرام وسكان الأهوار من 
مربي الجاموس . ولكن هذه التقسيمات لم تكن دائماً واضحة وغالباً ماكان 
يحدث اندماج بين المجموعات المختلفة2١/)‏ . 

لقد نزم العديد من عشائر العراق الى هذا البلد من الجزيرة العربية 
فابقت بذلك على أوجه شبه عديدة مم مشائر الجزيرة من حيث فضائلها 
وقيمها الأخلاقية . ويُنسّب أصد القسم الأعفلم من مشائر المنتفق التى 
يقال انها وصلت العراق في مرحلة مبكرة من التاريخ الاسلامي . الى 
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القبائك العدنانية القديمة في الجزيرة المربية رغم ان البعض تدمي 
انتسابها الى القبائل القحطانية والحميرية كذلك9؟) . وكان الزبيد قد 
هاجروا الى المراق بعد زمن مث النتم الأسلامي للبلاد في عام 1 
ميلادي ؛ وهم يُنسبون الى القبائك القحطانية؟*) . 

وانبثق اتحادان أخران هما الدليم والبومحمد من الزبيد حيث تكون 
اتحاد عشائر البو محمد فى أواخر القرن السابع عشر؛*؟ . كما يقال ان ربيعة 
وصلت العراق في حوالي فترة الفتم الاسلامي ؛ وكانت لها صلات ببعض 
القبائل القديمة في الجزيرة العربية . وتدمي مشيرة كعب انتسابها الى 
ربيعة!**) وَيَدْسَبٍ اضل البية الى القبائك الحميرية وَلَريها وصلوا العراق 
في مرحلة مبكرة من التاريخ الاسلامي0' . ويعتبر الخزامل وبني لام من 
أقدم القبائل الطائية المعروفة فى العراق ٠‏ ويقال انهم وصلوا هناك فى 
حوالي القرن الرابع عشر”"”) . وازداد سكان المراق من المشائر فى القرنين 
الثامن عشر والتاسم عشر . فان فروماً من الشمر ؛ ولاسيما الشمر طوقة 
وصائم ؛ هاجرت من حائل الى العراق فى أوائل القرن الثامن عشرظة؟ . 

وكانت الاضافة الهامة الأخرى الى سكان البلاد من المشائر ؛ هجرة فروع 
كبيرة من بنى تميم من نجد الى العراق في حوالى عام 2301751 . وكما 
سيتبين ادناه ؛ فان خارطة العراق المشائرية اكتسبت شكلها النهائى فى 
القرن التاسم عشر بعد نزوم فروع أخرى من شمر (الجربة) واتحادات مز 
وكذلك عشيرة الفلفير من الجزيرة بين ١7/8١‏ و ١86.0‏ بسبب ضفوط 
الوهابيين . وادمى المديد من عشائر العراق العربية انتسابها الى هذه 
الاتحادات ومنها تكون القسم الأعظم من سكان المراق الشيمة ابتداء من 
أواخر القرن الثامن عشر . 

وفي عام 1815 أمد العالم السني البغدادي البارز ابراهيم الحيدري . 
قائمة بالعشائر التي تشيعت تشيعت «مؤخرأ» . باستثناء الخزاعل وكعب (وبضمنها 
فرمها خزرج) التي , سينا يوي الحيدري , تشيعت في أوائك ومنتصف 


49 


القوت الثامن عشر على التوالى : فان كل المشائر الأخرى في قائمته تشيعت 
تبك القرن التاسم عشر أو خلاه . وكات الزبيد وبني لام والبو محمد , 
الاتحادات الرئيسية التي تشيعت في قائمة الحيدري . يضاف الى ذلك ان 
القائعة قضسمات هروما كبيرة مت ربجم ة (ملها للتفافغة ويدي عاضر 
والجُعيفر) وبني تميم (بمن فيهم أكبر فرومهم في العراق ؛ وهم بني 
سمد) ؛ والشمر طوقة والدُوار والسواكن كما اشتملت قائمة الحيدري على 
عشائر كثيرة على امتداد قناة الهندية وعشائر الديوانية الخمس (ال اقرع 
والبدير وعفك والجبور والشليحات) التى كانت تعتمد في أمدادتها من الماء 
على قناة الدفارة0"*» . وما يسند قول الحيدري بان الزبيد تشيعوا قبل 
القرن التاسم عشر مباشرة أو في اوائله . تقرير المؤرخ المملوكي العراقي 
مثمان بن سند البصري (توفي عام )١854‏ .كما أقر العالم السني ' 
البخدادي في القرن المشرين . محمود شكري الألوسي ؛ بتشيم العبيد 
ومعهم فروع من الشمر وبني تميم قبيل القرن التأسم عشراو خلالد0© , 
وينبغي أن يضاف الى قائمة الحيدري اتحاد المنتفق الكبير الذي تشيم كله 
تقريبا في القرن التاسع عشرء باستثناء شيوخه من مائلة السمدون الذين 
5-7 . وفي حالات عديدة لم يكن التشيم كاملا . وهكذا انشقّت 
عشائر كثيرة . مم اقامة امة النظام الملكي ؛ ؛ على أسس طائفية . 
ولمله ليس من المستغرب ان تتشيع فروع كبيرة من الشمر والفلفير 
وبني تميم التي وصلت العراق فى القرن الثامن عشر ء خلال القرن التالى 
عليه . ولكن مايثير الاستغراب هو ان القسم الأعظم من اتحادات العراق 
المشائرية القديمة ٠‏ وهي المنتفق والزبيد والدليم والبو محمد وخزعل 
وبني لام وربيعة وكعب , لم تتشيع لا ابتداء من أواخر القرن الثامن مشر 
وليس قبل ذلك . وكائت تطورات كبيرة عدة تقف وراء تشيم المشائر 
بسرمة وفي وقت متاخر نسبياً . وكان في جوهر هذه العملية هجمات 
الوهابيين على النجف وكربلاء وظهور هاتين المدينتين بوصفهما مدينتي 
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السوق الصحراوية الرئيسيتين فى المراق » وتفير مجرى تدفق ماء الفرات . 
ومما له الأهمية البالغة سياسة المثمانيين فى توطين المشائر التى بدات 
فى عام 187١‏ . وكان انتقال المشائر من حياة الترحاك الى النشاط الزرامى 
تعن النظام المشائري وخلق أزمة كبيرة بين رجال المشائر أجبرتهم 
على اعادة بناء هويتهم واعادة تحديد موقمهم على الخارطة الدينية - 
الاجتماعية للبيئة المحيطة بهم . ومماسهل تشيعهم انتشار السادة 
(المتصدرين من نسب الرسول) الذيث خففوا من وطاة تفكك النظام 
العشائري فى المراق . وكانت سعة التشيم تتفاوت من منطقة الى أخرى 
لأن الموامل أنفة الذكر كانت على درجات متباينة من التاثير فى الأهوار 
والفرات الأوسط وجنوبه وفي منطقة دجلة . ١‏ 
ويساعد ظلهور الوهابيين على تفسير حملة العلماء في النجف وكربلاء 
لتكثيف عملية تشيِّم قبائك العراق . فبحلول عام 177 كان ابن سمود قوة 
فى الجزيرة العربية ‏ وأتاح دخوله الاحساء فى عام ١794‏ امكانية مد نفوذه 
قارج حدود تجد . وقد دفست قبغوط الوهاببيث مشيرة القلفيز وأثعناماً من 
عنزة ومشيرة حرب (بمن فيهم الجبور) والشمر جربة ؛ الى العراق . وقام 
المماليك بتشجيم قبيلة الشمر جربة القوية على البقاء في العراق : ساعين 
الى تاليب هذه القبيلة ضد ابن سعود وكذلك استخدامها أداة ضد وأحد مث 
أقوى الاتحادات العشائرية فى العراق ؛ وهم العبيد0"'؟ . وكان الوهابيون قد 
غزوا المراق مرات عديدة واغاروا على المنتفق والخزمل . وفرضوا الحصار 
على النجف مرتين ونهبوا كربلاء فى عام 18.١‏ . كما ان القوة الكبيرة من 
مقاتلي المشائر » التي أرسلها الحاكم المملوكي سليمان باشا؛ مؤلفة من 
عشائر المنتفق والظفير والشمر وكعب ؛ء أخفقت فى دحر الوهابيين20" . 
ولم تُّمَجّم قوة الوهابييث الا فى عام 5 طلن يه هدم هلي والى مفو 
وعززت هجمات الوهابيين على النجف وكربلاء ؛ الهوية الطائفية 
للعلماء الشيعة وزادت دافعهم للضغط على المشائر لتتشيّم . وبخلاف 
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المساجلات الأكاديمية السنية - الشيعية , التي لم تشكل خطراً مادياً حقيقيا 
على المذهب الشيعى ٠‏ فان نهب كربلاء والهجمات على النجف أماطت 
اللثام من انكشاف العلماء الشيعة في المراق حيث كانوا يفتقرون الى 
الجيش المشائري الذي يمكن تعبئته ضد مثك هذا الخطر على وجود 
المدينتين ذاته . يضاف الى ذلك ان غزوات الوهابيين تزامنت مع صعود 
النجف ومحاولتها التنائس مم كربلاء على موقم المركز الأكاديمي الشيعي 
الأول . وباستثناء حالة واحدة قام فيها الخزاعل بمهاجمة القوات الوهابية في 
العرات حيث قيل انها تزحف على النجف ؛ فان اتحاد الخزاعل كان على 
المموم أضمف من ان يتصدى للوهابيين أو غير مكترث بمصيرالمدينة . 
وقد أخار هذا قلق العلماء فى النجف والمناطق المحيطة فحاولوا تعزيز 
المذهب الشيمي بين الخزاعل وبناء جيش يتالف من أبناء هذا الاتحاد مادام 
الخطر الوهابى قائماً © . 

وفتحت هجمات الوهابيين امين الملماء الشيعة على الخطر الداهم أبدا 
من قوة المشائر بصفة عامة والتهديد الذي تشكله عشائر العراق الرحل على 
مصادر دخلهم . ورفم هذا التهديد راسه من جديد فى عام ١6١4‏ خلال تمرد 
بعض العشائر المراقية على الحكومة مدفوعة بتراخي سيطرة المماليك على 
المنطقة الواقمة جنوب بغداد . وكان المشاركون فى التمرد من الزبيد 
والخزامك ومشائر الشامية والجزيرة مع عشائر الغلفير والشمر جربة 
والروالة . وتزامنت تحركات العشائر المهددة قرب النجف وكريلاء والحلة 
والكافظلمي مع احدى الزيارات الشيعية السنوية الرئيسية لمدن العتبات 
المقدسة . ولم يتمكن الأربعون الف زائر ايراني الذين قيك انهم كانوا في 
هذه المدن حينذاك ؛ من مغادرتها لا بعد ان تراجعت المشائر أمام الحملة 
التي جردها الوالي ('* . لقد كانت هجمات الوهابيين وضغوط عشائر العراق 
على المدن الشيعية ء كابحاً كبيراً على تطور هذه المدن .وأثار هذا بصفة 
خاصة قلق الملماء الفارسيين الذين هاجروا الى المراق بين ؟؟/١‏ و ١/715‏ 
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وكانوا يفتقدون الى القامدة الاقتصادية -الاجتمامية المتينة في البلاد . 
وكان تشيم القبائك من وجهة نظرهم ضرورياً لتدميم موقفهم في جنوب 
العراق والحفاظ على استقلالهم ازاء الحكومة السنية فى بغداه . يضاف الى 
ذلك ان الدين كان المورد الرئيسي لمدن العتبات المقدسة والقوة لأساسية 
التي تحرك نشاطها الاقتصادي الذي كان يعتمد امتماداً كبيراً على الهبات 
الخيرية والزيارات وحركة الجنائز من ايران . ولم تكن مشائر العراق الرحل 
ميالة الى زيارة العتبات المقدسة وماكانت تعلق مليها أي أهمية دينية 
أخرى9* , واذ كان العلماء الشيعة يدركون ذلك فانهم لربما امتبروا تشيم 
القبائك أيفداً فرصة لزيادة مدد من يمكن ان يكونوا مؤمنين ومتبرعين 
وزواراً محليي ينخرطون في ممارسة الشعائر المرتبطة بزيارة المتبات 
المقدسة ويسعون الى دفن موتاهم فى مقابر المدن المقدسة . وهكذا فان 
الحاجة الى تأمين مدن المتبات المقدسة وزيادة مصادر دخلها بايجاد قامدة 
اقتصادية محلية ؛ تسامد في تفسير أسباب ضغط الملماء الشيعة على 
العشائر لتتشيّم ابتداء من اواخر القرن الثامن مشر . 

وكان قيام النجف وكربلاء بوظيفة مدن سوق صحراوية ومخازن حبوب 
فى العراق قد جعل المدينتين قناة اتصال هامة بين المشائر . اذ كانت 
الرحلة السنوية لمشائر العراق والصحراء السورية والجزيرة المربية ؛ الرحل : 
تدور حوك موسمين . ففي موسم الأمطار كانت العشائر تتوجه نحو الرمي 
في المناطق الصحراوية ولكنها بين أوائك نيسان /ابريك واواخر تشرين 
الأوك/ اكتوبر » كانت توجد قرب المناطق الريفية - المؤروعة بحثاً من الماء 
والغذاء . وكان هذا يتزامن مع موسم حصاد القمم والشمير في جئوب 
العراق » حيث يبدا فى نيسان / ابريل 29 . وقبك منتصف القرن التاسم 
عشر كانت الحلة سوقاً مشائرية كبيرة ومركزاً للتبادل وربما قامت أيضاً 
بدور المركز لاشامة المذهب الشيعي بين العشائر”*" . وفي حي ان النجف 
كانت خربة تقريباً حتى القرن الثامن عشر فقد كانت لدى كربلاء امكانية 


33 


الاضطلام بهذا الدور حينذاك بسبب ممق أراضيها الأخصب نسبياً واصلاح 
قناة الحسينية . ولكن ‏ كما سيتضم من مناقشة مسالة الماء والزرامة ؛ فان 
فاملية النشاط التبشيري الشيعى لم تتحسن بصورة ملحوظة الا بعد الزيادة 
الكبيرة فى مساحة الأرض المزروعة حول كربلاء والنجف منذ القرن التاسم 
مشر نتيجة شق قناة الهندية . 

لقد امطت قناة الهندية دفعة قوية للموقم الاقتصادي لمدينتي 
النجف وكربلاء اللتين ظهرتا بوصفهما مدينتي السوق الصحراوية 
الرئيستين في العراق . وتولت النجف القيام بدور السوق التجارية للصحراء 
منذ القرن التاسم عشر حين جف شط الحلة . وكانت حقول الرز الرئيسية في 
المراق قد نشات على امتداد قناة الهندية » وخاصة بين طويريج والكوفة » 
وفي منطقتي الشامية والسماوة القريبتين من النجف("'2 . وبحلول القرن 
المشرين كانت النجف قد فاقت كربلاء في أهميتها كمدينة سوق صحراوية . 
وبالاضافة الى موقعها كمدينة سوق صحراوية لبيم الحبوب والرؤ والتمور 
والأقمشة ؛ كانت النجف مركزاً لتجميم الصوف وجلود الأغنام والابل . وكانت 
تجتذب القبائك من الجزيرة العربية وكذلك من الصحراء السورية ؛ مثل 
الفروم الرحل من عنزة . وكانت القبائك تضرب خيامها في منطقة قريبة 
من المدينة تسمى «المناخه» حيث كان يجري الكثير من التعامك التجاري . 
وكانت كربلاء تتولى بالدرجة الرئيسية تلبية حاجات الرحل من عشائر الشمر 
والممارات وعشيرة بني حسن التي تمارس الرمي وتربية الحيوانات270 . 
وعمل ازدياد تفامل النجف وكريلاء مع العشائر وخاصة خلال القرن التاسم 
عشرء على تمكين الدماة الذين انطلقوا من هاتين المدينتين ؛ من اشاعة 
الاسلام الشيمي بين أبناء العشائر بصورة أشد فاملية بكثيرمن الفترات 
السابقة . 

كما كان لتحول مجرى تدفق الماء من الفرات أثره فى عملية التشيع . 
وجرت الاشارة في القسم السابق الى ان صعود كربلاء والنجف منذ منتصف 
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القرن الثامن مشر ارتبط ارتباطاً وثيقاً بامداداتهما من الماء . فان النجف 
بصفة خاصة عانت من الشحة الحادة فى الماء نتيجة بعدها النسبى عن 
الفرات وقدلة الأبار داخل المدينة . وكادت سنوات من الاهمال ان تطمر قناة 
الحسينية التي تنقل الماء الى كربلاء : ولم يتحسن امداد المدينة بالماء 
تدسئاً ملحوظاً الا بعد ان شيد حسن باشا سد فى القرن الثامن عشر . 
واتسمت المساحة للمزروعة فى المنطقة المحيطة بكريلاء :مما اجتذب 
بدوره بعض القبائكل الى محيط المدينة . وفي عام 17.7 هاجم حسن باشا 
فروعاً من الشمر كانت قد هاجرت الى العراق منذ سنوات قليلة . وفى حين 
أن الشمر ملوقة استقرت فيما بعد فى المنطقة الواتعة بين ديالى وكوت 
ألممارة فان المقام انتهى بعشيرة المسمود فى المنطقة القريبة من 
المسيب وكربلا,9") . ولكن شق قناة المندية هو الذي أسفر . أكثر بكثير من 
قناة الحسينية ؛ عن اجتذاب عدد كبير من العشائر الى المنطقة الواقعة بين 
النجف وكربلاء ‏ وبذلك تم تطويرالعلاقات بين هاتين المدينتين والعشائر . 

وبنيت قناة الهندية التى مولت بمساهمة قدرها ٠.٠.‏ الف روبية من 
حسن رضا خات ٠‏ وزير «اوذة» الأول فى ثمائينات القرن الثامن عشر ؛ لنقل 
الماء الى النجف المطشى دائماً . وانجز بناؤها الذي بدا فى اواخر القرن الثامن 
عشرء بعد عام 16.7 ببعض الوقت . وتحسن تدفق الماء فى القناة تحسناً 
كبيرا نس مكتمق القنزة التاييم مر بع إحزاء فرعيمات والسمةء ايف 
بتمويل من موارد الشيعة الهنود””"2 . ولم تضمن قناة الهندية ازدهار النجف 
في القرن التاسم عشر فحسب بل وأحدثت أيضاً تغييرات مائية وبيئية كبيرة 
فى جنوب المراق ووسطه .اذ كانت القناة تتفرم من الفرات فى نقطة تبعد 
خوالى ككش أميالجدوت لمعيب :وف الفكرةالفمتةة مم الي 
0 بدات تستنزف ماء الفرات , وفى الفترة مابين 1674 .145 كانت 
قناة الهندية تسحب القسم الأعظم من ماء النهر مغيّرة مجراه . ونمت قناة 
المندية لتصبح نهراً يمتد حوالي ”/ ميلاً قبل ان يصب في بحيرة قرب 
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النجف (بحر النجف) . والسد الذي أقامه العثمانيون في عام ١86.‏ لم يفشل 
فى امادة الفرات الى مجراه السابق فحسب بل وتسبب في توجيه كل مائه 
نحو الهندية ابتداء من .16 . ولقد أخل بناء قناة الهندية بالتوازن المائي 
التقليدي بين ضفتي الفرات الغربية والشرقية ..فان أمالي الضفة الغربية 
عُمِرت لتجعل الزرامة متعذرة » فيما جفت المنطقة القريبة من الحلة بصورة 
تدريجية لأن مجرى نهر شط الحلة أصبم ضيقاً وبطيئاً . وفقدت الحلة موقعها 
كمركز زرامي وتجاري .وعلى النقيض من ذلك اتسع الارواء على امتداد قناة 
الهندية ؛ وأصبحت المنطقة المحيطة بها منطقة مزروعة بشكك حمية0؟" . 

وأزدادت المساحات المروية حول النجف زيادة أكبرمعم شق ثلاث قنوات 
أميقز في أواخز الكره التافيم مقر وكات عي اللخري كلدل إلماء الى الصدينة . 
وفي حين ان القناة الأولى مُوٌ لت بهبة من محمد اسماميل خان بكم لوغلا 
الايراني » فان المسؤولين المثمانيين هم الذين بنوا القناتين الأخريين 
(المعروفتين بقناة عبد الغنى ي وقناة الحميدية) في // ١/8/1‏ ولكاكحلا ان 
التوالي 0" .وعملت القنوات الثلاث على تحسين تدفق الماء الى النجف أكثر 
من ذي قبل . وأجبرت المشائر العديدة في دائرة نفوذ الخزمل على هجر 
منطقة شط الحلة ؛ والاستقرار على امتداه قناة الهندية . حثك بني مالك 
(وفروعها البني حسن وبني زريج وأل علي وأل فرج والموابد والحميدات وآل 
اسماميل وأل ابراهيم) وكذلك الشليحات وآل فتلة والقُريّط 0 . وكان 
اجتذاب العشائر الكثيرة الى المنطقة المتزايدة خصوبة على طول الهندية : 
بين كربلاء والنجف ؛ قد كشف المستوطنين الجده لتأثير المدينتين . وكانت 
النجف وكربلاء في موقم يمكنهما من القيام بدور العصب المركزي . وبث 
اشعام من القوة الفعالة الى أفراد العشائر ؛ أكثر من أي وقت مضى . 

ولكن على الرغم من النشاط الذي مارسه المبشرون نتيجة لحملة 
الملماء الشيعة من أجل إقنام العشائر لتتشيم وكذلك الاتصالات المتنامية 
بين النجف وكربلاء والعشائرء فان هذا النشاط على كثافته لا يمكن أن يفسر 
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بالكامل سعة التشيع فى القرن التاسم عشر ناهيكم عن تفسير استعداد 
المشائر لقبول المذهب الشيمي . ويزداه هذا جلاء ازاء حقيقة ان المصادر 
السنية والشيعية والبريطائية تتفة تتفق على عدم وجود أي اثر 3 تقريباً للمذهب 
الشيعي بين مربي الابل الرحل في العراق في أوائك ترد المشريين وملى 
ان المذهب الشيعي لم ينتشرالا بين المشائر التي استتقرت . والحق ان 
القرائل الى احتقات ؛ كقاعدة ؛ بطريقة الحياة الصحراوية بقيت سنية بلا 
استثناء تقريباً حتى يومنا هذا" . 

وبالنظر الى هذه الملاحظة يبدو ان حجم التشيم فى القرن التاسم عشر 
لايمكن ان يُفهم فهماً كاملاً الابوصفه نتيجة غير مقصودة للسياسة 
العثمائية في توطين العشائر . ففي عام ١87١‏ استانف العثمانيون ممارسة 
السيطرة المباشزة على الغراق لتنكهى يذلله فتزة الكماليك :ويخلات حفوه 
المماليك لتحطيم العشائر بتوجيه ضربات اليها من حين الى أخر دون توفير 
نمط حياة بديك ؛ فان الحكام المثماشيين الجده شجموا أفراد القبائك على 
الاستقرار والتوجه نحو ممارسة الزرامة .وكان مجهود الحكام يعكس رغبة 
اسطنبول فى توطين القبائك لزيادة الانتاج الزرامى والعوائد المتحتقة من 
الضرائب لادامة انخراط الامبراطورية بصورة متزايدة فى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى . وعلى الرغم من أن توطيت المشائر لم يتطور الى سياسة واضحة 
فى العراق الا ابتداء من ولاية مدحت باشا (1475- 1417) فاث أسلافه 
المثمانيين أيضاً سموا الى توطين المشائر فى اطار محاولاتهم لزيادة العوائه 
المستحصلة من العشائر . وتحسن ارواء المناطق المزرومة بشق قنوات 
جديدة مثل قناة الجَملة التى تسقى جزم من منطقتى العمارة والزبير. 
وتُغلّفت القنوات القديمة لتوسيع المساحات المزوومة وخاصة خلال ولاية 
رشيه باشا (1157- 1801) وعجّك مدحت بعملية توطين المشائر عندما 
طبق قائون الأرض العثمانى فى عام ١/815‏ موفراً لدافعى الضرائب ضمان 
حيازة الأرض بمنحهم صكوك تملك (سندات طابو) من قط الأراضي 
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الخاضعة لادارة الدولة . واذ طبق هذه السياسة أولاً في ناحية الهندية ؛ وفي 
المنطقة الواقعة بين الحلة والديوانية عموماً , قام بتشجيع بيع مساحات من 
أراضي الدولة الى أصحاب الحيازات الأفراد » وخقّض بدلات ايجار الأرض رابطاً 
بذلك رجاك المشائر الى الأرض في وسط وجنوب العراق24 , 

وبدماً من ولاية نجيب باشا أساساً (18445- 14845) بذل الولاة 
المتماقبون جهوداً مضنية لمد سلطة الحكومة الى الجنوب الريفي . وامتبر 
العثمانيون التوطين الوسيلة التي يستطيعون بها «تمدين» الرحل وغرست 
الشريعة بينهم واجبارهم على تسوية نزاماتهم في المحاكم الدينية بدلاً من 
تسويتها وفق العرف العشائري2'”2 . وحاول الولاة في سعيهم الى توطين 
العشائر واخضامهم لسيطرة الدولة الصارمة ‏ ان يعيدوا بناء المجتصم 
العشائري ء فعملوا على تفكيك الاتحادات المشائرية الكبيرة واضعاف مركز 
شيوخها البارزين بصفتهم «أسيادأ» يسيطرون على اقطاميات شاسعة . 
وفى هذا الصراع على الضرائب والسيطرة على الفغذاء وطرق التجارة حاول 
الولاة تقليص سلطة الشيوخ باجراءات منها اناطة مراكزهم باخرين وكان 
الكثير من أسلاف مدحت قد فرضوا مطالب شديدة لزيادة الضرائب ومينوا 
شيوناً مرموقين لجباية الضرائب , الأمرالذي سمم العلاقات بينهم وبين 
المشائر فى دائرة نفوذهم . وازدادت الانقسامات بين العشائر المختلفة التي 
تكؤّن هذه الاتحادات وأصبحت فروم رئيسية منها مستقلة مملياً بعد أن 
جعلت الحكومة كل عشيرة مسؤولة من نصيبها من المحصول ("") . 

وفي حين ان القسم الأمظم من المساحة المزرومة في وسط وجنوب 
المراق كان في أوائل القرن التاسم عشر يخضم لنظام الملكية العشائرية 
المشامية : فان قسماً كبيرأمن الأرض قد سجلته العوائك الكبيرة صن هذه 
المشائرء بأسمها بنهاية القرن . وبمنحهم صكوك الملكيةالى الأفراد بموجب 
قانون الأرض لعام 1875 : ذهب العثمانئيون خطوة أبعد فى النيك من 
تنظيم المجتمم المشائري والملاقات بين الشيوخ ورجال العشائر . ولعل 
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الهدف من القانون كان تحقيق الانسجام مم الظروف السائدة فى الأناضول 
والبلقان حيث كان للملاك الفلاحين الأفراد وجوه فعلى . ولأن القانون لم 
يعترف بملكية الأرض ملكية مشامية فقد كان يتعارض مم العرف المشائري 
الذي بموجبه كان جميع أفراد المشيرة يملكون الأرض بصورة جمامعية . 
وأحجم أبناء العشائر الأفراد من تسجيك حقوقهم خوفاً من مصادرتها بطريقة 
ماأو خشية ان يسمّل تسجيل الأرض سوقهم الى الخدمة العسكرية . واختار 
الكثير منهم نقد صكوك ملكيتهم بدلاً من ذلك الى شيوخهم والى جباة 
ضرائب سابقين وحتى الكثير منهم نقل صكوك ملكيتهم بدلاً من ذلك الى 
تجار من المدن مقابل تمتعهم بحقوق الاستزرام وحصة من السمحصول .واذ 
أخفق المثمانيون في محاولتهم ايجاد طبقة من الملاك الصغار ودافعي 
الضرائب فى العراق , أدركوا فى وقت لاحق من القرن التاسم عشر ان 
النظام الجديد اسفر عن خسارة كبيرة فى المائدات وفى سيطرة الدولة على 
مساحات كبيرة مت الأرض المزرومة . لذا حاولوا الكف عن منح صكوك 
الملكية بعد عام 1484١‏ ؛ وسعوا الى استرداد الأراضى التى منحت 0 

وأثار سعى المقطانيية الى الحد هت منلظة الشيوخ واسترداد أرط . 
حفيظة القبائل على امتداد قناة الهندية ؛ وفى منطقتى المنتفق 
والشامية مما أدى الى سلسلة من التمردات فسى5 ١84‏ و107١‏ 
و1433-847و1414- 143514417 - 19.0 . وانداعت هذه الثورات 
بمشاركة بني لام والخزعل والزبيد والدليم والظفير وعفك والبو محمد وكان 
بعض الثورات الأولى يعكس امتراض الشيوخ الكبار على محاولة العثمائيين 
تحطيم سلطتهم . وكان بعضها الآخر يشير الى رد فعل رجال العشائر على 
المطالب الضريبية التي لم يكونوا قادرين على تلبيتها أو ردأ ملى محاولات 
الحكومة استرداد صكوك الملكية . أو على التجنيد . وكان قسم ثالث من هذه 
الثورات يعكس تردي العلاقات بين الشيوخ وأفراد القبائل2”9 . وكانت لدى 
المسؤولين العثمائيين والعلماء في النجف وكربلاء مصلحة مشتركة في 
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محاولة تهدكة المشائر . وفى حين كان هم المسؤولين العثمانيين زيادة 
الموائد المتحققة من الضرائب بالأساس فان الملماء كائوا يرغبون في 
تامين الزيارة للعتبات المقدسة وحركة الجنائز وتدفق التبرمات الخيرية 
عليها. وهكذا طلب ء على سبيل المثال » نامق باشا خلال ولايته 
الأولى(؟1865) ١‏ توسط العلماء الشيعة مم عشائر مثل عفك والشمرطوقة 
والخزمل والعبيد والغلفير والدليم لانهاء ثورتها الأمر الذي لربما لاقى 
التشجيم من وادي باي , شيخ الزبيد الأكبر الذي كان جابي الضرائب في 
منطقة الهندية0”"" . ولم يكث بعض هذه الفروم المشائرية قد تشيم 
بعد ؛ وان اضطلاع العلماء بدور الوسطاء بينها وبين الحكومة ؛ زاده نفوذهم 
بين العشائر . 

خلال القرن التاسع عشر استقر القسم الأعظم من عشائر العراق وتوجه 
نحو ممارسة الزرامة . وفي حين ان بني تميم وفروماً من الشمر والدفافمة 
وبني عامر .قد اظهرت مياً الى الاستقرار خلال ولاية داود باشاء آخر ولاة 
المماليك (7817- )187١‏ » فان استقرار المشائر لم يكتسب زخماً دافعاً الا 

بعد ان استأنف المثمانيون سيطرتهم المباشرة على العراق؟2 . وتبين 
تقديرات السكان في المرات سعة مملية الاستقرار هذه واثرها على التركيب 
الاجتمامي لجنوب المراق ووسطه . ففي حين كانت نسبة الرحل والمناصر 
الريفية من سكان جنوب المراق .5 و 1١‏ في المئة مام 16717 تفيرت 
هذه النسبة بحلول مام 15.4 الى 19 و ”7 في المئة على التوالي . وعلى 
الفرار نفسه تفيرت هذه النسبة في وسط العراق من '؟؟ و5؟ في المئة 
الى ٠‏ و18 في المئة على التوالي 0*0 . وكان تاسيس مدن في وسط 
وجنوب العراق خلال الشطر لأخير من القرث التاسم مشر ؛ مؤشراً آخر على 
تفير العلاقات بين البادية والمدينة في المنطقة . وباستثناء الديوائية 
وسوق الشيوخ والزبير والحي التي كانت مدتاً تاسست سست قبيل القرن التاسم 
عشراأو في اوائله ٠»‏ فان مالا يقل من "١.‏ مدينة بضمنها العمارة 
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والناصرية . تاسست أو توسعت فى الشطر الأخير من ذلك القرن بعدما 
كانت قرى صغيرة . وكانت الزيادة فى مده المدن تعكس تفكك الاتحادات 
المشائرية وتزايد استقرار العشائر؟”) . 

وأدى الانتقاك الى الزوامة الى تنويم الاقتصاد المشائري وتراتب 
المجتمم العشائري . واسفرت حيازة ممتلكات زرامعية من تفير ميؤان 
القوى السياسية بين المشائر المتوطنة والعشائر الرحل ؛ وأقّر ذلك تاشيراً 
بالفاً على الملاقات الداخلية للعشائر التى توطنت بتغيير دور الشيخ 
وتوسيم الشقة بين القطاعات الغنية والقطاعات الفقيرة . وأخذ الشيخ 
على عاتقه مسؤوليات جديدة بصفته جابي ضرائب أو حامل صك من صكوك 
الملكية . وكان عليه ان يحافظ على النظام والأمن فى منطقة مشيرته وان 
يمارس التحكيم في النزامات بين رجال المشائر وان يمثل العشيرة أمام 
الحكومة وان ينظم أعمال السخرة وغيرها من الأشفال العامة وان يشرف 
على توزيم الماء على الزراع من أبناء العشيرة؟" . 

وأصبحت فروع عشائرية صفيرة وأفراد من رجال المشآئر ؛ بدورهم , 
مرتبطين بالأرض وأخذوا يدركون وظيفتها كموطن للمشيرة . ونشات 
مصطلحات لفوية مشائرية للمنطقة التى انتقلت اليها المشائرمم 
قطمانها (الديرة) ولحيازة الأرض (اللزمة) بين المشائر التي توطنت على 
امتداد الفرات الأوسط تعبيرامن الاحساس باكتساب ملكية مث الأرض7) , 

وعلى النقيض من المجتمعات البدوية التى كانت حياتها تعكس قدراً 
كبيراً من الحراك والانسيابية ‏ فقد حرم رجاك المشائر الذيت استقروا من 
امكانية تفيير منطقة سكنهم بصورة متواصلة . وأثار ارتباط أبناء العشائر 
الأفراد بقطم صغيرة من الأرض نزاعات بين العشائر وكذلك بين الأفراد على 
الماء والأرض . وكرّس هذا بدوره تشلي المجتمم المشائري واضعف 
تضامئن الجمامة ؛ وخاصة فى المناطق القريبة من المدن . ولوحلت 
تملورات مماثئلة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط حدث فيها استقرار 
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القبائل الرحل خلاك القرن التاسم عشر . وفى حين ان بداية العملية في 
مصر سبقت بدايتها في العراق بحوالي نصف قرن فان العملية في البلدين 
على السواء تاثرت تاثرأ بالغاً بتطبيق أسلوب الارواء الدائم الذي يستند الى 
شبكات واسعة من القنوات المائية . وظهر الشيوخ المصريون للقبائل 
الرحك وشبه الرحل بوصفهم ٠‏ على غرار أقرانهم العراقيين , ملاكاً كباراً ني 
حين أن أبناء القبائل «ضاعوا بين الفلاحين»27 . وهكذا ازدادت المصالح 
الاقتصادية - الاجتماعية المشتركة للشيوخ وأبناء العشائر ضعفاً في العراق 
ومصر على السواء بعد تفريقهم عن بعضهم البعض في مجرى عملية 
استقرار القبائك . ولكث بخلاف الاجراءات غير المعقدة والمتكاملة نسبياً التي 
اتخذت فى مصر فى زمن محمد ملى والخديوي سعيد فان الظلروف 
الملتبسة لتسجيل الأرض فى العراق اسفرت عن عدد من ادعاءات المشائر 
وأبناء المشائر الأفراد بحيازة الأرض وحقوق الاستزراع وايصال الماء » أكبر 
منه فى حصر("*؟ . والحق ان قضية مشائر عفك والدغارة التي اصطدمت 
فيما نيتنا حول الأرض والماء في حوالي عام ١84١‏ ؛ وقضية عشائر السماوة 
التي اختصمت في مام.160 حول زراعة الرز ليستا الا مثالين من نزامات 
كثيرة كهذه بين المشائر التي استقرت0!" . 
وفي حين ان اقتصاد القبائل الرحل يعتمد بالدرجة الرئيسية على للابل 
التي لا تعتمد تعتمد كثيراً على الماء فان مهنة الزراعة تطرح متطلبات أكبر بكثير 
من حيث توفر الماء العذب . فلقد أصبمح الماء الشريان الذي تتوقف 50 
حياة الزرام المشائريين ومورداً شحيداً تنافست عليه عشائر العراق وأبناء 
العشائر لاستخدامه بالحدود القصوى وزيادة محاصيلهم . وكان قرب الحقول 
من الماء بحساب الموقع الفعلى عاملاً حاسماً . فالقريبون من أعالى القنوات 
كانت لديهم أفضلية هائلة في امكانية الوصول الى الماء من الموجودين 
اسفلها . وفي غياب العرف البديك أو الوفاق الاجتماعي أو القوة المادية . 
كان المستفيدون قرب ب أعالي القناة يُشبعون حاجاتهم 9 : قبل أن يسمحوا 
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بتدفق الماء نزولاً الى جيرانهم لأقك حضاً في الأسفل . وهكذا كان القريبون 
من نهاية القناة يتلقون في أغلب الأحيان كمية أقل من الماء ٠وفي‏ وقت 
ليس صناسباً كما للقريبين من امالي القناة . ولاحظ توماس لايل 
([علإآ 1201035) الذي عمل مساعد مدير تسجيل الأرا أضى والطابو فى 
منطقة بغداه مباشرة بعد الاحتلال البريطانى للمراق فى عام 1917 : دان 
الأخ يقاتل أذاه بين المشائر ‏ حول تضية قناة صغيرة . . . (وحول) اقدام أحد 
الأخوين على قطع الماء لتحويله الى أرضه من دون ان يزيل السد فى الوقّت 
المومود حارماً بذلك اخاه الآخر من حصته المشروعة ومهددا زرمد»0؟ , 

ان انعدام النظام الذي اعقب تفتيت البنية المشائرية وانحسار سلطة 
الشيوخ السياسية والعسكرية يسافتت على تفسير فلهور السراكيل (من 
كلامة متركار الفارسية وتعني رئيس العمل) والسادة بين المشائر التي 
توطنت واستقر ت . فاث أصل السراكيل والسادة على السواء بين عشائر 
العراق يلفه الابهام ولعل ازدياد كددهم ولنوقهم؛ .أن لم يكن ظهورهم فى 
البداية , قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار المشائر وامادة بناء النظام 
المشائري . وفى حيئ ان السراكيل قاموا من حيث الأساس بدور اقتصادي - 
اجتمامى فان السادة كانوا يُؤدون وظائف دينية وادارية كذلك داخل المشيرة 
محفزين بذلك تشيم المشائر بقدر كبير . 

وانتشر السراكيل من حيث أمدادهم خلال القرن التاسع عشر . ولم 
يوجدوا الا بين الزرام المشائريين ولم يكن لهم نظير بين الرحلك . ومارسوا 
أدوارهم كمراقبي عمل أو رؤساء ممل أو مسؤولي مجمومات أو زمماء فخوذ 
مشائرية صفيرة .كما كانوا يقومون أحياناً بدور الشيوخ الصفار أو رؤساء 
فروم عشائرية صغيرة ولكنهم كانوا يظهرون في أحيان أكثر بصفة 
متحدثين باسم الزراع من رجال العشائر أو ممثلين منهم . وكان السراكيل 
الذين أصبح منصبهم شبه وراثي ؛ يشرفون على عمل مجمومة من الزرام 
ويوزمون أعباء العمل على كل عضو من أمضاء المجموعة . وكان الشيوخ 
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وسكان المدن من الذين لديهم صكوك ملكية يحتاجون الى السراكيل لانتزام 
حصتهم من العائد من رجال المشائر الذين وضعوا قطم أراضيهم في 
مهدتهم لاستزراعها .وهكذا كان السراكيك وسطاء ؛ دورهم الرئيسي ابقاء 
الأرض مزروعة وجمع الموائد للملاك7”*؟ . وكما سيتبين من الفصل الثالث 
فان موقم السراكيل ازاء الشيوخ ٠‏ ونفوذهم داخل المشائر ازداد أهمية بعد 
اقامة النظام الملكي . 

وليست هناك مؤشرات على ان السادة أو أي شخصيات دينية أخرى » 
عاشوا بين مشائر المراق الرحل . ويصمح هذا أيضاً على قبائل الجزيرة 
العربية الرحل . التى لم يكن بينها أي شخصيات دينية قبك قبولها 
بالمذهب الوهابي7؛/ . وكما في الجنوب العربي الحديث وفي سلطنة 
الفونج السودانية (16.5- )181١‏ فان السادة في المراق ارتبطوا بالقبائل 
المتوطنة وشبه المتوطنة وليس بمربي الابل(00) . ولمل السبب في 
دبايفم بيت الرحل عو حديقة ان العياة في الصحراء تستدمي البساطة 
والصرامة بدلاً من الطقوس الدينية المسرفة ومبادات الأئمة277) . وكان 
السادة المشائريون يوجدون بوفرة في المناطق الشيعية المتوطنة لوسط 
المراق وجنوبه بصفة خاصة . وكانوا يدّعون ن انتسابهم السى عملي . » الامام 
الشيمي الأول : عن طريق زوجته فاطمة الزهراء ابنة الرسول472) . فبيث 
عشيرة الشبانة في الأهوار : على سبيل المثال ؛ كان السادة يشكلون نسبة 
كبيرة قدرها ." في المئة من السكان حتى في منتصف القرن 
المشرين0*" . وفي الأهوار حيث كان رجال العمشائر زرام رز ومربي جاموس ٠‏ 
كانت هناك قلة من القرى التي لم تفتخر بعائلة واحدة ملى الأقل تدمي 
تسبهاالى الرسول ؛ وكانت هناك أيضاً بعض القرى الصغيرة التي تتالف 
كلها مت السادة0** . وكاث وضم السادة الاقتصادي متفاوتاً . ففي حين 
أصبح بعضهم ملاكأ أ اثرياء كان غالبيتهم يمارسون مهنا متواضعة ممتمدين 
على ادمائهم حق «الخمس» .؛ وهو الضريبة الدينية الشيعية التي يتعين 
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على كل الشيعة المؤمنين دفعها من مداخيلهم . وبين المشائر التي 
استقرت كان ادماؤهم بخمس المحصول يعرف بمصطلم «حق جديء("" . 
ولم يكن صدق المدد الأكبر من السادة فى العراق : يمر دون وضعه 
موضم تساؤل . وبما ان المضوية فى هذه الفئة تمنم مكانة اجتماعية 
وامكانية الكسب المادي فان مدعى مرتبة السيد كانوا أحياثاً يغيرون محلات 
سكنهم لتفادي تدقيق رجال المشائر تدقيقاً شاملاً فى موقمهه7!" . وكان 
بعض السادة مبعوثيت انطلقوا من مدن المتبات المقدسة لنشر الاسلام 
الشيعي فاختاروا الاستقرار بين المشائر . وكان بعضهم الآخرأاتقياء أو 
منجمين او مرافين متجولين وصلوا العراق اساساً من الجزيرة المربية 
وسوريا وايران . فلقد كان أصل عائلة ابو طبيخ ٠‏ الاحساء » وهاجر الزوين 
الى العراق من مكة ‏ والياسري والمباس من المديئة وأل مكوتر من سوريا 
والقزويني من ايران "*2 . وكان بعض السادة على الأرجم من السنة قبل 
وصولهم العراق , وقبلوا بالمذهب الشيمي بعد استقرا تقرارهم بين القبائل . 
وفي حالتين من الحالات كانت زيادة نفوذ السادة ترتبط كذلك ارتباماً 
وثيقاً بمحاولة المثمانيين تفتيت الاتحادات المشائرية وتحطيم سلطة 
الشيوخ : وبرغبة السادة فى تملك الأرض . ويقال ان سادة الممارة وصلوها 
من الحجاز فى حوالى عام ١11/5/‏ حين كان الكثير مت عشائر منطقة الممارة 
لم تزك تابعة للمنتفق . وخلال ولاية نامق باشا الأولى أو الثانية على 
العراق ١ )1818 -1471١91845(‏ مين بعضهم جباة ضرائب9" . وفي 
حالة الخزاعل عمل العثمانيون على تشجيع السادة الطارئين . ملى الاستقرار 
بين بعض فخوذ الخزاعل لاضماف نفوذ الشيوخ الكبار . واذ اعطيت لهم 
أراضر قاموا باجتذاب رجال العشائر من القبائل المختلفة للعمل في أرا رأضيهم 
فأبمدوهم بذلك عن وحدتهم الأم ©" . وهكذا لمب العثمائيون دوراً ممائلاً 
لدور رسلاطيئن الفونج الذين مَنّحوا الأرض الى الشخصيات الدينية التي 
استقرت مم اتباعها بين القبائل المتوطنة في السودان فؤجد بذلك بديل 
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عن زعماء القبائل (©"2 . ولكن استخدام السادة لشق الاتحادات المشائرية في 
العراق كان يبدو الاستثناء أكثر منه القامدة . وكانت أدوارهم الاجتمامية 
والسياسية والادارية : يراد بها في الغالب الأمم , التخفيف من وطاة انهيار 
المجتمع القبلى واعادة الوحدة . 

انتشر السادة بين عشائر العراق التى تحطمت بنيتها الاجتمامية 
السابقة فى مجرى مملية الاستقرار . فان انتقال المشائر من الترحال الى 
الزرامة أوجد حاجة ملحة الى اليات اضافية للتمامل مم التعقيدات الاقتصادية 
-الاجتماعية الجديدة : وكذلك الى الخدمات الدينية . واذ رَبّطت الزراعة أفراد 
المشائر بالماء وبقطم صغفيرة من الأرض ؛ عملت على تفتيت المجتمع 
العشائري . وكفت الاتحادات المشائرية من كونها مجتمعات سياسية 
وفقدت المشائر الكبيرة المكونة لهذه الاتحادات تميزها كوحدات اقتصادية 
جماعية . وأصبم رجال المشائر الذين توطنوا ‏ أكثر انكشافاً من نظرالهم 
الرحل بسبب اعتمادهم في مصادر رزقهم على محصول يمكن أن يخرب 
بسمولة . وطلب المثمانيون من الشيوخ الذين فقدوا الكثيرمت سلطتهم 
السياسية السابقة ان يديروا انظمة عشائرية معقدة اقتصادياً ومنقسمة 
اجتماعياً الى مراتب ٠‏ وهنى مهمة لم يكونوا مؤهلين لها . لذا كان السادة 
محط أنظار جميم أفراد العشائر التى استقرت وأصبحوا جزم لا ينفصل من 
المجتمم المتشفلي فقد خفضوا من حدة التوتر داخل المشائر وفيما بينها أو 
بين أبناء العشائر وسواهم ناصبين أنفسهم «اشارات ضوئية لتنظيم حركة 
السير» فى النظام المتشظى ومضطلمين بدور «الدهن فى عجلتهد» . 

واذ أدرك الشيوخ انحسار سلطتهم وهيبتهم بين رجاك المشائر : كانوا 
بحاجة الى السادة لاعادة النظام والاستقرار بين الوحدات العشائرية المجزاة 
لأن السادة كانوا اصحاب منزلة مستمدة من فئة كريمة النسب يمكن ان 
تعوض عن انحسار نفوذ الشيوخ . ومما يوضم هذه المسالة بشكل ساطم 
قضية الشيخ ستار من عشيرة أل علي المتفرمة من البني حسن .ففي 
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أواخر القرن التاسم عشر عمد ستار الى تزويج ابنتيه للسيدين هادي 
القزويني ومحمد ابراهيم بحر العلوم اللذين كانا ينتميان الى أسر دينية 

شيعية مرموقة . والمعروف انه في الزيجة الثانية مارس ستار ضغومطاً على 
عائلة بحر العلوم للموافقة على الزواج ومَنّح صهره الجديد مساحات وأسعة 
من الأرض والبساتين في منطقة الهندية الواقمة بين كربلاء وطويريج . 
ولأن السيد بحر حر العلوم كان يريدالعناية شخصياً بممتلكاته الجديدة فقد غادر 
النجف واستقر بين رجال المشائر الذين بدا يعَلّمهم الاسلاء(" . 

وغالباً ماكان السادة يقومون بدور الوكلاء السياسيين للشيوخ الذين 
كان السادة يطلعونهم على شؤون فروعهم المشائرية . ولتعبئة عشائرهم 
للقتال أو لمشروع من المشاريم الجمامية ‏ كان الشيوخ يحتاجون أولاً الى 
ضمان تاييه السادة . ولدى تحقيق ذلك كان بمقدور الشيوخ ؛ عادة ؛ ان 
يعتمدوا على السادة لاقنام الجعائات القبلية المختلفة بعدالة قضية 
الشيوخ وثقلها . يضاف الى ذلك انه نظراً الى ان الشيوخ نادراً ماكانوا 
يعرفون تولي مراسلاتهم الخاصة فقد كان السادة يكتبون الرسائك أيضاً 
موقعين عليها بمهر خاتم الشيخة9"" . وازداه نفوذ السادة بين رجال العشائر 
من خلال موقعهم كمؤتمنين على أسرار الشيوخ ؛ ووظيفتهم كوسطاء بين 
الجمامات المتخاصمة وفى النزامات العشائرية . وتعزز موقم السادة أكثر 
لأن بعضهم كانوا يعملون بمثابة أولياء حيث كانت سمعتهم بوصفهم رجال 
تقوى قوية بصفة خاصة بين سكان أهوار العمارة . وكان السادة يدّمون 
امتلاك قوى خارقة لعلاج الأمراض وانزال المصائب ومنم البركة ‏ ويمارسون 
مختلف الطقوس السحرية الأخرى . وكانوا يكسبون الماك من ذلك ؛ ويكسبون 
كذلك احترام وخشوع رجال القبائل الذين كانوا يقسمون الايمان باسمائهم 
وكانت منزلتهم العليا تتجلى فى حتنيقة ان دية السيد القتيل كانت ضعف 
دية الشخص الامتيادي . و كان السادة يمنحون موافقةتهم على الأعراس 
وحفلات الختان ومراسم التشييع وغيرها من الاحتفالات الأخرى . وكانت 
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صلواتهم في أوقات الجفاف أو المرض أو أي أزمة أخرى تعتير الصلوات 
الجماعية لرجال العشائر . واذ كان السادة : عادة ‏ الوحيدين الذيت يعرفون 
القراءة والكتابة : فقد عملوا أيضاً كاطباء وكتاب , وكانوا يشكلون حلقة 
الوصل مع العالم الخارجي2 . وحؤلهم نفوذهم مند رجال المشائر الى 
عامل مسامد فى تشيعهم » وذوي قيمة بالفة للمبشرين الذين كانوا ياتون 
بحدف نشر الاسلام الشيعى بين العشائر . 

ويتضم تكثيف الدعوة الى التشيم منذ أوائل القرن التاسم مشر في 
السجلات التاريخية المحلية . ومما سامد الدعاة والوعاظ الشيعة في ذلك 
الزمان : الأوضاع السلمية نسبياً فى البلاد ودراخى سيطرة المماليك على 
المنطقة الواقعة جنوب بغداد . كما استفادوا من لامبالاة آخر الولاة المماليك ؛ 
داود باشا ء الذي كان مستعداً على مايبدو » للسكوت عن نشاط المبشرين 
الشيمة(*" . كما ان المبشرين استثمروا تراجم العثمانيين في عام ١87١‏ 
عن سياسة المماليك التي حرّمت ممارسة الشعائر الشيعية ملناً في المراق , 
ونالوا حرية أوسم لممارسة نشاطهم بين رجال العشائر بعد الاستراتيجية 
الجديدة التي اعتمدها السلطان عبد الحميد الثاني (14177- )١5.5‏ » دامياً 
فيها الى وحدة المسلمين . وتاكيد أنصار «تركيا الفتاة» على مبداأ المساواة 
بعد ثورتهم فى عام ١5١4‏ . 

وكان العلماء السنة والمسؤولون المثمائيون يذكرون استراتيجية عبه 
الحميد بوصفها المامل الرئيسي الذي مكّن الشيمة من تدعيم موقمهم في 
العراق وارسال المبشرين الى المشائر . واشاروا الى غياب الدماية 
المثمانيةالمضادة ؛ والى العدد الصغير جداً من العلماء السنة الذين طغى 
عليهم نظراؤهم الشيعة في العراق . وزُمم ان المبشرين الشيعة استغلوا 
جهل رجال القبائل الذين وقعوا ت تحت تاثيرهم . وكانت قدرة المبشرين 
على الاقناع قوية حتى أن بعض الجنود وافراد الشرطة العثمانيين قبلوا 
بالمذهب الشيمي فلم يعودوا موضم ثقة بنظر الحكومة”'"2 . وكانت 
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الحلول المقترحة لمواجهة نشاط الشيعة ؛. تشتمل ملى تكثيف التربية 
السنية وزيادة التبشير بالمذهب السنى في العراق .وفي عام 16.١‏ لاحظ 
محمد رشيد رضا نيّة الحكومة المثمانية في ارسال ملماء الى منامطت 
البصرة والمنتفق وكربلاء لتثقيف القبائل ١١7‏ . وقد أخفق العلماء السنة 
الخمسة الذين أرسلوا الى المراق عام ١9.5‏ لتنظيم التربية العثمانية 
ومواجهة الدماية الشيعية فى قلب هذا الاتجاه . فهم بالاضافة الى قلة 
مددهم » كانوا يفتقرون الى دمم المسؤولين المحليين ؛ ولم يكن لديهم 
حافز قوي لأنهم لم يكونوا يتسلمون مرتباتهم بانتظام . وهكذا أكد العالم 
البغدادي احمد شاكر الألوسى مجدداً فى مام 16.1 على الحاجة الى علماء 
سنة موثوقين فى العراق ؛ وأاقترم فتم «مدارس متنقلة» تتالف من 
ملماء يسافرون بين القبائل لغرس الاسلام السنى بينهه9"© . 

لقد فشل المثمانيون فى الحد من نشاط المبشريث الشيعة لا بسبب 
قصور لاجراءات التي اتخذوها من أجل هذه الغاية فحسب أو بسبب افتقارهم 
الى القامدة الاجتمامية في العرات ؛ بل فشلوا أساساً بسبب سرمة وكثافة 
التشسم وخاصة خلال النصف الثانى من القرن التاسم عشر .والحق ان نشوم 
بني خجيم (مئ الزبيد) والشبل (من الخزعل) وآل فتلة وفرمهم الدفارة 
(من الدليم) والبني حسن (من البني مالك) والعفك ؛ يبيث استقرار فروم 
هذه المشائر المختصة بالرمي على نحو متزايد قرب النجف وكرباء » 
وتشيعهم في الشطر الأخير من القرن التاسم مشر("""2. ولم يقدّر حجم 
التشيم تقديرا كاملاً خارج العراق قبل أواخر القرن التاسم مشرء وفي غياب 
؛ التقديرات السكانية المفصلة التى تُميّز بين السنة والشيعة ؛ لك بعض 
المسؤولين العثمانيين يعتبرون الشيعة أقلية لا تزيد ملى ١؛‏ في المئة من 
السكان . وكما يمكن استخلاصه من النثائج التى توصل اليها سليم درئجيل 
(1نعهلء) في الأرشيفات المثمانية فان الاشارات المتكررة الى انتشار 
المذهب الشيعي في العراق وردت أساساً خلال السنوات الأخيرة من تسمينات 
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القرن التاسم عشر واوائك القرن المشرين!؟ "2 . ولابد ان تكون هذه الاشارات 
مدفوعة بانتقال الشيرازي من النجف الى سامراء في عام ١8176‏ وانخراطه 
لاحقاً في الشؤون التي أدت الى «ثورة التنباك» الايرائية في احما- كأكمخا , 
وفي حين ان ضألة عدهد الاشارات خلال فتر ة المماليك يمكن أن تُمزى الى شحة 
التقارير التي كان الولاة يرسلونها الى أاسطنبول في فترا ات متباعدة ؛ فانها 
لايمكنان تُفِسّر قلة الاشارات أن وجدت ٠‏ بعد عام ١87١‏ حين استائف 
العثمانيوت حكمهم المباشر للمراق . ويتصل جزء من تفسير ذلك بحقيقة ان 
المثمانيين لم يفهموا مدلولات تحول المشائر من الترحال والتنقل الى حياة 
الاستقرار فى العراق , ولم يدركوا حجم التشيم ادراكاً كاملاً الا في وقت متاخر 
عن القرة التاسع مغل . 

كما ذهل المسؤولون البريطانيون أيضاً بسعة التشيع الذي استمر حتى 
فترة متاخرة من القرن العشرين ولوحظ فى عام 19١7‏ ان العملية مازالت 
مستمرة بكثافة وان هناك حالات من التشيم حتى بين عائلة السمدون التي 
كانت تدمي انتسابها الى شريف مكة والتي كان أفرادها من أكير شيو 
المنتفق 00 , 


طبيعة التشيع 


لم يكن تشيع قبائك العراق المتسارم كاملاً باي حال من الأحوال . 
وبحلول القرن المشرين كان رجال المشائر العربية مازالوا منقسمين على 
أسس طائفية لأن التشيع شق طريقه مبر الاتحادات القبلية والمشائر . 

وهكذا تشيعت الشريفات من اتحادات المنتفق في حيث اث الشيكيم 
وهي أحد الفخوذ المكونة لعشيرة بني حميد المتفرمة من المنتفق ٠‏ بقيت 
سنية جزئياً حتى وقت قت متاخر مت القرن المشرين(7: 0 بوالقشيفة مشيرة 
الفداغة في منطقة الكاظمين بين الشيعة والسنة ؛ وكذلك البني سميد من 
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المنتفق والزوبع من الشمرء الذين كانوا يعيشون فى منطقتى سوق 
الشيوخ والكاظمين على التوالي . وفي حين ان غالبية البني تميم قَبلوا 
بالمذهب الشيعي فان بعض فروعهم ظلت سنية . وعلى الغرار نفسه . 
فانه بالرغم من تشيم اتحاد الزبيد كله تقريباً . غللت أقسام من بنى عجيد 
والمَرَّة. المتفرمين عنهء سنية حتى أوائك القرن العشرين . وتشيم جبور 
الواوي في وادي الفرات ولكن جبور دجلة ظلوا سنة وكلاهما من فروم الزبيد 
ايضا:. ومن الزمية كذلك خلل الجتابيوة الككن كائا بعيشوة هون السنيب: 
سنة في الغالب ولم تتشيم الا بعض فروعهم . وتشيم أتحاد البو مهمد كله 

تقريباً باستثناء قلة من الفروم الصغيرة التي بة بقيت سنية . كماان عشيرة 
اللمحسسنة ؟ وهل ك6 اتروع كنبا لومللت على نتم العري امتاا امسر ة 
بالدرجة الرئيسية , كانت قد تشيعت بالكامل تقريباً سوى أقسام من بيت 
غنيم بقيت سنية . كما تشيع اتحاد ربيعة كله تقريباً باستثناء فرع كوّام 
الكبير الذي كانت مضاربه قرب كوت العمارة وفى منصقة الكاظلمين على 
السواء "2 . وانقسم اتحادا الشمر والدليم على أساس طائفية كذلك . فان 
الشمر جربة التى لم تهاجر الى العراق الا فى أواخر القرن الثامن مشر والتى 
كاحت تقطة الجزيرة بين الفرات ودجلة :ظلت سنية ١‏ واستقرث الشسمر 
طوقة قرب كربلاء في أوائك القرن الثامن عشر ؛ وقّبلت بالمذهب الشيعي ؛ 
وكانت بعض فخوذها تتردد على منطقتي الشامية والنجف وقَبك رجالها 
بالمذهب الشيعى . وعلى الفرارنفسه فانه فى حين ان القسم الأعظم من 
اتحاد الدليم ؛ الذي كانت دائرة مضاربه شمال بغداد . لك سنياً . استقر 
فرعه .أل فتلة ؛ في منطقة الهندية وقبل بالمذهب الشيعي(*"" . 

ويبدو ان المبشرين لم يستخدموا في مرحلة تشيّم رجاك المشائر ‏ اي 
طريقة محددة لأن قبول الاسلام ٠‏ او قبول مذهب من داخله ٠لا‏ ينطوي على 
أي عملية شكلية0"'" . والأرجم ان ادخال الشعائر الشيعمية والشرمع 
الاسلامي : بين المشائر المستقرة . سمََّ التشيم حين بدا رجال العشائر 
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يشاركون الفلاحين نظرتهم الى ماهو مقدس . ويمكن أن نفترض ان التشيع 
حدث على مراحل وكان فى كل فترة يمتد ليشمل اي مدد بين أفراه عدة 
فروم عشائرية كاملة . وقد يكون ان رجال المشائر تبعوا شيوخهم في بعض 
الحالات . ولكن هذا ليس سيناريو ملزماً باي حال , كما يمكن استخلاصه من 
حالة اتحاد المنتفق . فعلى الرغم من تشيم فروع عشائرية كاملة من هذا 
الاتحاد خلال القرن التاسم عشرء كان بعض أفراد مائلة السعدون الكبيرة 
مازالوا سنة في مشية الاحتلال البريطاني للعراق . ومن المحتمل ان السادة 
لواب خائت ولطددة ‏ جد د بالطديت اوضر كه تيدشام بج 
فروع المشيرة التي استقر قر هؤلاء السادة بينها “أوكلها . 

وفى حين ان بعض العلماء السنة اعتبروا تشيم رجال المشائر ارتداداً 
عن المذهب السنى فان بعضهم الآخر نظر الى رجال المشائر على انهم كانوا 
بالكاد مسلميئ أصلاً قبل تشيعهم . ولكنهم جميعاً امتبروا تغير الموتم 
الدينى لرجال العمشائر ‏ تحولاً . وهكذا كان بعض العلماء السنة يستخدمون 
في اشارتهم الى الشيعة ووصفهم التشيم ؛ تنويمات لغوية مشتقة من 
مصطلح «الروافض» العربى(''"2 . وينقل هذا المصطلم دلالات واضحة 
يممنى «الرفض» و هلارتداد» عت الدوغما السنية . يضاف الى ذلك ان 
الملاحظات التالية التى أطلقها محمد رشيد رضا فى «المنار» عام 15.48 , 
تذهب الى حد الايحاء بان رجال العشائر ؛ كانوا فى نظره ؛ بالكاد مسلمين 
قبل قبولهم بالمذهب الشيمي بل وقبولهم بالاسلام : «فاذا كان أولتك 
الدعاة يبثون فيهم الومّاظ يعلمونهم الفرائض وأحكام الحلاك والحرام ؛ فإن 
ذلك يكون خيراً لهم في دينهم من الحالة التي كانوا مليهاء . )07١(‏ 

وقد ييكون ان رجال المشائر في قبولهم بالمذهب الشيعي ؛ سعوا الى 
التهرب من الجندية . وقد يكون أيضاً . كما في حالة المنتفق ان التشيم كان 
عملامن اعمال الاأحتجاج من جانب رجال العشائر البسطاء على الفوارق 
المتسعة بين القطامات الغنية والقطامات الفقيرة من الاتحاد المشائري : 
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وخاصة تحول أل السعدون السنة من شيوخ عشائريين الى ارستقراطية زراعية 
مم مصالح مدينية قوية . ومن المحتمل أن التشيم كان يعبر من عمد 
احتجاجى ضد الحكومة من جانب رجال المشائر . فان محاولات المثمانيين ابتداء 
من 185١‏ لتوطين السكان الرحل وتوسيم الزراعة وتوزيم صكوك ملكية 
الأرض على الأفراد وزيادة جباية الضرائب فى العراق أدت الى ظلهور احساس 
بالظلم ومعارضة بين رجا المشائر وكذلك الى أعمال عنف ومقاومة . ولما 
كان رجال العشائر منخرطين فى صراع محتدم مع الحكومة , فقد أصبحوا 
متجاوبين مم الاسلام الشيعي لانهم وجدوا ما يجذبهم في الجوائب المعادية 
للحكومة من المذهب الشيعى ونضاله ضد القهر والطفيان 2١"‏ . ولكن هذه 
الأسباب على مافيها من وجاهة لا توضم تماماً العلاقة بين التغيرالجذري 
الذي مربه رجال المشائر فى أعقاب انتقالهم من حياة البداوة الى النشاط , 
الزراعى من جهة ؛ ودافعهم الى قبول المذهب الشيمى من جهة أخرى . 

ان تفكيك النظام المشائري الذي اوجدازمة هوية بين رجال المشائر 
المتوطنين , وأثار كذلك الحاجة الى امادة تحديد موقمهم على الخارطة 
الاجتمامية لبيئتهم المحيطة »هو الذي يمكن ان يفسر دوافم رجال المشائر 
تفسيراً كاملا . فالاستقرار حول طريقة الحياة السابقة لرجال المشائرمثيراً 
بيئهم احساساً بالانسلاخ والاغتراب . وعلى هذا النحو كان التشيع رد فعل من 
رجال العشائر على الأزمةالتي مروا بهافي أمقاب انهيار تنظيمهم 
الاتتصادي- الاجتمامي 9 السياسي السابق . ولقدكان التشيم تعويضاً عن 
خسارة رجال العشائر لطريقة حياتهم السابقة ومؤشراً على سميهم الى 
الاستقرار . يضاف الى ذلك ان تزايد الاستقرار اسفر من قيام اتصالات 
اقتصادية - اجتماعية جديدة بين رجال المشائر المتوطنين والمدن المحيطة 
بهم ؛ وخاصة النجف وكربلاء . وزادت هذه الاتصالات عند رجال العشائر ؛ فى 
حدة القضية المتملقة بهويتهم ؛ وعززت دافعهم الى الاندماج والحراك 
الاجتماعيين . وكان التشيم ؛ منظورا اليهدومن هذه الزاوية ؛ يعكس محاولة 
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رجال العشائر وكذلك الشيوخ لتعديل المسافة بينهم وبين جيرانهم الجدد في 
المراكز المدينية الشيعية . ومنم التشيم لرجال العشائر قدراً أكبرمن 
المشرومية الدينية حيث مكّنهم من اعتبارأانفسهم «مسامين أحسن» . 
وبامتمادهم سلوكاً دينياً ملنياً كانوا قادرين على كسب قدر أكبر من الاحترام . 
وبممارستهم الشعائر الشيمية .مثل زيارة المدن الشيعية المقدسة . 
استماموا تحسين اتصالاتهم الاقتصادية - الاجتماعية مع سكان المدن الشيعة 
في جنوب العراق . لذا كان التشيع واسطة حاوك رجال القبائل من خلالها الاقدام 
على بداية جديدة وامادة ترتيب هويتهم الدينية والاجتمامية المركبة . 

ومع ذلك لم يمتد التشيم الى حد تتخلخل معه القيم الاجتمامية 
والأخلاقية لرجال المشائر . وكان هذا يتجلى في طبيعة الشعائر الشيعية 
وموقّم الشرع الأسلامي الشيعي وكذلك في الملاقات بين المشائر السنية 
والمشائر الشيعية . وكان المبشرون الشيعة يشجمون على زيارة أضرحة 
الأئمة وتقديس لأولياء الشيعة وممارسة ة الشعائر المرتبطة باحياء ذكرى 
الحسين ء الامام الثالث . وكما سيتبين فى الفصلين الخامس والسادس فان 
المبشرين قاموا بتعديل الشعائر الشيعية لتنسجم مم صفات «المروءة» 
المثالية المربية وأساليب المشائر المراقية في الاحتفال » وخاصة «الهوسة» 
التي كانت تشتمل على اقامة الولائم الصاخبة وركوب الخيل واطلاق 
الرصاص في الهواء . وبما ان رجال العشائر كانوا دائماً يفضلون الاستمام الى 
أغاني البلولات فقد استخدم المبشرون الشعر العر بي لأضفاء طابع درا امي 
على بطولة الحسين ورفاقه في موقعة كربلاء . كما سلطوا الضوء ملى 
شجامة علي وبلاغته واستقامته وطريقة حياته البسيطة . متوجهين بذلك 
الى ملامسة القيم العشائرية المتمثلة بالرجولة والشجامة والفخر والشرف 
والفروسية . وهكذا عمل المبشرون الشيعة بطريقة تشبه الى حد بعيد 
طريقة الرسول محمد الذي مدَّل التعاليم الاسلامية لتنسجم مم منظومة 
القيم المربية من أجل تسهيل هداية القبائل العربية الى الاسلام . 
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واسثكملت هذه الشمائر بتطبيق الشرم الشيمي بين المشائر على 
ايدي الوكلاء الدينيين (الموامنة)* . وكان هؤلاء يرسلهم كبار المجتهدين 
الذين يسكنون النجف وكربلاء . وبخلاف السادة فان الموامنة لم يكونوا من 
أفراه المشائر . وبافتراضهم من خريجى المدارس الدينية كان المواصنة 
مفوضين بتسوية أمور مثل الزواج والطلاق والميراث . كما قيل انهم أدخلوا 
ممارسة الزواج المؤقت (زواج المتعة) بين القبائل فاتاحوا بذلك للشيوخ 
والسادة الأثرياء امكانية الاقتران بمدد كبير من الزوجات . وكان الموامنة 
يقيمون المراسم الدينية ويقودونت مواكب العزاء فى احياء ذكرى الحسين . واذ 
كانوا يقومون بدور المستشارين الدينيين للشيوخ فقد كانت تُدفم لهم أجور 
لقاء خدماتهم »من المساهمات العامة التي يقدمها رجال المشيرة(”"" . 

ولكن فى حين ان الشعائر الشيمية والشرع الاسلاصى سامدت رجال 
العشائر المتشيعين على التمامل بشكك أفضل مم حياتهم اليومية الأشه 
تعقيداً فان المذهب الشيعى لم يقطم الطريق على دور «الحسب والنسب» 
بيئهم , حيث أصبم حتى أشد ضرورة لاثبات هوية الفره بعد تأكل التماسك 
المشائري(؟'2 . والحق ان العبادات الدينية بين رجال المشائر ومعاملاتهم 
اليومية فللت تمكس قيمهم الاجتماعية السابقة . وعلى الرغم من ان 
الشعائر الجديدة اغنت حياتهم الثقافية فائها لم تقوض القيم الأخلاقية 
العشائرية التى استمرت تعمل تحت هوية رجال المشائر الدينية المكتسبة 
حديثاً . وكانت الشعائر التى تؤكد الصفات العربية للمروءة المثالية : توفر 
لرجال المشائر أبطالاً جدداً يستطيمون أن يتباهوا بهم ويقسمون لايمان 
بأسمائهم . وقد شجعت الأزمة الناجمة من انهيار التنظيم العشائري 
وغياب السلطة السياسية . ملى تقديس لأولياء الشيمة الذين كانت 
صورهم تحكي ببلاغة من رغبة رجال العشائر في السلطة . وعلى الغرار 
نفسه فان الشرم الديني الشيعي لم ينتشر في المؤسسات القائونية 
المشائرية التي كانت تطفى على الشرائع الاسلامية في أهميتها . وكان 
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القانون والعرف المشائريان يتفاوتان من عشيرة الى أخرى . ورغم تطبيق 
الشرع الاسلامى الشيعي فان نفاماً قانونياً موحداً لم يتطور بين عشائر 
المراق . والحق . فإن تأثير الشرع الاسلامي الشيعي انحصر على مسائل 
الزواج والطلاق . واستمرت مشائر كثيرة فى الاحتفاظ باعرافها القانونية 
المميزة ؛ وظلت تعاملاتها الاقتصادية - الاجتمامية وعاداتها فيما يتعلق 
بالمرأة » تعكس الأعراف العشائرية ؛ وبقيت حتى أساليبها في حل 
النزاعات , مشائرية بقوة في طبيعتها حيث استمرت العوائك والمشائر في 
دفع دية القتيلك بصورة جماعية حتى شطر كبير من القرن العشرين!279 , 

وزاد التفاعل المتواصل بين الرحل السنة والمجمومات الشيعية 
المتوطنة في تعزيؤ القيم الأخلاتية المشائرية لهذه المجموعات وتراثها 
فضلاً من تعزيز هويتها العربية . وهكذا استمر حتى المسنين من عرب 
الأهوار في سرد حكايات اسطورية عن شجاعة اسلافهم العشائريين ونبلهم 
وكرمهم , ول القرويون المراقيون يصرون على تسمية أنفسهم بدو 
متوطنين , ويدّعون انحدارهم من سالف الاباء ومن المشائر الرحل سابقاً 
حتى شطر كبير من القرن المشرين0١)‏ . كما ان ديمومة القرابة بين 
العشائر المتشيعة وجدت تجسيدها في العلاقات بين المشائر المتشيمة التي 
استقرت بين النهرين وسكان لأهوار العرب . وكانت منطقة استقرار الكثير 
من سكان الأهوار ت تمتده مبر الأراضي المراقية والايرانية . ولعل بعضهم 
تشيع نتيجة اتصالاتهم عم الايرائيين خارج الأراضى العراقية - العثمائية . 
وكاث رجاك المشائر يحتقرون سكان الأهوار بسبب ماكائوا يعتبرونه دما 
مختلطاً لدى هؤلاء ؛ وممارستهم زواج المتعة ؛ واسمهم «المعدان» او 
«المعيدي» الذي كان يعني خارج الأهوار «الريفي الجلف»2"9 , 

وتتضم صورة سكان الأهوار كمتخلفين من حالة اتحاد البو محمد الذي 
خرجت منه فالبية عشائر العمارة . ففى مطلع القرن العشريث كان البو 
محمد كلهم يعيشون في أكواخ من البردي . وكانت منطقتهم الأصلية تقم 
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بين مدينة العمارة والمُزّير فى العراق وجزئياً داخل مربستان الايرانية . 
ورغم ان مهنتهم الرئيسية كانت تربية الجاموس فقد كانوا يمارسون زرامة 
الرز وصيد الأسماك كذلك . ورغم انحدارهم من الزبيد فقد كانوا موضم 
احتقار العشائر العربية المجاورة ‏ واشيم انهم من أصل هندي أو فارسي . 
وكانت المشائر المجاورة ترفض تزويج بناتها لأبناء البو محمد وتشير الى 
زواجهم المختلط مم رجال العشائر الفرس دليلاً على تخلفهم . كما قيل ان 
شيوخ البو محمد والسادة الذين عاشوا بينهم كانوا يتمتمون بحرية أوسم 
بكثير مما حلله القران من حيث عدد الزوجات 259 . ويبين النظر الى سكان 
الأهوار على انهم متخلفون بسبب «ارتباطهم الفارسي» وزواج المتمة الذي 
يمارسه شيوخهم وسادتهم , قوة الهوية العربية لرجال مشائر العراق 
المتشيمين وكذلك صدودهم عموماً من امتماد هذه الممارسة التى كانت 
أكثر شيوماً في ايران . والحق انه باستثناء الشيوخ والسادة الأغنياء الذين 
كانوا يستطيعون مقد قرانهم على مدة زوجات فان زواج المتعة لم يمد 
جذوراً له بين عامة رجال العشائر فى العراق7؟١2‏ . 

لقد سهل تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق على نطاق واسم خلال 
القرن التاسم عشر ء توسع ماكان يوجد من كيان سياسي في جنوب العراق . 
ورغم ان طبيعة هذا الكيان السياسى ومؤسساته كانت لم تزل مبهمة فى 
القرن التاسم عشر فان المجتهديت الشيمة قد صاغوا بحلول مام 15.8 نظرية 
سياسية حددت شكل الحكم في الدولة التي كانت في تصورهم 1 
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هوامش الفصل الأول 


(*) الموامنة + جمم مومن وهو المؤمن ؛ اختص به العراقيون رجل الدين 
الصفير- الناشر. 

-١‏ بشيراسم المراق في هذه الدراسة الى المنطقة المؤلفة من الولايات 
العثمانية الثلاث ؛ الموصل وبغداد والبصرة . وتشتمل المنطقة الشمالية على 
الوية اربيك وكركوك والموصل والسليمانية . وتضم المنطقة الوسطى بفداد 
وديالى والدليم وألحلة وكربلاء والكوت . وتتالف المنطقة الجئوبية من العمارة 
والبصرة والديوانية والمنتفق . وفي حين ان الجزء النجدي من ولاية البصرة قد 
استّبعد بمد الحرب المالمية الأولى فان الجبال والمنطقة الكردية اضيفت خلال 
المشرينات لتشكل دولة العراق الحديثة . 
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الامام المجتهد الشيرازي ؛ الترجمة الفارسية (قم : )١1544‏ ؛ وخاصة 05-01 » 
111 اوس كلا؟ , 


1 ما مول 'لطة اأوستهعة أأعوناة 16" ,اأعسمتة7 ستاء5 -36 
(1990) 119/130 ”,62-22003983208 م20 القطه01 صل لإلنااد له :1130 
530 
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اك السامرائى 0 تاريخ مدينة سامراء اريماك 'إماا حماذا يرى الميوم فى 
سامراء»: لهة العرب 01511141١43590191١(١‏ عط كه /لإعزم 1 
414/34799 20 ,1914-1918 ,130 02 «منتعاكتمتصسلةف 
0 ,1910 2هطمغه00 ,1230 طنتعلمنظ' هذ قامء897 02 [إتقاستصراك 
.195/2341/989-60 


"بقطة 85188" .3.7 .60 20 ,1320؟1 05 013ع32مم ملاعم -38 


0 لنام20 152075 01 نم5 0ضة 0101/15" ,8355320 .5 .11 -39 
.4 :(1958) 20 80101585 ”,1867-1947 


5 قلع تقطن :01م526 0هة طلالإقطة بمعصئة8 غزعطم80 -40 
,155 بعع#10طتصة0) 126 لكعطاباه5 2ه فممقطقط5 81 فط علمتجة 
,(1970 


56 330 0135565 [هلع50 0104 غ15 ,لنطقلة8 ومصوط -41 
.أ .لماأععماءط) .60 20 ,120 01 قالعمرء3101 لإمقده 267010 
.68 ,(1982 


45- العزاوي »عشائر, 4 78:3١‏ . 


15- المصدر السابق و كن 
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غ؛- المصدر السابق 80:١6:١١‏ ركع 1نامع عناوم ,عمتتع مآ 
6 نط2 ,كعم ا 032 ,101111161 


6- المزاوي ٠‏ مشائر , غ :كتثتكءاما١ا‏ 


4- أبراهيم الحيدري , كتاب عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة وتجد 
(بغداد , غفل من التاريخ) ١١6‏ . 


غ- العزاوي ؛ عشائر, '؟ 515-11٠١‏ :550 نوار: تاريخ ؛ ١64‏ . 


44- العزاوي ؛ مشائر ١‏ ,75س 191 و“ 7.781 


5- على الوردي ؛ دراسة فى طبيعة المجتمم المراقى : (بغداه ‏ 15164) : 
١/7‏ ؛ المزاوي : مشائر , . 


. 7718:1١16 - ١١١ الحيدري ؛ عنوان المجد ؛‎ - ٠ 


-١‏ عثمان ابن سند البصري الوائلي .٠مختصر‏ كتاب مطالم السعود بعليب 
أخبار الوالي داوود ؛ تحقيق أصين الحلواني (القاهرة 1567/156١ ١‏ 135 ؛ 
عبد الله محمود شكري (الألوسي) «دعاية الرفض والخرافات والتفريق بين 


055 


المسلميث» . المثار5؟ (1558) 11.١:‏ . 


/] التفاصظ ادع :1273 280 ,كننااء092 عتم لمم[ -دد 
نمه ومء] ,وعتك5 عأمهطلمدةط لمعنطمدمومء0 ,«منكالاانا مممعع تأاعامآ 
اأقام8 نوعرت :379-80 ,ج4ك9! عءطترعامء5 كأنان سوتوووط مذاا 
0م10 أه طوعخ م1 ,تعره ةك تصصره© [الات عطلا 1ه م0111 

0176 ص8 


؟ه- العزاوي .عش اس 551130١10١4411. .757:١‏ 1ك 
9 , 554-196 , 7.7-1.0 و8 :307 ؛ ولنفس المؤلف . تاريخ 177:7 ! 


نوارء تاريخ . ١55‏ هأ لإأءأه50 2820 15لأ0 ,كأناطمء باعل ره 
123 ,(1982 .عاقدآط عا1) ودعا مرعله7/1 بإأممط 


غ2- المحبوبة . ماضى النجف  5357-574١‏ 2001 818(9 ,لزلأه؟ز .8 ,ل 
8218 سآ :99-100 ,(1968 ,0:ه0:1) 1795-1880 ,1انا0 مقلوئئط عطا 
.213-14 ,1155 لااألا 0 كلا1 


6- كركوكلى . دوحة الوزراء 5١١٠‏ ؛ حمود الساعدي . دراسات عن عشائر 
العراق : الخزاعل (النجف . )١51/14‏ .58 ؛ 1286 :113 ,1 ,5م0 اع 032 ممتمأرما 


7ه كركوكلى ؛ دوحة الوزرا, 5514-5577 , 
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617- العزاوي . عشائر 594:٠١‏ . 


- عبد الجبار عريم . القبائل الرحّال فى العراق (بغداد . 5ه5١)‏ ؛ ؟57-]؟ ؛ 
2 رقغ6 03261 ,101112161 


5- عبد الله النفيسى » دور الشيمة في تطور العراق السياسى الحديث 
ربيروت» */151) :15 ؛ 10 ,نالدع 1نا1*0 ,عع أاع011آ 


793-94 21 ,1681ا032 ,10111161 -60 


1 مكي الجميل . البدو والقبائل الرحالة فى العراق (بغفداد . 1565) 
10.7 ؛ طالب علي الشرقي , النجف الأشرف ؛ عاداتها وتقاليدها (النجف 
/امذا).ء لاك ؛ المزاوي » تاريخ ١715‏ 101197151010,4 ععمعع ذ1اء)دآ لهرولة 


لمان عطا 08 اماع11 :546 ,538 ,آنا مقنووءط فكل لومة ومدآ 
.9 )2 ,1914-1918 , 180 01 00و امتستصلة 


5ك المزاوي » تاريخ كا كن . 


"8تصوانا ا'تط5" ,لوآ :463 ”رلإعغده]8 مقنلمة" ,عاه© -63 
سركيس 0 مباحث عراقية 1 119-206 
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سه دمل اقطك هذ وعطاعتدعوع2 مه 5أع137 ,كنأ مآ منقذآ[1771 -64 
496-7:ئ2 ,تعا0326 ,لع امآ :43-46 ,(1857 020005.ل) وسقأكناة 
,130 ملإأعاءعه5 لمة كع لآ20 ,قتنتطدء مك2 719-28 ,501-502 
محبوبة »عاضى النجف -156:٠١‏ 195 ؛الحلي » تاريخ الحلة ؛ .134 


6- حاجي ييرزاده . سفرنامهء حاجي بيرزاده: تحقيق . حافظ 
فرمان-فرمايان : جزه١‏ (طهران , 01575 617-767:1 ؛ محبوبة » ماضي 


النجف . 2١7-7..:١‏ ؛ سركيس ؛ مباحث عراقية . ؟ :55- 510 !؛ ,10111161 
1 :28 ,لع16ا0326 


57- الساعمدي . مشائر العراق .45 1١5-١١6‏ اللصهآ" ,تعلنة83 طللوة 
,(1942 08ل0همرآ 05 لراتورعائدنآ ,.ووتل .طبطط) ”نهآ له وصعاممءط 
,109-10 


11- غفل من الاسم » البدم والخرافات والتقاليد والعادات عند الشيعة : رسالة 
من البحرين المنار ٠.0١7‏ 00 كان ؛الوردي 0 دراسة 011615 
71165027013113 01 وعم 16!' ,تعد 5510 تدده © 11ت عط أه 


54 الهعزاوي. تاريخ , ل : ه4؟-ة]؟ ؛ ,1165لاأم06) “نا10 ,مع لمع 2م[ 
3/30 علناتزوط[ى :895-96 :24 ,جععااء032 ,0111161[ :306 ,291 
5 ,12 ",1820 017/65آ 01 تاتعأولز5 صق[ عت لمة قطمةط أقطل111" 
اتقطاى .0ه ,3 دعتققم متعافدظ 80016 :رمه 5الإدرماتلم 
0 غأ1-518!6ا7220 د31 :119-20 ,(1963 ,مهلم آ) 2802351 
0 عتنادة1 0ههقآ 01 00023مصم1قمةآا غ16 ,اماع51 عماوم 
ب ,1530 تظعطاناه50 380 أوعارع ط1 عسساعنمة [وأءعه50 لوقع 
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1870-1958,” 111/1155 15 )1983(: 4944, 


2 65 123 165اأعنانا5 لإعةستائوعا" ,الأوملرةءآ ستاءة -69 
3 111/185 *,(1876-1909) 11 4اتسقطاقلطم غه معنتمظ عط :مهاد 
.7 :(1991) 


7٠‏ - المزاوي .مشائر ١١١ ١١7:4‏ أ ,ق2ة[2206 لمقك" ,نء28310 
011661 ,10111161 :289-92 رقع تلع © 101015 ,10281188 :578-80 
لقة 2011165 ,قلتاطدع داعال :1430 ,1426 ,1366 ,1361 :1,18 
75-76 ,01835565© 50181 010 186 ,نكقنة8 :132-38 ,نزاعاء0م8 

4١‏ ,الطع 8 لمة لانتقطة موعمة؟ 


بقطقة2 غ8/108'' ,رطع17210 ,494-95 ”رعتتاصة1 لققة' بمأق1ع نام -71 
.124 


الا- السامدي.؛ مشائرالمعراق ؛ 95؛1,18:4 ,082601685 ,10111165 
1505-10 ,1434 ,1430 ,1425-27 ,1366 ,1361-62 ,1358-59 

11" ,طأع39310 :135-38 ,لإأعأء50 320 2011005 ,قتتاطمة لاناء 1ل 
6 :1115811513" 01 2205161235 8ط1"' ,82 ققتطوة :128 ,116 ',قلاقة5 
.1991(:5) 51116 ,1م1115 301[ لسنائأهعن)-طأمععاءم1!1 01 ع095 


"/ا- ثوار ؛ تاريخ ؛ 17,7 1:١ 7,78: ١7/60‏ .1366 :18 ,معنأ082 ,7عمسترمآ 


غلا- نوار؛ تاريخ ١105 -168:167:15٠١‏ ؛المزاوي تاريم ‏ 511:7 


89 


و/ "٠:‏ ؛ 105ن1[مناتا عط كله وعطم1 متنانلع8 أصسا8 عممة لإلماً 
4 .(1879 .لعولا حثلل) 


344 ".م؟ناا 5 0ه لامر" ,ج1125 -75 


1 العزاوي . تاريخ 7١‏ 8-55317؟51 ؛الوردي ؛ دراسة . 117-1١55‏ ! 
سركيس . مباحث عراقية. ١:551-/1؟‏ , 16 513 ١‏ عمتثطالم 
عع رمآ مأ معصمطء أوأه50 لهه تدك لمم أه مأعفمعف" ,اعلتمول 
لمن عتناقكت1 لمآ .قد ".155 38مم01 عاهآ عمصسل ودنآ 


النانط؟ نم1 .له بأمد8 8410016 علطا 1١8‏ ممتلحصمهأقمد1 اأنتعوهة 
6 ,(1984 .اأندكت8) 


اكد 8110016 عط 01 لإتمائيط ملسمصدن8 م111 ,العودة1 ذعامقطت -77 
2 ,(1966 ,مهدع تطء) 1500-1914 


"بقطقد أقطل تلط" .لعل :333-35 '.عنناتك1 لمما" نل -78 
1300 


قلا هذ ".كمللالنت8 عيل أن اأمعصت لتك ع1" ععد8 اعضطون -70 
011880) أملاميع مععلو1ل8 !0 لإإناولك لداعو5 عطا مل وعللناك 
.07 0107 ,6-12 ,(1969 


لث .1/501ان0آ اقم لمرظ عزك ,338-39 عتنادع 1" لمآ" ,تأعل01ل -80 
متخن ان آ) خنهنأقع 00 لماواعظا لمعه عسنوع1” لما ماما لإرأناون1 
1931١,‏ 


00 


٠. ه154‎ 151 ١4. 36: العزاوي 0 تاريخ مم‎ 4١ 


,112507013113 0 01015 2950 105 ع1" ,[أعلإبآ -82 


ل ,349 ,347 ,343-44 ".عسروع1' لممة" ,طعل1ددل -83 
فريق المفلهر ال فرعوت . القضاء,130,132-33 ",2أكدظ أقطل:34"” 


المشائري (بخداد , 18950154١‏ . 


2 ,الإطفطه/لا لقه 5ماناملت8 علا مه قع01ل]18 بالتمططاعسا8 ململ -دق8 
.1.9 ,(1831 ,لهلممآ) .قام؟ 


وعط م" .عومم© وععنوط ععد وتطدعف ك11ن50 معع200 م0 -5ق3 
9 ,مقصرحرة5 رماعلا عطا هذ لع اتصسطناك ععمدط ",كاصلد5 الامطالللا 
مماءععصصط ,510165 متعامدع عوعلة 01 الع مومع[ ,1991 امم 
اعلطة ععذ عاققمقاأنا5 رميظ عطا م0 .22-23 ,5 .مقع ,لوألو الملا 
م8210 له ز5ع ا[ بمقامعلء5 320 لوطم" ,لعسططة عدأاددات 
مز تلددرول8 :و50 عط لمق امعوعط عط]1 ,مذ ".1013م اسم مول 

,(1973 ,لإعاع امع 8) موذاعل! متطاملات .لع ,لإاع هود ععل1/لا معطا 


دلوج عط 0 كدزرماوتكت لمة و5تعممفكلة ع1" ,اأدنك8 دزملة -86 
ماع71 أعمطك11 :417-18 ,(1928 بكأعملا بسعالط) 5لاسملعء8 
ب(1979 ,عمل مطسقت) منطوعة طاءهلا مز ععمعاوالا لمة عسنامعائا 
",ع8 أو طالةةآ عط دل باقع لمعو انا" تعملاء0 أمعمظ 23-24 
ولإمسظ :81-82 ,(1981 بعولقطصسهت) لإإاعاءم5 ملتاذنكة ,قلط ما 
وععاموى عاللئللة وممصسة لقننانك 01 الإألعنهم عط" ,وعامط 
فط 0 كقلاخ عدا ممع زنع تاءان50 لضطكآ” ها لتهاأة] ,ما 'ركأة لان 1ماقوط 


01 


.652 ب(1984 ,02003) مو 13010 لسة لعصطم عقطعلف .لع ,5ناله1 
210 


47- المزاوي . عشائر, 5 :555 . 
.5 ,أل ع8 لسة طانجقطة ,قعمء82 -88 


.7 ,(1964 ,قه0هه.آ) وطوعخ طقتة84 هط ,تمع تقغط1' 11711560 -89 


الوردي , دراسة » :155-56 ,138565© 50191 010 126 ,00أ88)8 -90 


-١‏ المزاوي ٠‏ مشائرء 4 :559 ؛ علاء الدين السيائي الراشدية :دراسة 
انثروبولوجية اجتمامية (النجف ١77 )151/١ ١‏ ؛ 506131 010 126" ,نطهأة8 
طمن عط 5ه 5ع 1اء217آ طذمدا/1 بتستلةة .5.80 :153 ,74 ,قعوقة1 0 
67 ,قطهتك طقنتة11 ,رمع 1651' :62 ,(1962 ,2002م بآ) 10619 
بع27) 16ل أ[نا0) 15 ,لإأعاء30 115 ,ع[ممع2 15 :1:80 ,وموك 

1958(, 1 


2 :نآ '1 عل 1011113101 هآ ,5310 ألانآ 16812 عنترة 21 -92 
127 11206 18 3 دعا لنطن) 1016238 065 201110116 1016 عنآ 
1*2 ع0 1منأءنامتاقمه00) 18 06 8401626 نات أت 01012021316 

197-98 ,(1991 ,قتعدط) 


57 العزاوي ؛ عشائر + :15؟ . 
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.5 .0123553 5011 010 ع1 .801300 -94 


5 ”,5لا بممادعلء5 هه 1أدط 11" ,لعمسام -95 


51- محمد مهدي بحر الملوم الطباطبائي ٠‏ رجال السيد بحر العلوم الممروف 
بالفوائد الرجالية . "أجزاء (النجف . هم15353-1553) ١ ١‏ طلاماسله1١‏ . 


قلطم اعلدالط2) مملليظ أردة1 طدعة انتدلة 11 ,متدمداب5 -97 
96-7 ,811201 له طعالادناذ بمعمء" ,103-4 ,(1928 


4- الوردي . دراسة . 58-5437؟ ؛ سبد الكريم الندوانيى ٠‏ تاريخ الممارة 
وعشائرها (بفداد . 5-55)1555؟ 1 :24790 ,كع16أ002) لعارمآ 
70-7 ,60 ,20] ركوط 


ناك كركوكلى 0 دوحة الوزراء 4 ة/؟ اأبث سند .مطالم السمود يلك 
انظر ايضاً 0 ,قت11ا لاع ]ناه ,01181188آ 


٠‏ ابن سند ؛ مطالم السعود :115 ؛ الحيدري ؛ عنوان المجد ١١591١١.‏ ؛ 
غفل من الاسم . «كلمة عن العراق وأهله لعالم غيور على الدولة وهذهب أهلك 
السنة» ؛ المنار ١١‏ (15.4) :5 !؛ «البدع والخرافات» , /1.؟ ؛ ,الع أهاءت2 

4 ,49 **رتدةما لحا أكضتدعث عاقع ناناذ ع1" 


. باب الأخبار : المنار؟ (..15):/ا58‎ ١ 
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,52 ,511513 أممتدع ل عأعونتناة ع1" ,للوتدهءط -102 
.5 .(1953 ,0ئه0:1) 1950 مغ 1900 ,26آ , 028:188.آ لاعطامع)5 -103 
.50 ,49 .,'*3ولتطك أومتوعى عاع118ا3 ع1" ,لتوملءعط -104 


لآه طقعث 126 ,5510161 ته 0011 عطا 01 0166 -105 
,69-70 ,18قةغ0م 1630 


المصدر السابق . 19 ؛ 22 ,1:20 ,ومع 1ع1021 


:3 80 ,785,788 ,780 ,777,779 نش2 ,0376]667 ,02112101آ -107 
.1949 ,1570 ,1254 .1253 


- المصدر السابق . 1748 :228 :41 ,ؤءوقة1© 50181 010 116 ,01أها2 8 


لة16016 غطا مذ منه1ك1 10 موزويع توم2 باأعتلابر8 لنورائنج -109 
,(1979 ,.ققة]/1 رعمل تتطتصة©) ل0منروط 


, 49١ انظر على سبيل المثال , الألوسى ؛ «دعاية الرفظض» ؛‎ ٠ 


. 15 . «كلمات عن العراق»‎ -١ 


94 


[190-9 ,119 ,112 ,20آ سآ عل 1م همه هآ بلقة5 آناءآ -112 


-١‏ هباب الأخبار» :7417 ؛أحمد فهمى ؛ تقرير حول المراق (بغداد ‏ 1955) ؛ 
5 ! البياتي , الراشدية . /!؟ ١78 -١‏ ؛ .64 ,1655[ع/10 أوكة8/1 ,531150 


- محمد رضا المظلفرء «حفاظ القبائك الصربية على تقاليدهاء فى : 
فرعون : القضاء المشرائى ؛ الصفحة 8 من الفاتحة . 


6- جعفر الخليلى . «القضاء العمشائري» فى فرعون «القضاء المشائري» » 
الصفحة 95 من الفاتحة ؛المظفر: «حفاظا القبائل» فى فرعون » القضاء 0 
الصفحة 5؟ من الفاتحة ؛ ,821840 3118© :51 ,1625اء01آ طوقعة]/8 بطتاوك 


,قم 62151 ا01318) :121/10176116215 5118 0نامع 102061 11305" 
.585-66 :(1981) 35 1/1187 "ركاعع مومع 320 


1- الوردي ؛ دراسة ؛ "م1١‏ 43::165 ,4,7 ,كلع1ا01آ طقعة/8 ,لطتلوك 
طقتة/8 1506 ,تععاد6ط1" :12-13 ,للمعلاظ لهة طعا نإقطة بوممرةآ 
1530 ,فصق :93 ,وطوتف 


ولإعاع8611) 5ععانام5قع15 لمة عاومعء2 20*5:]آ ,كتتقلم 215ه18 -117 
,23-4 ,(1958 


انظرايضاً المزاوي. :28:1254-55 ,1ععااء032 ,111061مآ -118 
عشائر , ؟ قل 0 
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5- مدسن الأمين ؛ الحصون المنيمة في رد ما أورده صاحب المنار في حقف 
الشيعة (دمشق . 71/.)15.5 ؛ محمد جواد مغنية ؛ «المتمعة عند الشيعة 
الامامية» : العرفان » 71 (.196) ٠.57:‏ ؛ هباب الأخبار» . 141 ؛ فهمي ٠‏ 
تقرير حول العراق ؛ 15 . انظر أيضاً :٠أء2‏ كله عطع" .علم8 معدملا 


"اكه الالصععء0) ع0 101ذكناك!015آ[ معطك5 للد أذارعمم1 ععل 13 (5 "انام 
7 0 020 ا 


الفصل 
الثاني 


سنوات الغليان 


تأثرالاتجاه المتنامي نحو الفمك في الاسلام الشيمي وظهور 
المجتهدين كقوة رئيسية فى السياسة بين 15.8 و١157‏ .؛ بانبعاث 
المحرسة القائوئية «الأصولية»* : وهركزية القيادة الشيية وتاخير المفكرين 
الاسلاميين المحدثين . ومم قيام المدرسة لأصولية بوصفها النهج 
المرجعى للفقه الاسلامى الشيعى فى اواخر القرن الثامن عشر. تحددت 
وظائف الكت يوضوم أكبر من ذي قبل . كما حرّمت المدرسة الأصولية 
تقليد مرجميات المجتهدين المتوفين مشجمة المؤمنين الشيعة على تقليد 
مجتهد حى . يضاف الى ذلك ان الفترة الممتدة من النصف الثائى من القرن 
التاسم عشر شهدت زيادة فى المركزية داخل القيادة الشيمية فى العراق 
التي أصبحت فيما بعد مسيسة أكثر من السابق . ومما سهل تركيز السلطة 
القانونية والمادية بايدي قلة من المجتهديئ الكبار الذين كانوا يتمتعون 
بهالة كاريزماتية وجمهرة واأسمة من الاتبام وموارد مالية كبيرة : أدخال 
البرق فى المراق وايرات فى ستينات القرن التاسم عشر . فان خطوط 
البرق بين البلدين مكّنت الايرائيين من أقامة اتصال منتظم مم مجتهديهم 
فى العراق منذ سبعينات القرن التاسم عشر. وفى حين ان اتصالات 
المج هكين في العراق بصورة مستمرة مع اتباعهم مززت موقعهم 
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المرجعي فان هؤلاء المجتهدين وقعوا الآن تحت ضغوط متزايدة من مموليهم 
الايرانيين الرئيسيين في ايران » للمشاركة في الأصور الدنيوية . وتاكد 
انخراط كبار المجتهدين بصورة متزايدة لاحقاً في الشؤون السياسية الايرانية 
خلال الفترة 1845-145١‏ عندما قاد محمد حسن الشيرازي حركة جصاهيرية 
ايرائية ضد «امتياز التنباك» : وكانت الواقدة تجسد تسيس القيادة الشيعية 
وتتعارض مع الموقف الهادى نسبياً والمتعاون اتسمت بهحما العلاقات بين 
المجتهدين فى العراق والقاجار خلاك شطر كبير من القرن التاسع عشر. 
وعلى الرغم من ان مشاركة كبار المجتهدين في المراق في السياسة القومية 
الايرانية اصبحت ممارسة شائعة وقت قيام «الثورة الدستورية الايرانية» 
فان المجتهدين ظلوا يفتقرون الى النظرية السياسة التي تحدد شكل 
تمثيلهم في شؤون ا 

لقد تأشر النشاط السياسي المتعاظم في الاسلام الشيعي بالمفكرين 
الاسلاميين المحدثين . وفي مطلم القرن المشرين لم يكن الطلاب والعلماء 
في مدن العتبات المقدسة جاهلين بأفكار حب الوطن متميزاً عن مسؤولية 
المسلم المؤصن ازاء «امة» الاسلام » ٠‏ وباهمية وحدة الشيمة والسنة في 
مواجهة التوسم الأوربي وضرورة تجديد الاسلام وتحقيق انسجامه مم 
الحداثة . وكانت هذه الأفكار قد نادى بها مفكرون اسلاميون محدثون مثل 
رفامة رافم الطلهطاوي (18757-18.1) وجمال الدين الأففاني 
(14858-/14917)ومحمد مبده (15.0-18445) ومحمد رشيد رضا 
1970-1816 . وثقلت أفكارهم تدريجياً الى مدن المتبات المقدسة 
واكتسبت حياة خاصة بها حين تلقاها الطلاب والملماء دون امتبار يذكراو 
دون اي امتبار لأصحابه91) . ولكن حتى قيام «الثورة الدستورية» التي 
قادتها حركة «تركيا الفتاة» » كان الشيعة في العراق يواجهون صموبات في 
طرح وايضاح هذه الأفكار أساساً بسبب الحظر العثماني على المطبوعات 
والجمعيات السياسية . 
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كورتات 


لقد كانت أهمية الفترة الدستورية في المراق أهمية مزدوجة . نحي 
اولا مدّنت المجتهدين الشيمة من صيافة نظرية سياسية ارست أسس 
تمثيلهم في شؤون الدولة . وذلكم هدف حاولوا تحقيقه ليس ابان «الثورة 
الستهرية» الايرانية فحسب بل في مجرى اقامة النظام الملكي العراقي 
كذلك . وثانياً »أن الفترة الدستورية أتاحت للشيعة في العراق فرصة مناقشة 
وايضاح الأفكارالتي نادى بها المحدثون الاسلاميون . ونشرها خارج 
«المدرسة» وبالتالى محاولة تطبيقها فى بلدهم ذاته . وكان العامل المساعد 
الأخر هو الضغوط الأوربية المتزايدة وعمليات الفزو التى اشتدت على 
الأراضى الايرائية والعثمانية منذ زمن الفترة الدستورية . فان احتلال 
الأوربييت لاراض اسلامية استثار النشاط الدينى والسياسى ومكّن المجتهحين 
الشيعة من الظهور بوصفهم قادة المعارضة الاسلامية في المراق . 

لقد وفرت «الثورة الدستورية» الايرانية فى الفترة 191١-١5.‏ , 
رؤية لما ينبغى ان تكون عليه الحكومة الاسلامية للمجتهدين . وكان مَؤْلّْف 
محمد حسين النالينى «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» اشهر الأعمال النظرية 
والمنهجية التى كتبها فقيه شيمى دعماً للدستور الايرائى . وكائت أهمية 
مؤلّف النالينى الذي نشر فى النجف فى حوالى 15.5 ؛ تكمث فى صيافته 
نظرية سياسية تحدد مسؤولية الحكم بنظر المجتهدين وتسطر مبادئ 
مقاومتهم للحاكم وتمثيلهم في شؤون الدولة دون تمطيل الشريمة7"» . 

وفى مجرى الثورة الايرانية أوضح المجتهدان الكبيران محمد كاظم 
الخراسائي وعبد الله المازندرائى ان هدفيهما الرئيسين من دعم الدستور 
هما حماية الدين واسقاط مظفر الدين شاه الذي يعتبرانه حاكماً لا اسلاميا . 
وكانت الدستورية تعني الشرم الاسلامي في ذهن المجتهدين وفي حين 
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ان المجتهدين قبلا بضرورة وجود نظام ملكي يراسه ملك رشاه) فقد جادلا 
قائلين ان الملك يمكن ان يُخْلَم عن العرشف اذا أصبح كمستهترا وفاسقا» . 
وفي © أب/ أغسطس ١‏ أجبر مظفر الدين شاه على توقيم املان يدعو 
الى عقد مجلس وطني (ملّي) . ولفثكرة من الزمن أبدى بعض المجتهديث 
تاييدهم للمجلس لأنهم امتبروه مؤسسة قادرة على مراقبة أفمال الشاه 
وممارسة مملية التشريم . وهكذا قضى التمديل الثاني ؛ الذي أدخله 
مندوبو المجلس الى الدستور ء بان اللجنة المليا المؤلفة من خمسة 
مجتهدين تدقق في مشاريمع القوانين التي تطرم في البرلمان لتامين 
عدم تناقض أي قانون منها مم الشريعة2؟ . 

وقد يجادل المرء قائلاً ان الثورة الدستورية الايرانية لم تكن الا شاناً ايرانياً 
داخلياً كما يمكن تبينه من الاشارات المتواترة للمجتهدين الفرس المقيمين 
فى مدن العتبات المقدسة .الى «الوطن الفارسي» وكذلك اعتبارهم الدولتين 
المثمانية والفارسية كيانيت سياسيين مختلفين . والمجتهدون بصفتهم 
رعايا ايرانيين يقيمون في العراق العثماني ٠كائوا‏ يستمدون الدعم الرئيسي 
من شيعة ايران وكانت عندهم مصالح اقتصادية خاصة فى البلاد . وبدعمهم 
الدستور كان المجتهدون المؤيدون للدستور يمملون جزئياً في خدمة 
مموليهم الكبار » تجار البازار الايرانيين ؛ وكانوا يناضلون من أجل شكل من 
أشكال الحكم يؤمن مصالح تجار البازارالى جانب مصالحهم الخاصة70"؟ . ولكن 
المرء لا يمكن ان ينفى مشاركة الطلاب والمجتهدين الايرائيين المقكيمين في 
العراق مشاركة نشيطة فى الثورة أثارت صناظرة حامية فى هدن العتبات 
المخديفة فقت الدوائر الدرلية بين مكرمع الاستور ومعسك هده : 
يضاف الى ذلك ان محاولة مجتهدين كبار كانوا يقيمون فى مدن العتبات 
المقدسة : بناء مؤسسات دستورية داخك ايران فى مجرى الثورة , كانت مث 
نواحي عديدة مقدمة للدور الذي سيداولون الاضطلاع به ؛ والأهداف التي 
سيمملون من أجلها ‏ في العراق خلال لأيام التكوينية للنظام الملكي . 
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وأصبحت دلالات النزمة الدستورية محسوسة بالكامل فى العراق بعد 
اعادة العمل بالدستور التركى فى عام 15.8 . وكان لتطبيق سلسلة من 
الفرمانات والقوائين الامبراطورية التى أصدرتها الحكومة المثمانية بين أب / 
اغسطس 1508 وايار/ مايو 19.3 أثره في عموم الامبراطورية ‏ وحوّل 
الحياة المدينية في العراق أيضا("2 . فلقد وفرت القوانين الجديدة فرصاً 
للتعليم وحرية النشر والتنظيم السياسي لم تكن معهودة من قبل في 
البلاد . وكان لثورة «تركيا الفتاة» تاثير قوي بصفة خاصة على الشيمة المرب 
الذين امتبروا «الثورة الايرائية» شائاً ايرانياً داخلياً ولم ينساقوا وراءها .وعلى 
النقيض من ذلك فان الفترة الممتدة من 16.08 مكّنت الشيعة العرب من 
الانخراط فى الأمور السياسية . وتوضيم الأفكار التى نادى بها المجددون 
الاسلاميون فضلاً عن شرح القضايا الأساسية المتعلقة بالدين والقومية . 

وكانت اعادة العمل بالدستور التركى ايذاناً ببدء التربية الملمانية 
الشيعية فى المراق . فلقد افتتحت مدارس ابتدائية عامة للبنين فى بغداد 
والكافظمين والنجف والحلة ابتداء من عام 19.5 . وافتتحت في كانون الأول/ 
ديسمبر 150.5 أول مدرسة شيعية في بغداد هي «مكتب الترقي الجعفري 
العثماني» التى عرفت فيما بعد باسم المدرسة الجعفرية . وكان الهدف من 
المدرسة تعليم الشيعة اللغة الفرنسية والرياضيات لتمكينهم من تولي 
مناصب وتوفير خدمات كانت حتى ذلك الوقت حكراً على اليهود بالدرجة 
الرئيسية . وجاءت المبادرة من ملي بازركان- وهو سني متعلم على صلة 
بامور الشيعة- ومن جعفر أبو التمن ؛ وهو تاجر شيعي ثري من بغداد برز 
نيما بعد كشخصية وطنية هامة في العراق . وحصلا على فتوى (رأي 
قانوني ) يصرم بفتم المدرسة ,من المجتهد محمد سعيد الحبوبي الذي 
اعترف باهمية تسليم الشيعة الشباب بمعارف العلم الحديث . مولت 
المدرسة التي كان يتلم فيها زهاء "٠١‏ طالب ؛ من تبرمات التجار الشيعة 
في الكاظمين وبغداد . وجاءت الحملة من أجل فتم مدرستين في النجف هما 
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المدرسة العلوية والمدرسة المرتضوية فى 15.5 ؛ من انصار الدستور 
الايرائى فى هذه المدينة . وقد ضمنوا الحصول على الفتوى اللازمة وبعض 
المعونات المالية من المجتهد كاظم الخراساني . وكانت تدرّس في 
المدرستين اللغة الانجليزية واللفة الفرنسية والرياضيات(2 . وتتمثل 
أهمية بده التمليم الملمانى الشيعى في انه أوجد نواة من الشيعة الذين كان 
تحصيلهم يمكس حدوث ابتعاد كبير عن مناه المدارس التقليدية . 
ومملت ثورة «تركيا الفتاة» على تنشيط الحياة الأدبية ونشر الكتب 
والمجلات فى مدن العتبات المقدسة . وبنهاية العقد الأول من القرن 
العشريت كان الناس فى مدن العتبات المقدسة يقراون المجلات القادمة من 
تركيا وايران وَمفين والفلتة .كدر فى 131١7‏ أن .2 الى ٠٠١‏ جريدة ومجلة 
كانت تصل النجف كل أسبوم وتوزع على المكتبات المختلفة في المدينة . 
ومن بين المجلات التى كانت متداولة مجلات «المنار» و «المقطم» 0 
«المقتطف» و العلال» و «المقتيس» و «الحبل المتين»(*) . وكانت تئنشر 
في النحيف بين91595.95و9١١5١‏ جريدة واحدة ومجلتان ‏ هى «غري» 
(بالفارسية ‏ صدرت في 14.5 ولمدة عام) و «نجف» (بالفارسية ؛ صدرت 
لمدة حوالي عام واحد منذ )19٠١‏ و «العلم» (بالعربية . صدرت لمدة عامين 
من 2)19٠١‏ . وكانت مجلة «الملم» اول مجلة مربية شيعية تصدر في 
العراق وثاني مجلة كهذه تصدر في العالم العربي الشيعي نمه «التعرفات» 
التي صدرت في صيدا عام 15.5 . ونالت مجلة «العلم» صباركة المجتهد 
الكبير شيخ الشريمة الاصفهانى . واستناداً الى محررها هبة الدين 
الشمرستاني فان المجلة أصدرت لنشر العلم وتنوير عقول الراي العام في 
النجف والدفاع من الاسلام وفق الأسس التى أرساها المصلحون الاسلاميون 
المصريون وتبيان انسجام الشرم الاسلامي مم العلوم الجديدة واقامة 
اتصالات بين النجف والانحاء الأخرى من العالم الاسلامى!"'2 . وقد حَدّدت 
قضايا مديدة كانت تعالج في مجلة «العلم» ؛ جدول العمل اللاحق لمناقشات 
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المجلات الشيعية التي صدرت في العراق بعد اقامة النظام الملكي في عام 
فحكيل وسأشير الى هذه القضايا في أقسام مختلفة من هذه الدراسة . 
واعمقب حرية التعبير التى منحها الدستور التركى , نشر الكتب فى 
مدن العتبات المقدسة . وكتاب هبة الدين الشهرستانى الموسوم «الهيئة 
والاسلام» : مثال صالم على محاولات الشيمة للتوفيق بين تعاليم الاسلام 
والعلوم الجديدة . وكان الكتاب قد صدر لأول مرة في عام 15٠١‏ ولاقى 
استقبلاً حسناً فى مصر . وذهب الشهرستانى الى ان تعاليم الاسلام لا 
تتناقف مع الاكتشافات والنظريات العلمية الحديثة . وحاول أن يثبت ان 
الرسول محمد أشار الى وجود الكون والملاقات بين الأرض والقمر والكواكب 
والشمس قبل ألف عام من اكتشاف الأوربيين لها(''2 . وأتاحت حرية النشر 
التى لم تكن معروفة قبل ذلك فى العراق , امكانات أوسم لتبادل الأفكار 
بين الشيعة والسنة داخك البلاه وخارجها . وكما سيتبين ادناه فان 
الاتصلات المتزايدة والتعاون المتنامى بين الجماعتين تجلى فى الفترة 
التى سبقت تاسيس المراق الحديث , " ١‏ 
وكاث أبوز الأخار التى تركتها الثورة الايرائية وثورة «تركيا الفتاة» على 
المذهب الشيمي في العرات ؛ الفرصة التي أتيحت الى المجتهدين لتطوير 
صورتهم كقادة للمعارضة الاسلامية . وكانت هذه الصورة قد أخذت تتكون 
خلال الثورة الايرائية وازدادت ملامدها وضوحاً بحرية النشر التى توفرت وفق 
الةستوز التركى : الأعوالةي مده المجتهدية هت الوضول الى جمهزة أوسم 
داخل العراق وخارجه . ولم يكن مؤُلّف النائينى الذي سبق ان ورد ذكره فى 
هذا الفصل ءالا مثلاً واحداً على هذه الأثار التى تركتها الفترة الدستورية وقد 
تزامث صدور مؤلّفه مم نشرمطبومات أخرى في النجف . دمت بالتحديد الى 
وحدة السنة والشيعة وحاولت ان ترسم دور المجتهدين الشيمة بوصفهم 
قادة المعارضة الاسلامية . وسأسوق مثالين على هذا النوم من الكتابة . 
أن سحفويَات ككان هن كاليف محم حسية كاشف الخظاء الذي يرز 
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بوصفه واحدا من كبار المجتهدين الشيعة العرب في المراق في العهد الملكي ٠‏ 
تبين السعى الى وحدة السنة والشيمة والبحث من المجتمم لاسلامي 
المثالى . وكان عنوان الكتاب الذي صدر أول مرة في حوالي عام 15.5 , «الدين 
والاسلام أو الدموة الاسلامية» . وأبدى المؤلف حسرته على نكوص الاسلام 
وانقسام المسلمين . واذ أشار الى الاهانات التي وجهها الاوربيون للاسلام » 
جادل قائلاً إن تدهور الدين كان بالدرجة الرئيسية نتيجة فقدان المسلمين 
لهويتهم الاسلامية واهمال دينهم .ودعاالى تجديد الاآسلام وتنقيته مت 
التطرف والخرافات والبدعم الشعبية . وبنفلركاشف الفطاء لم يكن تجديد 
الاسلام ممكناً الامن خلال الجمع بين الملم والممل ؛ ومن خلال التعاون بين 
الحكام والمحكومين . وامتبر أهل القلم والسيف دعائم قوة المجتمم 
الاسلامي .وكان دورهم حماية المجتمم والحرص على رقيه ومساعدة الملك - 
الحاكم في مهمة الحكم . ودعا كاشف الفطاء جميع المسلمين الى انلا يدخروا 
جهدا في حماية وطنهم وأمتهم وصياذة حرمة دولتهم ومِلّتهم("© . 
ان أعادة نشر كلمة منسوبة الى الأفغاني من أواخر القرن التاسم عشر , 
فى مجلة «الملم» ؛ مثال جيد على محاولات المجتهدين تطوير صورتهم 
كقادة معارضين . ويبدو ان الأفغاني اتهم ناصر الديث شاه ببيم حقوق ايران 
وثرواتها للأجنبي وحذر من ان توجيه الاهانات الى الشرع الاسلامي ينال من 
الدين ويعرضه الى خطر جسيم . وجادل الأففاني بالقول ان واجب حماية 
الاسلام يقم في المقام الأول على عاتق العلماء الشيعة » وئُقلت عنه دموته 
لعوالى خل اللقااة وترييم أحد أبنائه ملكا جديداً , واقامة حكومة جديدة 
تستند الى الشرع الاسلامى . ولكن التمقيب الذي تلا نشر نص الأفغاني في 
مجلة «الملم» لم يذهب الى حد القول بان كلمته تمد بمثابة وصية غير 
مكتوبة ينفذها المجتهدون من خلال مشاركتهم في الثورة الايرائية © , 
لقد اسفرت الثورة الايرانية وثورة «تركيا الفتاة» من تحويل الحياة 
السياسية في مدن العتبات المقدسة . واتخذ كثير من الناس مواقف واضحة 
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مم الدستورية او ضدها ؛ وناقشوا جدوى ودلالات النظام البرلمانى . والتقط 
شامر محلى ببلاغة ما تمخض منه ذلك من هياج واستقطاب رأي السكان : 


تفيرت لدنيا وأصبم شرها 
يروم بإفراط ويفدو بتفريط 
وما الناس إلى مستبد ومشروطى !9" , 


واتاحت الثورة للمجتهدين الشيعة توضيم رؤيتهم للدستورية 
وتطوير صورتهم كقادة للمعارضة الاسلامية . فان التحدي الأوربى المتعاظم 
أضفى معنى وأنية على ضرورة وحدة المسلمين ؛ الأمرالذي مدَّن 
المجتهدين من الظهور كقادة حركة جهادية . 


الوحدة الاسلامية وحركة الجهاد 


تعاظم التفلفل الأوربي في الأراضى الايرانية والمثمانية بشدة ابتداء 
من صيف 15.8 . فلقد كانت القوات الروسية موجودة فى شمال ايران 
لتامين مصالم روسيا الاتتصادية هناك . وكانت هناك في ذلك الوقت 
مذاوف مميقة بين المجتهدين فى مدن المتبات المقدسة من نية روسيا 
وبريطانيا منم الشاه قروضاً جديدة من شانها ان تزيد نفوة هاتين الدولتين 
فى ايران . وفى الامبراطورية العثمانية فقدت «لجنة الاتحاد والترقي» بين 
تشريت الأول/ اكتوبر .15 ونيسان/ ابريل 135.5 , أراضى أكثر مما اضطر 
السلطان عبد الحميد الثائى الى التنازك عنها منذ عام؟186 : فلتد ضمت 
النمسا اراضى البوسنة والحرسك واملنت بلغاريا استقلالها وممدت اليونان 
الى ضم كريت . وفي مواجهة التهديد لأوربي المتزايد كثف المثمائيون 
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دعواتهم الى الوحدة الاسلامية . وأتسم عهد عبد الحميد (15.5-1/417/4) 
بالدموات الرامية الى تحقيق تقارب عثماني - ايواني في أواخر القرن 
التاسم مشر واوائك القرن 0 . ووجه المثمانيون نداءات متكررة 
للوحدة وأكد السلطان على مكانته كخليفة وحامى الأماكن المقدسة . وبلفت 
الحملة المثمانية مت أجل الوحدة الاسلامية أوجها في الحرب العالمية الأولى 
عندما سعى أنصار «تركيا الفتاة» الى استخدام الاسلام دعامة 
لايديولوجيتهم . وكان الهدف من استخدام الاسلام كقوة توحيدية ؛ الاعتماد 
على السكان المسلمين قاعدة لدعم الامبراطورية مم تفيير العديد من 
مناحي حياتهم لتمزيز سيطرة الحكومة المركزية7*'"؟ . وكانت سياسة 
المثمانيين ازاء الشيعة فى المراق تنطوي على استراتيجيات متداخلة وأحياناً 
حتى متناقضة . فلقد كان العثمانيون بحاجة الى المجتهدين لتعبئة الشيعة 
فاغدقوا العطايا السخية على مدن المتبات المقدسة وحاولوا مقد مصالحة 
بين العلماء السنة والشيمة . ولكن العثمانيين اذ هالهم انتشار المذهب 
الشيعي بين العشائر في العراق , ومشاركة المجتهدين في شؤون الدولة في 
ايران ؛ سموا أيضاً الى الحد من نفوذ المجتهدين وترويج مشروعيتهم 
الخاصة بين السكان الشيعة فى العراق2'7 . لذا سمحوا بصدور مجلات وظهور 
جمعيات شيعية وفتم مدارس ابتدائية ملمانية شيمية . ولكنهم في الوقتت 
نفسه فرضوا قيودهم على الحوزات العلمية وعلى زيارة الايرانييث لمدن 
المتبات المقدسة ٠‏ وحاولوا التصدي لاشامة الاسلام الشيعى فى العراق . 

ولم يفشل المثمانيون في محاولتهم الحد جدياً من قوة المجتهدين في 
المراق فحسب بل ان دعوتهم الى وحدة المسلمين مكّنت المجتهدين من نيك 
المزيد من حرية العمل وزيادة اتصالاتهم مع السكان المحليين والظهور 
بوصفهم قادة الاحتجاج السياسي داخل العراق . وفي ياب الاحام الذي يجسد 
المرجعية السياسية . كانت هناك دائماً في المذهب ب الشيمي الامامي امكائية 
ان يحاول مجتهدون مؤهلون تاهيلاً حسناً , الاضطلام ببعض مهامه(27 , 
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وهكذا حث مجتهدون شيعة كبار . المسلمين كافة منذ وقت مبكر هو عام 
7 على اقامة نظام اقتصادي اسلامى يستند الى الاكتفاء الذاتى : ودموا 
الى فتم معامل اسلامية لتجنب الحاجة الى شراء بضائم أجنبية . وقد تجلى 
هذا في الفتاوى التي أصدرها المجتهدون بعد استفسار وجهه اليهم شيعة 
من الهند عن طريق جريدة «الحبل المتيذ» التى كانت تصدر فى كلكتا . 
يضاف الى ذلك ان مجتهدين كباراً يقيمون فى المراق المثمانى بداوا 
يتصرفون منذ أواخر 15.4 , وكانهم «رؤساء دولة» . وفي تشرين الأول / 
اكتوبر وجه ثلاثة من مجتهدي النجف الأربعة الكبار- محمد كاظم الخراساني 
وعبد الله المازندراني وحسين مرزا خليل - رسائل الى القنصل البريطاني 
والقنصل الروسى والقنصل الفرئنسى والقنصل الألمانى فى بغداد بمعنى ان 
التنازلات الايرائية لأجانب تنازلات لاغية وان مايمنم فى المستقبل من 
قروض الى ايران لن يُسدّد .وفى مناسبات متصددة فى 13.4 :1ك دعو 
الى أستحداث «صندوق التسليف الوطنى الايراني» لتسديد ديون ايران 
الخارجية وتفادي الحاجة الى طلب المزيد من القروض من اوريا!8© . 

وفيما كان المجتهدون يدعون الى الاكتفاء الذاتى شرموا أيضاً فى 
تنظيم حركة جهادية دفامية . وكان أول مجتهد قاد بنفسه جهاداً دفاعيا , 
الشيخ جمفر كاشف الغطاء . وكان كاشف الغطاء فى اضطلاعه بدور القائه 
المجاهد ضد الوهابيين الذين حاصروا النجف فى عام ١15.00‏ ؛ يتبم قراره 
الشرمى نفسه بأن المجتهد ‏ بوصفه ممثل الامام الغائب ؛ يستطيم ان 
يقود الجهاد ضد أمداءالاسلاه0" . وكان قيام المجتهدين بتنظيم حركة 
جهادية فى العراق بين 15.5 و 1516 تعبيراً آخر من استعدادهم 
المتزاية لممازسة الفنلطلة الفياضية : 

وفي تموز / يوليو 19.5 بادرت مجموعة من المجتهدين بقيادة نجل 
الخراسانى ٠‏ الى مقد اجتمام مع القنصل البريطائى فى بغداه : هددوا فيه 
باعلان الجهاد ضد روسيا اذا لم تسحب قواتها من ايران . وأرسل الخراساني 
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نفسه فى تشرين الأول/ اكتوبر 15٠١‏ تحذيراً مباشرا الى القنصل 
الروسي("؟) . وفى كانون الأول / ديسمبر وجه المجتهدون الشيعة دعوة 
ملحة لوحدة المسلمين . وقد اتخذت شككل فتوى مصاغة بلغة دينية قوية ؛ 
ادعت انها تعكس راي علماء بغداد السنة كذلك . وجاء فيها : 


«... قد رأينا أن اختلاف كلمة الملماء فى غير ما يتعلق باصول 
الديانة والشقاق بين سائر طبقات المسلمين هو السبب 
الموجب لانحطاط دول الاسام واستيلاء الأجانب على معظم 
الممالك الاسلامية . 

فاحل المحافظة على الكلمة الجامعة الدينية والمدافعة عن 
الشرعة الشريفة المحمدية قد اتفقت الفتاوى من 
المجتهدين العظام الذين هم رؤساء الشيعة الجمفرية ومن 
علماء اهل السنة الكرام المتيمين بدار السلام على وجوب 
الاعتصام بحبك الاسلام كما أمرهم الله به... وملى وجوب اتحاد 
كافة المسلمين فى حفظ بيضة الاسلام وصون جميم الممالك 
الاسلامية من المثمانية والايرانية من مداخلات الأجانب 
وتشبثاتهم . 

وقد اتحد الراي منا جميعاً تحفظاً على الحوزة الاسلامية ان 
نبذل تمام قوانا ونفوذنا في ذلك ولا نكف عن كل إقدام 
يقتضيه المقام واثقين بكمال اتحاد الدولتين العليتين 
الاسلاميتين ومناية كل منهما بحفظ استقلال الأخرى 
وحقوقها . 

وقد أعلنا لجميم المسلمين اتفاق فتاوينا واتحاد كلمتنا فى 
ذلك كما أملنا لعموم الملة الايرانية وجوب السكون والتعاون 
في حفظ استقلال دولتها الملية وحماية حمى مملكتها 
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وصيانة ثفورها عن مداخلة الأجانب... 

ونذكر مامة المسلمين لأخوة التى عقدها الله تعالى بين 
المؤمنين ونعلن لهم وجوب التحرز والتجنب مما يوجب 
الشقاق والنفاق وأن يبذلوا جهدهم في حفظ نواميس الأمة 
والتعاون والتعاضد وحسن المواظبة على اتفاق الكلمة حتى 
تصان الراية الشريفة المحمدية ويحفظ مقام الدولتين 
العليتين المثمانية والايرائية...»0") . 


وقد وقم على الفتوى كل من محمد كاظم الخراسانى وعبد الله 
المازندراني وشيخ الشريعة الاصفهاني واسماميل بن صدر الدين الماملي 
ومحمد حسين المازتدراني . ولعل العثمانيين شجموا نشر مثل هذه الفتوى 
الهامة .كما رحب بها في مصر محمد رشيد رضا الذي نشرها في «المنار» . 
ولربما كانت الفتوى في جزء منها رداً من المجتهدين على انتقاد السنة 
القائل بعدم التزامهم بعقد مصالحة بين السنة والشيعة وعدم استعمدادهم 
لتنحية السجالات والخلافات التقليدية بين الطائفتين جانباً . وقال رضا فى 
تمليقه ان الفتوى أول مؤشر ملى استعداد المؤسستين الدينيتين الشيعية 
والسنية لاملاء وحدة المسلمين2"9 . وفى حين ان نشر الفتوى كان يعكس 
محاولات المثمانيين لاستخدام نفوذ المجتهدين ملى اتبامهم في ايران 
والعراك من أجل خلق ممارضة شيمية ضد الخطر لأوربي على الامبراطورية 
فان محتوياتها كانت تشير الى استعداد المجتهدين في العرا اق لقيادة حركة 
جهادية . وكان التعليق الذي أمقب نشر الفتوى في مجلة «الملم» مؤشراً 
ملى ذلك . اذ قال المعلق ان الامبراطورية المثمائية وايراث عازمتان على 
حماية استقلالهما واسترداد منمتهما السابقة . وحذرمث ان استمرار التدخل 
البريطاني والروسي في الشؤون العثمائية والايرانية سيؤدي في نهاية 
المطاف الى ثورة المسلمين في الهند وبخارى والقفقاس92؟") . 
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وفى تشرين الأول / اكتوبر 191١‏ قامت ايطاليا باحتلاك طرابلس 
الغرب وبنغازي . وبانتهاء الشهر كان جميع المجتهدين الشيمة الكبار قد 
وقعوا فتوى تدعو الى الجهاد ضد ايصاليا!.؟"2 . وتتفق التقاوير البريطانية 
والعراقية على السواء ملى انه كان للفتوى تأثير بالغ فسي العراق . فلقد 
عقبت اعلانها اجتماعات وتظاهرات عامة وجمم التبرعات للحرب ضد 
ايعاداليا وتشكيل لجان اسلامية للدفاع من ليبيا . وكان أثر الفتوى فعالاً 
بصفة خاصة فى المدن مختلطة السكان مثل الكاظمين وبغداد وسامراء التي 
صارت نقاط اتصال هامة بين الشيعة والسنة في العراق . وكانت العواطف 
ملتهبة فى الكاظمين والاجتماعات تعقد بمشاركة الشيعة والسنة وبحضور 
مسؤولين من كل الطبقات . وكتب القنصل البريطاني «يبدو أن موجة من 
المشاعر المتعاطفة مم السنة قد اجتاحت الشيمة» في الكاظمين . وقارن 
عالم شيمي عربي في كلمة له الفزو الايطالي بالحملة الصليبية ودما الى 
الوحدة بين المسلمين كافة . وفى التاسم من تشريت الأول / اكتوبر سار 
حشد من الأهالى بقيادة علماء شيعة ووجهاء اخرين ؛ فى موكب من 
الكاظمين الى بغداد . ولاحظا كاتب التقرير البريطائى , بشكل لا يخلو من 
الحدهشة ؛ انه فيما كان العلماء يهتفون هلا اله ألا الله» كان الشيعة من عامة 
الناس يجيبونهم «ومحمد رسول اللد» دون اتمام الصيافة الشيعية 
المعهودة «وملي ولي الله وخليفة رسول الله»(2" . 

لقد كان لاحتلال ليبيا أثر ملحوظ ملى السكان الشيمة المرب فى 
المراكز المدينية من العراق معززاً هويتهم القومية . كما تبدى هذا التطور 
فى الشمر السياسى الشيعى حينذاك . والأمثلة الثلاثة التالية مقتطفات من 
تصائد للشعراء محمد رضا الشبيبى (توفى عام 1511) وعلى الشرقى 
(توفي عام ١1974‏ ) وعبد المطلب الحلي (توفي عام .؟15) ملى التوالي : 


عرب ملى قسمات وجه وليدهم 
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متبيث منوان طيب المولد . 

ابنى العرب لا براح عن الحر 

ب ولا عن الفخار براحا . 

اجهلتم باننا - منذ خلقنا - 

عرب ليس ينزل الضيم فينال" . 


ان الهوية الأثنية القوية للشيمة العرب في العراق كما جرى التعبير 
منهافي العقد الأول من القرن المشرين ينبفي أن لا تكون موضم 
استغرابنا . واشاد المصلحون الاسلاميون في أواخر القرن التاسم عشر بدور 
العرب التاريخي في صيانة الاسلام . وكانت الحلة تعيش حينذاك نهوضاً 
أدبياً سمح للشيعة المرب في المراق بان يؤكدوا مجدداً مكانة اللفة المربية 
بوصفها من الخصائص الأساسية التى تميز العرب عن الأتراك والفرس . 
وقد وجد هذا تعبيره في الشمر الشيمي من أواخر القرن التاسم عشر عندما 
كتب راضي القزويني (توفي عام )1817٠.‏ : 


وما تبريز للفصحاء ماوى 
وأين الترك من عرب العراق2"9 . 
كما أكد على الدور الهام للفة العربية في صيانة الاسلام ؛ محمد حسين 
كاشف الفطاء فى كتابه «الدين والاسلام» الذي سبق وان أشرت اليه في هذا 
الفصل . ولربما كات هذا أحد الأسباب وراء قرار السلطات المثمائية في 
المراق باتلاف كل نسخ الكتاب2") . 1 
وفي تشرين الأول/ اكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 15١١‏ احتلت 
القوات الروسية والبريطانية أجزاء من شمال وجنوب ايران . وكان أهم تطور 
فى ذلك الوقت ت اتفاق مجتهدي مدن العتبات المقدسة كافة على الضرورة 
الملحة للدفام من الاسلام . وعلى هذا الأساس نحى كاظم اليزدي الذي كان له 
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اتباع كثيرون بين المشائر المربية الشيعية : خلافاته المميقة مم 
المجتهدين المؤيدين للدستورية جانباً واصدر فتوى تدمو المسلمين الى 
التضحية بارواحهم من أجل طرد القوات الايطالية والقوات الانكلو- روسية 
من طرابلس الغرب وايران على التوالى2"2 . وأثارت دموة المجتهدين الى 
الجهاد السكان المحليين ؛ لاسيما وانه قد أشيع ان الخراساني نفسه يعتزم 
قيادة المحاريين الى ايران . ووافق شيوخ المشائر على المساهمة بالسلام ٠‏ 
وجُنّه المتطومون ؛ وانجزت كل الترتيبات اللازمة للرحلة . ولكن وفاة 
الخراساني المفاجئة في عشية الرحيل ادت الى الغاء العملية(*"2 . 

تحققت حركة الجهاد التى حاول المجتهدون تنظميها ؛ في الحرب 
العالمية الأولى . ففى ١‏ تشري الثائى/ نوفمبر 19١4‏ نزلت أولى الوحدات 
البريطانية فى جنوب العراق , واحتلت البصرة فى الثالث والمشرين منه . 
وبوجود القوات البريطائية على ارض المراق ماكان يمكن ان يكون التحدي 
الأوربي للاسلام أكثر مدماة للقلق من ذلك بنظر المجتهدين لأنه كان يشكل 
خطراً مباشراً على مركزهم ذاته ونفوذهم داخل البلاد . واستناداً الى التقارير 
البريطانية فانه بحلول كانون الثانى/ يناير 15١4‏ كان التبشير بالجهاد 
يمارس في كل مسجد من مساجد العراق . وأرسيل مبعوثون من مدث 
المتبات المقدسة الى المشائر يحثونها ملى قتال البريطائيين باسم 
الاسلام . وكان أثر ذلك بالفاً بصورة ظاهرة على عشائر الفرات الشيعية التى 
كان يعيش بينها مده كبير من السادة . وبحكم مركزهم كوسطاء وشخصيات 
محترمة قام السادة بدور بالغ الأهمية فى تعبئة رجال المشائر للجهاد(""2 , 
وقيك ان زهاء 14 ألف متطوع جندوا من بين سكان الفرات العرب الشيعة 
ووضعوا بأمرة القيادة التركية ؛ وكان على رأس المجاهدين شخصيات دينية 
شيمية بارزة منها شيخ الشريعة الاصفهاني ومهدي الخالصي ومحمد 
سعيد الحبوبي ومصطفى الكاشاني ومهدي الحيدري ومحس الحكيه!؟" , 

وباء الجهاد بالفشل من الوجهة المسكرية ؛ وأكمل الاحتلال البريطائى 
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للمراق فى عام 1916 . ولكن الاحتلال نفسه لم يتمكن من سد الفراغ الذي 
اوجده انتهاء الحكم المثماني فى المراق . وكان البريطائيون حينذاك فقط 
في بداية احكام سيطرتهم على البلاد فى عام 1914 فى وقت كان 
مستقبل المراق السياسى لم يزك شديد الغموض . واتخذ المجتغدون فرصة 
فرام السلطة هذا . وكان دور المجتهدين الشيمة خلال الفترة الدستورية , 
وظهورهم كقادة حركة جهادية فى المراق بين 15.4 و 151١0‏ قد مكّنهم من 
تمبئة السكان المحليين . واظهرت الأحداث اللاحقة قوة المجتهدين بالكامل 
فضلاً من ازدياد توجههم نحو العمل واتساع حرية حركتهم بالمقارنة مم 
علماء المراق السئة . 


استفتاء ذاذا 


بدخول الولايات المتحدة الامريكية طرفاً في الحرب العالمية الأولى ؛ 
واعلان نقاط الرئيس ولسئ الأربم عشرة تمين تكييف افتراضات راسخة فى 
السياسة الامبراطورية البريطانية بما ينسجم والمتطلبات العالمية الجديدة . 
وفى المراق كان من الضروري تعديل الألية المشتقة من النماذج الادارية 
لهندية لتكون حكماً غير مباشر تحت واجهة مربية ستؤمن مم ذلك المصالم 
لاستراتيجية والتجارية البريطائية فى الخليج الفارسى المؤدي الى الهند ؛ 
وكذلك خدمة المصالم البريطائية المتزايدة فى خروات البلاد النفطية”؟" , 
وحين سقطت بغداد فى عام 1917 طلب الشريفيون ان يكون المراق ضمن 
اكليم الاداري للشريف حسين . وفيما كانوا يقدمون المذكرات ويوجهون 
المناشدات الى لندن . شنوا كذلك حملة دمائية حسنة التنظيم فى المراك ؛ 
دمت الى استقلال العرب . وكان لجممية «المهد» السرية التي سيطر عليها 
ضباط سابتون في الجيش المثماني ؛ متعاطفون شيمة في المراق ؛ وفي 
متدمتهم محمد رضا الشبيبي ؛فضلاً مث قروم لها في بغداد والبصدة!؟؟) . 


وعمل الشيعة المتعاطفون هم «العهد» على تمهيد الطريق لاقامة اتصالات 
بين الشريفيين والمجتهدين خلال الفترة الواقعة بين 15١15و 197١‏ . 

وعلى الضد من الاهتمام المتزايد الذي أبداه المسؤولون البريطانيون 
فى لندن بفكرة تنصيب احد أبناء الشريف حسين حاكماً على اجزاء من 
المرات : اقترم ارنولد ولس , القائم باعمال المفوض المدني ؛ في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ,اجراء استفتاء للتوثق من راي «المتملمين» في 
البلاد . وكان ولسن بدعوته الى الاستفتاء ‏ يامل في الانتقاص من أي 
مقترم يؤيد القضية الشريفية . وكان الاستفتاء يتضمن ثلاثة أسئلة : 
)١(‏ هل تؤيد اقامة دولة عربية واحدة تحت الوصاية البريطائنية ؛ تمتد من 
حدود ولاية الموصل الشمالية الى الخليج الفارسي ؟ (5) في هذه الحالة ؛ 
هل ترى ان زعيماً مربياً (أميراً) ينبفي ان يُتّصب على راس هذه الدولة 
الجديدة ؟ (؟) وفى هذه الحالة مث حُفضّل ان يكون الأمير ؟(0؟) 

ولم يكن إجراء الاستفتاء الذي جوّزته الحكومة البريطانية , بمثابة قرار 
حكيم إذ أعقبه المزيد من الاضطرابات في العراق بلغت ذروتها في 
ثورة.؟19 .إن الأجوبة المتلقاة بعد تاأخيرات كثيرة ومقابل ضغوط 
مارستها جماعات متناقضة في مصالحها . كشفت عن عدم الاتفاق في 
الراي يا وسط الطبقات المختلفة التي تشكل المجتمم العراقي . فالأجوبة 
الشيعية , »كما وردت في مجموعة الأراء التى ارسلت إلى لندن . سلملت 
الضوء على المصالم المتمايزة لشيوخ المشائر والتجار واعيان المدن وكذلك 
لحؤلاء المجتهدين الذين اشتركوا فى الاستفتاء . إن الملموحات المتناقضة 
لطبقات وأفراد كانت احياثاً ملحوظة حتى وسط أفراد من المائلة نفسها . 

وكما كان ولسن يأمل فان غالبية شيوخ المشائر وأصحاب المراكز 
الآدارية والطبقات التجارية . أمربوا من رأي يؤيد استمرار السيطرة 
البريطانية” "2 . واظهر الشيمة والسنة من اعضاء هذه الفئات بموقفهم 
ذلك ك أن العوامل الاقتصادية والرغبة في ادامة أوضامهم الخاصة التي تحسنت 
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بعد الاحتلال البريطانى للمراق , قامت بادوار غالبة فى تحديد أرائهم . 

وفي النجف تمكن السيد هادي الرُتَيمى ؛ وهو سادن الروضة الصلوية : 
من تنظيم مذكرة تحمل تواقيم ١١‏ شخصية من وجهاء المدينة وتجارها 
يطلبون الحكم البريطانى المباشر2"" . كما كانت هناك مجمومة من ستة 
مجتهدين في النجف أبدت استعدادها لتاييد الادارة البريطانية لشؤون المراق 
حتى تثبت البلاد استعدادها لحكم نفسها بنفسها . وكان الشرط الوحيد ان 
يكف البريظائيوة ممارسة الديت الاسلامى بحرية والحفاظ على مكانة 
المجتمدين .وكشف وجود مثك هذه المجموعة فى النجف من درجة مث النفوذ 
البريطاني في مدن العتبات المقدسة من خلال سيطرتهم على الأموال 
الخيرية ذات المنشا الهندي وتميين المجتهدين الذين يوزعون هذه الأموال 
(انظر الفصل الثامن) . وكان بين هذه المجمومة من المجتهدين ثلاثة صنود 
كانوارمايا بريطانيين وهم :السيد هاشم الهندي النجفي ومحمود الهندي 
النجفي ومحمد مهدي الكشميري , وجميعهم كان البريطانيون يعتبرونهم 
موالين لبريطائيا . وكان هناك مجتهد واحد من أصل فارسي هوجعفر بحر 
العلوم ‏ الذي أيضاً اعتبر مؤيدً للبريطائيين . واكتملت المجمومة باثنين من 
المجتهدين العرب هم حسن بن صاحب الجواهري الذي كان عربى الأصل ويحمل 
الجنسية الايرانية وعلى بن محمد رضا كاشف الغطاء . وكان الأخير مميد عائلة 
كاشف الغصاء وعلى ارتباط وثيق بكاظظم اليزدي »أكبر المجتهدين حينذاك : 
الذي رفض أن يشارك فى الاستفتاء .وكان على علائية مم البريطانيين 
ويعتبر صاحب نفوذ كبير بين العشائرالعربية الشيعية!* . 

وفى الكاظمين نجم المحافظ السيد جعفر المطيفة الذي كان نفسه 
من أهم تجار المدينة ؛ في امداد مذكرة وقعها زهاء .. من الوجهاء التجار 
وقادة أحياء المدينة وبعض المجتهدين الهنود وشيوخ العشائر. ودعت 
المذكرة الى الحكم البريطاني في العراق تحت ظلل السير بيرسي كوكس 
الذي كان حينذاك الوزير البريطاني في ايران2"0 . وفي منطقة كربلاء عبّر 
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وجهاء وتجار كبار وشيوخ مشائر أيضا من رأي ممائل واضعين ثقلهم 
بذلك ضد موقف المجتهد الأكبر فى المدينة ؛ مرزا محمد تقي الشيرازي . 
الذي . كما سيتضم بعد قليلء كان له رأي مغاير بصورة جذرية . كما جرى 
التعبير عن الرغبة فى استمرار الحكم البريطاني في سامراء ذات الأغلبية 
السلنة وَفَيَ عديتة البغيرة المختزفلة9:1) + 
وعلى النقيض من رغبة التجار والوجهاء وشيوخ العشائر الشيعة 
المرب وحتى رغبة بعض المجتهدين في استمرار الحكم البريطاني . أمرب 
مجتهدون نجفيون كبار وشخصيات أخرى في المدينة عن رغبة في اقامة 
دولة مستقلة تمتد من الموصل شملا الى الخليج الفارسي جنوباً . وأعلنوا : 
«بما ان أغلبية سكان العراق من العرب وبما ان كل شخص يفضل أبناء جلدته 
الذين توحدهم معه (عناصر) الدين واللفة والقيم والعادات فاننا نرى من 
المناسب ان توضم هذه المملكة تحت حكم أمير عربي» . وكان من بين 
الموتعين شيخ الشريعة الأصفهاني وعبد الكريم الجزائري وجواد بن صاحب 
الجواهري ومهدي كاشف الغطاء(!*) . وأكد شيوخ كبار من مشائر الشيعة هذا 
الراي مجدداً بعد حوالى اسبوعين ‏ الأمر الذي كان يعكس ازدياد الضفوط 
والدماية الشريفية فى النجف والمناطق المحيطة بها . والحق أن أحد 
الموقمين كان الشخصية الأدبية محمد رضا الشبيبى الذي كانت له اتصالات 
مم أنصار الشريفيين في بغداد وقام بدور حلقة الوصك بين العاصمة 
والمجتهدين في النجف . ومن المثير للاهتمام أيضاً ان نلاحظ ان موقف 
مهدي كاشف الغطاء وجواد بن صاحب الجواهري كان يختلف عن الموقف 
الذي عبر عنه اثنان أخران من أفراد مائلتيهما .وهما ملى كاشف الغطاء 
وحسن بن صاحب الجواهري اللذان أيدا فكرة الادارة البريطانية للعراق . 
وعلى امتعاض ولسن من هذا الرأي النجفى المؤيد للشريفيين فان 
التطور الأشد مدماة للقلق من وجهة نظره بل ومن وجهة النظر البريطانية هو 
المذكرة الجديدة التي كُتبت في كربلاء بتاثير المجتهد المؤيد للدستورية . 
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مرزا محمد تقي الشيرازي الذي كان ياتي بالمرتبة تبة الثانية في الأحمية بعد 
كاظم اليزدي النجفى . وجاء فى المذكرة المؤرخة فى 15 كانون الثانى/ يئاير 
5 والموقعة من مجتهدين كبار وسادة وشخصيات دينية أخرى فى كربلاء : 


...وقد اجتمعنا نحن أهالي كريلاء . . . وبعد مداولة الأراء 
ا الأصول الاسلامية وطبقاً لها تقر وراينا على ان 
نستغلل بظل راية مربية اسلامية فانتخبنا أحد انجال سيّدنا 
الشريف حسين ليكون أميراً علينا مقيداً بمجلس منتخب من 
أهالي المراق لتسنين القوامد الموافقة لروحيات هذه الأمة 


وما تقتضيه شؤونهاء!؟*) , 


لقد أودمت فى هذه المذكرة كل المبادكا الأساسية التى نادى بها 
المجتهدون المؤيدون للدستورية خلال الثورة الايرانية :ملك تخضم اعماله 
لاشراف مجلس وطني ونظام سياسي يمكن المجتهدين من السيطرة على 
أمور الدولة . ويقال انه حين رُفمت هذه المذكرة الى الموظف البريطائنى 
المسؤول رفض قبولها على أساس انها لم تلتزم بالمومد المحدد لتقديم 
الأراء حول تقرير المصير2”*؟. ولم تكن هذه المذكرة بين مجموعة الآراء التي 
أرسلت الى ل لندن . وذهب أحد التقارير البريطائية الى حد القول «ان كريلاء ؛ 
في النهاية تميزت بكونها مملياً المكان الوحيد الهام في العراق الذي لم يبد 
رايا حول المسالة التي أثارت أشد الاهتمام في طول البلاد وعرضهاء؟؟) , 

وتعاظم الأثر الذي تركته مذكرة كربلاء ؛ في أواخر كانون الثاني / يناير 
5 مندما اصدر الشيرازي فتوى تحرّم اختيار حاكم غير مسله(** . وكان 
لهذا تأخيره الفوري على بفداد والكاظلمين حيث أمدت مذكرتان جديدتان . 
وجاء فى مذكرة الكاظمين «ائنا نختار دولة اسلامية عربية جديدة يكون 
ملكها المسلم من أنجال... الشريف حسيث ؛ ملزماً بمجلس وطني» . أما 
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مذكرة بغداد التى حملت تواقيع 45 عالماً شيعياً وسنياً وكذلك تواقيم 
شخصيات مرموقة أخرى من هذه المدينة فجاء فيها «نحن ممثلي الاسلام 

بين أهالي بغدأاد وضواحيها من الشيعة والسنة.. .. اخترنا... دولة مربية 
يحكاطفا ملك عرب مصلم زية أتمال: بالشويق عسحيت: مكون علزنا 
بمجلس تشريعي وطني مقره بغداد . عاصمة المراق»!١؟) ٠‏ وكائت الأراء 
التي جرى التعبير عنها في هاتين المدينتين تعبر عن قدرة المؤسسة 
الدينية الشيعية على استثارة رة المشاعر الدينية والسياسية بين علماء بفداد 
وسكانها السنة . وقد تجلى ذلك بوضوم في ثورة 5 . 

وكشف الاستفتاء من غياب وحدة المصالح بين شيوخ المشائر الشيعية 
المربية والتجار الشيعة المرب والمجتهدين الذين كانوا من الفرس في 
الفالب . ولكنه اسفر عن تطورين هامين طفت قوتهما في الفترة ما بين 
و. على تضارب المصالم بين الفئات المختلفة داخل المجتمع 
المراقى الشيعى والسنى على السواء . كان التطور الأول ظهور المجتهد 
الكبير الشيرازي كقوة قادرة على التاثير فى الراي العام الشيعى والسنى . 
وكان التطور الثانى استعداد المجتهدين والشريفيين للتعاون ضد استمرار 
الحكم البريطائي .ورغم اختلاف تطلعاتهم في الأساس فقد اتفق 
لتقتو لتر راقيوا علي العا نكا عوتب منرة مرطمة د تدمو الى 
أقامة «دولة اسلامية- عربية يحكمها أمير مربي مقيد بمجلس تشر 
ع ا ل ل ل لي الكبار, 
وبالمقدمة منهم الشيرازي , كانوا ياملون فى ان تمكنهم هذه الصيفة من 
الأشراف على العملية التشريعية وشؤون المراق بعد زواك السيطرة 
البريطانية ملى البلاد ؛ كان الشريفيون يعتبرون هذه الصيغة مدخلاً لحكم 
العراق عملياً بتعيين أحد ابناء الشريف حسين ملكاً مليه .ولماكان على 
الجانبين ان يعتمدا احدهما على الأخر لتصعيد المعارضة ضد البريطائيين 
الى حدودها القصوى في البلاد فقد نحى المجتهدون والشريفيون تطلعاتهم 
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المختلفة جانباً فى ذلك الوقت . وأثبت تحالف الطرفين فعاليته فى تعبئة 
الشيعة والسنة للعمل السياسى . 


خورة ١؟5ا‏ 


كانت ثورة 15١‏ موضم الكثير من النقاش والجدال بين دارسى 
التاريخ العراقى الحديث . وركزت المناظرات والتأويلات المختلفة على 
طبيمة الثورة بالدرجة الرئيسية فضلاً من دور ودوافم مختلف الفئات 
والعشائر والمدن التي شاركت فيها . ولكن رغم التفسيرات المختلفة يوجد 
اتفاق على الدور الرئيسى الذي قام به العلماء الشيعة فى تحريض العشائر 
على الثورة9* . وسأركز فى معالجة الثورة على المسائك التالية :هاذا 
كانت دوافم المجتهدين في الدعوة الى ثورة ؟ هل كانت كل أقسام الشيعة 
تشاطر المجتهدين أهدافهم آباي وسيلة تحققت تحققت وحدة الشيعة والسنة فى 
مدينتى الكافلمين وبغداد المختلملتين ؟ ١‏ 

ظلهر مرزا محمد تقى الشيرازي من داخل القيادة الدينية الشيمية 
بوصفه المجتهد الأكبر بعد وفاة كاظم اليزدي في 15 نيسان / ابريل 1515 . 
وقد ساعد الشيرازي مساعدة كبيرة نجلّه محمد رضا ٠‏ وحدد الاثنان مما 
جدول عمل المؤسسة الدينية الشيعية في الفترة التي قادت الى الثورة . 
وتائر قرار المجتهدين بدعم الثورة تأثرا شديداً بالسياسات البريطانية في 
ايران والعراق حيث كانت تشكل خطراً ملى الموقع الاقتصادي - الاجتمامى 
لمجتهدي مدن المتبات المقدسة . واعتبر وا النفوذ البريطاني المتزايد في 
شؤون بيات السياسية والاقتصادية خطراً يهدد وضعهم ذاته الذي يعتمد 
اعتماداً كبيراً على التبرعات المقدمة من ايران .٠وفسي‏ نيسان /ابريك ١5١15‏ 
أصبحت تفاصيل اتفاقية انكلو -النؤائقة متتؤحة +مفروضة للرائ العام . 
فلقه وعد البريطانيون بمنم ايران قرضاً قيمته مليونا جنيه استرليني 
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والمساعدة فى مد خطوط سكك الحديه ومراجعة التعريفات الجمركية 
واستحصال تعويضات الحرب من أطراف ثالثة .وبالمقابك تستاثر بريصانيا 
بامداد السلاح والتدريب المسكري وتقديم المستشارين الاداريين . واذ شعر 
المجتهدون الثلاثة الكبار الشيرازي والاصفهاني واسماعيك الصدر بالقلق 
من تعاظم النفوذ البريطاني في ايران ؛ وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء 
الايرانى . كتبوا فيها ان المعاهدة المقترحة تلفى استقلاك ايران . وحثوا 
رئيس الوزراء على الامتناع عن توقيعها”*) . وقد رفض أمضاء المجلف 
الايرانى المصادقة عليها لأسباب منها ضفوط المجتهدين . 

وزاد الوجود البريطانى فى العرات من مخاوف المجتهدين والسادة . 
فلقد سعى البريطانيون فى مرحلة مبكرة من الاحتلال , الى تنظيم تدفق 
التبرمات الخيرية الايرانية وكذلك تدفق الزوار وحركة نقل الموتى الى مدن 
العتبات المقدسة . ولونجم البريطانيوت فى السيطرة على مصادر الدخل 
هذه لفقد المجتهدون الكثير من استقلالهم ونفوذهم بين السكان 
المحلييث . كما كات البريطانيون يشكلون تحدياً خطيراً لمنزلة السادة الذين 
كانوا يميشون بين القبائل الشيعية ؛ وكانوا يستمدون دخلهم بالدرجة 
الأساسية من تبرعات رجال العشائر . وكانت مهارات البريطانيين الادارية 
وقدرتهم التنظيمية الأكبر من مهارات وقدرات السادة ‏ تهدده بتقويض 
صورة هؤلاء ونفوذهم بين رجال المشائر("؟؟ . لذا كانت لدى السادة العمرب 
والمجتهدين الفرس مصلحة مشتركة فى تحريضف المشائر على الثورة من 
أجل الحفاظ على موقعهم المتميز بين جمهورهم الشيعى فى العراق . 

كما لعب العامل الديني دوراً كبيراً في قرار المجتهدين بالدموة الى 
الثورة . وقد تجلت دوافعهم الدينية في قيادتهم حركة الجهاد خلال الفترة 
الواقعة بين ١5.5‏ و 1514 . ومن مركزهم في مدن العتبات المقدسة ؛ نظر 
المجتهدون الى وقوم العراق المسلم تحت احتلاك المسيحيين الكفار على انه 


موووة 


بادرة تنذر بانهيار الحضارة الاسلامية . وقد وصفت الدماية المبثوثة من 
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كربلاء احتلال قوات اللنبي لفلسطين بانه آخر وأخطر الحروب الصليبية التي 
شنت ضد الاسلام . ودُمى المسلمون كافة الى حمل السلاح ضد محاولات 
الدوك المسيحية لهدم أركان الدين الاسلامي في سوريا وفلسطين 
والعراق7"*> . وفى النجف دعا شيخ الشريعة الاصفهانى ؛ الذي كان الشيرازي 
وحده الذي يفوقه أهمية حينذاك . فى خطبة القاها فى جامع الهندي , الى 
اقامة اتحاد اسلامى لطرد كل الهراطقة من الديار الاسلامية(7©) , 

ويمكن التعرف على الدوافم الدينية القوية لدى المجتهدين من 
منشور وزمه نجل الشيرازي ملى المشائر : 


«شير خفى على أحد أن موقف المسلمين فى مثل هذا اليوم 
قد بلغت صموبته وحراجته مبلفا لا يسم الملماء الأعلام أن 
يسكتوا منه كمالا يسم المشائر المتحفزين إلا بذل النفس 
والنفيس فى سبيل هذه النهضة الديئية والحركة الواجبة 
الاسلامية فالواجب اليوم على عموم المسلمين اداء فريضة 
الدفام من حوزة الدين المبيث وصيائة المشاهد المشرفة من 
لوث الكافرين ومحافظة نواميسكم الأطهار من تعديات 
الكفرقء9© , 


وكان هدف المجتهدين من الدعوة الى الثورة ؛ اكامة حكومة اسلامية 
في المراق متحررة من السيطرة الأجنبية وكات المجتهدوة قدمبروا هذ 
الرضبة في اقامة حكومة اسلامية في استفتاء 5 وأكدوها مجدداً في 
الفترة التي سبقنت الثورة مباشرة مندما وردثت تقارير من التوصل الى 
اتفاق فى النجف بين المديد من شيوخ المشائر والعلماء الشيمة على 
تاسيس «حكومة دينية تقوم على احد المبادئا لأساسية للمذهب 
الشيعي»!”*) . والحق ان الشيرازي سمى الى تطبيق «نظام دستوري 


وتشكيك مجلس وطني» في العراق وفق المبادئ التي نادى بها المجتهدون 
المؤيدون للدستورية خلاك الثورة الايرانية(*" . 

وكانت أغلبية الشيعة الذين تعرض كثيرون منهم الى دعاية شريفية 
قوية لا تشارك المجتهدين دوافعهم . فالشريفيون لم يشددوا على الصرام 
بين المسلمين والمسيحيين وأكدوا بدلاً من ذلك ملى مشاريعهم لتحقيق 
استقلاك المرب وحقوق المراقيين في الحكم الذاتي على غرار النموذج 
السوري0*" . وحين كان اسم فيصل لم يزل يترده بوصفه المرشم لتتويجه 
ملكاً على سوريا ‏ كان اسم شقيقه مبد الله متداولاً في العراق . وهكذا 
انطلقت على امتداد الفترة 1570-1515 حركتان متعارضتان كل منهما 
تدموالى استقلال العراق ؛ ووؤجدت صيغة تدمج بين الرموز الشريفية 
والشيمية . كما تجلى ذلك في الشعر الشيعي حينذاك » كما يمكن تلمسه من 
المقتطف التالي من قصيدة محمد باقر الحلي » يقال ائها غالباً ماكانت تُّقرا 
في الاجتمامات العامة في النجف قبل الثورة : 


فليحي عبد الله فهو لشعبنا 
ملك ووالده الشر يف امام 060 


بلغت تفاصيل قرارات سان ريمو التى وضعت العراق تحت الانتداب 
البريطاني . أسمام البلاد فى ايار/ مايو .؟15 . فامطى الشريفيون 
والمجتهدون الأولوية العليا لتحقيت الوحدة بين الشيعة والسنة . وجرى 
تنسيق النشاط المعادي للانتداب في النجف وكربلاء والكاظمين وسغداد . 
وقام أعضاء جميعة «حرس الاستقلال» السرية التي تاسست في بغداد في 
أواخر 1١915‏ ' والتي كان لها فروع في الكافلمين والنجف والحلة ؛ بدور بالغ 
الأعمية في الدفم باتجاه الوحدة بين الشيعة والسنة9 . وكان من أبرز 
الشخصيات الشيعية التي شجعت وحدة المسلمين السيد محمد الصدر 
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والسيد هادي الزوين ومحمد مهدي البصير ومحمد باقر الشبيبي وجعفر أبو 
التمن . وقام هذاث الأخيران بدور حلقة الوصل بين كربلاء والنجف وبغداد 
منستين النشاط المناهض للانتداب بين هذه المدن الثلاث210) , 

ولايجاد قاسم مشترك يسامد في تعبئةالسنة والشيمة العرب , أكدت 
خطابات وكتابات أعضاء الفئتين ملى العار الذي ثلم الشرف المربى » وهو 
رمز يمكن ان يرتبط به العرب في المراق ارتباطاً متيئاً ولم يكن يمت 
بصلة الى هويتهم الطائفية . وكان الشمر السياسي لتلك الفثرة يستثير 
مواطف قوية ضد البريطائيين ومشامر بالامتئهان العميق سببها املان 
الانتداب . والمقتطف الثالي من احدى قصائد الشامر السني محمد حبيب 
العبيدي (توفي مام )١1577'‏ مثال جيد على المشامر المشثركة بين الشيعة 
والسنة العمرب وكذلك الرموز الني كانت تحشد الفئثتين : 


أضرموا النار يا سراة المراف 
وأغسلوا المار بالدم المهراف 
يا رجال العراق لستم مبيداً 
لتزينوا الأمناق بالأملواق 

يا رجال العراق لسثم أسارى 
لتمدوا أكتافكم للوثاف 

يا رجال العراق لسثم نساء 
يتخذن السلاح دمم المائى 
با رجال العراق لسثم يتامى 
لتؤدوا (وصاية) في العراف 
لا هنئتم بماء دجلة يوما 

إن وضيتم بالذل والارهاك ,(05) 


وكان الوماظ والخطباء الشيعة المحترفون , وخاصة سيد صالم الحلي 
ومهدي البصير؛ يلهبوت المشامر الاسلامية المعادية لبريطانيا في المدن 
وبين المشائر . وبل هياج السكان فى مدن مختلطة مثك بغداد والكاظلمين » 
ذروته بالاحتفالات الدينية خلال شهر رمضان الذي صادف وقومه في ذلك 
العام بين ١9‏ أيار/ مايو و ١6‏ حزيران / يونيو . وفي محاولة لتحويك روم 
رمضات الدينية الى تحرك سياسى ادخلت تمزيات الشيعة احياء لذكرى الاهام 
الحسين فى الشعائر الدينية لذلك العام . وكانت احتفالات السنة بالموله 
النبوي وتعزيات الشيمة تنظم على أيدي أعضاء «حرس الاستقلال» وتقام 
فى البيوت والجوامع . وكان الوماظ والشعراء من الطائفتين يؤكدون في 
خطبهم وأشعارهم ضرورة الاتحاد تحت راية الاسلاء("'2 . وقيل ان المقتتطف 
التالى من قصيدة اخرى للعبيدي كان بالغ التاكير فى تخفيض الحواجز 
الطائفية دافعاً الشيمة الى الامتقاد بان المصالحة السنية - الشيعية الثى 
طال انتظارها قد تحققت أخيراً : ١‏ 


1 تقل جعفرية حنفية 

لا تقل شافعية زيدية 

جمعتنا الشريعة الأحمدية 

وهي تابى الوصاية الغربية :500) 


وقد دوخت سعة الاحتفالات فى بغداد والكاظمين » مخبري الشرطة » 
وذهب كاتب أحد تقارير الشرطة الى حد القول ان مثل هذه الظاهرة لم 
تحدث قط في الاسلام من قبل . ويتضم من تقارير الشرطة ان الفرض 
الرئيسي من الاحتفالات كان الوصول الى الطبقات الدنيا واستثارة اهتمامها 
بالشؤون السياسية ٠‏ ويبدو أن هذا الهدف تحقق بنجام . وذكر أحد التقارير 
في أواخر ايار/ مايو مان الأمور السياسية تناقش اليوم في كل مكان وبين 
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الجميع دون تحفظ يذكر» . وورد ان الشيمة والسنة «ازدادوا شقة بهذا الاتحاد 
سواء كان وهمياً أو حقيقياً»2""7. وأثبتت مناورات البريطائيين السياسية 
واجراءاتهم الرادمة ؛ بما فى ذلك حظر جممية «حرس الاستقلال» وابعاه 
بعض أعضائها ومحمد ؛ نجل الشيرازي , من المراق , عدم جدواها فى ايقاف 
الزخم الذي ولدته الاحتفالات . وكتب ارنولد ولسن فى هذكراته «ان النداءات 
الحارة التي توجهت الى الدين والوطنية ؛ وألى الأمير مبد الله حاثة اياه ملى 
التعجيل بمجىء ملكوته المقدس . أثارت حماسة منقطمة النظير» . وخلص 
ولس الى انه في ضوء الأحداث اللاحقة , ارتكب خطا فادحاً فى التقدير مندما 
سمم للاحتفالات بالاستمرار "7 . ١‏ 

واذ سعى الشيرازي الى تحقيق أقصى فاملية ممكنة من الاحتفالات 
في بغداد والكاظمين وتوليد زخم ممائل في مموم المراق , نشر برقية 
شي منتصف رمضان وزمت في مختلف انماء المراف وثُليت في 
الاجتمامات العامة ؛ 


« إلى إخوائنا العراقكيين 

السلام مليكم ورحمة الله وبركثه : اما بمد فإن إخوانكم في 
بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها مث أنحاء المراق قله 
اتفقواافيما بينهم ملى الاجتمام والقيام بمظاهرات 
سلمية... طالبين حقوقهم المشرومة المنتجة لاستقلال 
المراق إن شاء الله بحكومة اسلامية... فالواجب مليكم بك على 
جميم المسلمين الاتفاق مم إخوائكم ملى هذا المبدأ الشريف 
واياكم والاخلال بالأمث والتخالف والتشاجر بعضكم مم بعض 
فإن ذلك مضر بمتاصدكم ومضيم لحقوقكم الثي صار الآن 
اواك حصولها بايديكم...»!2") , 
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واعقب رسالة الشيرازي قيام المبموثين الموفدين من كربلاء والنجف 
بتكثيف الدعوة الى الجهاد بين عشائر الفرات الأوسط . ولم يستجب للدعوة 
الى الثورة الا عدد صغير جد من العشائر الكبيرة حيث ظلت الأكثرية الساحقة 
تفضل استمرار الحكم البريطاني كما جرى التعبير عنه في الاستفتاء 219 . 
وكان التفير الذي طرأ مؤقتا على موقف بعض الشيوخ الكبار : بالأساست 
نتيجة اجراءات فعالة اتخذها العلماء الشيمة وليس انمكاساً لرغبة هؤلاء 
الشيوخ فى اقامة حكومة اسلامية فى العراق . فعلى سبيل المثال ؛ مندما 
شنت حملة دمائية قوية ضد البريطانيين في ايار / عايو .157 بين عشائر 
الهندية ؛ عمد عمرات الحاج سعدون : كبير شيوخ بنى حسن الى ابلاتم 
المفوض السياسي المحلي بالأمر ونصحه بقوة ان يتحرك ضد قادة الحلقة في 
كربلاء . وفي و3 قت لاحق من الشهر نفسه استدمي جميم شيوخ الهندية الى 
كربلاء ودعوا الى توقيع مذكرة تقول مامعناه انهم يريدون حكومة مربية 
خالصة , متحررة من التدخل الأجنبي . واؤاء الضفوط التي مورست عليه شعر 
عمران ان من الأفضل ان يرمي بثقله الى جانئب علماء كربلاء » فاقتدى 
الشيوخ الآخرون بمثاله77" . وكان قرار أفراد من رجال العشائر والشيوخ 
الصفار بالانضمام الى الثورة ؛ يمكس احتجاجهم على السياسة البريطانية 
في أمادة بناء وتوطيه سلطة الشيوخ الكبار التي أخذت بالانحسار قبل 
الاحتلال : ويساعد ر يدك للسياسة البريطانية اؤاء العشائر في تفسير دافع 
رجال المشائر وراء موافة فقتهم على الدو الثورة"2 , 

أصلقت الرصاصات 0 ايذاناً باندلام ثورة.؟ 15 فى 
٠حزيران/‏ يونيو في الرمثية بلواء الديوانية . وقبل أيام قليلة من وفاة 
الشيرازي في ؟١‏ أب/ افسطس اجتذبت فتوى هامة تُسبت اليه » مشائر 
اخرى للانضمام الى الثورة : «مطالبة الحقوق واجبة على العراقييث... ويجوز 
لهم التوسل بالقوة الدفامية إذا امتنم الانكليز من قبول مطالبهم»(54) .وفي 
حوالي منتصف أب / اغسطس تم الامتراف بشيخ الشريعة الاصفهاني 
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بوصفه أكبر المجتهدين . واتخذت النجف الآن على عاتقها الدور القيادي فى 
الثورة محاولة الحفاظ على زخم الثورة بين مشائر الفرات الأسفل2"*7 . ولم 
يتمكن البريطانيون من اخماد المشائر واسترداد السيطرة على الفرات 
الأوسط والأسفل- العمود الفقري للثورة- الا فى تشرين الأول / اكتوبر . 

وكانة خضيلة الكوزة بسيدة عه خحمة الأعداق ألتئ توخاها المجتهدوة 
الشيعة . فلقد انتهى التحالف الذي قام لفترة وجيزة بين المجتهدين 
والشريفيين . وفشلت خطة المجتهدين لطرد البريطانيين والسيطرة على 
شؤون العراق . وكتب مسؤول بريطاني في تلخيص الثورة : «ان لأجيال 
الاحقّة من ساسة العراق (السنة) ان يقدروا الجميل الذي يديئون به 
للبريطائيين فى انقاذهم من النجف (الشيعية)»7"" . وأخذت الماكنة 
البرجطانية الكى يتونن قرادظها لاه : السستر بترسشي كوفلت بعد امتدعاء 
ولسن ؛ تمهد الأرض لتتويج فيصل ملكا ملى المراق . 

فى مجرى استفتاء 15١9‏ والفترة المؤدية الى ثورة ١؟5١.دفم‏ 
المجتهدون باتجاه اقامة نظام سياسي في العراق , كان من شائه لو نجحوا 
فى تحقيق هدفهم ء ان يمكّنهم من الهيمنة على سياسة الدولة الجديدة 
منذ ميلادها . ففي الوقت الذي أقيم فيه النظام الملكي العراقي , كانت قوة 
الاسلام الشيعى قد بلغت ذروتها .وكان بمقدور المؤسسة الدنيية الشيعية 
ان تزاحم اي حكومة عراقية على النفوذ بين السكان المحليين وتعبئتهم . 
وكان وجود مؤسسة دينية على هذا القدر من الاستقلال والنشاط السياسى » 
يشكل خطراً غلى سلطة الدولة العراقية الوليدة . لذا سعت الحكومات السنية 
المتماقبةالى اجتثاث سلطة المجتهدين الشيعة والمؤسسات الشيمية في 
البلاه والحد من الصلات القائمة بين النجف وكربلاء وايرات . 
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هوامش الفصل الثانى 


(خ) الأصولية نسبة على ملم الأصول . وكان الشيمة قد انقسموا فى عصر 
متاخر الى أصولييث واخباريين . وهو نفس الانقسام القديم للمسلميئ الى 
عقليين ونقليين - الناشر . 


بالأأقلاش) اتأئإناننا!' أمعت لاه عتصنماة! ممعله]8 ,الإدمة لنصوط 1٠١‏ 
أقنال ع" ,لمتألع1!1نه5 ,جتاجة'-أح لطذ' :167-68 ,161-162 ,(1982 
21 ,(1988 ,لعه!0) سداذا عال'تطاة دز (اثله'-اه مماان5-له) ععانجر 
بلأفنائس؟1 نه 'لمزدل؟ 01 مصداتا ا'لطاة عط" للواائناآ مزأ74 :23 
لعفلامدة] .وال .2آ.::1) "دزولزلومة لوم نا أا50010-0 م :1791-1904 
مناطة :282 ,175 ,173 ,168 ,119 ,104 ,(1991 ,لإاأومع امنا 
ننمنا! اأنلتقالطة فطا لمة مقمعل502 ناا متم جان8 م1" بافسممسة 
لل تالكأ "اناق لتعلمكل! دز متام علهعا أمعمعاكت 01 نمأم معأقوطط 
تأصة لتلنة .أن ,اللوأ'تداة مآ تسسالنت انعلالاد لمة لإالوتااهخ 

1981١ 116-17,‏ ,لاتنوطاخة) 0100م 


لت ل2 ,نتيى التنانااء! علا هأ الأرنام!]” مأطمعة ,أممعنانط اعطام 2٠١‏ 
,1840-5 ,128 ,115-19 ,82 ,80 ,78-70 ,(1984 ,ععلقعطصسدة) 
447ل ,الأتزنا30' امعتاأات عتصمانآ ,اهوت 228-31 


بد سبي صصص اس زو اعرد بيج رم و رح عر 2١‏ وسوس كربت زوج واجإسوية اح حور 


لمعانداءل ث .169 ,167 باللعسمط؟" لدعتاتام2 عتصواة]1 باأمزهو8 -3 
عند للد-أنلطم مذ لصنامط عط نزقم علعهب ك'لمز 813 01 وأ ولااهمدة 
.صوة ,(1977 ,وعلاعآ) ل ان اب الاك 
صدرت ترجمة عربية لصالم الجعفري في .1951-19 : .161-197 
«الاستبداد والديمقراطية» . العرفان ١؟‏ .0155 17-171 , 1/5١-.18:؛‏ 
14 و١5‏ 151 ) :هكم 001-051 , 


عط هذ عنقم ء تمد قسواتا عط للط برطلا“ ,متم نلدع-انلطم -4 
7 ]ا "1905-19099 أن سمتانام9ع أمممتاناناقده0 سواوعءط 
24 نان أولال 186 بهمسمتلعطعد5 :144-49 ,133 ,1976-77(:131) 
4 .كممتاناأ 260 وبوكد وعم جاء8 هقء[آ بمقتمتقطوءطة لمدبحظ :226 

89-90 ,(1983 ,.[.[ا بومغععماءط) .ل 


150-51 ,148 ”بقسهانا“ ,متف -د 


عط آه لإمماولت ,اتقطة لدرم؟1 [ء82 لمد احقطة 10550مما5 -6 
لطتصة0) .وأو 2 ,لإععلماكة" 5مع8100 سه عتأمسة مممرمات 
ع1 ,اغآ لتقصعء8 :282-86 ,274-76 :2 ,(1976-1977 
,213 ,(1968 ,لهم 0) .لع 20 ,لإععارن1” «ممعله81 1ه عممعع عوسط 
عباس العزاوي ؛ تاريخ المراق بين احتلالين ٠١‏ اجزاء (بغداد ١‏ :230-31 
معذا-1ه15) 8١‏ لامك 4مك ١54-15.‏ ؛ رودا ,ولالانالة مودقونات 

.53-64 ,(1973 ,الماع 8) نإلنا5 أدع111 5010-20 :1908-1921 


- علي البازركان .الوقائم الحقيقية في الثورة المراقية (بغداد مةا), 
أأسطها ؛ عبد الرزاق عبد الدراجي ٠‏ «جعفر أبوالتمن ودوره فى الحركة الوطئية 
في المراق» (٠٠‏ بفداد "17-7١١1518.‏ ؛ يوسف كركوش الحلى . «تاريخ 
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الحلة» . جزءآن (النجف . 15356) 177-١7. :٠١‏ ؛ على الوردي . لمحات اجتماعية 
من تاريخ العرات الحديث . 6 أجزاء (٠‏ بقداد ‏ 1914-1535 ) , * :510-5515 . 


8- هبة الدين الشهرستاني » «حياة مجلة العلم في العام الأول» ؛ العلم ١‏ 
(1511) :7-7 (في نهاية المجلد) . حول فتم مكتبة للصحف والمجلات في 
النجف منذ حوالي عام 15.4 انظر التانجفي توجاني : سياحت شرق 
يازندكينامه وسفرنامهء أقا نجفي قوجائي (مشهد , ا ٠‏ . انظر ايضاً 
: علي الخاقاني . شعراء الغري أو النجفيات , الطبعة الثائية ؛ ١١‏ جزم (قم . 
40:1٠‏ ؛ عبد الحليم الرهيمي ؛ تاريخ الحركة الاسلامية فى العراق : 
الجذور الفكرية والواقم التاريخي ..1521-15 (بيروت , 2000-2 1 


9- عبد الرزاق الحسئى ؛ تاريخ الصدافة العراقية (صيداء )191/١‏ .55,1 ,36 . 


-٠‏ الشهرستاني ٠‏ «حياة مجلة الملم فى العام الأول» 5-١:‏ (في نهاية المجلد 
الأول) . 


-١‏ هبة الدين الشهرستاني ؛ الهيئة والاسلام . الطبعة الثالثة (النجف 
19164-4) ؛ وخاصة ص 5705١‏ , 7" وانظر أيضاً «كتاب الهيئة والاسلام 
للسيد هبة الدين الشهرستاني»؛ المقتطف 8؟ )151١(‏ 97 . وكانت 
مطبوعات الشهرستاني الأخرى ذات العلاقة بكتابه الهيئة والاسلام : «تصريم 
الدين بكثرة أقمار السماء» المقتطف 95" 51١-704 :)1951١(‏ وجبل قاف 
(بفداد , /559ا) , 
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- محمد حسيث كاشف الغطاء : الدين والاسلام أو الدموة الاسلامية : الطبمة 
الثانية ٠‏ جؤءات (صيدا 0 و44 باركسلا . 


:)١95١١(١ ه«الحجة البالفة واستنهاض الملماء الربانيين»: العلم‎ -١ 
. 1-4 


أ١-‏ مقتبسة في :.مدسن الأمين . أميان الشيمة ١.‏ جزم (بيروت » 
ا 


ممة لإومامء10 :سداكا-مدة7 1ه كعنائا0 ع1 ,ممما امعو[ -15 
90-9 ,44-45 ,34-35 ,31-32 ,24 ,(1990 ,لعه01) مملامج مدع 0 
مذ بإعناه2 موتاتصدط وائدتا أه دعءناتاهط عط" ,لأناعناطط معطمعاة 
مسناء5 :151 ,144-45 ,1973(:139) 9 3185 '",13أماحصة متعامد8ظ 
عط :5186 011050328 عط هذ كع 7نااعنصاة لإعممستائوع ا" ,اأمضامعآ 
246 :(1991) 23 111185 ",(1876-1909) 11 لتسقطانالطمة أه تواع] 

25015 


عط" ,عل :347-49 ,قن ؟نالعناماذ لإنممتلائوع ا" ,الممتعط" -16 
مذ لإلناى ذف :1220 ممتلتصسوكط مز دذل'تط5 اكمتوعة عأععنصاد 
6 ,51-52 ,48 :(1990) 30 78/1 ”,دم مم2 سرع 0 0111611 )0 


17 بنعانظ أذبال عا رقدالعطند5 -17 


]32 


4- ترجمة مقالة فى ه«الحبلالمتين» . عدد "٠١‏ ١..؟/15.3/5:‏ 520 
0ط لإممع 105:0 8 عط ؛ه وععوتطا أدعتاتاه :371/113/28442 
20 ,1909 بممتمطع 1 لمة 1908 معطماء0 24 ومتلمع مزعع/لا عطا 
01 5185نا5 :195/2308/104-12 80 لمة 195/2275/958-708 
20 ,1910 إة/3 امه ملاعم بطعمدلة عه؟ نهآ طأكتاتن1' هذا متمعرع8 

195/2339/285-2 20 لههة 195/2338/285-12 


2 بل أناآ أكناآ 1126 ,28العطعدة -19 


8 ,لملطعدظ8 ,346 .810 دز 1 عمنادماءم] تعطالامآ 0 لإدمتصدع -20 
لمتعدع0-انكدمت لاط تتنالتضدرومرة84 :416/41 20 ,1909 عنال 
70 ,1909 نزانة 14 ,لمقطعة8 ,464 .2810 مذ 2 ععنادماعم] ,لإووسصمكر 
20 ,1910 #عطسعبو[ة 6 ,لدلطعة8 ,معطازما م ععددترهآ :اخ/ة6 ]4 

195/2341/975-59. 


-١‏ العلم )1911(١‏ :15-174 .أعيد نشر هذه الفتوى مم تفييرات 
طفيفة فى «المرفان» 75 (1541) :0-15 , 


7-« امتصام الفئتين الكبيرتين من المسلمين» . المنار ١5‏ (1911) : 
ااا 


؟؟- العلم 0053110١1‏ 1210-1153 


]33 


4"- للاطلام على محتويات الفتوى انظر :10 5ات817 ]0 501111131 
5/2369/912-2 20 رط بعودةم ,1911 ععطماء0 ؟0] ود2]آ تأذ تان" 


50 ,1911 ععطمء0 عم ودءآ طمتاعنا1 دز كادعلاظ 01 امممتوناك -25 
انظرأيضاً : الرهيمى . تاريخ 101-16١‏ ؛ ومييض.195/2369/912-42 


نظمى . «شيمة المراق وقضية القومية المربية : الدور التاريخي قبيل 
الاستقلال» . المستقبل المربى 2١‏ (1585) .45-4 , 


1- محمد مهدي البصير . نهضة المراق الأدبية فى القرن التاسم عشر (يفداد . 
.4 ؛على الخاقانى ٠‏ شعراء الحلة أو البابليات . 0 أجزاء (بغداد . 
1541-5 .37 ؛ نظمى ؛ «شيعة المراق» ؛ 41-4٠‏ 55-91 . 


7" - الخاقانى ؛ شعراء الحلة ‏ ” "١7-١194‏ ؛نظمى . «شيمة المراق» .57:84 . 


4- كاشف الغفطاء . الديت والاسلام 7 :.١154:131315-1-/17؛‏ 
الخاقانى . شمراء الغري ١١١:8‏ . 


5 لاطلاع على محتوياتها انظر : 118 ,5111518 ,1210[51 


5 قوجائي . سياحت شرق 85-6 ؛ الرهيمى ؛ تاريخ ١16١١‏ ؛ الوردي , 
لمحات ؛ ” : ١756-١‏ , 
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1914-7 ,تنسقامم34655 :1021065 ,711508 11منعم -31 
لثلاانه عط 2ه م0125 ,منمام8 نوع :22 ,(1930 ,2005م 
86-7 ,1917 ,1833553 بقتتتقأاهم50ع71 آه طقعهم 126" ,تعده 1سكتسدسم 0 


؟- جعفر المحهبوبة ؛ ماضي النجف وحاضرهاء ” أجزاء (النجف : 
ه56١1564-1‏ 71.:1-١1؟‏ ؛عيد الله النفيسي دور الشيعة في تطور 
العراق السياسى الحديث (بيروث , 01517 47-/8 . انظر أيضاً ؛ هممه577 
3210 م6 56 ,مقتنا 106" :1 ع1 10عه7 صا ووعط" ,علمظط 
طاستاط عط 1ه معستلععءءه:2 ,مذ ”.1080 ع1 للهن) *05تطقازد/8 عالالاك 
أ قكأضقولطقعتم 065 غ26م66م120 همنهنا 066 02 وومععمه0 

57-1 ,(1981 ,معلاعرل) قنعاء2 5أم001ن] .80 ,رنامةقتدق !ك1 


,(1976 ,020012) 1914-1932 ,1530 هذ مستقا8 بأأعامس!اة ععاءم -33 
000.]) أقو8 810016 غطا لتة لسقاودظ ,فعداهل6ظ1 عنتا8 :14 
,(1956 


وميضف نفلمي الجذور السياسية:179-183 50ةاع882 ,160011216 -34 
والفكرية والاجتمامية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في المراق 
(بيروت ؛ 544ل , ١,1١1‏ (هامش) . 


مذ لإلداك ذ :1230 ,لمقاعآ مناتط2 :183-84 ,لمداعص8 ,160016 -35 
1 ,(1970 , أستتمة؟ ,1938 علده؟؟ بوع21) امعسرمماءبة12 لوهانا20 


71 للاطلام علي أراء القطامات المختلفة لسكان العراق انظر : 5611 
,150 20 ,1919 ,وقعهآ ص1 متلق ستطمعاء10 
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7- قيل ان هذه المذكرة قوبلت فيما بعد بمذكرة مضادة وقمها معارضون 
للحكم البريطائى :الوردي . لمحات ١,6.‏ :75 . 


تقييم المواقف السياسية.248/1250 10 ,2108 0تدمماء1 1أه5 -38 


لحؤلاء المجتهدين يرد فى : 280 119[31 هذ 25028110165ء2 الع تحدم 
وان تنا 0186م 8 أوع02 ,3 عألمعممم ,هلاال مقط 
2 .8282020 ,غ011 ععابدك5 اوأععم5 :696/1 00 ,أو زه ,1918 ,ه] 

.9 تلم ,1926 لإأبال 


الوردي ‏ لمحات , ١ ١.5‏ : :248/1250 150 ,220108 الرعاء1 ؟]آأء5 -39 
4لاء ذلا . 


1386165لطلا5 لإاناعع/17 :248/1250 10 ,7120108لمتعاء7 1آت5 -40 
10 ,1919 #عطمرعامء5 20 380 الإممناهدل 25 ,لولطع82 
الوردي ؛ لمحات . ١١8‏ :56ل- 817 .:248/1252 


-4١‏ كان هذا الراي مؤرخاً فى 5 ربيم الأول /١717‏ كانون الثانى/يناير 
248/1250:155 10 ,2102ل أممعاءط كاعم 


1 كان هذا النص مؤرخاً في 6 ربيم الأول 1777 . ويمكن المثور على نسخة 
منه في :عبد الرزاق الوهاب ‏ كربلاء في التاريخ (بغداد , 015564 :01-14 . 
النفيسي يعطي ١5‏ شوال 717١١/أب‏ / اغسطس 1515 تاريخ اعداد هذه 
المذكرة ولكنه لا يذكر مصدراً له : دور الشيمة ؛ 5.؟ . 
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1 الوهاب . كربالاء ىه ؛الوردي لمحات  ١7:١6‏ , 


بقلانك لع011 لدعنناه2 5ه إرممعظ علالأهتادلملصلمخ -44 
20 ,1920 اترمم 5 ,قلتادأرسلة آه كننهاك لهه دأدطئتم؟ا عدتلمدعه؟] 
.7055آ1111|0131ؤ21|1 


150 ,1919 لإتقناضصول 25 ,2030طع82 ,لإاتقستصسن5 لإاعاعء/17 -5ك 
الوهاب ٠‏ كربلاء : 27-54 .:248/1252 


- مذكرتا الكاظمين وبغداد مؤرختان على التوالي في ه و 5 ربيع الثاني 
77؟١/‏ شباط/ فبراير 1250:15١5‏ /248 10 ,1100م أممعاء12-]لن5 
وعبر المجتهدان الكبيران الشيرازي والاصفهاني عن رغبة مماثلة في رسالتهما 
الى الرئيس ولسن بتاريخ ؟١‏ جمادى الأولى 17 /١١‏ أذار/ مارس 1915 , 
للاطلام على محتوياتها انظر : محمد علي كمال الدين ؛ ثورة العشرين في 
ذكراها الخمسين (بقداد , ./151) ,1847 . 


غ- انظر على سبيل المثال ؛ الوردي : لمحات ؛ ١,6‏ : 410” ؛ عبد الله الفياض ٠‏ 


الثورة العراقية الكبرى سنة ١57١‏ (بغداد 3 النفيسى .دور 
الشيعة ١54:‏ ؛ نظمى . الجذور السياسية وخاصة ص ١51‏ ؛ غفل من الاسم 1 
الحركة الاسلامية فى المراق (بيروت . ١ 25: )١944‏ 116" ,ع كناملع»!1 وذاظ 
عاك متعافدظ 2010016 ععطاه لمه دمأوعت/ا عقنامط تسفافنات 
أقصسة ‏ :190 ,لسداعمظي ,رصعل :249-50 ,(1970 ,2ملممل) 
عامج عط" :لعمعل أقممععظ ودعآ مأ امه 1920 عط]"' ,أولهرومدالا 
124 :(1972) 3 118185 ",وعتائاوط لحمملندلط صذ وعطلئة 'ه 
عآ امتقدوم طعاده© علهمآ'! عل ممأغقصده1 هآ رلتقدتهآ ممع عاط 
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19 عل مز 15 3 دعاللط مصطةانا قعل عاوكتاهم وماق 
«عذأومهمآ نماء8 "1 عل ومناءنماكده© 12 عل امعمره]8 بنة أع 0102020 
.403-13 ,(1991 ,واعه2) 


4- الوردي . لمحات . ه ؛ ١‏ .للس١1١اكلء‏ 


لإنقاله تان له ع2 عط للة كه 5ق12© [أنزه50 010 1118 ,10أة 821 3 مد1] -49 
2 ,(1982 .81.1 بموأععمرط) .لع 20 ,روقعآ 12 مأصعممء 1/101 


- أحمد الكاتب ؛ تجربة الثورة الاسلامية فى المراق (بيروت ؛ ١5 )1941١‏ /؛ 
"12١‏ ؛ النفيسى »دور الشيعة  ١748‏ 5 


5285084 ,عفمقعع 1 [أعامآ 04 قاأعءدتاوطة ,ءء ناه 13متقامم84650 -51 
.9 5غغط/آ 10 ,1920 لإانال 10 


0- رسالة غير مؤرخة يقتبسها عبد الرزاق الحسني في :الهراق في دوري 
الاحتلال والانتداب ر(صيدا .  )196©‏ ؟5١1.‏ 


0 ,1920 ,مه51 1ط متلمامدك8 عط ؤه ممع علاتاه ناك امتصلهة -53 
الك 


64- الكاتب ؛ تجربة الثورة ؛ 44- /ا4 وخاصة 554 . انظر أيضاً : اذا 
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528/9849 10 ,1920 أقناولاة 5 ,832200 ,تقهه أده تستمرو 
النفيسي دور الشيعة 8ش . 


0 - النفيسي ؛ المصدر السابق ‏ 8؟١‏ ؛ بق«تهاهم 81650 ,نده71!5 لامدة 
251 ,(1931 ,هملهم) هلامآ آه طمملهت م :1917-1920 
برلثنة اص رع سهلع1 


5- الوردي ؛ لمحاث ؛ ١,0‏ :.5ا . 


/اه- للاطلام علسى برنامجها السياسي انظر : مهدي البصير ‏ تاريخ القضية 
المراقية ؛ جزءآن (بفداد , 019154 ١‏ 171-1151 . 


08- الوردي ؛ لمحات ؛ ١,6‏ ؛ لاحسلة ١النفيسي‏ .دورالشيعة62؟١:عبد‏ 
الدارجي . جمفر أبو التمث ؛ 40-45 . 


3 ابراهيم الوائلي ؛ ثورة المشرين في الشعر المراقي (بغداد , 1/0574" . 


لل نامذ] ,ععماننق ل أعاما "أن انمتاقجالة ,وعتاه7[ ممتتسمامرووهء81 -60 
الوردي ؛ لمحات ‏ م١‏ د :371/5076/8448 1:0 ,1920 1183 22 


؟لااس ١1‏ لاس خاو م رال, 


١‏ الوائلى . ثورة العشرين ٠١‏ ؛ الوردي . لمحات . 1.5 : 151-197 ! رؤوف 
الواعظ ٠‏ الاتجاهات الوطنية فى الشمر المراقي الحديث . ١54١-1914‏ (بغداد ؛ 
تا 1 


200 بعممعع الاعاها زه اعمعادطة ,عنتاهه ممتصماممو5ه81 -62 
20 ,371/5076/8448 580 ,1920 عمضلل 5 ,نإد/ة 29 8001 2ك 
+4 0 300 .1 371/5076/861 


,01211718م 3/1350 ,11/115010 -63 


5 هذه الرسالة مؤرخة فى 8/ ٠١‏ رمضان ١1758‏ . للاطلام على محتوياتها 
انظر : الحسنى , العراق ؛ /اذ-8م؟ . 


4 ,82 ,185565© 91أع50 010 126 ,818410 -65 


231 للع لم001 -نخصةق عط آ,ه 5ع نا أالاعةخ عطا ده غ810 زعم 8" -66 
.5 20 ,1920 لإأنال 14 ",ق[قطعمك؟ا أن 


67- 8212410, 1116 01050191 2125563, 88 . 50-14: ١,8 . تادمل٠ الوردي‎ 


8- عبد البرزاق الحسني . الثورة المراقيةالكبرى (صيدا؛ 1505) . لم تكن 


الفتوى مؤرخة وتقترم عدة تقارير تواريخ مختلفة بين نهاية حزيران/ يوئيو 
وبداية أب/ اغسطلس . 
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للاطلاع على الرسائل الموجهة من الأصفهائي الى القبائل لزيادة حوافزها 
انظر ؛ الوردي لمحات ؛ 6,؟ ؛ ل/الاسملا . 


,1920 ,الملذأا12 لمانا عط 'أه دمع املانتاقتصتسلث -70 
600003 


هآ 


الجزء الثاني 


الدولة والشيعة 


مماوسة السيطرة الاجتماعية 


أوجد تاسيس العراق الحديث حقائق جديدة . فلقد كفت البلاه من 
كونها الأرض الحدودية الفاصلة بين الامبراطوريةالمثمائية السنية.وايران 
الشيمية ؛ مثلما كانت ملى امتداد قرون ؛ وأصبحت فكرة «الجاممة 
المربية» (8101015111/-1”08), » كما كانت تسمى الوحدة العربية » هى 
الايديولوجيا القومية الأساسية في الدولة الجديجة . وفي أب/: افسطس 
0 يصب البريطائيون فيصل ملكا , وشكّلت حكومة . وغل المراق تحت 
الانتداب البريطانى حتى. تشرين الأول / اكتوبر 1975 مندما نال استقلالم 
من بريطانيا . ولكن بريطانيا احتفظت بنفوذ لها في البلاد طيلة السنوات 
الست وعشرين التالية حتى ثورة 1568 . وكانت السياسة الداخلية واقعة 
تحت سيطرة البريطانيين والفسباط العثمانيين السابقيئ ؛ السنةٍء 
والمائلة المالكة (الشريفييت) في البلاط ٠‏ وفي حيث ان مناحي مديدة من 
الحياة السياسية العراقية في فلك النحكم الملكي ؛ كانت تمكسب الدوافم 
المختلفة لهذه المجمومات الثلاث فائها كانت تتشاطر قدراً من المصلحة 
المشتركة فى محاولتها تقويض موقم الاسلام الشيعمي في المراق . 
واستمرت مماولة الدولة لتحجيم الاسلام الشيعى بعد سقوط الملكية في 
عام 1504 ؛ لتبلم هذه المحاولة ذروتها في فلل البعث مندما عملت 
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الحكومة للاستنئثار بكل نواحي الحياة العامة في العراق . 
احتواء المجتهديث 


كان النزام بين المجتهدين الشيعة وساسة العراق السنة في اوائل 
العشرينات ٠‏ ينبع من الصدام بين المملية التي بدات في منتصف القرن 
الثامن مشر لتكوين دولة شيعية من جهة وإقامة النظام الملكي المراقي 
من الجهة الأخرى . وتجلى هذا النزام في صرام الفئتين حول طبيعة الحكم 
وكذلك من أجل السيطرة على السكان الشيعة في الدولة الجديدة . وباندحار 
ثورة 197١‏ تعرضت سلطة المجتهدين فى العراق الى ضربة موجمة . واذ 
لاحظ البريطائيون ان الغالبية المفلمى من المجتهدين كانوا رمايا ايرائيين 
«تصطبغ» نظرتهم السياسية بالوان الأحداث التى تقم فى ايران » فقد 
أصروا على انه من وجحة النظر الوطنية العراتية ؛ ينبفي الابتعاد عن 
تمخل العلماء فى التعافل مم الثورة ٠‏ ورفف البريطاتيوت اث يُسَمحوا 
للمجتهد الأكبر شيخ الشريمة الاصفهاني بالتفاوض حول شروط استسلام 
المشائر الشيعية الثائرة بغية الحد من نفوذ المجتهدين بين عشائر 
منطقتي السماوة والرميثة . وبرفضهم ادعاء الملماء وشيوخ القبائل بان 
الاصفهاني يمثل الراي العام الشيعي ؛ منم البريطانيون ايا مجتهد من 
ممارسة سلطة دولة داخل الدولة0" , 

وزاد عجز المجتهدين عن الاتفاق على مجتهد أكبر واحد بعد وفاة شيخ 
الشريعة الاصفهاني في كانون الأول / ديسمبر 155١‏ :من تحجيم سلطة 
المؤسسة الدينية الشيمية في العراق . ورغم ان القيادة الدينية الشيعية 
في العراق اصبحت ابتداء من القرن التاسم مشرء أكثر مركزية منها فى 
الفترات السابقة فان مؤسسة دينية شيعية هرمية رسمية لم تُستحدث ؛ 


ولم تنشا أي آلية واضحة لاختيار او تميين المجتهد الأملى . وهكذا اندلم 
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صراع على القيادة الحمايع الشريعية مزه أئرن بي الححف في القرن 
العشرين كما حدث في الفترة التي امقبت عقبت وفاة المجتهد الأكبر مرتضى 
الأنصاري (1434) . .وفي حين ان مجتهدين عدة . ابرزهم أبوالحسن 
الأصفهاني ومحمه حسين النائيني ومحمد فيروز ابادي , ادموا حق القيادة » 
نان أياً منهم لم يتمكن من فرض نفسه مجتهدا أكبر لسنوات عديدة . 

ان غياب مجتهد أكبر واحد معترف به ؛ ليكون المرجم الشيعي لأعلى . 
واتسام الشقة التي باعدت بين رجال المشائر العرب والمجتهديت الفرس , 
مززا موقم المجتهدين المرب الأدنى مرتبة في العراق . وكان بعض 
المجتهدين العرب ينتسبون في الأصل الى قبائل عربية في العراق (أبرزهم 
ملي كاشف الغطاء وابنه أحصد , اللذان ينحدران من اتحاد المنتفق) . وقد 
حاول هؤلاء المجتهدون استخدام صلتهم المشائرية لتقوية موقعهم ذاته 
بين السكان وداخل المؤسسة الهرمية الدينية الشيمية . واتهمت مشائر 
الفرات الأوسط المجتهدين الفرس بالتعيش من ثروات العراق وقيادة 
الناس في طريق الضلاك خلاك الثورة . وأطيقت تلميحات بائه لربما كان من 
المناسب ان يمودوا الى ايران ويتركوا توجيه الشيعة المرب للمجتهدين 
المرب . وازاء هذا المزاج لدى رجال المشائر ربما لم يكن من المستغرب 
تماما انه حتى سيد على اليزدي ؛ نجل المجتهد الأكبر كاظم اليزدي الذي لم 
تكن مرتبته مالية بالمقارنة مم المجتهدين الفرس الثلاثة الأخرين . تمكن 
من استثمار الاحترام الذي تمتم به والده فيما مضى ؛ لزيادة نفوذه بين 
المشائر . وقد تعزز موقعه باملائه فى أحيان كثيرة انه على الرغم من أصوله 
الفارسية يعتبر نفسه مربياً وعراقياً . وتولى علي فيما بعد منصب مجتهد 
اولك في تقدير مشائر الحلة والشامية؟" . وكما سيتضح لاحقاً في هذا 
الفصل ؛ وفي أماكن أخرى مت هذا الكتاب فان هذه التحديات التي جوبه بها 
موقم المجتهدين الفرس الكبار ازدادت شدة في السنوات التالية . 

وبعه هزيمة المجتهدين في محاولتهم طرد البريطانيين بالثورة 


147 


. امسام معوم م مذ يعر سول بي ص صصص سي ل ل سس يس حرسي سي مو 


وانقسامهم على قضية القيادة الدينية لم يكن امامهم من خيار يذكر سوى 
القبود بتنصيب فيصل ملكاً على المراق . وكان من الصمب عليهم اسقاط 
ترشيم فيصل وهم الذينٍ طلبوا بانفسهم ان يكون أحد أنجال الشريف حسينث 
ملكا على العراق في استفتاء 1519 . ومن وجهة نظرهم لربما كانت هناك 
منافم تجنى من تنصيب احد انجال الشريف.ملكاً على العزاق . 
فالمجتهدون اذ كانوا يدركون مشاعر المداء بين الشيريفيين وعائلة سعود 
الحجازية التي امتنقت المذهب الوهابي ؛ مولوا على قيام فيصل بالدفاع 
عن الاسلام الشيمي في المراق ضد الهجمات الوهابية المحتملة في 
المستقبل عن طريق اخوان ابن سعيود2 ”). كمااك فيصل أكد لبعف 
المجتهدين الكبارء على مايبدو انه جإء .الى المراق لينقذه من 
البريطانيين فقادهم: بذلك' الى الأمل في ان يتمكبنوا من طرد البريطانيين 
بمساعدة الملك . ومع ذلك كان تأييد المجتهدين لفيصل تاييداً مشروطاً ؛ 
كمايتبين من موقف الشيخ مهدي الخالصى والسيد محمد الصدرء أكبر 
اثنين بيت مجتهدي الكاقلمين ٠‏ رغم ان فيصل تمكن من اللحصول ملئ 
تمهد بالبيعة من الخالصي فان الأخير اشتبرط ان يكون جكم.الملك,حراً من 
التدخل الأجنبي وان يوافئق على التقبيد ببركدمان ..ويقال ان الصدر حتى 
طالب برفض“الملك الانتداب البريطانى المقترع مقابل تعهده بمنايعة 
الملك0©» . وكان المجتهدوت بمنجهم فليصل دمماً مشروطاً ..ياملون فى 
الحيلولة دون اقامة حكم قوي في المزاق ؛ والتأثير فئ السياسة الوطنية .. . 

ومم ذلك نظر فيصل بتوجمس الى سلطة المجتهدين وممل علئ 
اجتثاثها . وفي كانون الأول/ ديسمب: 195١‏ أجرى الملك حديثاً مم السير 
بيرسي لورين ؛ الوزير البريطاني الممين حديئا لدى ايران » الذي توقف في 
بغداد في طريقه الى طهران . وبحث الاثكنان مجز الحكومة الايبرانية عن اهموق 
البرلمان الى الاجتماع للتضديق ملى:اتفاقية 1955 الإنكلو ب ايرانية والغاء 
حكومة سيد ضياء الجديدة للاتفاقية في شباط/ فبراير 151 , وأشار فيصل 
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في تقييمه للموامل الرئيسية ورا هذا الصهك؛ الى دور المجتهدين الفرس 
في مذن المتبات المققدسة فني العزاق ..وكتب لورين في تقريره ان الملك 
عاهري بقوة من الرأي القائل بانهلا يمك تحقيق تقدم ينبعث على الارتياخ 
في الشؤون الفارسية ما لم يُخَطَّمْ تفوذ العلماء»2©9 . ومندما أشار فيصل الى 
نفوذ المجتهدين في الشؤون الايرانية خلال حديثه مم لورين فانه لأريب كان 
يفكر بدورهم في'قيادة ثورة في العزاق وكذلك رفضهم منحة تعهداً 
ضير مشروط بالتاييه . وكما أثبت حكمه فني المراق فان ميزة نيصل 
السياسية الأقوى , كانت قدرته فى السيطة ملى البلاد بتحقيق التوازث بيث 
الذئاثا المكتلفة والثخفيف حنن شدة التضاربا بين مصالحها. وكاك .وجوذ 
قوة معارضة شديدة الباسك لحكمه من 'جائب المجتهدين . أمرلم يتمكن 
الملك هن السكوت مليه . والحق انه بعد أسابيم قليلة من حديث فيسل مم 
لورين اشارت بعضف التقارير البريطانية بان الملك كان متلهفاً بصفة خاطة 
على اضعاف نفوذ المجتهديث الفرس الذين امتبرهم غير مخلصين للدولة 
العراقية('2 . ولم يمض وقت طويل حتى سنحت الفرصة لذلك . 

جرت فئ الفترة الواقمة بيت كانون الأول/ ديس مسر 197١‏ 
واب/افسطف؟؟15 . مبتاحشات فى بقذاد حول ابنرام مماهادة 
انكلو عراشية .'وكان من المزمم اثتكون هناك مماهدة ركيطية تحذد شكل 
العلاقات الانكلو- مراقية واتتفاقينات ثائوية تتعلق بالشؤؤن المسكرية 
والمالية وبمدد وواجبات المسؤولين البريطائييئ الذيئ تستخدمهم الحكومة 
العراقية , وكائت النية ف الأصل ان يسري هفعؤل المعاهدة مشزيد عاماً . 
أورهم توشيم الحكومة مليها في 'تشر اين الأوك/ اكتوبر 1575 كان يثمين ان 
تصادق طليها الجمعية الدستورية التىاكان مت المزمم اجراء إنتخاباتها فئ 
عام 1977 . وتتزامنت السمناقشات حول السماهدة والتجقديرات لانتظابات 
الجممية الدستورية هع هخصات الاخوان ملمئ القبائل الشيعية في العراق 
ومم شن دماية شركية تدمو الى الحهم الذاتي للغرب تحت تحت السلطة التركية ,' 
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اام 0ك 


وفى اذار , مارس 1575 أغار اخوان ابن سعوه على العراق حيث 
هاجموا بعض قبائك المنتفق وقتلوا مئات من رجال العشائر . وشعر الأهالي 
بالقلق من ان تكون هذه مجرد مقدمة لهجوم أوسم يشنه الاخوان على 
البلاد ؛ وصورها المجتهدون على انها عمل ارتكب بتحريض من البريطائيين 
لاضماف العراق . واذ ادعى المجتهدون ان الحكومة المراقية عاجزة من حماية 
القبائك من الاخوان : سعوا الى اغتنام الفرصة لتدعيم موقعهم في البلاد . 
وبقيادة أبو الحسن الاصفهاني وحسين النائيني ومهدي الخالصي قرر 
المجتهدون عقد مؤتمر في كربلاء بمناسبة زيارة الشيمة السنوية لمرقد 
الامام الحسين فى ١5‏ شعبان ١6(‏ نيسان/ أبريل "151) بغية التفاكر حول 
الاجراءات المطلوبة للدفاع من المراق ضد الاخوان . وحذر المسؤولون 
البريطائيون بان هدف المجتهدين الحقيقى من اقتراح مقد المؤتمر هو 
تأمين مهد بالطاعة من شيوخ العشائر والاحتجاج على الانتداب . وكانوا 
يخشون من انه اذا جُنّدتَ قوة عشائرية ضد الاخوان فان المجتهدين سوف 
يستخدمونها في النهاية للتحريض داخل المراق . 

وفي ١‏ نيسان / ابريك وجه الخالصي دعوات الى زعماء العشائر السنية 
والشيعية للاجتماع في كربلاء في ١7‏ نيسان/ ابريك , قبل خمسة أيام من 
مومد الزيارة الحقيقي للمرقد . كما دما المجتهدون علماء السنة فى بغداد 
والملك فيصل . وفي حيت ات وفداً من علماء السنة وصل كريلاء فائه لم يكن 
يضم شخصية هامة مثل محمود شكري الألوسى الذي رفض الموافقة على 
شن هجمات مماكسة ضد الاخوان . ورغم ان فيصل وعد فى البداية بحضور 
المؤتمر في ١4‏ نيسات/ ابريل فانه لم يات بسبب الضغوط التى مارسها 
السير بيرسي كوكس . وكانت حصيلة المؤتمر اعداد مذكرة دعت الى تجنيد 
وتسليم قوة عشائرية تكون تحت قيادة فيصل لمقاتلة الاخوان22 . وأخفقت 
محاولة المجتهدين لاستخدام مؤتمركربلاء من أجل التحريض ضد الانتداب : 
أساساً بسبب رفض شيوخ المشائر الكبيرة الوقوف الى جانب المجتهدين » 
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وهو قرار سافسره لاحقاً فى هذا الفصل لدى التطرق الى شيوخ العشائر . 

وبعد ان فشكل الاصفهائى والنائينى والخالصى فى تنظيم حركة 
معادية لبريطانيا من خلال مؤتمر كربلاء .ركزوا ممارضتهم الأن على 
المعاهدة الانكلو- عراقية المقترحة والانتخابات المزمعة . ومن وجهة نظر 
اللمجتهدين فإن فيصل نكث بوعده لهم بتحرير العراق من السيطرة 
البريطائية ‏ ووصم بعض المجتهدين الملك الأن بائه «مميل» بريطاني . 
وامتبر المجتهدون تخلف فيصل من حضور مؤتمركربلاء دليلاً على تبعيته 
المتزايدة للبريطائيين . وخافوا من ان يستطيم البريطائيون من خلال 
الملك . مواصلة تدميم موقعهم فى البلد واضماف مركز المجتهدين . كما 
شعر المجتهدون بالقلق ازاء عملية سياسية من شائها تمكين الناس 
الاعتياديين من انتخاب ممثلين منهم للبرلمان . وكان هذا ينطوي على 
خطر عدم انتخاب ممثلى المجتهدين لأن من المرجم ان يصارس 
البريطائيون والحكومة العراتية ضغوطهم لاختيار مرشحيهم .والحق ان 
' المجتهدين امتبروا الانتخابات «حكماً بالاعدام ملى الأمة الاسلامية» وقيل 
انهم امتبروها قادرة على تقليص موقعهم في الدولة المراقية الى مستوى 
مماثل لموقم الفاتيكان فى ايطاليا» .2 

وفي ٠١‏ تشرين لأول/ اكتوبر ”191 أومز وزير الداخلية مبه المحسن 
السعدون الى المحافظين المحليين (متصرفي الألوية) بمباشرة التحضير 
لانتخابات الجميعة الدستورية التي لم يكن يحق التصويت فيها لا للذكور 
ممن تجاوزوا سن الحادية والمشرين . وبموافقة فيصل صدرت ايضاً 
تعليمات الى المحافظين لحث الناخبين بصرة خفية على ان لا ينتخبوا الا 
المرشحيث الذين من المرجم ان يصادقوا ملى الاتفاقية الانكلو-مراقية 
اللمقترحة7 . وبحلول ه تشرين الثائي / نوفمبر أصدر الخالصي 
والاصفهائي والنائيني فتاوى تملن عدم شرمية اشتراك المسلمين في 
الانتخابات . وهددت بمض هذه الفتاوى بتكفير من يعصون حكم 
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المجتهدين . وجاء فى احدى فتاوى الخالضصي «قد حكمنا بحرمة الانتخابات 
والنشارك فيها مماد لله ولرسوله وائمة المسلمين ولايدفن في مقابر 
المسلمين» . وتضمنت فتوى اخرى أصدرها الاصفهاني ٠٠‏ تهديداً بان اي 
مسلم يشارك في الانتخابات ستحرم عليه زوجته ويمنم من دخول الحمامات 
العامة وينبذه سائر المسلمين2'"0 . وقد وردت فيما بعد تلقارير من كربلاء 
ويعقوبة بان اللجنة الانتخابية المحلية قدمت استقالتها . 

ولمدة تسعة اشهر تقويباً كان من المتعذر التحضير للانتخابات في 
لواء كربلاء وفى مناطق أخرى من المراق حيث اتبع السكان الشيعة فتاوئ 
المجتهديث . وحتى سنَّة فى أماكن بعيدة مثل الموصل تاثروا بالفتاوى : 
لربما بسبب خوف الأهالى من ان سجلات الانتخابات يمكن أن تستخدم 
للتجنيد . وازدادت هذه المجابهة حدة بفعل الحقيقة الماخلة فى أن' شيوخ 
العشائر الكبيرة استاؤا فى ذلك الوقت مث قلة عدد المقامد التى خصصت 
لهم فى الجممية الدستورية . فبما ان عشرين مقعداً فقط من مجموم 
مئة مقعد خصصت بموجب قائون الاتتخابات للعشائر: لربما خاف الشيوخ 
من أن يكتسدهم رجال المدن في المجلس . لذا سعوا الئ استخدام فتاوى 
المجتهدين لممارسة ضفوط على الملك والحكومة بهذف زيادة حصنتهم 
عن الدوائر الانتخانية2"!0 , 

٠‏ وحاول المجتهدون استثمار المجابهة لاضماف فيصل اوالحكومة 
وتحريضا السكان ملى الثورة من جديد . وقد شجمتهم فى ذلك استقالة 
حكومة لويد جورج الالتلافية في تشرين الثاثي / نوفمبر والأنباء الواردة من 
بريطانيابات الحكؤمة البريطانية الجديدة تفكر بالجلاء من العراق . كما افاد 
المجتهدون مثا حقيقة نان البر يطانيين في ذلك الوقت لم يضمنوا الموصل 
للعراقا بعد وبالتالي كان هناك احتمال ان تندلم الحرب بيك بريطانهًا 
وتركيا . وقد نشرت تركيا قواتها ملى طول حدود المراق الشمالية فيما راحت 
الدماية التركية تصور البريطائيي على انهم كفناز وتدموالى الحكم الذاتي 
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للعرب تحت السلطة التركية9 "2 . وفي كربلاء تحدثت التقارير عن يام سيد 
محلي يحث السشكان على اعداد مذكرة الى مصطفى كمال تدموه للاستيلاء 
على العراق . ٠وفي‏ الكاظظلمين لقت في المساجه فتاوكا تحرم الدفام عن 
المراق ضد الأتراك . والصقت في جوامم النجف أيضاً منشووات موقعة باسم 
0 جماعلشور منها ملى لك لي ا : 
أ 
: 5 'الزمما/ الذين تدافعون من دين رب المسلمين ١‏ 5 
المسلمون الذين تسكئون في هذا البله !يا من تعيشون في 
هذه الأرض التطاهرة! اين الحمية انمره والوطنية ؟أيث 1 
الذي يقتدي بمثال أجداده ويسعى الى اعلاء راية الاسلام ؟ 
أيها الأخوة ؛ ابحثوا من المئاسبة واستفيقوا من سباتكم » 
: طالبوا بحقاوقكم المشروعة » وباستقلالكم التام وحريتكم 
الكاملة من المفتصبين»("2 , 


وبحلول حزيران / يونيو ١5”‏ بدأ الحظر الذي فرضه المجتهدون على 
الانتخابات يفقد مفعوله فى بغداد والبصرة والمنتفق والعمارة والكوث 
.والديوانية وديالى . وتحسن مؤقف فيصك والحكومة نوماً ما بسبب انسحاب 
القوات'التركية من الشمال'واتحشار الدعاية التركية في العرا اف » وبُفضلا 
'عمشقترم بريطائيا بكخفيض؛ فترة سريان الاتفاقية الانكلؤ-عراقية من 
مشرين عاماً الى:أزبعة ة أموام . لذا اضطر المجتهدوث النى اضدار فتاوى جديدة 
لتمزيز أثر فتاواهم السابقة بقة . ؤسرت في ذلك الوقت حتى شائعات تقول انا 
المجتهدين يفكرون باصذار فتاوى.ضد فيصل 0 لد 08 
بتركيلتما حينفكه99, , , , ,0 *”؛ 

.وكائت الحمدة الشعواء بصفة خاصة الذي تطلعها 57 الغالضي 
وأبناؤه الثلاثة وابن اخيه ضد الانتخابات » قد اشتملت,ملى شن نمجوم 
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مباشر ضه فيصل ؛ وتحدت محاولة الملك بسط سلطانه على العراق . 
وأملث مهدي الخالصى ان تعهده بمبايمة فيصل يعتبر لاغياً لأن الملك نكث 
بوعده بممارضة الوجود البريطاني في العراق . وأصدر أحد أنجاك الخالصي , 
الذي هرب من المراق إلى إيران فى أب / اغسطس ١75‏ بسبب دوره في 
قيادة حملة التحريض ضد البريطانيين ٠‏ بيانات مديدة في اييران يطالب 
فيها من بين ما يطالب به بالغاء الانتداب على الفور وتشكيل حكومة 
وطنية عراقية . كما اتهم أحد البيانات الملك بخيانة الشعب العراقي وبيمع 
العراق للبريطانيين . ووُصفت موافقة فيصل ملى المعاهدة 
الانكلو-مراقية بائها اهانة للشرم الاسلامى لان المادة الثانية عشرة من 
المماهدة المقترحة تجيز النشاط التبشيري فى العراق . ووصلت نسخ من 
البيان الى العراق بعد فترة وجيزة من نشره فى طهران 090 . 

وأصبم فيصل لأن عازماعلى تحطيم سلطة المجتهدين الكبار 
باجبارهم ملى مغادرة البلاد . وكان الملك ؛ على الأقل قد فكر بهذه الخطوة 
منذ نيساث/ ابريل 157 . كما دما اليها رئيس الوزراء السنى الجديد عبد 
المحسن السعدون الذي حل محل النقيب الذي تقدم به العمر , فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر ”157 » ونظر الى المجتهدين الفرس على انهم اجانب في 
العراق . وبحلول حزيرات/ يونيو كان واضحاً ان المسؤولين البريطائيين في 
البلاد أيضاً فكروا بهذه الخطوة , أكثر من أي اجراء آخر » بوصفها الخطوة التى 
من المحتمل أن توفر فرصة لاجراء انتخابات الجمعية التاسيسية . واذ كانت 
الحكومة تعلم ان الغالبية المظمى من المجتهدين مواطنون ايرانيون فقد 
أدخلت تعديلاً على قائون الهجرة المعمول به ٠‏ فى 5 حزيران / يونيو 
*5 : يجيز ابعاد لأجائب الذين يمارسون نشاداً معادياً للحكومة . كما 
نشرت مقالات في صحيفة «الماصمة» البغدادية تدعو الى اتخاذ اجراءات ضد 
«اولئك العملاء الذين لا ينتمون الى العراق» . وهكذا بدات الحكومة تهيئة 
الرأي العام لخطوتها المبيتة("" . 
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وفي "١‏ حزيران / يونيوامتقل احد أبناء شقيق مهدي الخالصسي وهو 
يحاول الصاق نسخة من فتوى معارضة للانتخابات على باب مسجد الكاغلمين . 
وفى ذلك المساء نفسه امتقل أيضاً اخنان من أبناء الخالصى على أساس انهم 
حاولوا اطلاق سراح ابث أخ الخالصى عنوة . وفى الثالث والمشرين مث الشهر 
أمر مهدي الخالصي بغلق الأسواق في الكافلمين وبغداد . وتحركت الحكومة 
على وجه السرمة .وفي ليلة الخامس والمشرين امثقد مهدي الخالصي . 
وكان ذلك عملاً نفذ بموافقة الملك . وفي اليوم التالي ابعد الخالصي وابناؤه 
وابن أخيه , وكلهم عرب أخذوا الجنسية الايرائية خلال الفترة المثمائية لتفادي 
التجنيده »الى عدن بموجب الحكم الجديد فى قانون الهجرة المراقى . وغادر 
ابرزتسمة مجتهدين فرس في مدن العتبات المقدسة ؛ ومنهم النائيني 
والاصفهاني , العراق الى ايران في " تموز / يوليو واستقروا في قم وذلك 
في عمل احتجاجي تموزه الحكمة وكان مدماة لأن تتنفس الحكومة الصعداء 
لاتدامهم عليه .وفي تشر ين الأول / اكتوبر انضم اليهم مهدي الخالمسي الذيا 
أدى فريضة الحج في مكة عقب ابعاده الى عدن2"2 . 

وفي ايران نشب خلاف بين الخالصي والمجتهدين الاخرين . وقيل ان 
الخالصي 0 بعد وصوله الى ايران فتوى قضى فيها بان جزم من الخمس 
الذي يخصصه الأتقياء الشيعة للخدمات الدينية العامة وللسادة ينبغى أن 
يُدفم الأن الى الحكومة الايرائية لتمكينها من تمزيز قواتها المسلحة . كما 
دما الخالصي الى تخصيص العوائد المتحققة من وقف ضريحي الكاظمين 
ومشههد لنفس الفرض . ولاقت فتوى الخالصي التي ربما كانت موجهة 
لاستهلاك الحكومة الايرائية ؛ رفض المجتهدين الاخرين لأن تنفيذها كان 
يعنى توجيه ضربة لمصادر دخلهم ذاتها ومصادر دخل المتبات المقدسة . 
وذهب النالينى الى حد القول اث نية الخالصى كائت ؛ على مايبدو ؛ العمل 
ضد مبادئ الاسلاه20 . وقد أتام هذا الخلاف للمجتهدين امكائية الابتعاد عن 
الخالصي والسعي الى التفاوض حول شروط عودتهم للمراق بدونه . 


وكان المجتهدوت متلهفين للعودة الى النجف من أجل الحفاظ على 
مركز المدينة المرموق وتفادي فقدان الاحتر ام بين اتبامهم في اللعراق . 
وكانت اقامتهم في قم قد أثارت بعض التوترات بينهم وبيت إجل الدين 
الأكبر هناك . عبد الكريم الحائري الذي كان يسعى حينذاك لتثبيت مزكزه 
وفتم مدرسة خاصة به في هذه المدينة .ولم ييعربا الحائري في العلن عن 
تاييده التام لموقف المجتهدين النجفيين ولم يقد حركة جماهيرية دعم 
لهم »كما كانوا على الأرجم يتوقعون منه . وفي الوقت الذي لا توجد فيه 
مؤشرات على ان الحائري نفسه سعى الئ اضعاف موقفا المجتهدين 
النجفيين قان يمض العلماء الايرانيين الآأخريت حاولوا استخدام.هذه الواقعة 
لتمزيز قوتهم في مواجهة المجتهدين النجفيين وكذلك لتقوية موقم قم 
كمركز أكاديمي شيعي على حساب النجف وكربلا,2'"0 . كما أن فكارة 
المؤسسة الدينية الشيعية حينذاك كانت تذهب الى ان النجف ينبغى ان 
تكون مقر المجتهد الأكبر الذي يناط به هذا المركز . وقد امتبو النائينى 
والاصفهاني نفسيهما من المرشحيث الأقوياء لهذا المنصب . وفي شباط/ 
فبراير كتب الشيخ جواد الجواهري من النجف الى النائيني يتؤسل به 
وبالمجتهدين الآخرين ان يعودوا والا فانهم سيفقدون موقعهم في العزاق ؛ 
حيث أخذ مجتهدون أخرون يحتلونه بوتيرة متسارمة . ويبْدوٌ ان فيووز ابادي 
الذي بقي في النجف ‏ كات يعد العدة من أجل الامقراف به مجتهداً اخبره:!" , 
يضاف الى ذلك ان المجتهدين كانوا أضحاب مقارات ومختلف الملمتلكات 
الأخرى فضلاً من توزيم الأموال الخيرية توزيعاً مجؤياً فى العراق , فيماكائوا 
يفتقرون الى القامدة الاقتصادية المتينة في قمْ : وبعنث النائيني 
والاصفحاني اللذان وصما نفسيهها بالمفلسين »برشائل' الى وكلائهما في 
النجحف في كاثون الثاني / يناير 15514 يُوعزان لهم فيهًا ببيع منمتلكات 
يديرها المجتهدون لتفطية مصروفائهم في ايران 29 , 

وبعد فترة مديدة من المفاوضات التي كان النصدفه ملنها احلراخ 
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المجتهدين والانتقاص من منزلتهم بين اتبامهم الشيعة ؛ سُمم 
للمجتهدين بالعودة إلى المراق في 5" نيسان / ابريك 4؟15, .وفي. ذلك 
الوتت كان الخالصي قد توفي على اثر سكتة دمافية » وانتخابات الجمعية 
التاسيسية انجزت.والمعاهدة الآتكلو- مرا اقية صدّقت9'" ,. , , 

وكانت لابعاد الخالصي ورحيل كبار المجتهدين الى ايران أخار مميقة 
على المجتمم الشيعي المراقي والملاقة بين الدين والدولة فبي العراق 
وموقم الاسلام الشيمي في العراق وايران . وكتب كِينّهان كورنواليب.. 
المستشار البريطاني لوزارة الداخلية العراقية » الى هذري.دوبس ٠‏ المندوب 
السامي الجديد ..يقول ان الاجراء الذي اتخذ بحق الخالصي كان «ذا أهمية 
تاريخية» لأنه وجه «ضربة قاصمة» الى النفوذ الفارسي في العراق «وأظهر 
للناس أول مرة ان لديهم حكومة تستطيم العمل بقوة وفاملية بمبادرتها 
الخاصة»0؟©. . ودوبس نفسه كتب ,: «هناك في الوقت الحاضر.فرصة فريدة 
يمكن من خلالها تلهير المدنث الشيمية المقدسة من هيمنة النفوذ الفارسى 
الذيا مورس لسنوات على حساب المصالم الهربية الحقيقية بصدفٍ امالة 
الفوضى ٠‏ . . بين القبائك, . وقد لا تكرر مثل هذه الفرصة,السائحة أبدأء؟"؟ , 

وكان موقف قطاعات واسعة من المجتمم الشيعي , لم.تلتخذ جا 

أحد من قبضية المجتهدين الفرس . يشيررالى تناقص سلبطة هؤلاء 
المجتهدين وكذلك الى اتسام الفجوة الفاصلة بينهم وبين الأهالي في 
اللعراق . وكنان ببكان ببغداد والبصرة من المرب الشيعة اول من أبدوا 
استعدادهم للممل مم الملك والحكومة لأنهم امتبروا ذلك خير وسيلة 
لتحسين موقعهم الاقتصادي - الاجتمامي في الدولة . وقدم:وفد مث كبار 
الشخصيات الشيمية في بغداد بياناً الى فيصل في كائون الأول/ ديسمبر 
. وأكدت محتوياته اكتنام الموقعين بان الطائفة الشيمية أخطات ,هي 
معارضتها للمعاهدة ؛ واقكترهوا اجراء تتغيير جذري في السياسة المتبمة ازاء 
الدولة . وشي الشرات والمعمارة. والناصرية لم يسبب رحيل المجشهدين 
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الفرس حركة تذكر بين السكان المرب . ولم يبه شيوخ العشائر تحمساً 
للقيام بممل متهور تاييدا للمجتهدين ؛ وفي عموم المراق كسبت الحكومة 
احتراماً متزايداً لموقفها الحازم ضد المجتهدين!*" . 

وزاد رحيك المجتهدين الكبار من وطاة فراغ السلطة الذي أوجده في 
المؤسسة الهرمية الدينية الشيعية فى المراق » غياب المجتهد الأكبر 
المعترف به بعد وفاة شيخ الشريعة الاصفهاني . واستغلت الحكومة 
المنافسة المحتدمة التي اندلعت بين المجتهدين العرب والفرس على 

لقيادة لتحجيم رجال الدين الشيعة في المراق . وحتى قبل رحيل المجتهدين 

كان المديد من المجتهدين العرب ذوي المراتب الدنيا نسبياً وفي 
مقدمتهم علي كاشف الغطاء ونجله أحمد رفم خوفهم من تحديا 
المجتهدين الفرس علناً قد أبلغوا اتباعهم في المجالس الخاصة بانهم لا 
يؤيدون مقاطعة الانتخابات . وبعد رحيكل المجتهدين زُعم في ايران ان 
البريطانيين رشوا المديد من كبار المجتهدين في العراق : وخاصة فيروز 
ابادي , «لشراء رجال الدين العرب» من أجل اعلان شرمية الانتخابات2) . 
وسعى المجتهدون العر ب في تاييدهم الهادئ للانتخابات » الى زيادة 
نفوذهم الخاص بين السكان الشيعة وبذلك تحسين موقعهم داخل المؤسسة 
الهرمية الدينية . واستمر التحدي الذي واجه قيادة المجتهدين الفرس الأبرز 
بعد عودة هؤلاء الى العراق . 

وفي كاثون الأول / ديسمبر 0؟5١‏ لوحظ نشوب صرام حاد داخل 
المؤسسة الدينية الشيعية ‏ شقهاالى معسكرين : المعسكر الفارسى بقيادة 
الاصفهاني والنائيني والمعسكر العربي بقيادة أحمد كاشف الغطاء . وظلهر 
الصراع على السطعح عندما طلب أحد السادة العرب ؛ وهو صالح الحلي الذي 
كان الأشهر بين الخطباء وقادة التعازي ي في العراق حينذاك »من الأصفهائني 
تقديم موارد مالية لبناء حسينية يقام فيها عزاء الامام الحسين في الممارة . 
وقد رفض الأصفهاني , الذي يا أصدر في حوالي ذلك الوقت فتوى يحرم فيها 
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الكثير من الممارسات المرتبطة بذكرى عاشوراء (انظظر الفصك الخامس) . 
ان يعطي المال الى الحلي فشرم هذا يتهجم على الأصفهاني في خطبه 
العامة . وعلى أثر ذلك أعلث الأصفهائي أن من المحرم على الحلي القاء 
خطبه وامتبره فاسقاً . وأعلن أحمه كاشف الغطاء اعلان الأصفهائي باصملا 
وخصص مبلفاً من المال للحلي في مداولة لتمزيز موقعه داخل المؤسسة 
الهرمية الدينية فى العراق9") , 

وأعقب هذا النزاع نشاط دمائى مارسه المعسكران لكسب التاييد بين 
السكان الشيعة . ونال المجتهدون العرب تاييد الكثير من كبار شيوخ 
العشائر والملاك في الديوانية حيث عارض هؤلاء تطبيق نفلام جديد لتقدير 
محصول الرز لأغراض الضرائب . وتوجه الشيوخ ولا بمناشدة الى المجتهدين 
الفرس الكبار لكسب تاييدهم ضد النظام الضريبي الجديه . ولكن 
المجتهدين الفرس رفضوا مناشدتهم على أساس ان الشيوخ تجاهلوا محنة 
المجتهدين مندما غادروا محتجين الى ايران . كما نال أحمد كاشف الغطاء 
تأييه متصرف لواء كربلاء الذي كان يسعى الى اضعاف موقم المجتهدين 
الفرس . ولم يتمكن المجتهدون الفرس من التغلب على التحدي الذي واجه 
سلطتهم الا في نيسان/ ابريك 1557 بعد وفاة أحمد كاشف الغطاء . وتم 
التوصل الى مصالحة مؤقتة(*"2 . 

وعاد الصرام العربى- الفارسيى الى الظهور فى مام ؟ ١5”‏ مم 
مشاركة الحكومة بنشاط فى النزام ووقوفها الى جانئب المجتهدين العرب . 
وكان سبب العلة مرة أخرى صالم الحلى . فلقد كان يلقى الموامظ فى 
المناطق الشيعية وخاصة فى العمارة موجهاً تعليقات محسوباً لها ان تفيظ 
الأصفهانى والنائينى . وجادل الحلى قائاً ان ثلث التركة العقارية للمتوفين 
الشيعة التي كانت مُسلّم الى كبار المجتهدين , ينبغي ان يُدفم بدلاً من 
ذلك الى الفقراء من خلال المؤسسات الدينية الخيرية فى أحيائهم أو من 
خلاله هو. ودعم الحلي في حملته اشنان من كبار المجتهديث العرب هما 
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محمد حسين كاشف الفطاء (توفي عام 1544) ومحفد علي بحر العلوم 
(توفي مام 1973) . وكان كاشف الغطاء الذي برز بؤصفه أشهر 
المجتهدين العرب فى ظل الحكم الملكي » ينافس حينذاك لاحتلال مرتبة 
اعزى بي الجونسة الكرمية الدينية الشيمية وكان خيار فيصل لتمثشيلك 
العراق في مذ تمر القدس الاسلامي الذي عقد في كانون الأول/ ديسمير 
١‏ ., ونصب بحر العلوم عوناعة اعدة الحكم الملكي: . وكيك انه كات 
يكوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة فى بفداد وبين العلماء والفئات 
الاجتماعية الأخرى فى النجف2""2 . 

وتجلى صعوه المجتهدين المرب الى موقم متقدم نسبياً في 
المؤسسات الهرمية الدينية الشيعية في المراق ؛ خلال العهد الملكي 
وبعده . وكان الشيعة العراقيون أحياناً يتجاهلون المرتبة الذنيا للمجتهدينا 
المرب فئ المؤسسة الهرمية الشيعية العنامة مقلديد مجتهدين (مثل 
محمد باقر الصدرء توفي عام .198) كانوا يشعرون انهم منهم'ؤقادروث 
على تلبية الحاجات المحذدة للمجتمم الشيفى العراقى!. ولكن الحكومة 
تمكنت فى ألوقت نفسه من ممارسة قدرمت النفوذ ملى بعض المجتهديْث 
المرب واستخدامهم لاضعاف موقم المجتهدين الفزس والحيلولة :دون فلهور 
نيادة دينية شيعية قو ية في العراق . وأدى : عجز المؤسسة الدينية الشيمية 
من أيجاد قيادة قوية مثلما فعلت فى مطلم القرن الفشنرين “الى مرققلة 
الاتصالات بين المجتهدين والمواطنين الاعتيادييت فى العراق الحديث ؛ 
وقد امترف العلماء الشيمة بهذا الضمف وأشاروا الى اللفجوات الاخنية 
واللفوية والثقافية التي تفصل بين المجتهدين الفزس الكبار والجماهير 
العربية ؛ والى معجز المجتهدين من اقامة صلة بِيُنْهم وبين العامة من.خلاك 
العلماء العرب ذوي المستويات الوسيطة7' "2 . واتسمت الفجوات بيت 
المجتهدين والسكان العشائريين.بتزدي موقفا السادة . واماقت إقامة 
الدولة ؛ وإدخال التمليم الحديث الصفات القدسية التئ اسبفه! السكاث 
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المشائريون على السادة . كما أن الا اتخماز سلطتهم في التوسط وممارسة 
النفوذ بين رجال العشائر كان نتيجة المنافسة الحادة بين السادة والموامنة 
الذين أرسلهم المجتهدون الكبار الى المشائر لتسوية امور مثلك الزواج 
والطلاق والميراث . وهم انتهاء النظام الملكى فَثّد مصطلح «السيد» كثيراً 
من معناه الديني السابق في العراق('"2 . وتساعد الفجوات الفاصلة بين 
المجتهدين والقطامات الآخر ك من المجتمم الشيعي العراقي ؛ التي ساشير 
اليها في أجزاء لاحقة قة من الكتاب »على تفسير السبب في ان المجتهدين في 
المراق ٠‏ بخلاف ايران ؛ اخفقوا عموماً في تعبئة الناس للممل السياسي ضْد 
1 : 

حققت الحكومات السنية المراقية المتماقبة فصلاً اكثر وضوحا بين 
الديث ا في العراق منه فى ايران فحالت دون فلهور المجتهدين كقوة 
رئيسية في السياسة الوطنية المراقية . ففى ايران حيث كان هناك على 
امتداه قرون تفاعل وثيق بين الديث والسياسة ؛ كان رجال الديث يشكلون 
جزءاً من نخبة السلطة . كما انتخب ملماء الى الجمعية التاسيسية فى القرن 
المشرين . وفي مناسبات مختلفة تحت الحكم الملكي الايراني أقام الملماء 
والحكومة تحالفات بينهما حيث كان كل طرف يسمى الى خدمة مصالحه 
الخاصة . وشجلى نفوذ الملماء فى السياسة الوطنية الايرائية وحاجة شاهات 
ايران الى اقامة تحالفات مع رجال الدين حيث امتمد رضا شاه وابئه محمد 
رضا على الملماء لاقامة حكمهما وتشوطيد أركائه في ايران . كماكانت 
الحكومة تطلب أحياناً ٠‏ وتتلقى ؛ دعم ملماء الديث في التمامل مم فصائل 
المعارضة المداخلية الأخرى ؛ مثنابك شنازلات أدت الى نمو المؤسسات الدينية 
وتزايه نشوذ الملماء فى السياسة الايرائية فى القرن المشرين . وهكذا 
قامت الحكومة الايرانية ‏ سي محاولتها مكافحة الشيومية ‏ برماية الدين 
سامية الى تهدئة العلماء وتاليبهم ضه الحزب الشيوسي الايرائي (ثودة) . 
وأفلهرت الحملة التي شئت ضده البهائيين في الفثرة الواقمة بين ايار/ مايو 
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وحزيرات/ يونيو 6 ١,‏ استعداد الحكومة لتهدئة وترضية العتلماء حول 
القضايا المتعلقة بوضم الأقليات والحرية الدينية في ايران . وبالمقابك 
سمت الحكومة الى نيك سكوت العلماء .أن لم يكن تأييدهم لها ضد 
الوطنيين الذين اعترضوا على مقدار موائد النفط الذي اقترحت مجموعة 
الشركات النفطية الغربية دفعه لايران وعلى انضمام ايران الى حلف بغداد . 
وكان من نتائج المجال الذي أفسحته الدولة لرجال الدين في ايران .كما 
تجسد فى الحملة ضد البهائيين :ان ثقة العلماء تعاظمت بقدرتهم على 
التاثير فى السياسة المامة خلال الشطر الأخير من القرن المشرين7؟ . 
وعلى النقيض من ايران سعت الحكومات السنية المتعاقبة في العراق 
الى عزل المجتهدين الشيمة ورسم حدود أوضم بين الدين والسياسة في 
العراق . وان فيصل الذي كان يدرك أهمية الحد من السلطة السياسية 
للمجتهدين ‏ اغتنم فرصة رحيلهم الى ايران للعمل من أجل هذا الهدف . 
وهكذا ضمن الملك قبل ان يسمم للمجتهدين الكبار بالعودة ؛ تعهداً منهم 
بعدم التدخل في السياسة المراقية لاحقاً . ولاحظت الأجيال التالية من العلماء 
الشيمة نجام الملكية في تحقيق تحقيق فصل بين الدين والدولة في المراق9؟'2 . 
وكما سيتبين فى الفصل التالى لدى تناول ثورة ١570‏ : فقد تمكندت 
الحكومة كذلك من منم المجتهدين من الظهوركقوة هامة في السياسة 
المراقية في المهد الملكي . وقلصت الدولة السنية مجالات نفوذ المجتهدين 
الشيعة في العراق ٠ولم‏ تتجل قدرتها على تحجيم نشاط رجال الدين الشيعة 
مثلما تجلت بنجاحها في الحد من سعة جماهيرهم بوقف انتشار المذهب 
الشيعي في البلاد . وفي عام 1577 تمرض الدعاة الشيعة الى الاعتقال قرب 
كركوك وهم يحاولون كسب القرويين التركمان الى المذهب الشيعي 
الامامي7؟"2 . وليس هناك دليك يؤكد ان مدد الشيعة في العراق ازداد في 
السنوات الأحقة نتيجة نشاط الدعاة الشيعة . وبقطم الطريق على انتشار 
المذهب الشيمي انتشارا اوسم في العراق تمكنت الحكومة من انهاء عملية 
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التشييم التي جرت في البلاد خلاك القرن التاسم مشر بالدرجة الأساسية . 

لقد وجه قيام الدولة الحديثة ضربة الى موقم المجتهدين الشيعة في 
العراق ؛ وتجلى ذلك فى انتقال القيادة الدينية (المرجمية) مث النجف الى 
قم بعد وفاة أبو الحسن الأصفهانى فى مام ١947‏ وظهور حسين بروجردي 
فيما بعد بوصفه المجتهد الأكبر إمرجم التقليد) . وكان هذا التطور الذي 
سابحثه بقدر أكبرمن التفصيل في الفصل التاسم ؛ يجسد تراجم الاسلام 
الشيمي في العراق وصعوده في ايران خلال القرن المشرين : 


تدبير أمر الشيوخ 


اذا كان المجتهدون الكبار أحد المكونات الرئيسية للنخبة الشيعية فى 
العراق قبل الملكية فإن شيوخ المشائر الكبيرة كانوا يشكلون المنصر المكون 
الأخرلهخه الفلة . وقد نجمت للدولة للحديكة في شق النخبة الشيمية .. 
وفيما كانت الدولة تممل على تقويض سلطة المجتهدية » كانت تقدم 
الحوافز الاقتصادية والسياسية للشيوخ الكبار الذي كان غالبيتهم من 
الشيمة ؛ محولة اياهم الى لاعب في السياسة ألوطنية . 

وكما رأينا في الفصل الأول فإن السياسة المثمانية ازاء القبائل في 
القرن التاسم عشر أسفرت عن تشظى الاتحادات القبلية الكبيرة فى المراق » 
واضعفت موقم شيوخها الكبار . وفي مشية الاحتلاك البريطاني كان الضعمف 
قد امترى النظام القبلى عموماً فى المراق : وكانت السطوة السياسية 
والمسكرية لشيوخ المشائر في انحدار*2 . وعلى النقيض من ذلك عزز 
البريطانيون موقم الشيوخ المشائريين الكبار الذي امتبرهم البريطانيون 
خيروسط يمك مت خلاله اذازة الزيف .ولق هتح الشيوخ امتجازات 
اقتصادية كان يُنتظر منهم الحفاظ على النظام في قبائلهم والمساعدة في 
تنليم جباية الضرائب . واصبح الشيوخ تابعين للبريطائيين و «يحكمون لا 
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بسلطتهم وهيبتهم أو تاييد رجال عشائرهم واخلاصهم وانما بحكم 
الصلاحيات التى منحتها لهم السلطات البريطانية»! " . 

وباقامة النظام الملكى تمزز الموقم الاقتصادي للشيوخ الكبار 
باعفاءات ضريبية مختلفة وازداد ثقلهم السياسي بانتخابهم للبرلمان . 
واستخدم البريطانيون الشيوخ لا لتحجيم الملك والحكومة فحسب بل ولاقامة 
توازن بين شيخ وأخر كذلك . ورغم تطلم الشريفيين الى اخضام الشيوخ 
لسلطتهم فان الملك فيصل ومن ورثوه على العرش لم يفكروا بتدميرهم 
كفئة . فلقد كان الشريفيون يفتقرون الى القاعدتين الاقتصادية 
والسياسية في البلاد ؛ ويحتاجون الى الشيوخ لتقوية موقعهم في العراق . 
يضاف الى ذلك ان صعود ضباط ينحدروث من الطبقات المتوسطة ودون 
المتوسطة الى موقع قوة سياسية خلال الفترة الواقمة بين ١975‏ و 194١‏ ؛ 
كان يهدد موقم الشريفيين والشيوخ على حد سواء » مشجماً على اقامة 
تحالف بين الفئتين استمر حتى سقوط الملكية فى عام ١50/‏ . وتجسد 
هذا التحالف فى مجاليئ : أولاً ؛ الاستيلاء على الأرض وتملكها بموجب 
قوانيك شرعت بعدف خدمة المصالم الاقتصادية المشتركة للفئتين »: 
وثانياً ‏ العدد الكبير من المقاعد البرلمانية المخصصة للشيوخ ٠‏ والتى 
بلغت اعلى ذروة لها فى فترة الوصى عبد الاله . ففى الوقت الذي بلفت 
فيه أملى نسبة من المقاعد خصصت لهم في عام 157:7 : زهاء ١؟‏ في 
المئة: وصلت نسبتها الى حوالى 78 فى المنة فى ايلول / سبتمبر 
501 . كما كان ساسة بغداد على استعداد لتحويل شيوخ المشائر الى 
ارستقراطية اقطامية لأنهم بدورهم كائوا يعتبرون الشيوخ عنصراً هاماً في 
الصراعات على السلطة بين الكتل المختلفة فى العاصمة") , 

وكان تحالف حكام العراق الملكيين مع الشيوخ الكبار يختلف عن سياسة 
رضا شاه ازاء القبائك : التي كانت سياسته تهدف الى اضماف قوة الزعماء 
القبليين في ايران . فما ان انتهى اعتماد رضا شاه على قوة البختياريين 
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العسكرية حتى حطم المستويات العليا من تنظيمهم القبلي , خلال الفترة 
الواقعة بين 1557 و1595 . وأشعك نار الفتنة بين العوائل المختلفة ونقل 
عبء الضرائب الى كاهلها وأجبر زعمائها على بيع أراضيهم للتجار المحليين 
وكذلك بيع أسهمهم النفطية للحكومة المركزية2"*0 . وعلى النقيض من 
علاقات الجفاء بين الشاه وزعماء القبائل في ايران فان النظام الملكي في 
العراق حول الشيوخ الكبار الى ارستقراطية ترتبط مصالحها بمصالم الحكام 
مقلاً بذلك من احتمالات التعاون بين الشيوخ والمجتهدين ضد الدولة . 

وأدى تطور الوضم الاقتصادي لكبار شيوخ العشائر في العراق وازدياد 
كقلهم السياسي الى اضعاف هويتهم الطائفية . ففي الوقت الذي تراجم 
فيه موقعهم كجزء من النخبة الشيعية ظهر الشيوخ ومعهم نظراؤهم السنة 
كطبقة فى المراق الحديث . وزادت دعوة الدولة الى القومية العربية من 
الاختلافات الاثنية بين الشيوخ العرب والمجتهدين الذين كان أغلبهم من 
الفرس . وتجلى نجام الدولة في شق النخبة الشيعية وكسب شيوخ العشائر 
الى جانبها فى عدد من المناسبات التى أظهر فيها سلوك الشيوخ ازدياد 
التضارب بين مصالحهم ومصالم المجتهدين . 

وبينت نتائج مؤتمر كربلاء فى عام *151 بعد غارة الاخوان على 
العراق ؛ اختلاف دوافم المجتهدين ودوافم الشيوخ . فما من شيخ سنى 
اطام دموة المجتهدين لحضور المؤتمر والشيوخ الشيمة الذين حضروا لم 
يكونوا مستمدين للاستجابة الى دموة لممارسة التحريض . وامتبر غالبية 
الشيوخ الشيعة الكبار مبادرة المجتهدين تدخلاً في أمور سياسية ورفضوا 
المشاركة في حركة معادية للبريطانيين على غرار الحركة التي افضت الى 
ثورة 19٠.‏ . ونظم كبار شيوخ الدفارة وبني حسئ والزبيد والجبور حركة 
مضادة تاييداً للبريطانيين . ونالت دعم كبار شيوخ الخزامل وشيوخ نم قبائل 
الهندية وخمسين شيخاً من مناطق الشامية والشنافية والرميثة . وأبلغ 
البريطانيون بان الفرات كله متكاتف لمقاومة أي عبث بالانتداب . يضاف 
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الى ذلك ان مذكرة مضادة تؤيد فيصل والبريطانيين ورئيس الوزراء ركان 
لم يزك نقيب بغداد حينذاك) قد أُمِدّت في اجتماع لشيوخ المشائر عقد في 
بغداد . واحتج الموقعون على مؤتمر كربلاء واتهموا المجتهدين باستخدام 
هجوم الاخوان على العشائر العراقية لماربهم الخاصة(" , 

وتجلى الانقسام بين شيوخ المشائر والمجتهدين مرة أخرى بعد نفي 
الخالصى ورحيل المجتهدين الكبار الى ايران . وكان النائيني والأصفهاني قد 
وقما قبل رحيلهما ملى فتاوى حرّما فيها مشاركة رجال المشائر في 
الانتخابات . وسلمت الرسائك الى طلبة الدين لتوزيعها على المشائر بعد 
وصول المجتهدين الى الحدود . ومن المهم ان نلاحظ ان الفتاوى كانت 
موجهة الى الشيوخ والسراكيك على السواء لأن المجتهدين كانوا يخشون ان 
يقف الشيوخ ضد أي محاولة للتاثير فى رجال العشائر . وكان لخوف 
المجتهدين مايبرره لأن غالبية الشيوخ وكذلك بعض السادة العرب الكبار , 
عبروا من تاييدهم التام لسياسة فيصل الحازمة مم المجتهدين0:*) . 

ونجم فيصل في كسب شيوخ المشائر وابعادهم عن تاثير 
المجتهدين . وفيما كان المجتهدون يستمدون للرحيل كان الملك يقوم 
بجولة في بعض المناطق الشيعية ساعياً الى اقناع الشيوخ بان الحكومة 
العراقية ليست معادية لمصالحهم . كما وعد الملك شيوخ المشائر بضمان 
تمعديل على قانون الانتخابات ينص على زيادة تمثيل الشيوخ في الجمعية 
التاسيسية . كسب فيصل دعم شيوخ منطقة الشامية الكبار في اجتماع 
عقد في الديوانية في 58 حزيران / يونيو 157 ؛, بعد يومين فقط من 
نفي الخالصي .كما تبدى دعم الشيوخ للملك في رسائك نشرها بعضهم 
في الصحف العراقية ضد المجتهدين . وكانت محتويات أحدى هذه الرسائل 
التي شكلت جزءاً من حملة ضد المجتهدين بوحى من الحكومة ؛ تمكس 
الحواجز الاثنية بين الشيوخ المرب والمجتهدين الفرس : «مم ان هؤلاء 
المتذبذبين قد ماشوا متظللين بسماء العراق العربي... فانهم لم يقصدوا 
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سوى الفت فى سامد الحركة العربية المباركة . فهم بذلك يخونون البلاد 
التى يتنعمون تحت ظللها الوارف بقصه خدمة شعب أجنبى (الفرس) كان 
من أكبر عوامل القضاء على دولة العرب»<7) . وأظهر استحضار ذكرى 
سقوط الدولة المباسية كيف يمكن استخدام وقائم تاريخية من الماضي 
لتعميق مشاعر العداء بين المرب الشيعة والفرس الشيعة . 

وتبدى الانقسام بين شيوخ المشائر والمجتهدين مرة أخرى في أعقاب 
عودة المجتهدين من أيران . ومنحما حاول المجتهدون فى ايلول/ سبتمبر 
ضمان تواقيم الشيوخ على مذكرة الى الحكومة يطلبون فيها عودة 
اثنين أخرين من المجتهدين لم يسمم لهما بالعودة الى المراق ؛ رفضف 
الشيوخ طلبهه27"*) . واتسعت الشقة بين الفئتين فى السنوات اللاحقة . 
وهى ظاهرة لاحظها العلماء الشيعة خلاك المهد الملكى وبعده(”*) . والحق 
أن مأوجد من تعاون محدود بين شيوخ المشائر والمجتهديت فى فلك الحكم 
الملكى كان يكس بالدرجة الرئيسية محاولات الشيوخ لاستخنام 
المجتهدين ؛ كما فى ثورة 1574 من أجل تتعزيز موقفهم ازاء الحكومة حول 
القضايا المتملقة بوضعهم الاقتصادي ومشاركتهم فى البرلمان . 

وتزامن افتراق مصالم الشيوخ والمجتهدين بصورة متزايدة :مم 
تناقص نفوذ الشيوخ بين عشائرهم نفسها . وأصبم شيو العشائر في 
المهد الملكى ٠‏ ملاكاً كباراً وصارت لديهم مصالم سياسية واقتصادية - 
اجتمامية جديدة ٠‏ ربطتهم ببغداد . وكان الشيوخ يمضون الشصر الأكبر من 
العام فى العاصمة بدلاً من قضائه بين عشائرهم أو في النجف أو كربلاء في 
الجنوب الشيعي . وكان حكام العراق يشجعون الشيوخ على ايجاد طرق 
جديدة لجعل نفوذهم محسوساً في بفداد . والى جانب عضويتهم في 
البرلمان ومجلس النواب كان المؤشر الآخر ملى جر الشيوخ الى الممترك 
السياسي في العاصمة ؛ تسجيل الكثير منهم في حزب الاتحاد الدستوري 
(تاسس مام 1545 بقيادة نوري سعيد الذي ترأس الحكومة العراقية ١4‏ 
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مرة خلال الفترة الواقعة بين ١5”.‏ و 15084) . ورُبط شيوخ المشائر الكبار 
في المراق بفلك الماصمة صمة شانهم شان أقرانهم في سوريا ؛ وبدأوا يقيمون 
علاقات اقتصادية - اجتماعية جديدة مم تجار المدينة(؟) , 

وفى الوقت الذي تعزز فيه الموقم السياسي والاقتصادي الاجتماعي 
للشيوخ الكبار في ظك الحكم الملكي العراقي فانهم فقدوا الكثير مما تبقى 
من قوتهم المسكرية وقدرتهم على تمبئة قبائلهم ضد الحكومة في بغداه . 
وكان هذا أساساً نتيجة اتسام الفوارق التي باعدت بين الشيوخ ورجال 
عشائرهم وكذلك السيطرة الفعالة التي بسطتها الحكومة على المراكز 
العشائرية الحساسة ؛ وخاصة السراكيل . وكما بيّّنا فى الفصل الأول فان 
فلهور السراكيل بين مشائر العراق ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمملية توطن 
القبائل والانتقال الى الزرامة خلال القرن التاسم عشر . وفي زمن 
المثمانيين كان السراكيل فى الأساس بمثابة مراقبى عمل دورهم ابقاء 
الأرض مزروعة وجمم العوائد للملاك . وفي المهدالملكي ادى تعزز الموقم 
الاقتصادي والسياسي لشيوخ العشائر الكبار وازدياد مصالحهم الخاصة في 
بغداد الى انفصال الشيوخ أكثر عن عشائرهم لأنهم لم يكونوا يمثلون لا 
المصالم الزراعية للفلاحين ولا مصالم السراكيك . وأصبح السراكيل الشيوخ 
الحقيقيين ملى الأرض . وفي أحيان كثيرة كان هؤلاء السراكيل المعيّنون 
والمدمومون من الحكومة , يمتلكون مضيفاً خاصاً بهم ويحيط بهم اتباع 
مسلحون0* . ولذا كانت بعض الثور ات التي انفجرت في الجنوب الريفي 
ابان العشرينات والثلاثينات مظهراً من مظاهر الصرام على السلطة بين 
عناصر مختلفة من مكونات القيادة العشائرية : أكثر منها تاكيداً لاستتلال 
المشائر الشيعية © . وكما تبين الحالة التالية فان الحكومة حجّمت نفوذ 
الشيوخ الكبار على عشائرهم بوسائل منها تعزيز قوة السراكيل . 

في أوائل المشرينات كان سالم الخيون , كبير شيوخ الجبايش وغيرها 
من العشائر التابعة لمنطقة سوق الشيوخ . وبصفته عضواً فى الجمعية 
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التاسيسية ووزيراً بلا وزارة لربما وجد الخيون ان من المهين اطاصة 
الموظفين الأداريين . وشن حملة من العصيان وحرّض القبائل المجاورة 
على تحدي الحكومة الجديدة : ورفض تسديد رسوم الأرض المستحقة عليه . 
وبعد تحذيرات متعددة قصفت الطائرات البريطانية مضيف الخيون وأقيم 
مخفر شرطة في مكانه . واعتقل الخيون وحكم عليه بالسجن ثم خفف الحكم 
الى اقامة جبرية في الموصل . وفي مام 147١‏ منحته الحكومة 510١‏ فداناً 
من الأر ض قرب بغداد فانتقل الى اقطاميته الجديدة . وبعد امتقال الخيون 
بسطت الحكومة سيطرتها المباشرة على الجبايش من خلاك السراكيل الذين 
قاموا بدور الزعصاء والقادة السياسيين . وبموجب النظام الجديد كان 
السراكيل يُعينون ويُمزلون بقرارمن متصرف اللواء . وتعهد السراكيل 
بتسديد مستحقات الحكومة وامتبروا مسؤولين عن أي عصيان بين 
عشائرهم . واذ أدرك السراكيل سلطتهم ومكانتهم الجديدتين وعرفوا انهم 
سيفقدون اراضيهم اذا أخفقوا فى توجيه المشائر الواتعة تحت سيطرتهم 
على النحو المطلوب ‏ راحوا يتماونون مم الحكومة ضامنين بذلك سيطرتها 
على الجبايش .وتجلى ولاء السراكيل للحكومة خلال شورة 19704 ؛ وفي 
محاولة الخيون الفاشلة للمودة الى الجبايش فى عام 1914 ؛ حين وقف 
السراكيل الى جائب الحكومة في المناسبتين9؟ . . 

وتمكنت الدولة بكسبها شيوخ المشائرالكبار من شق النخبة الشيمية 
التى كانت قائمة قبل الحكم الملكى والحد من امكانيات التعاون بين 
عنصريها المكونين الرئيسيين ؛ وهما الشيوخ والمجتهدون . واستمرلاتجاه 
المتمثل في تزايد هوية الشيوخ الطبقية والاثنيةعلى حساب ولائهم 
الطائفي . حتى بعد سقوط الملكية . وكان موقعهم كمامل مؤثر في 
الشدياسة لعزا اقية المعاصرة واضحأ حتى 997-195١‏ 1حين أَحْد صدام حسين 
بعد حرب الخليج يجتمم بانتظام مم الزمماء العشائريين الشيعة ليستمد 
منهم الشرعية والدعم (انظر الخاتمة) . 
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بغداد ومدن العتبات المقدسة 


في الوقت قت الذي لم تسبب فيه مدينتا الكافلمين وسامراء المختلطتان 
متامب كثيرة للعثمانيين »كانت النجف وكربلاء معقلي المذهب الشيعي 
فى العراق قبل الحكم الملكى . وكانت الفئات الحاكمة في المدينتين تتمتم 
بمستوى من الحرية لم تتحمله الدولة الجديدة التي سعت الى اخضام 
الجنوب الماهول باغلبية شيعية لسلطتها . وفي عشية الاحتلال البريطاني 
كانت النجف وكربلاء مركزين اقتصاديين - اجتماعيبن وسياسيين وبالتالي 
فان الملاقة بين بغداه وهاتين المدينتين فى العهد الملكي لا يمكن ان 
تمتبر مجره صراعات بين المركز ولأطراف بك كانت صراعاً بين مراكز 
مختلفة على ولاء الشيعة ومحور هويتهم في الدولة الجديدة . 

وكما لوحظ فى الفصل الأول فان نفوذ الزغرت والشمرت في النجف 
بلغ ذروته عام 1915 عندما قام هذان التجمعان المشائريان بطره 
العثمانيين من المدينة . وتّسّمت السيطرة الفملية على احياء النجف الأربعة 
بين اربعة شيوخ كانوا زعماء الزغرت والشمرت . وقبل ان يتم احتلال المراق 
بالكامل سمم البريطانيون للشيوخ الأربعة بالحفاظ على النظام في أحيائهم 
وكانت تدفم لكل منهم مخصصات شهرية .وفي وقت لاحق مين الكابتن 
مارشال مسؤولاً عن النجف في شباط / فبراير 195١6‏ » وذلك في محاولة 
لتعزيز السيطرة على المدينة . وأقام في دار تقم خارج اشؤارا المدينة 
مباشرة . وحاول مارشال تشكيل قوة من أفراد الشرطة في المدينة لا تكون 
خاضمة لسلطة الشيوخ الأربمة وسمى الى تنظيم سداد الضرائب البلدية . 
وباقترام منه قملمت أيضاً المخصصات التي كانت تدفم للشيوخ الأربعة . 

وتمرد الشيوخ في مواجهة الخطر الداهم على سلطتهم . وفي ١9‏ 
أذار/, مارس تل مارشاك في محل اقامته على ايدي مجمومة أرسلها حجي 
سعد وكاظم صبّي ؛ زميما الشمرت والزغرت , ملى التوالي . واندلم التمرد 
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بعد فثرة وجيزة من مرور النجف بشحة في الخذاء وارتفام الأسمار ارتفاماً 
حاداً في الأسواق بسبب عجز المدينة عن توفير كل حاجات قبيلة علزة 
المتحالفة مم البريطائيين ؛ من الصحراء السورية , والتى أرسل أحد شيوخها 
جمل الى النجف لشراء الحبوب ببطاقات وقعها بنفسه . ولربما لاقى 
المتمردون تشجيعامن الرماية والتمويل الألمائيين . ورغم تائر التمره 
ب«لجنة التمرد الاسلامى» التى كان أمضاؤها من العلماء الأدنى مرتبة : فان 
كبار المجتهدين في المدنية ولاسيما كاظم اليزدي وشيخ الشريعة 
الأصفهاني لم يؤيدوه . وفرض الحصار على النجف وقطم منها الما 
المذب . ولم يرفم الحصارالا في ؛ آيار/ مايو1918 بعد استسلام المتمردين 
وهكذا أنهى حكم الزغرت والشمرت على النجف7/؟) . 

وأشبت تحطيم سعلوة مائلة كمونة في كربلاء كونه أسهل نسبياً . في 

مشية الاحثلال البر يطاني كان ال كمونة هم القوة المهيمنة في المدينة 
500 على المناصب الحساسة فيها . وكان أبرز شخصيات العائلة 
الاخوان فخر الديث ومحمه علي كمونة . وحين قام المثمانيون في 
نيسان/ابريك 15١7‏ بمحاولة لتركيم المذينة ثارت كربلاء وطردت 
العثمائيين . وفي وقت لاحت من ذلك العام كان البريطانيون ؛ قبل 
اتمامهم احتلاك المراق . مازالوا يعانون من نقص في الضباط ومدم توفر 
العده الكافي من الحراس . لذا سّمم لآل كموئة بالاستمرار في ادارة شؤون 
المدينة وعين محمد علي وكيك البريطائييث في كربلاء . وبعد ذلك بفاترة 
وجيزة ؛ حسبما تقول التقارير البريطائية ؛ بدات من كربلاء حركة نشيطة 
في الامدادات المتجهة الى الثئوات التركية التي كانت لم تزل ترابط على 
امتداه الفرات ٠‏ وقسيل ان فخري كان مشاركاً يها بنشاط .وفي 
ايلوك/ سبثمبر 1911 ثُفي فخري الى الهنه وألفي منصب محمد ملي 
وعّيّن ضابط بريطائي محله . وفي هذه المرحلة لم تكئ العائلة ثد جُرّد 
تماماً من كل امثيازائها بمه . فلقد ممم لمحمد ملي بالاحتفاظ بممتلكاته 
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وظك شقيقه سادن الحضرة الحسينية ,ومين أحد أشقاء محمد علي رئيساً 
للبلدية . وأتتهت سيطرة أل كمونة على ادارة كربلاء في تموز/ يوليو 15117 
مندما اتُهم عدد من أفراد العائلة بنشر دعاية معادية لبريطانيا . ونُفى 
محمد علي أيضاً الى الهند وانتقلت ادارة المدينة الى أيدي الحكومة(* . . 

لقد ساعد البريطانيون بانهائهم بعد الحرب موقم النجف وكربلاء شبه 
المستقل . على وضم المدينتيت تحت سيطرة الحكومة الفعالة خلال الحكم 
الملكي . وتفاقم انحسار قوة المجتهدين النجفيين ازاء الدولة بياب الأتبام 
المسلحين نتيجة تحطيم الزغرت والشمرت . وبانتهاء سيطرة أل كمونة على 
كربلاء اتخذت الحكومة اجراءات هدفها تعزيز موقم رؤساء الأحياء السبعة فى 
المدينة (المذاتير) . فقبل الاحتلال البريطاني كان المخاتير في كربلا, 
يمملون بلا مقابل . وعلى النقيض من ذلك كانت البلدية في ظل الحكم 
البريطاني تدفم ١5‏ روبية في الشهر لكل مختار . وهكذا عزز البريطانيون 
موقم المفاتير في كربلاء وحولوهم الى موظفين مسؤولين عن القانون 
والنظام في احيائهه2”* . وفي السنوات اللاحقة أصبحت المناصب الدينية 
والادارية في كربلاء والنجف تُناط بموظفين من قبل الحكومة العراقية . 

وازاء انحسار القوة السياسية والاقتصادية - الاجتمامية لمدينتي 
النجف وكربلاء فلهرت بغداد بوصفها المركز المهيمن في الدولة الجديدة . 
وتجلى موقم بغداد بوصفها مركز الفرص الاقتصادية في المراق الحديث 
بوضوح عندما أصبحت العاصمة ؛ المدينة التى يقصدها المهاجرون الشيمة . 
وحدخت الهجرة المتجاوزة الحد من جنوب المراق الى بغداد بالدرجة 
الرئيسية ؛ ابتداء من نهاية العشرينات واستمرت طيلة الحكم الملكي 
وبعده . وكانت عوامل الشد والجذب في هذه الهجرة تتمثل بنظام ملكية 
الأرض في العراق بالدرجة الرئيسية , حيث ممت هذا النظام الشيوخ من 
تسجيل أراض شاسعة باسمائهم فيما أفرق الزراع من رجال المشائر 
بالديون » وكذلك نمو بغداد صناعياً وسياسياً , الأمرالذي وفر للمهاجرين 
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فرص عمل أكثر منها في مناطتهم الأصلية جنوب المراق27 . فالممارة ؛ 
حيث كانت ملكية الأرض : تتركز بايدي قلة من الملاك تركزاً مالياً بصفة 
خاصة ء كانت على راس قائمة الألوبة المراقية التي ترسل مهاجرين الى 
بخداد والبصرة » تليها كربلاء ثم الكوت . وبحلول عام ١521‏ كان 45؟ و ١7‏ و 
١‏ في المئة من المولودين في العمارة وكربلاء والكوت على إلتوالي ؛ 
يعيشون في ألوية أخرى بالعراق ؛ أفلبهم في بغداه . وكان تفضيك 
المهاجرين الشيعة للعاصمة ملحوظاً في حالة العمارة أكثر من أي مكان آخر 
؛ حتى عام 1961 انتقك زهاء 17" في المئة من هذا اللواء الى بغداد في حيث 
ان 0" في المئة فقط هاجروا الى البصرةة ا 

وكائت هذه الهجرة ماملاً كبيراً في تثبيت الشيعة بوصفهم الأكثرية 
في بغداد خلاك الحكم الملكي , وكا العامل الأخر رحيك اليهود مت العزاقف في 
أواخر الأربميئات وأوائل الخمسينات . وهكذا ازدادث نسبة الشيعة بين سكان 
بغداد الى أكثر من .5 في المئة بحلول مام 1508 فيما كانت نسبتهم تبك 
الحرب العالمية الأولى تبلغ زهاء ٠٠١‏ فى المئة2*”7 . وكان لوصول المهاجريث 
الشيعة الى بغداه نتيجتان ركيسيتان . فاولاً أدث هذه الهجرة الى «ترييف» 
بعض مناطق بغداد » ممزؤؤة الدور الذي لعبه الانتماء القبلى والمشائري فى 
حياة الماصمة اليومية . وثائياً »ان الحياة في الماصمة غيّرت النظرة 
السياسية والدينية للكثير من الشيمة . فلقد تحول مدد كبير من المهاجرين 
الى لباس المديئة وابدوا ميلاً متزايداً الى تسوية نزاماتهم في محاكم الدولة 
المدنية وأخذوا يسجلون في صفوف «محو الأمية»!؟* . وتاكلت الهوية 
الدينية للمهاجرين فى بغداد حيث كانت الحياة الدينية الشيمية أقل حدة 
منها في جنوب العراق . وحمل اتسام التعليم بين المهاجرين الشيمة 
واحتكاكهم بفئات السكان الأخرى , كثيرين على مراجمة ممارساتهم الدينية 
الشيمية والنظر اليها في سياف أوسم حيث تكون صلاحيتها السابقة أقل 
وهدوداً: كماان طعوة الشيوعية شي العراق اضعف الهوية الدينية 
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للمهاجرين الشيعة وصلائهم بالمجتهدين في النجف وكربلاء بعد الاهتمام 
الكبير الذي أولاه الحزب الشيوعي العراقي بالتثقيف الايديولوجي للمهاجرين 
ابان الأربعينات والخمسينات22 . 

كما أسفرت هجرة الشيعة من الجنوب عن تناقص سكان النجف وكربلاء 
ازاء بغداد وبالمقارنة النسبية ممع الكاظمين وسامراء . ويمكن تلمس الأثر 
السلبى الذي تركته تنقلات السكان الشيعة على النجف وكربلاء من التفيرات 
التى حدثت فى نمو سكان المراق وسكان مدن المتبات المقدسة خلال الحكم 
الملكى . ففى القترة الواقمة بين ١564‏ و 1947 بلم المعدل السنوي لذمو 
السكن فى مناطق العراق الوسطى والشمالية نسبة مالية قدرها ا,؟ و "," 
في المئة على التوالي في حين ان النسبة المقابلة لهما في المنطقة 
الجنوبية كانت منخفضة الى حد ١,١‏ فى ألمئة سنوياً . وسجلت غالبية الألوية 
الجنوبية نقصاً فى مدد السكان بالنتيجة النهائية فى حين ان كل الألوية 
الشمالية سجلت فى الحصيلة النهائية زيادة حينذاك77*) . فاث سكان النجف 
الذييث بلغ عددهم زهاء 4 الف نسمة في عام 1914 وصل الى 5617 /1ه 
نسمة فقط فى عام ١19151‏ والى 51,176 نسمة فى عام 2099641 . وقدر 
عدد سكان كربلاء في عام / بحوالي 3 الف حسيقة . وانخفض عدد 
سكانها بصورة ملحوظة في السنوات اللاحقة قة نتيجة تناقص الموارد وارثفام 
معدل الوفيات بسبب الأمراض ٠‏ وغياب التنمية والهجرة بالدرجة الرئيسية ؛ 
وقُدّر مده سكائها في كود 1" نسمة فقط في عام 1558 . وكان 
تردي أحوال كربلاء خطيراً حينذاك بحيث كان هناك خوف ملى وجود المدينة 
نفسه . وسجك أحصاء ١641/‏ واحصاء ١541/‏ عدد سكاتن المدينة بائه 42,١6٠١‏ و 
1 نسمة على التوالى 228 . 

وكات الانخفاض النسبي في مدد سكان النجف وكربلاء يتناقض مم 
ازدياد سكان الكاظمين وسامراء حيث تأثر التطور المتساوع لهاتين 
المدينتين الأخيرتين بقربهما من بغداد . وشهدت الكاظمين معدل نمو 
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مرتفم بصورة استثنائية فى مدد سكانها , زاد على 0 فى المئة سنوياً 
خلال السنوات 1501-1541 فى وقنت كان المتوسط السنوي لنمو سكان 
العراق لا يزيد على ” فى المئة . وقّدر عده سكان الكاظمين التى أصبحت 
جزم من بغداد الكبرى ‏ ب ١6‏ ألف نسمة في عام !190 . وسجل احصاء 
17 واحصاء ١961‏ عدد سكان المدينة بانه 77,١171‏ و 177,554 نسمة 
على التوالى0*"؟ . كما انتفعت سامراء من الهجرة باتجاه بغداد ؛ فان عدد 
سكائها الذي كان حوالى ...6 نسمة فقط فى عام 1917 بلم 14:,.” و 
نسمة في احصائي 15141و 19617 على التوالي23"0 . 

وكسنتيه تور الدولة المديقه فل احيمات اللمتوقم المسناتس 
ولاقتتصادي-لاجتمامي لمدينتي النجف وكربلاء ازاء بغداد . ومم ظهور 
االعاضمة موصلها هركز السلظة *اخذت التحف وكزيلء تحداة مسهونة 
متزايدة في قيادة محور هوية الشيمة في الدولة الجديدة .اذ كان أبناء 
المشائر الشيمة يحلمون بالذهاب الى يغداه 019 . وعثر المهاجروة الشيعة 
باختيار الماصمة هدفاً رئيسياً لهم ؛ عن اقتنامهم بان بخداد هي المكان الذي 
من المحتمل ان يحسنوا حياتهم فيه وليس النجف أو كربلاء .والفق انه لا 
النجف ولا كربلاء كانت قادرة على توفير الفرص الاقتصادية - الاجتمامية 
والسياسية التى بدا ان الماصمة قادرة ملى تقديمها للشيمة . وبخلاف 
الكافلمين وسامراء اللتين تافو تطورهما بنمو بغداه ٠‏ استمرت النجف 
وكربلاء في الاعتماد على الزيارة وحركة الجنائز وتدفق التبرمات الخيرية 
بوصفها المصادر الرئيسية لدخلهما . ولم تطور النجف وكربلاء مصادر دخل 
بديلة او صنامات فى غلك الحكم الملكى ؛ وعائنًا من انعدام الاستثمارات 
الحكومية . ونتيجة لذلك كانت البطالة متفشية فى المدينتين على السواء 
وقدرت نسبتها في النجف الى حد .0 في المئة في عام /72191) , 

وبسطت بغداد سموها ملى البلاه . فلقد كان لديها برلمات ؛ 
واستاثرث بسن القوائين » وكان مندها جيش تادر على لجم القبائك , 
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وهكذا امتلكت الدولة كل أدوات السلطة اللازمة لاضعاف موقم النجف وكربلاء 
أزاء بغداد وكذلك الانتقاص من مصادر دخلهما : وسيجري لاحقافي هذا 
الكتاب تقصى المواقب الناجمة من سياسات الحكومة ازاء الزيارة الى 
المدينتين وحركة الجنائز وتدفق الهبات الخيرية من ايران الى النجف 
وكربلاء . وساتناول هنا بايجاز الانتكاسة لموقع النجف وكربلاء بوصفهما 
مدينتي سوق صحراوية ٠‏ فهو تطور حدٌّ بدرجة كبيرة من اتصالاتهما مع 
العشائر في القرن المشرين . 

كما ّنا في الفصل الأول قامت النجف وكربلاء في القرن الاسم 
مشر بدور المركز التجاري للصحراء . وفي ظل الحكم الملكي استمرت 
القبائك العراقية والسعودية في شراء كميات كبيرة من الرز في المدينتين 
على السواء . وكائت النجف لم تزك من أكبر مخازن الحبوب فى المراق 
وتفوقت ملى كربلاء من حيث أهميتها كمدينة سوق صحراوية . وتراجم 
موقم كربلاء لأسباب منها فلهور السماوة والزبير كمركزين جديدين للحبوب 
في جنوب العراق ابان القرن المشريث . ولغاية مام 156٠.‏ لم يكن حجم 
مشتريات القبائل السعودية فى المدينتين مجددا ؛ على مايبدو ؛ بحصص 
مقررة من الحكومة العراقية . وفى ذلك العام منمت الحكومة بيم الرز 
للقبائل السعودية ٠‏ وكان ذلك اجراء أكِّر سلباً ملى وضم النجف بصفة 
خاصة . وقد بعثت غرفة التجارة في المدينة ومتصرف لواء كربلاء ملى 
السواء برسائك الى وزارة الداخلية يحثاتها على العدول من قرارها . وجادل 
المتصرف في رسالته قائلاً ان تجارة النجف الرئيسية امتمدت منذ زمن 
طويك على التعامل مم القبائل السعودية وان منم بيم فائض الرز لهذه 
القبائك من شأانه ان يصيب النشاط التجاري المحلي بالشلك ويضر بالتجار 
في لواء كربلاء باسره . وعلى الرغم من أن الحكومة مذلت قرارها في مام 
فانها حددت هذه المرة حصصاً قدرها 0٠‏ طن و ..0 طن لمبيعات 
النجف وكربلاء على التوالي من الرز الى القبائل السمودية("2 . 
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ان هذه القضية لا تكشف عن مدى اعتماد اوضاع النجف وكربلاء ملى 
التجارة مم القبائك السمودية حتى الخمسينات فحسب بل وتبين أيضاً قدرة 
الحكومة ملى استثمار هذا الامتماد لتحجيم المدينتين . وأصبم اقتصاد 
النجف وكربلاء الذي تضرر ضرراً بالغاً بانحسار الزيارة وحركة الجئائز وتدفق 
الهبات الخيرية من ايران ٠‏ يمانى الأن من انتكاسة أخرى نتيجة قيود الحكومة 
على تجارتهما مم القبائك . ولعل ازدياد توطث القبائل المراقية والسمودية 
فى الشطر اللاحق من القرن العشرين ساهم بقسطه فى الإضرار بوضم 
المدينتين وامكائية تاثيرهما على القبائل . ١‏ 

وبخلاف الكاظمين وسامراء وجدت النجف وكربلاء صعوبة في استحداث 
مصادر دخل جديدة ولم يندمجا بقدر اندماج المديئتين اأُخريين بالدولة . 
وكان الشمور بالاحباط من جراء غياب هذا التكامل مريراً بصفة خاصة فى 
الحجك لذ فالية الوجهلة فى هذه التفديكة :كما ككر الممتؤولون 
البريطانيون في تقاريرهم مام 1947 .هم من أصل مربي وان جميم 
الملبقات تنطق بالعربية وان لدى النجفيين احساساً وطنياً مراقياً صادقاً 
وعندهم اهتمام شديد بالسياسة الوطئية المراقية!؟" , 


الضربة التي وجهت الى موقم الفرس 


كما سبثت الاشارة اليه فى الفصل الأول فان مده الفرس فى العراكق 
فى عشية اتامة النظام الملكى سُجّد فى احصاء 1919 البريطائى على انه 
خمانون الف فارسي . وفى حين ان مددهم ربما كان أكثر اذا أَخُذت فى 
الحسبان حالات الزيجات المختلطة والموائل التى أقام أفرادها فى المراق منذ 
أجيال متعددة ؛ فات المرء ينبفى ان لا يخلط بهذه الفئة الشيعة ذوي الأصد 
العربي من الذيث أخذوا الجنسية الايرائية للتهرب من الخدمة المسكرية خلال 
الفترة المثمائية . اذان الصراع العثمائي - الايرائي للسيطرة ملى موارد 


العراق فى القوت التاسم عشر مكّن ايران من اكتساب قدر من التاثير في 
شؤون فدن العتبات المقدسة وأسفر ذلك عن منم امتيازات للفرس في 
العراق ؛ الذين ظلوا يحتفظون بجنسيتهم الايرانية حتى القرن المشرين . 
وقد جاء تاسيس الدولة الحديثة فى العراق لتغيير هذا الواقم . فالعراق لم 
يمد الأرض الحدودية التى يستطيم الرعايا الايرانيون ان يهاجروا اليها 
بسهولة كما فى الماضى . واشتدت وطاة الضربة الموجهة الى الفرس 
بسياسات الحكومة العراقية وانحسار النفوذ الايراني في العراق . 

وحتى قبل اقامة النظام الملكي سعى البريطانيون الى الحد من النفوذ 
الايرانى فى العراق . ففى عام لاحظ ارنولد ولسن القائم باممال 
المفوض المدنى البريطانى وجود عدد مفرط مث الموظفين القنصليين 
الفرس الذين كانوا موجودين «فى كل مدينة وقرية مهما كان حجمهاء . 
واقترم السماح بزواك اي مناصب غير لازمة مع وفاة أو استقالة الموظفين 
الذين كانوا موجودين فى العراق . وكان النفوذ الفارسى قوياً بصفة خاصة 
في كربلاء . فصلى النقيض من الصابم العربي القوي للنجف كان الفرس 
يشكلون زهاء 0 فى المئة من سكان كربلاء فى عشية الاحتلاك البريطاني . 
لذاأولى البريطانيون اهتماماً خاصاً بتعزيز الطابم العربى لمديئة كربلاء 
وأدخلت العربية بوصفها لغة الادارة هناك 2092 , ١‏ 

وبعد اقامة النظام الملكى أولى المسؤولون البريطانيون والحكومات 
العراقية المتعاقبة على السواء , كثيراً من الاهتمام بمسالة الفرس فى 
الغراق وجادل المسؤة لوت البريمتائبوت بالقوك أنه ,كماع التحال هم 
المشلميث عن حملة الجنسية السورية أو التركية الخين يميشون فى الغراقا : 
ليست هناك ضرورة لمنح الفرس ما يتمتع به الأوربيون من امتيازات 
وتنازلات بموجب الاتفاقية الانكلو-عراقية . وزُمم انه بسبب العدد الكبير 
من حملة الجنسية الايرائية فى المراق , لن يتمكن القضاة البريطائيون من 
الاضطلام بحجم الممل المتملق بالفرس وان قضاياهم ينبفي ان تحال الى 
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المحاكم العراقية2'"7 . وكانت الحكومة المراقية متلهفة بصفة خاصة على 
الحد من النفوذ الفارسي في البلاد . وفي حوالي ايار / مايو 1577 شكا 
بعضف التجار العراقيين في ايرات مت غياب اي سلطة 3 تحمي مصالحهم في 
هذا البلد نظرا 1 لرفض الحكومة الايرانية القبول بتدخل القناصلة البريطانيين 
نيابة عن هؤلاء التجار . وردت الحكومة المراقية معلنة معدم اعترافها 
بالحقوق القانونية للرعايا الفرس فى المراق ورفضها قبول أي تدخل 
دبلوماسي بالنيابة عنهم29. 0 

وبهدف الغاء الامتيازات والحصانات التي يتمتم بها الرعايا الايرانيون 

في العراق أصدرت الحكومات العراقية المتعاقبة وطبّقت سلسلة من 
القوانين والأنظمة . وكان لقانون النلسية العراقية الصادر في عام ١5514‏ 
تاثير من الناحية الفعلية على كل شخص ذي أصل فارسي يقيم في 
العراق . وبموجب هذا القانون امتبر الفرس رعايا مراقيين بصورة تلقائية 
الااذا تخلوا من جنسيتهم هذه بأنفسهم فى موعد محدد مده مرتدين قبل 
ارسائه على كانون الثاني / يناير 1578 . وامقب قانون الجنسية المراقية 
قانون صدر في 0 يديل الم تشفيل لأجائب في الوظائف الحتومدة : 


والدينيين .«وخَظر؛ من ابين ماحظّره تعيين الأشخاص الذين لم يكتسبوا 
الجنسية العراقية ولا يتقنو ن اللغة العربية ؛ قضاة في المحاكم الدينية!"2 , 
وفى كائون الأول/ ديسمبر ١54‏ أصدر البرلمان العراقى قائوناً يمنم 
الأحاكب مة مفارستة مهت واسمال مسيئتة ,وشتمل اتهائره مكتات لحرت 
والمهن التى كان يزاولها تقليدياً الايرانيون المقيمون فى مدن العتبات 
المقدسة . وكما اوضم رئيس الوزراء المراتي للسفير البريطاني فائه في 
الوتت الذي يتعين فيه جعل أحكام القانون أحكاماً مامة ؛ فان الهدف منه هو 
تمكين الحكومة من «تخليص البلاد» من ألاف المقيمين الايرائيين الذين 
كائوا «مصدراً دائماً للشغب» . وكان يراه بهذا القانون تطبيق قانون 
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الجنسية المراقية و «اجبار مدد لا يحصى من الفرس الذين استقروا في 
العراق... على ان يصبحوا مراقيين أو يرحلوا» . كما كان الهدف من هذا 
القانون زيادة عدد الحرفيين المراقيين على حساب الفرست!055) . وأخيراً كان 
لنظام العتبات المقدسة رقم 0 لسنة 1948 ورقم "؛ لسنة .154 
تاثيرمباشر على الموظفين والخدام الفرس الماملين في المتبات 
المقدسة . فلقد أنيطت ادارة الأضرحة بمدير الأوقاف العامة واشترط ان 
يكون جميم خدام المتبات المقدسة من العراقيين الذيث يخضمون لمديرية 
الأوقاف .كما حدد النظامان دور ونقفوذ سدنتها وخدامها وحده لهم 
مرتباتهه7"" . وقد أعادت الحكومات المراقية المتعاقبة بعد عام ١541‏ 
تاكيد واستكمال القوانين والأنظمة المتعلقة بوضم الفرس في العراق 
وكذلك وضع العاملين في المتبات المقدسة . 

لقد شكل تاسيس العراق الحديث تحدياً لموقم ايران في الخليج 
الفارسى ولمصالحها الاتتصادية فى المنطقة . فان انشاء خطوط السكك 
الحديدية المراقية وشق الطريق المؤدي من الحدود الغربية الى همدان قبل 
عام 195١‏ كانا بمثابة غلق طرق ايران التجارية الشمالية التقليدية . وأسفر 
ذلك من تحويك غالبية تجارة التصدير والمرور (الترانزيت) في شمال غرب 
ايران باتجاه بغداد والبصرة وزيادة مصالمح ايران التجارية في العراق . 
وسعت الحكومة الايرانية : بابقاء مسالة وضم الفرس في المراق حية ؛ الى 
الحفاظ على مجال تاثيرها فى هذا البلد وتعكير الشؤون ؛ الداخلية العراقية . 
والحق ان ايران حاولت اضعاف المراق وكانت تتمنى لو تجهض أي محاولة 
لتاسيس جيش وني عراقي277 . 

ولم تكن الخيبة مال هذه التطلمات فحسب بل ان فترة الانتداب أثبتت 
كونها فترة ذات أهمية حاسمة فى الحد من نفوذ ايران فى العراق . وبعد 
أقامة النظام الملكى العراقى تمسكت ايران بموقفها القائل بانه ليس هناك 
أساس قانوني لتبرير اعترافها بالدولة الجديدة . وفي الوقت نفسه ذهبت 
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الحكومة الايرانية الى انه بقدر مايتعلق الأمر بالرمايا الايرانيين في العراق 
فان النظام القديم فى المعاملة بالمثل من حيث الامتيازات , الذي كان 
معمواً به في المهد العثماني . ينبغي ان يبقى ساري المعفول . ولكث بما 
ان ايران لم تعترف بالعراق فقد اعلن خضوم العراقيين فى ايران للقوانين 
المحلية . وفى عام 1514 ربطت ايران قضية امترافها بالمرأق : بتوسيم 
بعض الحقوق والحصانات القانونية الخاصة التي كان يتمتم بها بعض 
المواطنيت الأوربيين والامريكان وفق الاتفاقية القضائية الانكلو- مراقية 
لعام 4؟15 : بحيث تشمل رعاياها فى العراق . كما أصرت الحكومة الايرائية 
على خلاثة شروط أخرى لامترافها بالمراق . أولا ؛ امفاء مواطنيها من الخدمة 
العسكرية فسى العراق . شانياً ‏ ان يتولى القناصلة الايرانيون فى هذا البلد 
ادارة أملاك المواطنين الايرائيين الذين توفوا فى المراق . خالثاً . ان يحاكم 
المواطنون الايرائيون فى القضايا المدنية والجنائية أمام المحكمة الخاصة 
لمحاكمة المواطنين الأوربييث والامريكان . وفى اذار / حارس 1178 تراجعت 
الحكومة الايرانية من موقفها القائك بمنم مواطنيها في العراق كل المنافم 
التي توفرها الاتفاقية القضائية الانكلو-عراقية واقترحت ان القضايا المدنية 
والجنانية التي يكوث مواطنوها طرفا فيها . ينبغي ان تنظر فيها في البداية 
محاكم محلية مؤلفة من أبناء الطائفة الشيعية . ولكن الحكومة الايرانية 
اصرت مم ذلك على ان المحاكم الخاصة التي كانت موجودة للمواطنين 
الأجانب ينبغى ان تنظر فى الاستئنافات التى ترد من هذه القضايال؟”) . 
وفي عدة مناسبات بعد تطبيق قانون الجنسية العراقية لسنة4؟ 15 : 
ادّمت ايران بان الوقت لم يتسن لرعاياها كي يستومبوا مدلولات القانون 
الكاملة التي ادمت الحكومة الايرانية انها ستحول لاف الفرس الى مواطنين 
عراقيين . ولغاية كانون الثاني / يناير 8؟15 ؛ وهو الموعد الذي حُدّد لتخلي 
الايرائيين عن جنسيتهم العراقية . بذلت الحكومة والبرلمان في ايران جهوما 
مضنية في شرم معاني القانون للفارسيين في العراق ومحاولة ردعهم عن 
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قبول الجنسية العراقية . كما زممت الحكومة الايرانية في ذلك الوقت 
عمليات الاحصاء التي أجراها المسؤولون العراقيون كانت تجبر الفرس على 
تسجيل أنفسهم عراقيين في استمارة الاحصاء والمشاركة في الانتخابات 
الوطنية العراقية وقبول جوازات سفر عراقية أو بخلافه مغادرة العراق0" . 

وسعت الحكومة الايرانية الى كسب نفوذ لها في العراق بادماء حق 
الاضملام بحماية المتبات الشيمية في العراق على أساس كونها «الأماكن 
المقدسة لبلاه فارس» . ومنذ عام ١57١‏ طلب وزير الخارجية الايراني مت 
الحكومة البريطانية تفويض الشاه بتعيين كبار مسؤولي العتبات المقدسة 
فى النجف وكربلاء . ولعل هذا المطلب كان مدفوعاً بحقيقة ان روسيا 
وبريطانيا العفلمى فكرتا خلال الحرب العالمية الأولى بمنم ايران حق ادارة 
الشؤون الدينية لمدن العتبات المقدسة بعد انتهاء الحرب0*"؟ . وفي 
عام0؟19 ربطت الحكومة الايرانية امترافها بالعراق بقضية حماية العتبات 
المقدسة . وفي الوقت الذي وافقت فيه ايران على قيام العراق بحماية 
العتبات وهاتركه فت اوقاف فانها أصرت على عدم تدخل المراق في ادارة 
العتبات من دون موافقة المجتهدين موافقة صريحة وجماعية . ولم تكن 
ايرات مستعدة للتخلى بسهولة عن اشتراكها فى ادارة العتبات ورفعت 
شكاوى متعددة ادمت فيها تعرض خدام العتبات الفرس الى معاملة سيئة . 
ففى تموز / يوليو 1578 : على سبيل المثال : زعمت الحكومة الايرانية ان 
تسمة من خدام الحضرة العلوية فى النجف طُّلِب منهم أخذ الجنسية 
العراقية . ولأن الخدام التسعة رفضوا التخلى من جنسيتهم الايرانية فقد 
أجبروا على ترك عملهه2*") . 

ولكن عامل الزمن والدمم البريطاني العام للعراق كانا ضد ايران ؛ التي 
اأضطرت فيما بعد الى اتخاذ موقف أكثر برجماتية . وفى 4 ١كانون‏ 
الأول/ديسمبر 1577 وقّعت معاهدة انكلو-عراقية جديدة دوت مومد 
انتهاء الانتداب في مام "157 . وأدركت ايران ان التعامل مم العراق 
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المستقك سيكون أصعب بعد انحسار النفوذ البريطائى فسعت الى ايجاد 
ترتيب معين مع المراق قبل تهاية الانتداب7" . ويداث الحكومة الايرانية 
تتبم استراتيجية جديدة . وفي كانون الأول/ ديسمبر ١518‏ كشف وزير 
البلاط تيمور تاشف للوزير البريطاني في ايران أن حكومته عاقدة العزم على 
اجتذاب أكثر مايمكن ان تجتذبه من مواطنيها في المراق للعودة الى ايران . 
وأوضم ان ايران قليلة السكان ولا تستطيم ان تتحمل فقدان أي مواطن من 
مواطنيها . وأصدر البرلمان الايراني قانون مطوارئ يخصص ٠٠١‏ الف قران 
لانفاقها في العراق في مام 1918 على اجراء احصاء للسكان الشرس 
وتزويدهم بجوازات ايرائنية . وذكر لاحقاً في تقر تقرير عام 68 ان عدا كبيراً 
من الفرس عادوا الى ايران واستقروا في خوزستان9") , 

لقد انخفض عدد القرس فى المراق انخفاضاً ملحوظاً فى ظلل الحكم 
الملكي ؛ وهو تطور كان ملموساً في كربلاء أكثر من أي مكان أخر . ففي حي 
ان الفرس كانوا يشكلون زهاء 0/! في المئة من سكان المديئة في أوائل 
القرن المشرين , انخفضت نسبتهم في عام ١541‏ انخفاضاً حادا الى ؟ ١‏ في 
العنة2"0 :1ذ ان القرس قيلوا بالحتسية العراقية او غادروا البلاه فيعنا كبوا 
شيعة عرب المراكز التي كان يحتلها فرس في السابق . واستمرت الضربة 
التي وجهث الى مواتم الفرس والى نسيج الثقافة الشيعية والمجتمم 
الشيمي في العراق امةاسفوط العلكية بلغت ذروتها في فلك البعث حين 
قامت الحكومة في مناسبات مديدة بتهجير ألاف الشيعة الذين اتُهموا 
بالتبمية الايرائية . 


مآزق انسائية 


سبب تاسيس العراق الحديث مازق انسائية كبيرة وأجبر الشيعة في 
البلاه ملى تقييم هويتهم القومية واتخاذ قرارات صعبة حول مستقبلهم 
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فى الدولة الجديدة . فبعد وفاة شيخ الشريعة الاصفهاني في كانون 
الأوك/ ديسمبر .؟15: حضر فيروز مرزا نصرة الدولة » وزير الخارجية 
الايرانى ؛ أحد مجالس العزاء فى دار المجتهد حسن الصدر في الكاظميث . واذ 
لاحظا فيروزات الجميع كانوا من الفرس سال عدة مجتهدين حضروا مجلس 
الفاتمة من سبب اهتمامهم الشديد بمستقبل العراق . وأجاب المجتهدون 
قائلين انهم يميشون في المراق منذ سنوات مديدة ويشعرون بالارتباط 
بمصيرو0") . وكان ردهم مؤشراً على موقف الكثير من الفرس في العراق 
في عشية قيام الحكم الملكي . وفي الوقت الذي واصل فيه الفرس علاقاتهم 
السياسية والاقتصادية - الاجتمامية مم ايران ‏ أقاموا ايضاً مصالم قوية 
لهم في المراق .ويمكن ادراك تمقد المسالة وتأشيرها على الشيعة العرب 
كذلك من الأمثلة القليلة التالية . 

تبين قضية عائلة المازندراني في كربلاء تشابك المصالم الدينية 
والاقتصادية والسياسية للمجتهدين الفرس في المراق وايران . فلقد هاجر 
زين العابدين المازندراني (توفي عام )١1855‏ من ايران الى المراق في حوالي 
عام ه856١‏ . واستقر في كربلاء وناك سممة واسعة بوصفه من المجتهديد . 
كما أصبم نجله محمد مجتهداً وكان من موزمي خيرية اوذة في كربلاء .ولذا 
كان يستمد جزماً من دخله من أموال هندية كان له حق فيها مادام مقيماً في 
كربلاء . كما كان أل مازندرانى يشاركون فى الشؤون والسياسة الايرانية . وكان 
لشقيق محمد الأصفر , أحمد :المعروف ...بشيخ المراقين ‏ نجل هوزين 
العابدين راهنامة الذي كان ذات يوم نائباً في البرلمان الايراني 2" . 

وتبين حادثة تتصل بشراء وتملك قطعة أرض ؛ الموتف الصمب لعائلة 
مازندراني وغيرهم من سكان المدن ذوي الأصل الايراني الذين كانوا 
يميشون في العراق . وفي ١6‏ حزيران/ يونيو 17؟19 أرسل أحمه 
المازنحراني شكوى خطية الى هنري دوبس ؛ المندوب السامي البريطاني 
وأثار المازندراني قضية امتلاك مدة أسهم من الأرض في بستان الخربوطلية 


154 


الواقع في حي العباسية بمدينة كربلاء . وادعى انه ناظر البستان ويملك 
ثلثه كذلك . وكتب ان ابنه صدر الدين اشترى بصورة قانونية سهمين 
اضافيين فى البستان . وشكا المازندرانى قائاً ان نجله بعد تصديق 
متصرف كربلاء على أوراقه : قدم طلباً الى وزارة الداخلية لتسجيل الأسهم 
باسمه ولكن طلبه رفض على أساس انه ليس عراقيا . وكشف الاستفسار 
الذي طرحه المندوب السامى عن سياسة الحكومة العراقية ازاء تملك الفرس 
اراضي في العراق . فلقد جاء في الرسالة الجوابية التي بعثت بها وزارة 
الداخلية الى المندوب السامى فى 5 أب/ أغسطس ١19586‏ : 


«فى 56 ايار/ مايو ١575‏ طلب المدعو صدر الدين من 
متصرف كربلاءان يُسَجل باسمه سهمان في بستان 
الخربوطلية المقسم الى 7 سهماً . ولأ صاحب الطلب 
مواطت فارسىئ فقد احيلت القغدية الى الوزارة للموافقة 
عليها .من خلال مدير الطابو. وفي حزيران/ يونيو. . . أمر 
رئيس الوزراء الذي كان حينذاك وزير الداخلية بالوكالة : 
بتعليق القضية حتى النظر فى الامتراضات المرفوعة ضد 
الاستجابة لالتماس صاحب الطلب . . . وكان المتصرفون الذي 
تعاقبوا ملى هذا (اللواء) قد أثاروا مراراً . . . خلال السنوات 
الكمت النماشزة العغدية العامة المتملققيما يؤوك الى 
الفرس فى كربلاء من ممتلكات شير منقولة ٠‏ وأشاروا الى أن 
ممتلكات الفرس في كربلاء تزيد على املاك المراقيين فيها 
وان السمام لمشترياتهم بدون حدود سيؤدي في النهاية 
الى تسجيل كل الممتلكات فى كربلاء باسم فارسيين . 
والسياسة المتبعة حالياً هي كبم انتقال الأراضي الزرامية أو 
البساتين الى الفرس ٠‏ وخاصة في (لواء) كربلاء » وقد رفض 
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الوزراء مؤخراً قضايا نقك ملكية بساتين في كربلاء والديوانية 
الى رعايا فاريس20(22 . 


لقد اوجد تاسيس دولة مربية فى العراق مازقاً حاداً للمجتهدين 
الشيعة الأمر الذي أكدته مسالة امتراف ايران بالعراق . ومارس قطاع معين 
من العلماء الايرانيين ضغوطاً قوية على حكومتهم لكي لا تمترف بالعراق 

تحت الانتداب البريطاني .وفي 2 6 نشرملا بارز (لربما الشيخ 
حسين يزدي الذي كانت له صلات وثيقة بالحكومة ) في الصحافة املاناً 
اكترح فيد ان المراق ينبفى ان ترماها همربيتها القديمة : كركياء وأصها 
فارس» الى ان تظفر باستقلالها”) . وكان الاعلان يحمل توقيم «اية الله 
يزدي» للايحاء بان كاتبه ليس أقل من مجتهد قم الأكبر عبد الكريم الحائري 
اليزدي . وعلى النقيض من هذا الموقف الذي اتخذه بعض العلماء الايرانيين 
قيل ان النائينى والاصفهانى . اتخذا موقفاً معاكساً بالكامل . وفى كانون 
الثاني / يناير1977 اجتمم محمود الخراساني ؛ وهو ابن وحفيد مجتهدين 
سابقين من خراسان »مم الوزير البريطاني في طهران . وأبلغ الوزير انه زار 
المراق مؤخراً وبعد عودته الى ايران تسلم رسالة من النائيني والأصفهائي 
يلحان عليه ان يعمل لدى طهرات من أجل اعتراف ايران بالعراق0”7) . 

وتبين هذه الواقعة التضارب المتزايد بين مصالمح العنماء في العراقف 
وايران خلال القرن العشرين . وفي حين أن امتراض العلماء الايرانييث على 
اعتراف أيران بالمراق لربما تاثر بمحاولتهم املاء شان مدينة قم الايرانية 
الى مركز أكاديمي شيعي كبير» فان موقف الناليني والاصفهاني كان 
يعكس امتبارا اتهما الاقتصادية الخاصة بهما فضلاً عن دافعهما للحفاظ على 
النىمف مركزاً اكاديمياً أكبر. وطيلة مقد المشرينات تاثرت أحوالك مدن 
العتبات المقدسة سلباً بالقيود التي فرضتها الحكومة الايرائية على حركة 
الزيارة والجنائز وتدفق التبرمات الخيرية من ايران الى العراق . وساعد 
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تحويل الهبات الخيرية تدريجياً الى قم على زيادة أهميتها وأخذ عدد 
متعاظم من الطلبة الايرائيين يتابعون دراستهم فيها بدلاً من الذهاب الى 
النجف . ولعل النائينى والاصفهانى كانا ياملان فى أن يحيى اعتراف اييران 
بالعراق حركة الزيارة والجنائز وتدفق التبرمات الخيرية وكذلك توافد 
الملاب الايرانيين على العراق وبذلك الحفافة على مكانة النجف الأكاديمية 
والحيلولة دون انتقال القيادة الدينية الشيعية من المراق الى ايران . 

لقد زاد نشوء الدولة الحديثة عن حدة الهويات القومية . وتمييث 
المجتهد هبة الدين الشهرستاني وزيراً للتعليم في ايلول/ ستبمبر 1557١‏ 
متاك جيه على حاجة الفرس المقيميث فى العراق , الذي قبلوا بمواتف 
الحكومة ؛ لامادة النظر فى صفتهم القومية . والحق ان الشهرستانى لكى 
يتاه الى هذا المنصب تمين عليه ان يشهد رسمياً على نيته في ان يصدبم 
عراقياً ماان يتسنى تنظيم ذلك رسميا!؟0 . ١‏ 

كما اثيرت مشكلة الجنسية بوجه بعف عشائر المراق العربية الشيمية 
التى ارتبطلت باراض قسمتها الحدود العراقية والايرانية . ففى القرن 
التاسم عشر كانت مشائر محيسن وكعب تزرم لأرض على ضفتي شط 
العرب . وقبك الحرب العالمية الأولى كانت هذه المشائر تدين بالولاء 
المباشر لشيخ المحمرة وعلى هذا الأساس أُعتُّرف بتبميتها الايرائية وأمفي 
أفرادها من الخدمة المسكرية فى الجيش العثمانى . وقبل عام 1977 بفترة 
وجيزة قررت الحكومة العراقية بانه لا يحق للمواطنيئ الايرائيين تملك أرض 
فى العراق . واختارت العشيرتان ‏ ازاء الامكانية الحقيقية لفقدان أراضيهما . 
اكتساب شهادات الجنسية العراقية!* . 

ستصبمح مسالة الهوية القومية للشيعة المراقيين وولائهم للدولة 
اوضح في الفصل التالي الذي يتناول تطلعاتهم السياسية . 
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هوامش الفصل الثالث 


توطضة :7707 30 لمق 15 ,2 لضة 1 .505 5م86 م8626 11ا12ه1 -1 
2 32010 371/6349/1011 10 ,1920 


و1920 #ةطتصعء26 31 ,12 لصة 8 ,6 ,4 .205 5أدهم2858 ععمدع8 101111 -2 
70 :371/6348/2904 70 ,1921 :313 1 لة ,طعتة81 1 الإتمتتصول 31 
+1 © :4506 0 :3711/6350/3824 


؟- محمد علي شمس الدين : الاصلاح الحادي : نظرة في فكر وسلوك المجتهده 
السيد محسن الأمين الماملي (بيروت . )١19464‏ ؛ ١65‏ . 


غ- علي الوردي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ١‏ 6 أجزاء ( بغداد » 
ا لت 0 


1 ,2886030 ,عممغو16016 01 00100 31300655 غطا 0 0181116] -5 
.4 0 ,1921 نم طترعوة2 


لاكقناقطع*1 1 880 /[10085ئ1 15 ,3 80 2 .205 قأنزممع1 ععمعع 1[عام1 -6 
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1922, 000 


/ا- الوردي ؛ لمحات . 51 30014١55 - ١2.:‏ 8 .205 5ا7رممع15 عنمعع [لاعاماآ 
0 لصضة 730/21/21724 00 ,1922 بإزدكة 1 00ه [أعمة 15 ,9 
.22110124559 


- غفل من الاسم ء الحركة الاسلامية في المراق (بيروت . 1586) . لا ؛ 
عبدالله النفيسي ؛ دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث 
(بيروت؛. ”15-1780117 ؛ أحمد الكاتب : تجربة الثورة الاسلامية فى 
المراق (بيروت : 15431) 8:77 . ١‏ 


0050© عطا م1 كمولاء816 عط" ,لسقطلكف-لة .14 .83 -9 
ع0 01 ممأنادمعع 121[ 156 ,مز ”,1922-1924 ,قمعا دا بزأطلرءوقم 
.5 ,(1979 ,قه20م.آ) مدل تاع 1 كدططث .ل؟ ,و12 


122 #عطمصة2107 10 ,ععمعع ![اعامآ 0 أعمياواةُ ,عءز[ه2 1:20 -10 
الوردي : لمحات ‏ :5.7-5.5 701.14 ,23/15/1 16 ,818015 ,آفاط 


غفل مث الاسم ؛ الاهام السيد ابو الحسن (النجف . )1951//١1515‏ ؛ لاا , 


560 ,1923 طعنوكلة 15 ,6 .50 ارمممع1 ععمعع [لاعام1 -11 
.22 ,20 ”,رقق0ناءة81" بتلمسحطلخ :371/9009/3679 


,(1976 ,قملممآ) 1914-1932 روه]آ هذا متماقظ بأأعاع ناد ععاءط -12 
الوردي . لمحات ‏ 5 5١5,51١:‏ . 78-79 
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,122 أقناونتةخ 19 ,23 ععمعع نلاء هآ 05 أعدتاوطة بععتاه2 هوخا -13 
1[ .205 115وم86 ععمعع أ1أعامآ معله عه5 .7/15/3 116 ,81101 ,آفاط 
50 ,1923 [لتنامجف 15 لسة طعتولة 15 ,لاتقتاصول 1 ,8 لمة ,6 

371/9009/1190: 270 371/9009/3679: 10 


4- الوردي؛ لمهات , 5١6:‏ 124 0مة 11 .505 قأروم18 معدعع 11أ16م1 


50 لصه 371/0009/6469 180 ,1923 عهند2 13 0صهة 1 
.211100101188 


6- محمه مهدي كبة ؛ مذكراتي في صميم الأحداث . 1504-1511 (بيروت : 
6 51سل؟ الإتهنامد1 27 ,30لطع88 ,لإعمهل1قع1 طونا8 ع1" 

1 ,19 .20 ختممعظ ععمعع خ11اء11 :371/9003/2112 10 ,1923 

1[ ,3 .20 :0م86 ععمعع 11اءغه1 :730/25/52603 00 ,1922 ععطماء0 
17 20 .1923 انوطع 


220 ,3183 1 ,اآلتمث 15 ,13 لطه ,9 ,8 .205 1820115 ععدعع 1[اعادآ -16 
0 :009/5237 10 :371/9009/4743 280 ,1923 16د 21 
الوردي : لمحات : 5١8:5‏ , 371/9009/7388 


:1 00 ,1923 /إ11ال 5 ,14 .20 ممع ععدمع 11أاعام1 -17 
1923-1 [تدوة موعلا عط :20 مم18 30د تم تملك ,و13 
الوردي ؛ لمحات . 5 "91-55١١‏ .:730/73/15758 00 ,1924 


0 ,1923 #عطتدع2]0 15 ,22 .20 أرومعظ وعرعع 1 1اعام1 -18 
0 ,32 .20 0116م18 ععموعنلاعنه1 لتسعاءءظ :371/9010/11793 
,7 .20 أرومع1 ععمعع 1 1اعامآ :730/58/15340 0© ,1924 طعمدل3 
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الوردي ؛ لصحات . 555:7 .:371/10097/1616 20 ,1924 مقبصطء2 


1 18 1513 أ11058 0025© 380 صلذأ'لط5 ,متدط 1301-آنحلطمة -19 
13172-51ن]ا عط]”, لممغطمة1 20تمتسقمطه]8 138 ,(1977 ,معليعآ) 
:(1987) 19 11351155 ”1921-1941 :ممما دا كدرملنداع1 


50 ,1924 طععوكلة 6 ,5 .850 مممعظ1 عمموعع ][أاعام1 -20 
الوردي ؛ لمحات ؛ 5 :371/10097/2498:147 


3 اام ,1924 لتمناصول 24 ,1 عع01110 لوأمعوم5 ما اهمه -21 


"" - الوثائق الرئيسية التي تفملي المفاوضات وشروط مودة المجتهدين 
هي : ]0 لإمماعروء5 عطا 6غ 230[ ج10 ععدمأذوتسصده© طولظ اوتاظ 
:119 70 ,1924 لإمقبمطء 13 ,وعتهه1ه0 عط عه] 5106 
علذ ,1924 اتمث 23 ,لدلطقد8 ,تمأتعام1 عط كه لماكلم 1841 ,م1 
0 ,1924 ب/رو/1 1 ,9 .مص تمجوعظ مممععم ]لاعام1 ,23/453 
انظر416/112 20 ,1924 اتممعظ أقللفصث ,وأومءط :730/59/22547 


أيضاً : الوردي . لمحات 511١ 7 ١‏ , 


10 ,1923 لإادد 18 ,لملطعدظ ,قططه<آ مغ هلالة ميمت -23 
21|111010101007 


4 - مانتبس يرد فى :308.1 ,8[أ3118آ ,أأتاأعناات 
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150 ,1923 «عطمروعءء2 1 ',23 ,مه )مم16 ععمعع [[1اء)م1 -25 
متلمعامآ ممتلةناكأصتصسلك لداعوم5 مده كأعوماءد8 371/9010/12099 
50 ,1923 لإأدال 12 ما 5 معهبباءطة قاصعلا8 ع[مأعملظ آه ترممعا 
70 ,1923 لإأبال 26 ,15 .20 أتممع1 ععدعع 1 [اعامآ :371/9047/8090 

21|000101/[011759, 


170 ,1923 لإتقنصو1 1[ ,1 .0م 6تممع1 عمعمعع 1[1اعام1 -26 
8 ,32-7 ,20 بلقعطء!" رقطعقااخ بصطانئاتك8 طكتاتد8 :371/9009/1190 
4 «تولءءه8 يقتلم[ آ0 العسمونزه00 ,تفاخ ,1923 هط مرمامء5 

.575 16 ,امعصامورء1 آوعتاتامط 


لمة ,1925 #قطمرعءه2 12 ,ولالإملقه2[1 ,عمممع ![اعامآ القاة لم -27 
علث ,1925 «عطوعء 31 ,لقلطود8 ,عه01 معوتكرءة اقاعممه 


انظر أيضاً : جعفر الخليلي ؛ هكذا مرفتهم ؛ جزءان (بغداد ..23/379 
“اقحس ارتكل), ابوك اكلو؟ مك13١‏ 


24 ,22 بفلإأمة قاط ,لاماععمهم1 علاتامعاة تمتدرلكة عطا أن عه01!1 -28 
01101 وعانايع5 امأعمرة :23/379 علق ,1925 ع#عطتجعووط 30 0ئئة 
نومع عممعع 1ااماهآ :23/379 علخ ,1925 "وطدروههجآ 31 ,لملتائه 18 

71 00 ,1926 انتمرة 1 250 لاتمنامول 7 ,7 لصة 1 .نمه 


لذ ,1932 عتنال 18 ,لملطعدظظا ,رءه0)3 عمابمءة لوأعءم5 -29 


محمد مهدي بحر الملوم الطباطبائي ؛ رجال السيد بحرالملوم :23/385 
المعروف بالفوائد الرجالية ؛ "” أجزاء (النجف ؛ 15515584) 154013 , 


.لات صحمد الكافلمي القزويني الاسلام وواقم المسلم المماصر (النجف ١‏ 
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. !اللجنة الثقافية لمدرسة الامام أمير المؤمئنين الملمية‎ ٠. 
؛‎ 18-١1 , )154١. القضية العراقية من خلال موقف الامام الشيرازي (مشهد‎ 
. 5١. الكاتب . تجربة الثورة الاسلامية‎ 


عطا لمهه و5ع012355 ألوداعه5 011 ع1 ,820210 ورردط -31 
...]1 ,مماأععشضلمظ) .له 20 .1220 ه11 كالمعطء ه18 بصقدمنامرع2 
انظر أيضاً : النفيسي . دور الشيعة . 7/ ؛ عبد الكريم .209-10 ,(1982 
الندواني ؛ تاريخ الممارة وعشائرها (بغداد , )157١‏ , 50 . 


20 ,025اناأه/اع1 10/0" رعع لات 8 تلهء] ,الللتتتمطوئطم لموحظ -32 
عطآ"*" 21002 جصجت7/111آ 372-74 ,(1983 ,لط ,لرماععمامط) ,لع 
01 5لللأصلط1 انكطواك/لاآ تمصداتا عط 06 معاأعدممط0 ضنقدم لان ام 2 
1 1513" لط :1132 هذل و5عنالله2 لمة دمع أاع5 ,مذ "با لامعر 
(1983 بوعلم1] بدسع[8) عاللع! ل[ال! .لع ,مم 1اناامباع1 10 مردلاء 001 
مل 5علالله2 لهة ضمزعنتاع1 ,الأمطلة طعنامعطقط5 :93 ,75 ,73 
الاحاطوط عط هط 5مملواع]1 عاماذ-لزومءا :مقم1 بصقعمممرعامه6 
:90 ,79-80 ,77 ,72 ,59 ,30 ,28 ,(1980 .]8 ,لإموطاة) لمعم 

423 ,414 ”رققه لداع عامقا ذ-هدرد انا" ,بمممغطعه! 


كت انظر على سبيل المثال . القزوينى .؛ الاسلام  ”٠.-58‏ 


21 بأنط1 ,«مأععمكمهآ1 علالأوماوتمتسلة عط 0ه عه0175 -34 
20 لم82 ,وأععامة عط 'أه لإتاكتمتاة :23/432 علخ ,1927 ععطدم و8 
عط علملنة نع أتمده 1551 أ'تط5 :23/432 علخ ,1927 «عطمعا8]10 23 

2 عنم ,1929 لإلل الول 27 رقانة5 لمقكوظ-1لات5 
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.7 ,6125568 لوتأه50 010 غ15" ,لتقأة8 -35 


مط" ماغأع[عنا!5ة عماء2 لقة غأاءاعن1ك اميد مملعة184 -36 
مذ عتناأءعنماك أوأ50 لدسساخ] لهج عتنامع1 لصقآ 01 ممنخق مطحم لاقمة1" 
:(1983) 15 118/855 ”,1870-1958.ه ,موا ممعطنه5 لمه تلدع 
خ'تطل/تصصنا5 عطا ده كومناء181216 عجره5" ,مدعل1 مكله عه5 ,496 

.2 :(1978) 8538518 ”رم1]23 مأ مامتاقعن0 


بعن2ناه0 8116 :91,101-3 ,وعوقةت 31أع50 010 126 ,ننهلو8 -37 
عع امة5- 71110016 ععط0 لمة ومنوعة7آ م1305 تتقطاقطتك فط" 
267-68 ,(1970 ,5002مآ) 5110165 


0 5مقط؟]1 ,عانه اليه معمة0 :141-42 ,ققكآ ,مقتسقطوعطة -38 
صو هذ تموزغطلد8 عط غه 5لولزلهممة '(إتمامعديءه10 4 :قطقطم 
,195861 لتقطه81 :138-39 ,104  1983(,‏ ,عمقل 1ط صسهع) 
لهة وطتنئ' ده عأمموموءط 11 لمة ,مم15 ,قانع ماهم معطامة" 
ع5 لصقة وعطلم ,ص راقو 810016 غطا مز «مأقصضو8 عاقاة 
طمعوه1 لههة لزتتامطكة مناتطم .لت ,أفقظ 8110016 قطا هط ممتأقحصرهظ 

,69 ,(1990 ملإعامعانه 8) اط ناو0 1 


9 - للاطلام على المذكرة انظر : 'إ2819 1 ,9 .20 انتممع1 ععصمع 1 1اةاه1 
8 .205 كتمع ععممع [1اآعانت1 مقله ع5 ,730/21/24559 00 ,1922 
00 لتتنة 730/2121724 00 ,1922 ه81 15 0هة لاتتمكة 15 ,10 2110 
الوردي ؛ لمحات ؛ 105-١45 : "١‏ ؛ عبد العزيز القصاب ؛ حمث:730/22/27688 


ذكرياتي (بيروت , 1955) :718-151 . 
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.- مهدي البصير تاريخ القضية العراقسية » جزءان ر(بغداد . 1554) , 
؟ :..02-5-6 192314 101 1 ,لوقطعة8 ,جعه5 02 ودزبتيه5 لوثعوم5 أدين 
بالمصدر الأخير عن فتاوى المجتهدين إلى بيتر سلغلت 1600عنا1ة جماء0) . 


ركذا ,1922 تعطصسه؟210 30 ,م0 نزمنو2 عزق 0غ أودتزة1 ومهز -41 
لإآناك 2 ,811118 ,085 عن نع5 [قرعوم5 :1 ,701 ,23/15/1 ,81101 
0 ,1923 لإآنال 5 ,14 .20 أتممعظ ععمعع 1 [اء امآ :23/453 عنة ,1923 
للاطلام على الاقتباس انظر: الوردي : لمحات ؛ .371/9009/7681 
كا 


تنك ,1924 زه طتتاعاجرء5 30 ب,ولإلإت م11 ,0125261 عع1صه5 [وأعوم5 -42 
,1925 1066822585 12 ,11311118 ,ععمعع ن1آعأه1 55 عثث :23/108 
5386080 ,01566 عمتايه5 لوأععم5 02 كأعوماء5 :23/379 عله 

.79 لذ ,1926 «وطتروعة12 11 ,1/80/35 .20 016مع2 


"1 - غفل من الاسم ؛ الحركة الاسلامية :1ه - 25 ؛ الكاتب ؛ تجربة الثورة 
الاسلامية ؛ ؟7 . 


8 6 ع5 1180 دا 5ع 20111 5قه01 لتنة 5قة[0'" ,ه017 رمع 10 44 
1301 عط ,مط ”,أع6ة)85 لقتدماه© 56و20 لقة لهأدم1ه6' عط" 
.60 ,188151160 0125565 500151 010 156 :1958 02 1670103 
:159 ,(1991 ,02008,آ) 5أنامآ 'نعع208 .الا لهة مممء7 اتعطم1 
متلئطم ععة هتتنزم 05 ,104 ,ق018856) 81ئأه50 010 1586 ,نفمنة8 
عطا 800 ,لإن1آ20 اأهطن]' اعدعئ ,لاتمطذ لوطا عط" ,لإتنام مكل 
”روعة/11 117011 وبنا' وعم تاعط 13ز5 م1 امعمةء 8407 أدتلهممل0ول2 

11585 18 )1982(:186-7 
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م ا" ,قرع ل1 :87 ,رقعوكة0 أدزءه5 010 عط ,لأقاة8 -45 
ممع لم3 ووععة/ة :230 :(1979) 1 كم الإاعاعه5 12201 لمة 
عبد الرزاق :499 ",عتنامع1" لمآ أله لملأقصمم كمد" ,أأعأعنااة 


الحسنى . «الحالة الاجتمامية في العشائر العراقية» . العرفان "٠١‏ 


5 :154 ؛ وعاألتتامناظ عط 2ه ومع لاعس طوعدلة بستلقة «للقطة 
2 ,(1962 ,02002.آ) 3أاعطا 


.2 '"كمناء 26216" بأأءأعداة ععاءط لصة ممأمدل8 -46 


40-41 ,31-35 ,وجملاء/2 طأوعدكلا بستلهذ5 -47 


للاطلام على وصف شيق للحياة في النجف خلال الحصار انظر : أقا نجفي 
قوجاني ٠‏ سياحت شرق يا زندكينامه وسفرتامه* أقا نجفي قوجائي (مشههد ؛ 
7٠١-0855‏ . وحول الثورة انظر : جمفر المحبوبة . ماضي النجف 
وحاضرها, ‏ أجزاء (النجف . :1١ : )١9508-15060‏ 01-7414" ؛ النفيسي ؛ دور 


الشيعة ؛ أه-١‏ إرع01752 موزعره8 0غ 55102 أسصرمك [ألالاأت ترما 
عطا 0 بوعزباع8 :10/667 5ععطلآ 10 ,1918 أاترمث 14 ,18080050 
:34799 20 ,1914-1918 ,ومرآ كه ممتامتاعتمتصولك اتات 
بأثمة 23 لهة 14,9 ممه ,13 ,1112 ,10 .قمه ,كأتممعظ زأغطع أمامرم8 
50 371/3397/110227 80 ,1918 سمهنل 10 لمه /إ1302 8 
وترجمة رسالة غير مؤرخة من:371/3397/165202 10 :371/3397/3544 
شيخ الشريمة الاصفهاني الى سيد محمد بهبهائي أُمْتُرِْئَت في " رمضان 
55 /واخر 70284/1207.:1914 


10 ,1914-1918 ,وهنآ غأه مملنهمعاستمتسلم [1ألاأك عط نأه بوعابان3] -49 
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,160115 8008خاةأمتسلم ,متقاتة غوعرنت ‏ :371/4148/34799 
عبد الرزاق الوهاب ؛ كربلاء في:696/1 00 ,1918 باءتتاولط فلةطممك]ا 
التاريخ (كربلاء : 1556), 33-11 ؛ ميد الحميد مبد المجيد التحفي ٠‏ «آل ملممة 
في التاريخ» ؛ العرفان 1ه (1515) : 407 ؛ محمد حسئن الكليدار ال طممة » 


«صفحات مجهولة من تاريخ كربلاء : الفوضى في كربلاء» . المرفاث 54 
(.54ا): 57-5 ؛ ولئفس المؤلف , «صفحات مجهولة من تاريخ كربلاء ؛ 
عودة الأتراك» : الصرفات 5" )154١(‏ ؛لالاس١ل‏ . 


1 00 ,1917 ,1210813 ,015م16 دهن قئاس استحطلخ -50 


3 .ل ,0 ,1931 طأععة81 3 بقتقتصف' 0) )زول/ا 3 ده لنمدرم 8 -51 
الإأأقتنة 1017 010:0 ,قع00116 03'5مغضك .)85 ,5 2116 ,7 802 ,نزعموم 
بهتقتطف' هأ 002010035 11581 ده “تمع أوه1' 7171115310 نإط ممع 
50 ,1955 أو5ناوناثظ 5 ,0هلطع82 ,لإوكةطصوظ طوتاتر8 
لمقط" بااءأع1نا5 2عاة2 820 845108 :371/115748/1015-11 
بتلهد8 اهنا :82-83 ",قممناءة11ة" ,تاعل1 :499-501 "”رمسنمة1 
5 85لمخ ",ممناوتع81 صدطتا-لوسة أوه:آ دز و«مامة8 500151" 
”,121:80 16205 دم ناه [نام 20 لع نا" رقتتقلخ قتره2 :359 :(1966) 
10 111852108 لاتتتع اه" ,رلتقتدهل-1ه امعطنخ :158 :(1956) 10 351 

116-17 ,و18 1810061 01 دم ناهقع61 1ض[ ,1611031 رما *'روة1 


00 **, 12 نا ممناقنع 181 موط:نآ-ماءلوسة' ,ومتلاتطه كته -52 
6 .21 :158 *,18203 وملاة انمه" ,قولخ :409 :(1959) 7 
8 مشخ مزمما «منقع 1 لقتنا آه كاععممة ادعتطمومع معن" 
1217151 تتنتقطاتنآ ,.ؤؤتل ,لارطط) 1955-1964 ,نم12 ععمتاومط 

1968(, 5, 
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30 مفص0* كأأنان مملوتط عط 01 عععناء 002 ,ممما .0 .ل -53 
2201-2 :ث2 ,(1908-15 مقتائنك[2©) .كام5 هأ .قأه/ 2 بمأطوعة أعامعه 
عط لسه ع801 أدع لله عتعطا ,ه'1داذ 120:5" ,للأقاد8 فتصدط 
عتصماة]! عط ,مذ ',لإأعاع50 مامأ ممالوموعامآ عأعغطا 1ه ووععمعط 

29 ,206 ,(1987 ,لهلدمآ) 5م5092 دعدطءك8 ,لت ,عةانام111 


54- عبد الرزاق الهلالي . الهجرة من الريف الى المدن في العراق (بخداد . 
504) وخاصة 154-/!ا١‏ ؛اعطا 0 عأممء2 عط 01 ومتاداء1 ,المدوظ لوط 
مد :50 ,(1966 ,قلضه1 ,ن1!الاقعم001)) 1550 متعطانام5 ما لقمداآ 
!0 لإاأممعهشماولط ع1" .أعاعناذ ععاءط له املع ناك يمدآ 
عط" ,ندوزه!5 اأقه8 :1411 :(1991) 96 خلن ",ومم1 مععله31 
”20 18 711211011لققث 220 1118721011 لمذطءنا -ل2ن؟آ 01 قن ته لامآ 

116-17 ,(1976 ,لإأأقمع/الهلآ 51012 عمنل/7ا ,,ؤوأل ,ططلبطط) 


لو '28آ-ل2 :نم12 مط 5م5216 أموم0 1'أداة" ,للامعة8 وممروط -55 
220651 50121 320 نذأ 'نطة ,مذ ",ملل أطدزت ]داه ممه طوإتسدأه1 ا 
.8 ,(1986 ,معنو بسرعلط) عأللت؟! تلط لمة مم6 ندنل .لك 


+10 أنام20 15205 01 عللاأعنصاة 0هه اردور" ,اوقد .5 .121 -56 
1" .5م !انط :339-43 :(1958) 20 80101135 ",1867-1947 
ل 00 لل 


لوعدلط 691/1 00 ولدزها< ,1918 باتممما وملام ناوتمزتسلة 57-١‏ 
مديرية النفوس العامة ؛ احصاء:5345 ,100 ,صوزوألالط عموعع 1 1اعام1 
السكان لسنة 1547: " أجزاء (بغداد . 153:١٠ )١193614‏ ؛ مديرية النفوس 
العامة ؛ المجموعة الاحصائية لتسجيل عام 1501 ؛ جزء واحد في أقسام 


]08 


ربفداد : 1565) 31 "؟ :ما 


4- عبد الرزاق الحسني ؛ «لواء كربلاء» ؛ العرفان ١7‏ (19554) :258 ؛ «كربلاء 


في خطر» ؛ لغة العرب ؛ )١1951/(‏ : 015 ؛ احصاء السكان لسنة 186١1551‏ ؛ 
المجموعة الاحصائية لتسجيل عام1541 7,١١‏ :11 . 


9- ن . الدلوي ؛ الجغرافية الاجتمامية لمدينة الكاظلمية الكبرى (بغداه . 


ولاكلم) /لى اكسككت لمكم بعطا أن ساترمجرمك1 نملاوناكئتمتسلم4 
إحصاء السكان لسنة ١52‏ . :696/1 0" ,1917 ,اونره لزلا لدلطعة3 


!المجمومة الاحصائية لتسجيل عام /1541: 7١1:١1‏ , 


00 ,1917 ,لان اللا انءرانيهتا مدلا 'أن عانوجرنةا ممتتاستمتسصلك -60 
احصاء السكان لسئة '55:1,15417 ؛ المجمومة الاحصائية لتسجيل مام: 696/1 


لادككت ارا دخغ, 


:كنا تالنطانامة رز معطا" أنه علماة" ,فعونتة1 ساوج ١اة‏ 
لل "تان امن[ 1958 علا واب لإمصمويواط م0[ عامعياماة 
143 ,تل اانا للان]1 أ مدال" رمتممآ لمن ممصه] 


5س جصفر الخليلي . «مشكلة البطالة في النجف» ؛ الهاتف ١١(1117‏ 
تموز/يوليوة157) اس , 


-١‏ للاطلام على الرسائل انظر : «شؤون تجارية واقتصادية : رهم الحظر من 


]09 


اكتياك الحبوب من النجف» ؛ الهاتف 45 ١7‏ أيار/ حايو .154) : ؛ ؛ «تصدير 
الحبوب من النجف الى البادية» . الهاتف .76 ١5(‏ أيار/ مايو )١54.‏ ؛ ١‏ . 
انظر أيضاً : مكى الجميل . البدو والقبائل الرحالة في المراق (بغداد . ٠ )١1561‏ 
كه 50110 


بولقطعم؟1 امه قدزه1ة مه لإعاعد8 اددهم عءألا برط امومع -64 
.7 066 ,1943 لإممبصطء2 22 ,له10ا838 


عماعة 248/1258 20 ,1919 لإأدال 24 ,لدلطعدظ ,أمء 1 1زامط -65 
1/111 5 'نزاقء ز212 5ز1آ 10 وأمتماممودع18/1 مأ معدم أوكتس صمت لاله 
:18 20 ,1919 لزان 29 ,لدلطهة5 بمقعطع1 مآ 

6/1 00 ,1917 بلأوطمم؟] بأتممع8] مملأنانتم أولم 


0© ,1922 آتتمث 13 بلقلطعد8 ,التطعسطة 6 #«ه© -66 
0 ,1923 عل 5 ,ع ملطووملات10 60 قططه20 :730/21/19161 
.11 10|0130ؤ22'1 


نال 15 لصة 212 15 ,12 لصضة 10 ,205 5زمم1]2 ععلعع 1 أاعام1 -67 
5 000 310 730/22/21688 00 .1922 


ك2 2105 لإ6ط 5ارومع2 ,00) عوة قبوا! عوفط) 502 68-١‏ 
01 5521101 امتصسلة عغطا ره قسملاو[8 أه قمنادعآ عطا ما امعسصع و0 
9 :186 ,1رممع5 1927 :162-65 ,1:وم12 1925 ,1925-1932 ,دنآ 

,180-56 ,مك15 
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5 380 10 لقة ,تعطمعهول8 16 ,لمقطهد8 ,لزوقدطمرع اوتان8 -69 
70 :6/7206 60 ب371/18956/7028 20 ,1935 معطروعءهلا 
3آ17آ1آ[2121|[111121101 


- الوقائم المراقية؛ بفدد . 5١‏ أذار/مارس ١150.‏ و١؟‏ تشرين 
الأول/اكتوبر 1540١‏ . 


ما لملأأةنارك غط) 0هة كممللواع8 مداأوه1:201-2 ده عامل هم 71-١‏ 
أقنالالة بوأودع2 :0371/13021/1391 ,1928 اعتمم 14 ,مماكتعسطك]1 
2 0 ,1922 ,رومع ]1 


35 416/112 ,1925 ,0م16 [قناققث ,وأورع2 -72 
,1928 عتتنال 4 ملأوعع2 ,انللاتة ممع ذ ,و12 لقة دائئع2 رع ع8 
غه دعأدوأه© عط ع5 غ511 2ه نصقاعىعء5 نإط 2106 :730/136/2 60 
5 10 ,1928 لإأنال 30 ,طكة نامل" طالبط «ملأدومع لم00 قلط 
10 ,1928 ,معطتسعامعء5 26 ,2008مآ بصو 10 انلع ونان :10/1229 
,1928 «عطترعءة2 30 ,لقعطع1 ,روقططه2آ1 ما ع/ازان :10/1229 دقط/ا 

00055. 


1220 أنلتدع2 قأمتوامدده0) مقروئع5 عطا هه لانالضة816510 -73 
لعععألاذ :371/12247/3908 20 ,1927 ععطمرعامء5 13 ,واصتط 
,928 بإمقنصطع8 20 ,ه0لممآ ,وة؟آ هذ ممواومعء 07 امعصادع111-1 
لإتقنائطع 23 ,انال 81-58 ااأقطن84 مغ 120005 :371/13021/856 10 
هذ مزلإقطب8 عط عممممة دسومع© :371/13021/1669 160 ,1928 
5 :371/13021/1238 70 ,1928 طأعندكلا 8 ,قنه0مم.آ ,روقآ 
,1928 عمنل 4 بوتوعع2 ,سنلممرمدمعكل8 ع ,وة؟آ لمة متوهط ممعم اعمط 
عطا ده 5دمئتاولة 05 عناومع.آ علا 0غ )مم56 :730/136/2 00 
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1928,9 ,نمآ أت 1001م ماةتمتتتلكه 


ع3 8 ممه 551 تمه 0111 ما علقاد 01 مماععع5 مم8 -14 
.20201 [تناقمف ,زوك :371/5071/2565 10 ,1920 طعتداة 26 
أمعلأاه2 لمة مواعده ,قللد]1 أه امعتسهت7؟00 :416/112 20 ,1926 
سعدلا .عن5 ,[فاط ,1916 عمنل ,315-352 دع مالءعومع2 ,اأمعصممومكدآ 

315-52 06ناك 


10 .1925 لمث 17 ,قممعطع!' بمزوص2 بزط 220[ أه ره اتمعمء2 ]1 -75 
10 ,1928 بزابال 26 ,قوعطء]' ,قططه< 0) صدط :371/10833/23232 
,231|10110111/4370 


11 70 ,1927 ,نومآ أحناممط ,وأواتط -76 


7 5لتللهع لمعم عطا عم؟ 19 .20 لإمهطتتاناة عمرعمع 1 1اعاد1 -77 
612171 مط 16 عتحراكت :416/81 20 ,مدعطك؟ ,1927 معط مرعامه8 
6 عنالات :371/12274/4030 80 ,1927 «عطمعامك5 22 بأعطايسة 
:416/84 80 ,1928 «عطررعومءط 22 بمفعطك1 ,متماءعطصيوناكت 
لاتقنوطء2 3 عمتلمة عاععبد عط ع0 3 .مم بمممتصير5 ععدعع [ ااعام1] 

1929, 20 4 


8- المجموعة الاحصائية لتسجيل عام ١1541‏ ١,؟‏ :6/ , انظر أيضا ؛ «كربلاء 
في التاريخ الحديث» . المرفان ١1‏ (1551) :017 . 


10 ,1920 #وطاتسععوط 31 ,4 .مم ارومعظ مممعع ااعام1 -79 
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231101132 004., 


,)1535-191. , محسن الأمين ؛ أميان الشيمة؛ 1ه جز (بيروت‎ -٠ 


51.555 ,1923 ععزمان0 18 ,20 ,مم أمممعظه معمعم [أأاعامآ 
4 100 


رلقلط ,لزدند!'-آه ذءالإهراذ :5ع اإمموصوط لمعه ؤناطقاملة 81 
0 1 ,810 


1 عملتلهة عه عطا 10 8 ,مم (اتفاساسياكة ممرععم 1ااعام1 -82 
0 ,1925 ,ممما ألنادكرة ,ملو :416/76 10 ,1925 وموبمنانظ 
611ل 


7 لإللاناكول ك1 1ن 18 .0م لماعمل مممان؟ نأ عمنوماممع -83 
ارمع سن اع 


1*0 ,9021| #عامان3) 1 .22 .نن مره نمممع نمام[ مدع 
.14 212+110[101110110 


4 .ناكأ اتلك قل مملانااة علطا أله ملمتائك؟ ممتلوه ءاوس[ -كلا 
0 مناميقن.! غطا نا مركا 371/13021/1301 1:0 ,1228 اممواز 
انفلر ايضاً .()1ء -39 ,1928 ,يمآ له ممتلماستمتسللخ مطل مه وممتاوا 


عباس العزاوي . عشائر العراق ١ ١‏ أجزاء (بغداد . /1557١س130”1)‏ 1 :86-1481 1, 


الفصل 
الرابع 


البحث عن التمثيلك السياسيا 


ساحاول فى هذا الفصل أن أوضح التطلمات السياسية الأساسية 
للشيعة العراتيين وكذلك طبيعة التوتر بين الشيمة والحكومات السنية 
المتماقبة في المراق الحديث . وسأكون معنياً في الأساس بالسؤالين 
التالييث :الى اي مدى تغلب ولاء الشيعة للدولة المراقية على ولائهم 
الطاشفي وملى استيائهم من الحكومة السنية ؟ ماهي القنوات السياسية 
التى كانت متاحة للشيعة المراقيين وماهى النشاطات التى مارسوها لنيل 
نصيب في السلطة والتأثير في وضم القرارات الحكومية ؟ . 


الاعتراف بالدولة 


فى الفترة التى بدات بئفى مهدي الخالصى فى مام ١977‏ وحتى ثورة 
6 بذل الشيمة اول محاولة لوضم انفسهم على الخارطة السياسية للدولة 
اللجديدة . وكان الشيعة قد شعروا بالقلق من نتائج الحغلر الذي فرضه 
المجتهدون ملى مشاركة الشيعة في انتخابات الجممية التأسيسية ‏ الأمر 
الذي أسفر من ازدياده سيطرة السنة على جهاز الدولة . وعلى النقيض من 
موقفهم السابق بالامتنام من القيام بدور نشيط في المملية السياسية حاول 


سبحي مسصييس: لمعو مسي سات مات ارصع سس مسحت ع ست ع ماس نان مسو ع 


الشيعة الآن توسيم نطاق مشاركتهم وقوة تاثيرهم في السياسات العراقية . 
وطالبوا بد بتمثيلهم في الحكم والخدمة المدنية تمثيلاً يتناسب مم ثقلهم 
العددي بين السكات وناضلوا حول طبيعة التربية في نظام التعليم الرسمي 
وكذلك تمريف القومية العربية والمراقية . وملى الرغم من الصعوبات التي 
لاقاها الشيعة خلال السنوات الأولى من الحكم الملكي . في طرم تطلعاتهم ٠‏ 
فقد اكتسبوا بحلول عام 1577 قدراً من القوة التمويقية في الدولة وبداوا 
يضفطون بصورة منهجية من أجل تحقيق أهدافهم السياسية . 

واصبم سمي الشيمة من أجل التوظيف في جهاز الدولة ماملاً كبيراً في 
اذكاء حدة التوتر بين السنة والشيعة في ظل الحكم الملكي . فان حكام العراق 
السنة كانوا مادة »لا يضمون الا وزيراً رمزياً شيمياً واحداً في حكومات 
العشرينات ؛ وكانوا يحجمون من تميين الشيعة في الجهاز الاداري والخدمة 
المدنية . وهكذا في عام 197١‏ على سبيل المثال ٠‏ لم يكن هناك شيعي 
واحد على قائمة المرشحين لخمسة مناصب متصرفي الألوية ٠‏ وكاث هناك 
شيعى واحد فقط بين تسعة مرشحين لمدراء الأقضية0('؟ . وملى امتداد مقد 
العشرينات لم يكن لدى الشيعة الا نصيب صغير من المناصب الحكومية 
الهامة .وفي عام .15 قُدرائه في الوقت ت الذي كان الأكراد » الذين يشكلون 
١‏ فى المئة من السكان » يشغلون "١"‏ فى المئة من المناصب الحكومية 
العليا فان الشيعة الذين يشكلون أكثرية السكان , كانوا يحتلون ١6‏ في المئة 
فقط من هذه المناصب9) . وخلاك المقد الأول من الحكم الملكي لم يكن 
الشيعة ممثلين تمثياً حسناً كذلك في الوظائف التمليمية ضمن نفلام 
التعليم الرسمي حيث كان القسم الأعظم من هذه الوظائف يشغلها سوريون 
وسنة أخرون من خريجى نظام التعليم المثمائى . ومن الواضم ان الشيمة 
واجهوا صصوبات في اختر اق شبكة المحسوبية السنية في جهاز الدولة . 
وظهرت مشامر الاحباط لديهم على السطح منذ عام ١514‏ عندما حذر مبد 
الرزاق الحسني (المؤرخ المعروف لأحداث السياسية في العهد الملكي 
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والنصير المتحمس للعروبة بوصفها اطارالهوية فى العراق) فى صقال 
بعنوان «الأكثرية الشيعية فى العراق» من ان تمييز الحكومة ضد الشيعة 
سيناك من محاولة بناء الوحدة الوطنية فى البلاد2") . 

ولم يكن العدد الصغير جد من الشيعة الذيث وظفوا فى الخحمة المدنية 
العراقية اباد المشرينات نتيجة سياسات حكومية وانماط قائمة من 
المحسوبية فحسب بل كان كذلك انعكاساً لمزوف الشيمة من قبول مناصب 
رسمية . فلقد كانت المسالة المتعلقة بشرعية قبول وظيفة رسمية في 
ظل حاكم غير شرمي ؛ ممضلة قديمة في النظام القانوني الشيعي9؟ . 
والملماء الشيعة تقليدياً امتبروا الحكومات السنية حكومات فير مشروعة , 
ولم توظف الحكومة العثمانية الا قلة ضئيلة من الشيمة . وأعلن المجتهدون 
حظراً ملى قبول المناصب الحكومية في اطار ممارضتهم للوجود البريطاني 
في العراق والحكومة المراتية ية ملى النحوالذي شكلت به في اوائل 
المشرينات بوامقذا التخؤه رمقو تقي الشيرازي في اذار/ مارس 157.١‏ 
فتوى حرّم فيها كل أشكال الخدمة تحت تحت الحكم البريطاني وفي مام ١57١‏ 
حرّم مهدي الخالصي أيضاً قبول مناصب حكومية معتبراً ذلك مملا مث أعمال 
التماوث هم الكفار 9 . وأثار الحظر الذي أصدره المجتهدون وغل سارياً حتى 
مام 15517 ؛ مناظرة حامية داخل المجتمم الشيمي حول اخلاقية ان يصبم 
المر موظفاً حكومياً ؛ وممائي تبوء منصب رسمي . وفي حيئ ان الشيعة 
كانوا ينظرون الى المناصب الحكومية على انها قناة للحراك الاجتمامي 
وكسيا ذنوذ سيايبي في الجولة الجديحة فاك الورية مهم رقهوا كبك 
المناصب التي عرضت مليهم خشية ان تقاطعهم طائفتهم وان يواجّهوا 
بالعزلة والرفض7") . كما اد الحلر حدة المازق الصمب للشيعة المراقييث 
من المتملمين والطلموحيئن ٠‏ الذين قبلوا ولائف حكومية معتقدين بانهم 
يستطيمون شف طريقهم في مالم ملماني لدى قطم صلاتهم 
بالمجتهدين , وعندما حاولوا ارتقاء السلم الوظيفي شعروا بالغربة من 


مجتهديهم وبرفض أقرائهم السنة في الوقت قت نفسه . وكاث مازقهم يتمثل 
في كيفية التوفيق مع مطالبتهم بتكافؤ الفرص وتحقيق الحراك وتقاسم 
السلطة فى دولة يهيمن عليها السنة دون اللجوء الى قيادة المجتهديت 
3-0 

كما ان الرغبة في دخول نظام التمليم الرسمي وتحديد طبيعة التعليم 
الملماني العراقي اصبحت قضية ملتهبة مئد الشيعة . فحين أقيم النظام 
الملكي لم يكن هناك الا قلة من الشيعة الذين تلقوا تعليماً علمانياً : وكان 
غالبيتهم من خريجي المدرسة الجمفرية التي افتئحت فتتحت عام 5 6 في يفداد . 
وكان عد الشيمة الذين تعلموا في نظام التعليم الرسمي العراقي في أوائل 
العشرينات قلياً . وشن المجتهدون حملة ضد التمليم الملماني وحاولوا ان 
يشئوا الآباء من ارسال اطفالهم الى مدارس الدولة29 . وعلى الرغم مث ان 
منصب وزير التعليم كان فى العشرينات يكاد ان يكون محفوفلاً للشيعة 
حصراً لاجماض حملة المجتهدين فان الوزراء الشيمة انكفاوا صتوارين في ظل 
ساطم الحصري الذي كان مدير التعليم العام بين ”195و 1971 . وقد وصف 
الحصري الوزراء الشيعة في مذكراته بانهم جهلة ومتخلفون . وهكذا صور , 
على سبيل المثال . محمد رضا الشبيبى الذي كان من أبرز الشخصيات الأدبية 
فى الغرات «ياكه شخض معرقجه بالأفكار النديكة ممرفة اكتافالينة .وات 
ماجز من فهم الاتجاهات الحديثة فى التعليم . ونظر الحصري نظلرة استهجان 
بصفة خاصة الى عبد الحسين الجلبى (الذي تبوا منصب وزير المعارف 
ثماني مرات بين 1571 و 196) ناعتاً اياه ب «جوكر الوزارات المراقية») . 

وكانت هناك اختلافات ثقافية وفلسفية عميقة بين الحصري ؛ خريج 
«ملكية مكتبي» العلمانية في اسطنبول والشيعة العراقيين الذين تلقوا 
تحصيلهم التكويني في المدارس الدينية . واتخذ الشيعة موقفا رافضاً من 
الحصري الذي امتبروه غريباً ملى العراق . وكائوا يمقتون فلسفته التربوية 
وايديولوجيته القومية التي تتجاهل الخصائص المشائرية القوية للمجتممع 
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الشيعي العراقي ٠‏ ومارضوا دموته الى الولاء للروابط القومية على الروابط 
الاقليمية . كما كانت التوترات بين الحصري والشيعة تمكس رفضهم لصورة 
«الشيعى الجاهل والمتعصب» التى انتشرت بين الساسة والاداريين السنة 
ابان المشرينات . وامتعض الشيعة من نقص المواره المخصصة للتعليم فى 
الألوية الشيعية وضالة عده الشيمة فى بمثات الطلبة المراقيين الذين 
يرسلون للدراسة فسي الخارج . واحتجوا على ممارضة الحصري لفتح مدرسة 
ثانوية في النجف ودار مملمين في الحلة وعلى قراره بالفاء مديرية التربية 
فى الفرات الأوسط فى عام 30550(" , 

٠‏ وكان النزام الرئيسي بين الحصري وخصومه الشيعة يدور حول طبيمة 
التربية في نظام التعليم الرسمي . ففي حين أن الحصري كان يدعو إلى نظام 
مركزي يدار من بغداد , كان الشيعة يفضلون شكلاً لامركزياً للتربية 
والتمليم . وامتبروا ذسك ضرورياً لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان المراق 
الذين كانت أهلبيتهم الساحقة من الريف . ولتوفير فرص متساوية فى 
التعليم ملى السواء . وفظلهرت الخلافات ملى السطم في مده من 
المناسبات . ففى مام 157١‏ اقترح الملك فيصل فتم مدرسة لأطفال شيوخ 
المشائر . وتحمس للفكرة هبة الدين الشهرستانى الذي كان وزير التربية 
حينذاك ؛ وأمد منهجاً يركز على تدريس اللفة العربية والدين والزرامة فضلاً 
من ممارسة نشامات لاصفيّة تهدف إلى الحفافة ملى التراث العشائري 
للتلاميذ . وامترض الحصري بشدة ملى المدرسة لأنها لم تكن منسجمة مم 
برنامجه في تطبيق التربية الوطنية المركزية في المراق , وتمكن من اقنام 
فيصل بالعدول من الشكرة(: ''" . ولم تكن الخلافات بين الشيعة والحصري 
حول السياسات التربوية خلاهرة بقدر تجليها في اصصدام الحصري مم فاضل 
الجمالى الذي كان من خصومه الشيمة الرئيسييث . وكاث الجمالى مث اوائل 
الشيمة الذين درسوا بدار المعلمين العليا فى بغداه . وارسلته الحكومة 
المراقية فيما بعد للدراسة بالجاممة الأمريكية في بيروت . وخلاك الفترة 
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قا وقة الساشساية > بع سجاه تسي ل ربس ود صرح عوي ار عجر صر عر راو ام يهامه اماه مام سوير 


الواقعة بين ١975‏ و1975 درس الجمالي بكلية التربية في جامعة كولومبيا 
حيث كتب وسالته لنيك شهادة الدكتوراه من تعليم البدو . ولمل الجمالي كان 
وراء زيارة لجنة مونرو التى درست نظام التعليم العراقي . وقد كتب القسم 
المتعلق بتعليم البدو من تقرير اللجنة حيث انتقد سياسات الحصري 
وأوصى بلامركزية التعليم العراقي وكذلك التركيز ملى المناطق الريفية 
والمشائرية('"2 . وقام الجمالي كما سيتبين لاحقاً في هذا الفصل ؛ بدور 
كبير في توسيع التعليم الرسمي في المناطق الريفية بعد ان كف الحصري 
عن ممارسة دور فعال فى تحديد نظام التعليم المراقي . 

وكان الصرام حول تعريف القومية العربية والوطنية العراقية مصدر 
توتر كبير بين الشيعة والحكومات العراقية المتماقبة . وفي الوقت الذي 
تبنى ضيه حكام العراق فكرة «الجاممة العربية» («دؤأطة:4-مد©) أو 
«المروبة» بوصفها ايديولوجيتهم القومية الرئيسية ؛ وضعوا اخلاص الشيعة 
وأصلهم الأثني حوضم تساؤل بصورة متكررة . وبدما بالحصري الذي يمكن 
اعتباره مؤسس القومية العربية فى المراق كان دماة هذه الأايديولوجيا 
ولكدون 3 صيت الامبراطورية العربية ويعبرون من الرغبة في احياء 
أمجادها . وتحت يافطة الشعوبية صوروا المذهب الشيعي على انه هرطقة 
هدامة مدفوعمة ة أساساً بحقد الفرس على المرب ؛ وشددوا على التهديد 
الفارسى لفكرة القومية العربية . وكان الكثير من احباط الشيعة حول هذه 
القضية نابماً من حقيقة ان حكام المراق السنة تمكنوا من ربا قضية 
الشعوبية بلاحتجاجات الشيعية ملى تمييز الحكومة بحقهم وتصوير 
تظلمات الشيعة وكانها أفعال تروج الطائفية في الدولة . وتمكن الساسة 
السنة بذلك من وضم الشيعة في موقف دفامي 29 , 

لقد كان الشيعة العراقيون ؛ في الغالب ؛ عرباً من اصل مشائري حديث 
العهد .وفي الوقت الذي كانوا يقرون فيه بوجود صلات دينية بينهم وبين 
أقرانهم بالممتقد الديني في ايران : فان الشيمة العراكيين كائوا يجادلون 


بالقول ان هذه الصلات لا تمتد الى المستوى السياسي ولا تاثير لها على 
هويتهم الوطنية . وشعر الشيعة بان اشامة الفكر القومي تستبعد أكثرية 
سكان المراق العشائريين وتقتصر ملى الأقلية المدينية السنية الحاكمة . 
ورفضوا تعريف الحكومة الضيق للقومية العربية وكذلك حاجتهم الى اثبات 
مروبتهم للساسة والاداريين السئة الذين كانوا : مثل الحصري ؛ موظفين 
مثمائيين في السابق . وجادل الشيعة في مناسبات مديدة ثقائلين انهم 
«ابناء البلاد الأصليون» وان العراق وقبائله هى التى صائت روح العروبة 
الحقة ملى امتداد قرون من الزمان . واستاء الشيعة من اثهام الحصري بان 
هناك جماعات في النجف لم تبد مقاومة كافية ضد صحاولة تركيا ضم 
الموصل في أوالل العشرينات . وجرحتهم حنيقة ان برنامج العراف القومي 
في مجال التمليم لم يستخدم ثورة رهزا لنجام وحدة الشيعة والسنة 
وصولاً الى قيام الدولة العراقية!؟0) . وصب الشيعة جام غضبهم على ساسة 
بغداد السنة الذين تعاونوا معهم خلال الثورة . كما عبر بعضهم عن خيبة 
املهم بحصيلة الثورة كما يبين المقتطف الثالي من قصيدة نغلمها ملي 
الشرقي في مام 1555 ؛ 


با ثورة أمقبتها 
ندامة الثوار 
ووحدة وزمثها 
الأعطمام بالأمعشار 
كانت ثلادة مجد 


ففوجلت بائتثاء! ١2‏ , 


وظهرث مشاعر الاحباط لدى الشيعة ازاء محاولات السنئة الملعن فى 
مروبتهم وأخلاصهم للدولة المراقية الى السطم فى ١957‏ و1575 بعد 


2] 


نشر كتابين امتبرهما الشيعة على قدر كبير من التجريح . ففي اوائل 
17 أصدر أئيس النصولي ؛ وهو معلم سوري في ثانوية بغداد المركزية ٠‏ 
كتاباً بعنوان «الدولة الأموية فى الشام» . وقد مجّد الكاتب فيه الأمويين 
الذيت يمتبرهم الشيعة مسؤولين من تحدي سلطة الامام علي في خلافته ثم 
اضطهاد الأئمة الشيعة . وفى حزيران / يونيو ١1977‏ أصدر سني يُدمى عبد 
الرزاق الخمتان كتابه الموسوم «العروبة في الميزان» . وقد انتقد مؤلفه 
الشيعة لتوجههم الفارسي المزموم ومجزهم عن التوفيق بين ولماكهم 
الطائفية والاطار الأوسم للقومية العربية . وأثار الكتابان غضباً واسعاً في 
أوساط الشيعة . كماادى نشر كتاب النصولي الى السخط على سياسة 
الحكومة في توظيف سوريين للتعليم في مدارس العراق2'97 . وفي 
السنوات اللاحقة استمرت الحكومات العراقية في تشجيع المطبومات التي 
تدموالى العروبة والنيك بذلك من دعوات المجتهدين الشيعة الى الوحدة 
الاسلامية وتصوير هذا النشاط على انه خطر ملى القومية العربية!" "2 . 
وشكلت محاولات الملك فيصل وساسة المراق السنة لتأاسيس جيش 
نظامي ولخدا ارك مواجطة الكديفا . فقد كان حكام المراقف يدركون 
بمرارة ان المملكة تعتمد في وجودها ملى حسن نية بريطانيا وأسلحتها . 
وكان التجنيد يجسد أية التزام الطوائف العراقية المختلفة بالدولة العراقية 
في نظر سياسيين سنة كبار مثك جعفر المسكري ونوري السعيد وياسين 
الهاشمي ورشيد مالي الكيلاني . اذ كانوا يريدون جيشاً يكون رمز مدافماً 
عن السيادة الوطنية وسنداً لسلطتهم2 . وفي اذار/ مارس 1577 أقرت 
الحكومة مشروم «قانون الدفام الوطني» وفي ايار/ مايو قدم مشروم 
قانون التجنيد الى البرلمان للموافقة مليم . وقد امترض الساسة الشيمة 
وشيوخ المشائر والمجتهدون على القائون وحاولوا تشكيل جبهة متحدة . 
واستقال وزير التربية السيد عبد المهدي احتجاجا ؛ وكان النواب الشيمة في 
البرلمان يجتمعون كل يوم تقريباً في بغداد لتنسيق الممارضة ضه 
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القانون . وبعثوا برسائك الى مجتهدي النجف يحثونهم فيها ملى معارضة 
القانون . وفى أواخر حزيران / يونيو مقد زعماء الشيعة اجتماعاً في النجف , 
واتفق المشاركون فيه على العمل ضد القانون من خلال حزب النهضة الذي 
أحياه فى عام ١19554‏ شيعة بقيادة أمين الجرجفجي 22" , 

ولم تكن معارضة الشيعة للقانون نابعة من انعدام الروح الوطنية أو 
مدم الولاء للدولة المراقية بل كانت تنطلق من نظرتهم الى التجنيد كرمز 
لحهيمنة السنة ووسيلة لتعزيز سلطة بغداه المركزية . فان ذكريات الشيعة 
من التجنيه فى العهد المثمانى لم تكن ذكريات سارة لأن المجندين كانوا 
يُدفَعون الى الخدمة المسكرية فترة طويلة وكان على شيوخ المشائر دفع 
ضرائب باهظة لتامين امفاء ابناء عشائرهم من الخدمة . ونظر الشيوخ الى 
القانون بامتباره يهدف الى الانتقاص من سلطتهم بين عشائرهم وعارضوه 
على أساس أن ابناء المشائر سيكوئون الفئة الوحيدة التى تُجند فى الجيشف 
بين فنات السكان . يضاف الى ذلك ان الشيعة رفضوا بشدة حقيقة انه فى 
الوقت الذي كانت فيه مراتب الصف بوحدات الجيش التى كائت موجودة فى 
المشرينات تتالف بالدرجة الرئيسية من المناصر المشائرية ؛ لم يكن هناك 
أي شيعة تقريباً بين الضباط الذين كائوا فى الغالب من المثمائيين 
والشريفيين سابق]!*" . ١‏ 

وسمى القادة الشيعة الى استخدام قائون التجنيد لا للتعبير من قوتهم 
التعويقية في الدولة فحسب بل واستخدامه أيضاً كورقة مساومة لنيل قدر 
أكبر من التمثيل فى الحكم . وهكذا املن بعض المجتهدين العرب فى عام 
1 من استمدادهم لتاييد القائون شريطة ان ينال الشيمة ز بادة في 
التميينات الحكومية . وفي مقال نشر في «العالم العربي» في تموز/ يوليو 
كثب محمد باقر الشبيبى (الذي كان حينذاك نائباً من لواء المنتفق فى 
البرلمان) ان معارضة الشيعة للقانون ستبقى قائمة مادام زمماء المراق 
يرفضون «مطالب الشعب» . وترددت هذه الموضومة في ايلول/ ستبمبر 
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مندما أوضمح صاحب مقالة نشرت في جريدة حزب النهضضة ان الحزب 
سيواصل مقاومته للتجنيد طالما بقيت الأوضاع السياسية في العراق على 
حالها . وكات الزعماء الشيمة يأملون بمعارضتهم للقانون في اثارة أزمة 
سياسية تجبر الحكومة على الاستقالة لفشلها في تمرير القانون في 
البرلمان . وكانت نيتهم تاكيد قوة المعارضة الشيعية والمطالبة بتخصيص 
ثلا ثلاثة مناصب ملى الأقل للشيمة في الحكومة القادمة!"") . وقد تفادت 
الحكومة حدوث أزمة سياسية في عام 1957 بسحبها مشروع القائنون من 
البرلمان . وفي عام "197 أخفق فيصل مرة أخرى في كسب تاييد شيوخ 
المشائر الشيمة والمجتهدين لاصدار قائون تجنيد . ولم تتمكن الحكومة 
العراقية من اصدار «قائون الخدمة الوطنية» الا فى عام 1574 ؛ وبدأ سريان 
مفعول القانون فى حزيران/ يونيو مت العام التالى . ولم يتمكن الشيعة من 
الاستمرار في ممارسة ممارضة فمالة تقطم الطريق على تأسيس جيش 
نظامي لأن موتفهم من هذه المؤسسة أصبم محكاً لوطنيتهم كمراقيين 
وعمد الشيعة في سعيهم من أجل نيل نصيب في السلطة , الى تغيير 

اعد شرن حل مار ةلاسرو لي ا 
انهاء هيمنة السنة في الدولة . ومنذ تموز/ يوليو 1977 بدا الشيعة 
يعبرون عن الرأي القائل ان من الأفضل لهم بكثيران يعودوا الى أيام الحكم 
البريطاني الكامل ملى ان يكونوا تحت سيطرة ادارة سنية .وسرت في ذلك 
الوقت ايضاً اشامات ذهبت الى ان الزمماء الشيعة يفكرون برفم مذكرات 
الى المندوب السامي يطلبون فيها من الحكومة البريطانية ان تستانف 
حكمها المباشر للعراق7"' . ولم يقتصر تغيير السياسة الشيعية المعادية 
لبريطانيا بالاتجاه المعاكس على الساسة وحدهم بل شاركهم فيه بعضف 
المجتهدين العرب كذلك ؛ وابرزهم مهدي الخالصي . ويبدو ائه عبر فى 
وصيته من تفضيل السيطرة البريطانية المباشرة على الحكومة المراقية 
على النحو الذي شكلت به بعد نفيه الى ايران2"9 . يضاف الى ذلك ات 
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الزمماء الشيعة وقفوا خلال المشرينات الى جائب البريطائيين في معارضة 
محاولة الحكومة لتاسيس جيش نظامي . وكان الشيعة ياملون بتسني 
الموقف البريطاني من قضية التجنيد , في كسب تاييه بريطائيا 
لمطالبتهم بالاشتراك في السلطة مم السنة . 

وتجلت محاولة الشيعة لجر البريطانيين استئناف السيطرة المباشرة 
على العراق فى أعقاب حادث وقم فى مرقد الكافلمين فى ٠١‏ تموز / يوليو 
7 . وصادف ذلك اليوم مع حلول الماشر من محرم الذي تبلمُ فيه مراسم 
الشيعة بيوم عاشوراء احياء لذكرى استشهاد الامام الحسيث ؛ ذروتها . وحيث 
مر موكب من المتسوطين بالسلاسل مبر صحئن المرقد حدث صدام بين 
مدنيين شيعة وأفراد من الشرطة والقوات المسلحة . وقتل مدة مدئيين 
وجئود في الاضطرابات التي أمقبت ذلك واصيب أكثر من مئة بجروم . وفي 
حين ان الشيعة ادموا ان الحكومة المراتية دبرت الحادث عن عمد لاخارة 
المتاعب ؛ زعم ضباط فى الجيش العراقى بان الشيعة هم الذين اشعلوا أممال 
الشغب لاجبار البريطائيين على التدخل والضغط على الحكومة باتجاه 
الاستجابة لمطالب الشيعة بنصيب أكبر من السلطة("'2 . وكاد القائم باعمال 
المندوب السامى ب . بورديلون ان يقول فى تحليله لحادث الكافلميث بانئه 
كان نتيجة الاجراءات التى اتخذها رئيس الوزراء العراقى جعفر المسكري . 
وذكر بورديلون فى تقريره ان اشامات قوية انطلقت قبل اسابيم من 
الحادث . تقول بان السنة يمتزمون اثارة الفتئة خلاك شهر مهرم لايقام 
الشيعة في متاعب وبذلك منعهم من نيل تاييد البريمطائيين لمطالبهم 
السياسية . وفي ذلك الوقتت كان زعماء شيعة قد أكدوا لبورديلون انهم 
مستمدون لاطامة اي أامرم الحكومة البرييطائية . وشددوا ملى ان 
معارضتهم للحكومة العراقية ليست مدفوعة بمشامر معادية لبريصانيا وائما 
بالمزم على تفادي الوقوم تحت هيمنة حكومة سنية . وقال احد الزمماء 
الشيعة لبورديلون «ائنا نمرف ائنا غير متعلمين وبالتالي لا نستطيم في 
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سايم ميدي مات ب لع مسج حي اي سوب ايم امس بع ماسجا يه صو عم أ عا ل لجل و سيره مرو ع لم سم رذع وصور سمه يجيي لاد 


الوقت الحاضران ناخد نصيبنا المناسب في الخدمات العامة . ما نريده هو 
السيطرة البريطانية لانقاذنا من الهميمنة السنية حتى يتعلم أبناؤنا وحينذاك 
سناخذ نحن , الأكثرية الحقيقية . مكاننا اللائق في حكومة بلدنا ولن نقبك 
بالسيطرة البريطائنية بل مجرد المشورة كما تعطونها الأن»(؟"2 . 

وعلى الرغم من ان الشيعة بعد اضطرابات الكاظمين مملوا بتصميم 
وثبات على الهدف أثارا دهشة المسؤولين البريطانيين وانتؤعا امجابهم . 
فان محاولتهم جر البريطانيين الى استئناف الحكم المباشر على العراق لم 
تتكلل بالنجاح . وجاء الوماظ الشيعة من النجف وكربلاء الى القرى في 
الفر ات الأسفل لينصحوا مستمميهم بالتحريض من أجل عودة ادارة 
بريطائية خالصة . كما سمى بعض الزمماء الشيمة الى ارسال وفد الى 
بورديلون ليطلب منه اعادة السلطات التنفيذية الى الضباط الاستشاريين 
البريطانيين ولكنهم لم يمتنعوا من الاقدام على هذه الخطوة الا بنصيحة 
منه . ولم يكن في ئية البريطائنيين استئئاف السيطرة المباشرة على 
العراق أو تغيير ميزان القوى بين السنة والشيمة . ورفضوا ان يصبحوا طرفاً 
مباشراً في النزامات بين الطائفتين واكتفوا بالسمي الى تفادي 
المضامفات السياسية للحفاظ على موقعهم المتنفد في البلاد(6" , 

وتجسه سعي الشيعة لايضام مطالبهم السياسية والعمل مث أجلها ؛ 
في حركة الاحتجاج التي انطلقت بعد اضطرابات 1557 . وضمت الحركة في 
صفوفها شخصيات بغدادية شيعية مثل أمين الجرجفجي والسيد محمد 
الصدر . وكائت الحلقة الداخلية فى النجف تتألف من حميد خان وعلي 
الشرقي ومحمد حسين كاشف الغطاء وهادي كاشف الغطاء ومحمد بحر 
الملوم وشيخ جواد الجواهري ومحمد جواد الجزائري وعبد الكريم الجزائري . 
وبين ؟١‏ و ١4‏ أيلول/ ستبمبر عقد الساسة والمجتهدون الشيمة اجتمامات 
في النجف . ورغم الدعوات التي وجهت لمناشدة المندوب السامي هنريا 
دوبس لتغيير الحكومة : أو بخلافه فتقسيم البلاه وتشكيك حكومة شي 
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في المناطق الشيعية : فإن غالبية المجتمعين رفضوا الفكرة الأخيرة وكانت 
أحدى النتائج الهامة لهذه الاجتماعات قرار المجتهدين بالفاء الحظر ملى 
توظف الشيعة في المناصب الحكومية . وكان هذا الاجراء يعكس محاولة 
المجتهدين العمرب وخاصة محمد حسين كاشف الغطاء للخروج من عزلتهم 
عت الشؤون السياسية والممك بصورة مستقلة عن المجتهدين الفرس الكبار 
ليقيموا أنفسهم قادة الطائفة الشيعية فى العراق . ووافق المجتمعون على 
عدة قرارات هامة مذنها : تخصيص تصف المناصب الوزارية فى كل حكومة 
للشيعة والنصف الثاني للسنة العرب والمسيحيين واليهود , والمساواة في 
تعيين الموظفين الرسميين واجراء انتخابات برلمانية جديدة بعيداً عن 
تدخل الحكومة وباشراف مفتشين بريطانيين2") . 

ولكن الشيعة واجهوا صموبات فى العمل من أجل هذه المطالب بسبب 
غياب القائد الذي تمترف به الطائفة الشيمية وكذلك عدم وجوه حزب 
سياسي قوي قادر على بناء معارضة جماهيرية ضد الحكومة . وعلى الرغم 
من ان حميد خان وعلي الشرقي عملا جاهدين لتوحيد كلمة المكونات 
المقتلفة للفجكمم الشيمى فان شخصية بغدادية هامة مثل جعفر ابو التمث 
لم ينضّم الى الحركة . اذ كانت لديه اختلافات مم المجتهدين وامتبر الحظر 
الذي فرض بين ١97.‏ و1977 على قبول الوظائف الحكومية مملاً مرقل 
تقدم الشيعة فى الدولة . كما ان ابو التمن الذي اماد تاسيس الحزب الوطني 
فى عام 1578 لم يكن على استعداد لاتخاذ موتف مؤيد للبريطانييت أو 
استخدام قائون التجنيد اداة ضد الحكومة . وكانت هناك خلافات بين 
الجرجفجى والصدر كذلك . فقد ياس الصدر من كسب تاييد البريطانيين 
وانتقد الجرجفجى لميله اليهم . وبدأ الصدر الذي عي رئيساً لمجلس الأعيان 
العراقي في عام 1575 ؛ يدعو الى ان الشيمة ينبغي ان ينالوا حقوتهم من 
خلاك البرلمان . ولم يجتذب حزب النهضة الا مدداً صغيراً من الشيعة وأخفق 
في الظهور كقوة معارضة كبيرة . وفي تشريد الأول/ اكتوبر ١955717‏ حظرت 
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الحكومة جريدة حزب النهضة .ورغم ان الجريدة عاودت الصدور بين شباط/ 
فبراير 8؟15 وتموز/ يوليو . 197 فان الحزب نفسه توقف عن الممل بعد 
فترة قصيرة من فشل الجرجفجي في اعادة انتخابه للبرلمان2"'7 . 

ومم ذلك لم تظهر علائم توحي بانحسار تذمر الشيعة من قصور 
تمشيلهم في الحكومة والخدمة المدنية بل اشتدت حدته مم اقتراب فترة 
الانتداب من نهايتها واستمداد المراق لنيل استقلاله وانضمامه الى «مصبة 
الأمم» فى تشرين الأول/ اكتوبر ؟ 19 . وكان الشيعة ينظرون بتوجس 
الى احتمالات تزايد الحيمنة السنية بعد استقلال المراق وانتهاء النفوذ 
البريطائى فى البلاد . ويمكن تلمس هواجسهم مث تقرير الكساندر سلون . 
رئيس المفوضية الامريكية في العراق ؛ الذي كتب ان بعض العشائر 
الشيعية بدات تع تعتبر نفسها أقلية في العراق ؛ وان بعض اللجان الشيعية 
أصدرت بيانات تطالب فيها بمعرفة نوم الحماية التي يمكن ان يبحث عنها 
الشيعة بعد قبول العراق في «عصبة ة الأمم»!" , .وفي مقالات مديدة 
نشرتها مجلة «العرفان» اللبنانية الشيمية احتج الشيمة على استبعادهم 
عن الحكومة والخدمة المدئية . وادمى بعضهم ان الحكومة تنفذ برنامجاً 
يهدف الى احتواء الشيمة وحرمانهم من حقوقههد!*" . 

وتجلى سمي الشيمة الى طرم مطالبهم بوضوم في مذكرة قدمت في 
أوائل مام 18777 الى المندوبين الأجائب في العراق . وقدلاقى أصحابها 
صعوبات فى طبع المذكرة داخل المراق ولم يتمكئوامن نشرها هناك بسبب 
الائذارات التي وجهتها الشرطة الى الصحافة . ونشرت المذكرة في مجلة 
«العرفان» .ورغم ان محتوياتها كانت تمثل في بعض جوائبها مبالفة متحزبة 
فان المسؤوليث البريطائيين والامريكان على السواء اعتبروا اللمذكرة بانها 
تعكس المزاج العام للمجتمم الشيعي المراقي . وكانئت الوخيقة موقمة باسم 
«اللجنة التنفيذية لشيعة العراق» . وطالب أصحابها بتقاسم السلطة تقاسماً 
نسبياً بين الشيعة والطوائف الأخرى في العراق وزيادة مده الشيعة في بمثات 


اي سس سمت لصي حم يع اع اح و موسي لست ب حا ات ا 0 ل 0 


الطلبة الذين يرسلون الى الخارج واستثمار مواره حكومية فى المناطق 
الشيعية وتخصيص اراض من ممتلكات الدولة للزرام الشيعة وتوزيم عوائد 
الوقف توزيعاً نسبياً على المؤسسات الدينية الشيعية والسنية , وحرية 
التعبير . كما طالب أصحاب المذكرة باجراء استفتاء تحت اشراف «عصبة الأمم» 
للتوثق من تغللمات الشيعة . ورغم ان المذكرة أثارت ضجة بين ساسة العراق 
السنة فان مطالب الشيعة عموماً لم تلق استجابة7") , 

ومابدا فى عام ١15517‏ حملة شيعية لنيل قسط أكبر من السلطة 
بالوسائل الدستورية والاعتماه ملى التاييد البريطاني ؛ تطور في عام 
7 الى حركة احتجاجية عكست استعداد الشيعة لاستخدام المنف من أجل 
تحقيق ممالبهم . فقد بدا الشيعة فى العراق يصفون الحكومة السنية بانها 
«حكومة احتلال» واعلنوا رغبتهم في «النهوض وانتزاع حقوقهم من 
السنة» . وتعاظم استياء الشيعة بعد نشر نتائج الاحصاء البريطاني في أواخر 
,الذي أكد ادعاءهم بانهم أكثرية السكان فى العراق . وازداد تململ 
الشيمة أكثر بعد نشر كتاب حصّان فى حزيرات / يونيو 1577 ووفاة الملك 
فيصل فى ايلول / سبتمبر . وكانت وفاة الملك عاملاً كبيراً بما أفضى اليه 
من تردي متسارم في علاقات الشيعة مع الحكومة السنية ودعوة شيوخ 
المشاكر فيا بعدالى المجتهية المرب لقيادة حركة معارضة شيهية ضه 
الحكومة . اذ كان فيصل طيلة حكمه فى العراق ؛ بمثابة صمام أمان . وخلال 
زياراته الدورية لمنطقة الفرات كان الملك يقدم نفسه بوصفه مدافعاً ثابقاً 
عن قضية الشيمعة . وكان دائماً شديد الحرص ملى تاكيد أهمية الوحدة 
وضرورة تفادي النزاعات الطائفية التى من شائها ان تعيق تقدم البلاد 
عموماً . وخلال هذه الزيارات كان فيصل دقيقاً للفاية فى الالتزام بالعادات 
المشائرية وكان حريصاً بالقدر نفسه على تجنب الاساءة لمشاعر الشيعة . 
وكان الملك دائماً يترك وراءه انطباعاً ماماً فى صفوف المجتمم المشائري 
الشيمي بان ايام افضل ستاتي قريباً . وأكد ان مسالة تمثيل الشيعة تمثيلاً 
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كافياً في الحكومة والجهاز الاداري هي مجردمسالة صبر وثقة ضمنية بالملك 
شريطة عدم القيام بمحاولة فرض القضية فرضاً . وبعد وفاة فيصل خلصف 
الزعماء الشيعة الى ان احتمال نيك مطالب الشيعة بالأساليب الدستورية 
احتمال بعيد جدا وسيتمين اعتماد شكل من أشكال الممل المباشر!'"؟ . 


شورة ه؟ذا 


في ايلول/ سبتمبر :”15 املنت حكومة ملي جودت الأيوبي حك 
البرلمان .وفي الانتخابات الجديدة التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 
اسقطت الحكومة بعض شيوخ العشائر الشيمية الكبار من قائمة المرشحين 
فخسروا مقامدهم فى البرلمان لشيوخ وسراكيل أخرين . كما أعططت الحكومة 
نسبة كبيرة من المقامد الخمسة مشر المخصصة للواء الديوائية ولواء المنتفق 
المأهولين بمشائر شيعية » الى ابناء مدن سنة من بغداد وغيرها ؛ لم يكوئوا 
يمثلون المصالم المشائرية للوائين المذكورين9" "2 . وكان استبعاد عبد 
الواحد سُكّر ؛ شيخ عشيرة ال فتلة القوي فى لواء الديوانية .مث البرلمان مملاً 
احمق من جائب الحكومة . فان عبد الواحد سكر اذ كان يتمنى سقوط حكومة 
الأيوبى ؛ تحالف مع حزب الاخاء وكتلة المعارضة السنية التى كانت تضم 
رشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي وحكمت سليمان وناجي السويدي . 

وطيلة كانون الثاني/يناير ”15 كانت المعارضة تشجم التغلاهرات 
المعادية للحكومة في مناطق المشائر الشيعية . وكان سكرالمتحدث بأسدم 
حزب الأخاء في الفرات الأوسط . ولأنه كان يعرف ان تاييده سيكون محدودا 
أذا اكتفى بالدعوة الى تغيير الحكومة . فقد طرح سكر نفسه بوصفه المدافم 
من حقوق الشيعة .وفي الوقت قت الذي تمكن فيه من كسب تاييد حوالي 


نصف الشيوخحخ في منطقة الفرات الأوسط فان مجمومة كبيرة من الشيومُ 
الشيعة (انتخب بعض أفرادها للبرلمان) فللت مخلصة للحكومة . وتسببت 
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التوترات بين مجموعتى الشيوخ المتنافستين فى تردي العلاقات بين 
المشائر الشيعة في الفرات الأوسط بعد ان شرم رجال المشائر في حمل 
السلاح وأداء رقصات الحرب . واذ مجزت حكومة الأيوبي عن معالجة 
الاضطرابات المشائرية المتفاقمة . قدمت استقالتها فى اواخر 
شباط/فبراير .وملى الرغم من ان الملك فازي دعا قسادة حزب الاخاء الى 
تشكيل الحكومة فقد امتنموا عن ذلك لرفضه حل البرلمان الذي انتخب فى 
ظل حكومة الأيوبى . فتوجه الملك حينذاك الى جميك المدفعى الذي شكل 
حكومة جديدة فى أوائل اذار/مارس . ولم يسفر تفيير الحكومة عن تهدئة 
قادة الاخا الخين لم يشتركوا فى حكومة المدفعى ؛ ولاهدأ سكر ومجموعته 
من الشيوخ ‏ بل على المكس من ذلك قامت الممارضة البغدادية بتصعيد 
دعايتها الممادية للحكومة فى المناطق الشيعية وازداد تحدي المشائر فى 
الفرات الأوسط . وتحت التهديد باندلاع انتفاضة مشائرية استقالت حكومة 
المدفعى فى ٠5‏ أذار/ مارس ٠‏ بعد أسبوعين فقط من تشكيلها . فاستدعى 
الملك ياسين الماشمي الذي شكل حكومة جديدة بشروطه وتولى الكيلاني 
منصب وزير الداخلية فيها . 

ان الكيلانى ونظراءه فى المعارضة بتشجيعهم تململ العشائر الشيعية 
بغية اسقاط حكومتي الأيوبي والمدفمي ٠‏ اطلقوا قو لا يستطيمون 
السمطرة عليها بعتمولة . وحاول قادة الاخاء توسيم جبهة فجماتهم على 
حكومة لأيوبي بزج مجتهدي النجف العرب في الصرام ؛ وخاصة 
محمدكاشف الغطاء وعبد الكريم الجزائري وجواد الجواهري .وفي 5 كانون 
الثاني/ يناير وجهت مجمومة الشيوخ التي يقودها سكر ؛ مناشدة الى 
كاشف الفصاء لاجراء مشاورات حول الأوضام السياسية - الاجتماعية للطائفة 
الشيعية . وبعدان اجتمع الشيوخ مع المجتهد بداره في النجف واصلوا 
سفرهم في الرابع عشر مت الشهر الى بغداد . وقحموا مذكرة الى الملك 
يحتجون فيها على عدم تمثيل الشيعة تمثيلاً كافياً في السياسة والخدمة 
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المدنية . وقد أثار هذا التطور قلق الشيوخ المعادين لسكر , الذيث لم يكونوا 
يريدون ان يبرز سكر بتنصيب نفسه قائد الحركة الشيعية . كما كان الشيوخ 
المعادوت لسكر يخشون انهم برفضهم المطالب الدامية الى تحسين أوضام 
الشيمة يمكن ان يفقدوا ولاء رجالهم . لذا توجه الشيوخ المعادون لسكر 
بدورهم الى كاشف الغطاء أيضاً يطلبون ارشاداته ويبلفونه باستعدادهم 
للاستقالة من مقاعدهم البرلمانية!؟" . 

وأدى توجه مجموعتي الشيوخ المتنافسين فيما بينهم الى كاشف 
الفطاء الى انتقاك مصدو الالهام فى تململ العشائر ‏ من الساسة السنة 
في بغداد الى المجتهدين الشيعة العرب في النجف . ولم يكن المجتهدون 
مستعدين باي حال من الأحواك الى اتخاذ هذا الجانب أو ذاك في صرام بين 
مجموعتيت من الساسة السنة ؛ وسعوا بدلاً من ذلك الى استثصار تململ 
العشائر لفرض مطالب الشيعة ملى الحكومة . وقد سامد المجتهدين فى 
ذلك فريق من المحامين الشيعة فى بغداد وخاصة ذيبات الغبان ومحمد عبد 
الحسين وأمين الجرجفجي . واستغل المجتهدون حقيقة ان الشيوخ 
المتخاصمين مع سكر لم يثقوا بحكومة ياسين الهاشمي الجديدة وانهم 
اعتبروا الكيلاني غارقاً فى التزام مجمومة سكر . ١‏ 

وفي "7 اذاو/ مارس اجتمم المدامون البغداديون مم كاشف الغصاء 
في النجف ؛ وصاغوا بياناً يحدد مطالبهم الاثني عشر التي كان العديد منها 
شبيهاً بالمطالب التي عبر عنها الشيعة في عام 1557 وعام 1575 . 
وطالب أصحاب البيان بمشاركة الشيعة فى الحكومة والبرلمان والخدمة 
المدنية حسب نسبتهم بين السكان , واجراء انتخابات برلمانية جديدة بعيداً 
عن تدخل الحكومة » وتدريس الفقه الشيعي في كلية القانون ؛ وضم عضو 
شيمي الى كل اقسام المحكمة الخاصة بشؤون الوراثة ‏ وأطلاق حرية 
الصحافة , وتوزيم عوائد الوقف على كل المؤسسات الاسلامية . وتاسيس 
مصرف زراعي » والفاء بدلات الأرض واجور الماء واجراء تفييرات في الأشكال 
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المختلفة الأخرى من الضرائب في الجنوب الريفي ٠‏ وعزل الموظفين الذين 
توجه امتراضات ملى شخوصهم وكذلك تخفيض مرتبات ومعاشات كبار 
المسؤولين والضباط ؛ واستثمار موارد حكومية في مجالي الصحة والتعليم 
في المناطق الشيعية!؟") . وامتبر مسؤولون بريطائيون معظم هذه 
المطالب معقولة ولحد كبير مبررة . 

وسعى المحاموث البقداديون الشيمة والمجتهدون العرب بامدادهم هذا 
البيان الى توحيده مجموعتي الشيوخ المتنافسين فيما بينهم لممارسة 
الغنفظ غلى الحكومة كئ تستجيب الى مطالب الشيعة . وفى حي إن 
الشيوخ المعادين للشيخ سكر وقموا على البيان فى محاولة لحرمان سكر 
من أخذ زمام المبادرة واجباره على الانتقال الى جانبهم كتابم ثانوي , 
رفض سكر وبعض الشيوخ المرتبطين معه التوتيع على البيان زاعمين انه 
سيؤدي الى اشمال فتنة طائفية . ورفم المجتهدون البيان الى حكومة 
ياسين الهاشمي بعد فترة من تشكيلها حاسبين انهم كسبوا تاييد الفالبية 
من شيوخ المشائر الشيعية .وفي محاولة لتشديد الضسفط على الحكومة 
أصدر كاشف الغطاء ايضاً فتوكا في أواخر اذار/ مارس دما فيها جميم 
الشيعة الى قطم ارتباطاتهم بالأحزاب السياسية . ودما المجتهد ايضاً الى 
بدء مفاوضات حول مطالب الشيمة ؛ ومنم تفويضاً بالعمل حسب 
الظروف2"*0 , وذهبت دعوات المجتهدين الى الحكومة بلا استجابة , 

واستمر تململ المشائر في الانتشار طيلة شهر نيسان/ ابريل رغم 
محاولات الحكومة لترضية الشيوخ المعادين لسكر . وعمك رئيس الوزراء 
على تهدئة المشائر فى الفرات الأوسط بتطمينات للشيوخ المتنازمين مم 
سكر بائهم سيمنحون في الانتخابات القادمة مدا من المقامد بشدر 
متقامدهم في البرلمان الاخيز .وشي محاولة للتعبير من حيادها ممدث 
الخدوفة ايضاً | الى تعطيل حزب الاخاء الذي كان الهاشمي 0 الكيلائي يلعبان 
دوراً بارزاً فيه. ومم ذلك بقي الشيوخ الممادون لسكر ينظرون الى 
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الكيلانى بارتياب عميق . وازداد تحدي العشائر بوجه الحكومة بعد ان قدم 
المديد من الشيوخ المعادين لسكر تعهدات ملزمة لكاشف الفطاء بتأييد 
المجتهدين فى النضال من أجل قضية الشيعة7 "2 . وكانت الأحداث تتحرك 
بسرمة نحو اختبار للقوة بين الحكومة وعشائرالفرات الأوسط . 

وفى 7 أيار/ مايو قام ضباط فى الشرطة باعتقال أحمد أسد الله ؛ وهو 
مالم شيمى من أتباع كاشف الغطاء كان يحرض عشائر الرميثة على 
الحكومة . وفى ذلك المساء ثارت عشائر البو حسن وبني رُرْيجٍ والظوالم 
مقطمين خط السكة الحديد على جانبى مدينة الرميثة . وأملنت الحكومة 
الأحكام المرفية وفى الحادي عشر من الشهر بدات الطائرات المراقية تقصف 
قرى العشائر الثائر ة فى لواء الديوانية . وفى أعقاب ذلك بعث مجتهدو 
النجف العرب الأربعة الكبار برسالة الى الملك يطلبوت فيها من الحكومة 
اثنهاء عملياتها المسكرية ضد العشائر والشروع فى اجراء مفاوضات مم 
المجتهدين . ومرة أخرى لم تلق دموة المجتهدين للحكومة أذاناً صاغية . 
وفى الثالث عشر من أيار/ مايو نفت الحكومة المحاميين الشيعيين ذيبان 
الغبات وأمين الجرجفجى مت بغداد الى كركوك متهمة المحامين بالاتصال مع 
بعض الشيوخ المتمردين . وفي اليوم نفسه ثارت عشائر المنتفق في 
سوق الشيوخ والناصرية كذلك . وانضمت هذه العشائر الى الثورة بعد فترة 
وجيزة من سفر شيوخها الى النجف لتوقيم البيان الذي يطرم مطالب 
الشيمة : وتعهدهم بالاتحاد في الثورة ملى حكومة ياسين الهاشمي . وخلال 
ليلة الخامس عشر مت ايار/ مايو قطم الثوار خط السكة الحديد بين البصرة 
والناصرية واحتلوا مدينة سوق الشيوخ9" . 

وانتبهت الحكومة خوفاً من امتداد الثورة من الديوانية والناصرية الى لواء 
الحلة وعزل قوات الجيش المرابطة فى الفرات الأوسط من بغداد .لذا ابدت 
استعدادها للتفاوض مم كاشف الغطاء حول مطالب الشيمة من طريق محسن 
الشلاف وهو تاج ر شري من النجف كان ذات يوم وزيرا للمالية » وتحركت 
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الحكومة فى الوقت نفسه لشق المشائر الثائرة . ففى حين ان وزير الدفام 
جعفر المسكري اجتمم بشيوخ عشائر المنتفق فى محاولة لاقنامهم بالموائقة 
على هدنة واصلت قوات الدكومة عملياتها ضد مشائر الرميثة واخمدت ثورتها 
في "١‏ /ايار / هايو . وأطلقت نهاية الثورة فى الرميثة يد الحكومة للتعامل 
مم مشائر المنتفق والمجتهديئ . واجتمم صالم جبر ‏ المتصرف الشيعى 
للواء كربلاء .حم كاشف الغصاء وأقنمه بارسال مناشدة الى مشائر المنتفق ان 
تكف من كل قنتال . وماان امادت الحكومة بسط سيطرتها ملى الرميثة 
والناصرية وسوق الشيوخ , حتى فقدت رغبتها في متابعة المفاوضات مم 
كاشف الغطاء . وبالرغم من ان ياسين الحاشمى كان على العموم متعاطفاً مم 
الفكرة القائلة بزيادة مشاركة الشيعة فى الحكومة والخدمة المامة فائه رفض 
محاولة الشيعة لفرض مطالبهم على الحكومة وامترض على الامتراف 
بالمجتهدين كممثلين للطائفة الشيمية في الشؤون السياسية!*" , 

لقد بينت ثورة 15:5 كيف تطور العنف الى جزم من اللعبة السياسية 
في المراق منذ منتصف الثلاثينات . فالمنف لم يصبم اداة بايدي الحكومة 
لممارسة السيطرة السياسية فحسب بل ووسيلة لجا اليها لأهالي في 
محاولة للتاخير على سياسات الحكومة . كما كشفت الثورة عن انمدام وحدة 
المصالم بين قطامات مختلفة من المجتمم الشيعى المراقى وكذلك غياب 
القائد السياسى الشيعى القوي الذي يستطيم ان يمثل مصالم طائفته فى 
بغداد ويدافم منها بصورة منهجية . فان التجار الشيمة وكذلك سياسيين 
مثل جمفر أبو التمث ومحمد رضا الشبيبيى لم يؤيدو الثورة ؛ واحجموا من 
اشهار هويتهم الطائفية وامترضوا ملى محاولة فرض مصالب الشيمة على 
الحكومة . ورم محاولة المجتهدين العرب لفرض أنفسهم قادة سياسيين 
فانهم أخفقوا فى نيل امتراف الحكومة ؛ واهتز موقم كاشف الغطاء فى 
النجف بعد الثورة حيث معضت بعض الجمامات الشيعية من موافقته على 
استخدام المنف ٠‏ وكان شيوخ المشائر الشيمية الفئة الوحيدة التي أفادت 
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مث الثورة . ففى النصف الثانى من الثلاثينات زادت الحكومة تمثيك شيوخخ 
المشائر في البرلمان مكرسة بذلك الهوية الطبقية للشيوخ 20 . 


محاولة الوصول الى السلطة 


احتدم الصراع على السلطة بين الشيعة والسنة في الأربعينات 
والخمسينات بعد الزيادة الكبيرة فى مده الشيمة المتعلمين الشباب الذين 
كانوا مؤملين للتنافس مع السنة على المناصب في الحكومة والخدمة 
المدنية . وكانت الملاقات بين الفئتين تعكس مشامر الاحباط المتزايدة لدى 
الشيمة وعجزهم عن تحقيق المساواة مع السنة وكذلك هواجس السنة من 
ان تكتسدهم الأكثرية الشيعية . 

وفى منتصف الثلاخينات كان الشيعة قد اكتربوا من السيطرة ملى 
وزارة المعارف , وهو تطور كان يعكس سطوة الشيعة السياسية المتعاظلمة 
في الدولة وكذلك قدرتهم على تحديد شكل ما من السياسة الرسمية . وفي 
عام 1557 بلغت معارضة ألشيمة للحصري حدأ بحيث تمين مليه ان 
يستقيل من منصب مدير التمليم العام . وبالرغم من تعيين الحصري 
مفتشأً ماماً للتعليم فى عام 157١‏ فقد استقال بعد ثلاثة أشهر فقط من 
هذه الوظيفة . ومنذ ذلك الحين حتى نفيه من العراق فى مام 194١‏ تولى 
الحصري منصب مدير الأثار . وقد مهد ابعاد الحصري من احتلاك موتم 
متنفذ في وزارة المعارف الطريق امام الشيعة للعمل من أجل توسيم 
التعليم الرسمي في المناطق الريفية بدراً من السنة الدراسية 
1981-7 . وكانت الشخصيتان الشيميتان الرئيسيتان فى وزارة 
المعارف , اللتان كانتا مسؤولتين من هذا التغيير الجذري فى موقف 
الحكومة من التعليم . عبد الكريم الأزري ومحمد فاضل الجمالى . ففى حين 
كان الأزري اميت الوزارة بين 17١‏ و 1975 كان الجمالي المستشار العام 


226 


للوزارة من 1977 الى 19*14 ؛ ومدير التعليم العام بين 1574 و ه7١١‏ 
والمفتش العام من 19705 الى /1477 والمدير العام للتربية العامة بين 
2517 . وهمما ساعد الأزري والجمالي حقيقة حقيقةان منصب وزير 
المعارف فى العراق خلال هذه السنوات فلك محفوقاً للشيمة وحدهم تقريباً . 

وممل الجمالي من أجل لا مركزية نظام التعليم العراقى فزاد بذلك من 
امكائية حصول الشيمة على التعليم الملماني . وفي مام 1574 استحدث 
مديريات للتعليم في كل لواء من الوية العراق وشجم جع المدراء على اجراء 
أصلاحات في المدارس المسؤولين منها حسب الحاجات الاجتماعية المحددة 
للواء الممني واصطلع الجمالي كمدير مام بتوجيه السياسات والمناهج, 
التمليمية وكان مسؤولاً عن زيادة مده الشيعة في البمثات الدراسية الى 
الخارج . وسهل الجمالي دخول الشيعة الى دور المعلمين وكذلك دارالمعلمين 
العليا في بغداد . وفتم مدارس رسمية في المناطق الريفية ؛ بضمنها 
مدرسة ثانوية في النجف أمضاء هيئتها التدريسية من خريجى الجامعة 
الامريكية فى بيروت ودار المعلمين العليا . وكُدران مده التلاميذ فى المرحلة 
الابتدائية ازداد في المراق أكثر من ثلاث مرات خلاك الفترة الواقعة بين عام 
540 ء وان عدد تلاميذ المرحلة الثانوية ازداد ست مرات في الفترة 
نفسها . وتحقق تحقق الكثيرمن هذه الزيادة في المناطق الشيعية!' ا 

ا الزيادة الكبيرة فى عدد الشيمة المتعلمين فى المراق تعكس 
التفير الجذري الذي حدث في العقلية والموقف من التمليم الملماني بين 
الشيمة فى ظل الحكم الملكى . وفى ايار/ مايو ١1544‏ زار مسؤولون من 
المفوضية الامريكية في المراق برئاسة لوي هندرست ؛ النجف وكربلاء . 
وكتب هندرسن في تقريره ان المدارس الرسمية في المناطق الشيعية 
مزدحمة . ولاحظ ان القادة الديئيين والسياسيين الشيمة أدركوا الحاجة الى 
تغيير ممارسات ونظرة اتبامهم ‏ وانهم يلحون على فتم مدارس اضافية 
لصالم الأطفال الشيعة . واعجب هندرسن بالتزام الجيل الأقدم من الشيمة 


برفم مستوى التعليم ونوميته بين شبابهم . ولاحظ ان الأباء الشيعة يحثون 
أصفالهم على اعداد انفسهم للوظائف الحكومية بالانكباب على الدرس ٠‏ 
وانهم يحرصون على ارسالهم الى الخارج لمواصلة تعليمهم . وكشف عضو 
في الجمعية لأدبية في النجف لهندرسن الرؤية التي كان يشترك فيها 
الكثير مث الشيعة الأكبر سنا : 


«لقد حان الوقت الذي ينبغي فيه ان نممل فكرنا ونوظف 
طاقتئنا لتحسين أوضام أهلنا ورفم مؤهلاتهم التعمليمية 
ومسامدتهم على الافادة من المعارف العلمية للبلدان 
المتطورة فى الغرب . وندرك اننا شخصياً لا نستطيم ان 
نامل فى ان نصبم علماء أو اقتصاديين أو علماء سياسيين 
بالمعنى الغربى . ولكننا بجهودنا سنجمل من الممكن لمث 
يأتوف بعدنا ان يقطفوا عن خمار العضارة الفرييقء :(40) 


وعلى الرغم من انه بحلول مام ١944‏ كان هناك في العراق مدد كبير 
مه الشيمنة المتملهية القادرية على الكنافس هم السنة على الوظائف 
الحكومية : فان الشيمة كانوامم ذلك ممنوعين من الوصول الى المناصب 
الحساسة فى الدولة وق ه رقف الشيمة ذلك الواقكم السياسى فى العراق 
خلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين : حين كانت المصالم المعقدة 
لمطائفتهم لا يمثلها الا وزير أو وزيران شيعيان في الحكومة وكتلة من شيوخ 
المشائر فى البرلمان . وظهرت مشامر الاحباط عندهم على السطح مرة 
أخرى بعد الاحتلاك البريطائى الثانى للمراق فى ايار/ هايو 154١‏ . وفى مده 
من المناسبات اتصل شيعة في الجنوب وفي بفداه بالمسؤولين 
البريطانيين وعبروا لهم عن رغبتهم في زيادة تمثيل الشيمة في الحكومة , 
وزيادة النفوذ البريطاني في العراق . وهكذا اجتمم ؛ على سبيل المثاك : 
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السيد محمد الصدر ؛ رئيس مجلس الأميان » في ايلول / سبتمبر مم سي . 
جى . ادموندس ٠‏ المستشار البريطانى لوزارة الداخلية العراقية . وفي الوقت 
الذي أراد فيه الصدر أن يعرف نيات بريطانيا فيما يتعلق بادارة المراق : أبلخ 
ادموندس كذلك بان هناك بين الشيعة شعوراً مميقاً بالاستياء من النفلام 
السياسي الذي تستاثر فيه , من الناحية المملية ‏ مجمومة صغيرة من 
الساسة السئة بالمناصب العليا والمؤثرة . وأوضم الصدران الشيعة يرفضون 
النفلام لأن قادة العراق ليسوا «ابناء التربة بالمرة بل أحفاد أجانب ليس في 
مروقهم حب حقيقي للمراق»!'*؟. وفي السنوات التي أمقبت الحرب 
المالمية الثانية مباشرة احتج النواب الشيعة في البرلمان أيضاً ا سياسة 
الحكومة فى قبول مده ضئيل فقط من الشيعة في الكلية المسكرية وكلية 
الشرطة وكذلك ضد ضالة مده الضباط الشيمة فى الجيش والشرطة(؟؟) . 
واستجاب الساسة السئنة لضغوط الشيعة مث أجل نضيب أكبر من 
السلملة في الدولة بزيادة مدد الشيعة في الحكومة ومجلس الأميان والجهاز 
الاداري تدريجياً . ولكن حكام العراق قاموا في الوقت نفسه بتوسيم حجم 
الحكومة والجهاز البيروقراطي مؤمنيئ بذلك سيطرة السنئة على جهاز 
الدولة . وتبين الثفييرات في توزيم المناصب الوزارية خلال فترة الحكم 
الملكي هذه المسالة .من مجموم 06 منصباً وزارياً في فلك الحكم الملكي 
تبوا الشيعة ١85‏ منصباً يتراوم عددها بيث ١‏ منصباً ابا العشرينات و77 
منصباً ابان الخمسينات . ورم ازدياه تمثيل الشيمة في الحكومة مرتين من 
فى المئة ابان المشريئات الى ؟ فى المئة ابان الخمسينات فقد ظل 
الشيعة يشكلون أقل من نصف الوزراء وفلك الكثير من السلطة بايدي الوزرا, 
السنئة الذين كانوا يشغلون غالبية المناصب الحساسة7!؟) , وعلى الغرار 
نفسه فائه فى الوقت الذي لم يعد فيه السنة يستاثرون بالجهاز الاداري خلاك 
الأربمينات والخمسينات ؛ استطاموا الحفافا على هيمنتهم بتوسيم حجم 
الجهاز البيروقراطي الى حد بعيد . وأوضم سياسي سني هذه السياسة 


للسفير البريطاني هنري ماك قائاً بانه كلما نشات الحاجة الى منصب 
رسمي جديد توجب استحداث منصبين ٠»‏ منصب لسني وآخر لشيعي 00 . 

وماتحقق تق من زيادة فى تمثيل الشيعة ابان الأربعينات والخمسينات » 
ياً كات لم ينه سيطرة السنة على مؤسسات الدولة السياسية الحساسة . ولم 
يكن هذا ظاهراً مثلما كان في حالة صالح جبر ؛ أول شيعي يصبم رشيس 
وزراء في العراق . فقد ولد جبر في عام ٠ ٠‏ لعائلة فقيرة في الناصرية ' 
وأقام صلات مشائرية متينة من خلال الاقتران بابنة شيخ البو سلطان الكبير 
في منطقة الحلة . وعمل جبر الذي كانت مهنته المحاماة ؛ نائبا في 
البرلمان مرات قليلة وكان أيضاً متصرف لوائي كربلاء والبصرة . وفي 
العامين ١157‏ و1577 تبوا جبر مناصب وزارية فى التعليم والمدل على 
التوالي ؛ وفي عام 194١‏ كان أول شيعي يعين وزيراً للداخلية . وبنى جبر 
حياته السياسية في الحكومة بدمم من نوري سعيد الذي كان أكبر ساسة 
المراق سطوة في الأربعينات والخمسيئات . وبسبب دعم سياسي سني 
بثقل نوري سعيد مين جبر رئيساً للوزراء في اذار/ مارس ١541‏ . وكان جبر 
من دعاة التعاون بين بريطائيا والعراق » وكان تعيينه يعكس تصور الساسة 
السنة بائه سيكون الرجل المناسب للتعامك مع المهمة الشاقة المتمثلة 
باعادة النظر في معاهدة . '57, الانكلو- عراقية . 

ولكن صعود سياسى شيعى مقتدر الى السلطة يجسد التمللعات 
السياسية للجيل الجديد من الشيعة المتعلمين ؛ اثار رد فعل بين السنة . 
واتهم ساسة سنة في بغداد صالح جبر بالتمادي في استخدام الخبراء 
لأجائب ارضاء لبريطانيا ‏ ومبروا من امتماضهم من تميينه شيعة في 
وظائف حكومية . كما أثار تعيين جبر رئيساً للوزراء قلق السئة في البصرة 
حيث كان الشيعة يفوقونهم عدداً وراوا ان من المرجح ان يزيد هذا التطوو 
من قوة الشيعة في الدولة . وهلى الرغم من ان معاهدة بورتسموث التي 
تفاوض جبر بشانها كانت تشكل تحسينئاً لمماهدة ١9".‏ فقد أسقطتها 
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الاحتجاجات العنيفة (المعروفة بالوثبة) في بغداد فور وصول نبا النوقيم 
مليهاالى الماصمة فى كائون الثانى/ يناير 1558 . وازاء المعارضة 
الشديدة للمعاهدة وتظاهرات الطلبة السنة الذين كان شعارهم الرئيسي 
«يسقط الرافضي» (وهو مصطلم تحقيري يعني الشيمي) , استقال جبر 
فى 77 كائون الثانى / يناير . وخارت حفيظة الشيمة فى الممارة والبصرة 
على اثر ذلك لما وصفوه مؤامرة سنية ضد رئيس الوزراء الشيعي في حين 
ان العوائل السنية الكبيرة في البصرة تنفست الصعداء لاستقالة جبر . وعلى 
الرغم مث ان ابناء هذه العوائك سبق وان ابلفوا الوصي بائهم يعتبرون 
مشروم المماهدة مشروماً منصفاً ان كثيرين منهم غيروا رأيهم بعد 
التفداهرات التى خرجت فى بغداد واملنوا ان المماهدة لا تمترف قطماً 
بأهذاف العراق الوطنية . ومين ساسة بغداد السنة السيد محمد الصدر 
خليفة لصالم جبر سمياً منهم الى تجنب التشديد أكثر مما ينبغي على 
الدور الذي لعبه تنافس السنة والشيمة في سقوط جبرل © , 

وبعد اسقاط حكومة صالح جبر ؛ وهي خطوة منم نوري سميد موافقته 
مليها ؛ شرم جبر يعمل لطرم نفسه زميماً وطنيً مستقاً من رملية نوري 
سميد . وبين كائون الثاني/ يناير وتشرين الثائني/ نوفمبر ١545‏ تسلمت 
متاليد السلطة حكومة برئاسة سميد . وعلى الرغم من عدم اشراك جبر فى 
الحكومة فقد غلك شخصية سياسية كبيرة لأنه كان يحفلى بتاييد مده كبير 
من النواب الشيمة من المناطق المشائرية في الفرات الأوسط . وفي ايار/ 
مايو كتب المسؤولون الأمريكان في تقرير لهم ان جبراً والنواب الشيعة 
يفكرون بحجب تاييدهم من نوري سميد , وذكر المسؤولون انتشار شائمات 
قوية عن هذا الاحتمال بوصفم أحد الموامل وراء الشعور العام في العراق بان 
موقف سعيد قد اعتراه الضعف ؛ وكذلك مؤشراً ملى ان صالم جبر قد يحاول 
اسقاط سميد ليخلفه في رئاسة الوزرا,!!) , 

وملى الرهم من أن صالم جبر لم يصبم رئيس الوزراء بعد سقوط 


عا ص جيصي و نكا لو مسد ع وم و تسود وعد ل رع عبر لصويب يد ذه مر امساح ع معي ار جص ره سين ا لماعك مم مسيم ل يعر مام دن 


حكومة نوري سعيد فائه واصل ممارسة نفوذه في السياسة العراقية . وبين 
شباط / فبراير وايلوك/ سبتمبر ١40.‏ عمل جبر وزيراً للداخلية في حكومة 
توفيق السويدي في وقت كان فيه خمسة وزراء شيعة بين الوزراء الأشني 
عشر. وتنافس جبر وسعيد من أجل السيطرة على حكومة السويدي 
وسياساتها . ورغم بقاء سعيد خارج الحكومة فائه احتفظ بنفوذه فيها 
يسبب علاقته الحميمة مم أالوصي وحقيقة ان خمسة وزراء كانوا ينتمون الى 
حزبه ؛ حزب الاتحاد الدستوري . ولكن صالم جبر تمكن في النهاية من بسط 
هيمنته ملى الحكومة من خلال موقعه الاستراتيجي كوزير للداخلية . وأثارت 
حقيقة أن الشيعة استوزروا حقائب هامة مثل الداخلية والمالية والاقتصاد . 
قلق الساسة السنة لأن ذلك كان يهدد بالاخلال بميزان القوى في العراق . 
وازدادت مخاوف السنة بسبب مساعي الشيعة لتعزيز سيطرتهم على وزارة 
المعارف . وبادارة الوزير الشيعى سعد عمر ؛ شنت حملة لابعاد السنة عن ما 
تبقى من مراكز مهمة مازالوا يحتلونها فى هذه الوزارة . فطرد مدير التعليم 
العالي ؛ السني والفي منصبه . كما اعفي أمين الوزارة الذي كات حلقة الوصل 
بيت الوز ارة ومدراء التعليم في الألوية . واعتبر الساسة السنة هذه الأجراءات 
جزماً من محاولة الشيمة لتصعيد حملتهم في سبيل اكتساب قدر أكبر من 
السلطة السياسية والادارية » واتهموا صالم جبر ووزير الخارجية محمد فاضل 
الجمالي بتاييد وزير التعليم في اتخاذ هذه الاجراءات المعادية للسنة!*") . 
وأدى موقف جبر المؤيد للشيعة بصراحة . وامتماده المتزايه ملى 
تاييد الشيعة له ء الى أن اتهمه الوزراء السنة بالمحاباة والمحسوبية ازاء 
الطائفة الشيعية . وحاوك جبران يتوجه الى المشائر الشيعية في تنفيذ 
مشاريم ترمي الى فرض ضرائب تصاعدية وتطبيق اصلاح زراعي الأمر 
الذي أثار استياء شديداً من جائب الشريفيين وساسة المدن السنة من 
الملاك . وزادت محاولاته لاضماف موقم نوري سعيد فى السياسة العراقية 
من استعداء الساسة السنة عليه . وشكا أنصار سعيد فى الحكومة من ان 
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صالم جبر ووزير المالية مبد الكريم الأزري «يتماديان» في تعيين الشيعة 
بمناصب مليا . كما كان هناك رد فعل ضد جبر بين الساسة السنة الأقدم 
مثل جميدل المدفعي وعلي جودت الأيوبى اللذين امتبرا صالحى جبر «شيعياً 
حديث نعمة نصف متعلم»”7') . ومن الواضم ان الساسة السنة شعروا 
بالقلق من محاولات الشيمة لتغيير قوامد اللعبة في المراق بتميين أقرانهم 
فى الدين بمناصب حساسة فى الدولة . 
واستمرت المنافسة بين جبر وسعيد بعد سقوط حكومة السويدي . 
وكانت لها أثارها ليس في بغداه فحسب بل وفي الجنوب كذلك ؛ وخاصة فى 
لوائي الممارة والمنتفق . وفي حين ان الشيعة في الممارة لم يعبروا في 
أواخر 1650٠‏ الا من تبرم مبهم من الساسة السنة دون ان تكون لديهم نية 
فى التحرك على أساسه. فان حدة التوترات بيين الشيمة والسنة ازدادت 
زيادة كبيرة بحلول اذار/ مارس 150١‏ . وافتاظ الشيعة من اجراءات ممينة 
اتخذها ساسة بغداد السنة واعتبروا تنحية المديد من المسؤولين الشيعة عن 
مناصبهم في الممارة مخطماً محسوباً لابعاد كل الشيعة من الوظائف 
الرسمية في اللواء . وحذر بمض الشيعة الذين كانوا حتى عام 150١‏ يعبرون 
من تاييدهم لنوري سعيه ويعتبروئه زميماً اقوى وأشد باساً من صالم 
جبر ء من ائه في حالة وقوم انقسام جدي بين الشيعة والسنة فائهم لن 
يستطيموا وضم هويتهم الشيمية جائباً!”*) , 
واتمْذ الصرام بين نوري سميد وصالح جبر شكلاً اوضم مندما حاول 
الأخير توسيم قامدة سلطته بتاسيس حزبه السياسي في مام ١150١‏ . وكان 
جبر يشمر بالمرارة لحقيقة ان نوري سميد تركه يواجه بمفرده مواتب 
مماهدة بورتسموث ذات المصير المشؤوم . وسعى الى استثمار المداء 
المتزايد بين الشيعة والسنة وطرم حزبه , حزب الأمة الاشتراكي ؛ بديلاً من 
حزب ذوريا سعيد ؛ حزب الاتحاد الدستوري . يضاف الى ذلك ان صالم جبر . 
مندما أسس نوري سميد حزبه في عام ١945‏ ؛وافق . كمايبدو على 


انضمام بعض أتباعه الشيعة من النواب العشائريين في البرلمان » الى حزب 
نوري سعيد . ولكن في أواخر مام ١50٠‏ وجد أتباع جبران مضويتهم في 
حزب سعيد ذات منفعة سياسية لهم فبداوا تبديل ولاءاتهم الشخصية من 
جبرالى سعيد وشعر جبر بالقلق من الأهواء المتقلبة للنواب العشائريين 
الشيعة واعتبر تحويك ولائهم الى نوري سعيد تهديداً لموقعه ذاته . وعلى 
هذه الخلفية أسس جبر حزبه ملى الضد من نصيحة الجمالي والأزري . وعلى 
الرغم من ان صالح جبر ضم عدداً من السنة الى عضوية اللجنة التنفيذية 
الوطنية للحزب فانه كان يعتمد في الغالب على تاييد الشيمة في الفرات 
الأوسط . وقيل ان الحزب كات قوياً بصفة خاصة فى الوية البصرة والمنتفقك 
والديوانية وكربلاء . واذ كان يضم مجموعة كبيرة من الملاك الشيعة الأثرياء 
فقد اجتذب جبرأيضاً شيعة من الشباب وامضاء البرجوازية الصغيرة بالدموة 
الى الاصلاح الزرامي ورعاية الدولة للتنمية الزرامية والصنامية . وقال 
شيعي شاب له صلات شخصية وثيقة شيقة بقادة الحزب ؛ للضابط السياسي 
الأمريكى فى العراق أن الهدف الرئيسى من الحزب الاشتراكى الشعبى هو 
ايجاد توازن يمكث صالم ترقت تلش ملومقم تاها جر الوط را 
نوري سعيد على التنحي "١2‏ . 

وحاول جبر تحقيق هذا التوازن بمنم سعيد من السيطرة على أكثرية 
له في البرلمان كان أحد المطالب الرئيسية لحزب لأمة الا شتراكي من 
تاسيسه انتخاب النواب انتخاباً با مباشراً اللبرلمان .وفي مناسبات مختلفة 
في عام 5 انتقد جبر وأنصاره قانون الانتخابات المراقي وامداد قوائم 
رسمية بالمرشحين للبرلمان . وجادلوا قائلين ان الانتخابات المباشرة بعيداً 
عن تدخل الحكومة ستكون الخطوة الأولى نحو تطوير الحياة السياسية فى 
العراق . وفي ضوء الضغوط الشديدة والقلاقل التي وقعت في بغداد قرر 
الوصي ونوري سميد استدعاء الجيشف .وفي تك تشرين الثاني / نوفمبر مين 
الوصي رئيس ركان الجيش رئيساً للوزراء . وفرض رئيس الوزراء الجديد 
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الأحكام المرفية وقرر حل جميم الأحزاب السياسية , ولكنه ومد أيضاً بتغيير 
قائون الانتخابات واجراء انتخابات حرة ومباشرة للبرلمان ورفم الأحكام 
العرفية خلال الانتخابات7' . وجرت الانتخابات فى كانون الثانى/ يناير 
905 . ومارست الحكومة رقابة شديدة على صناديق الاقترام رغم وعودها 
باجراء انتخابات حرة ة ومباشرة . ومن بين 6 متعداً كانت هي المقاعد 
المتاحة خُصص ١‏ متقعدا لنواب الأحزا اب السياسية المختلفة على ان يشفل 
النواب المنتخبون المقامد الثمانية وخمسيئ المتبقية . وعلم جبر ان البلاط 
اقترم انلا يخصص لدالا عده قليل من المقامد بالمقارنة مم المقاغد 
السبمين التى سيحصل عليها مؤيدو نوري السعيد . وازاء تدخل سعيد 
والبلاط تدخلاً سافراً فى الانتخابات وجد جبر نفسه ماجزا من التاخير لصالم 
انتخاب مرشحيه . قور جبر مقاطمة الانتخابات ولكنه لم يعترض فيما بعد 
ملى تعيين قلة من أنصاره في البرلمان . وانتهت الانتخابات بفوز ساحق 
لنوري سميد الذي صار بامكائه الامتماه ملى ٠١‏ صوتاً فى البرلمان الجديد 
مقابك ستة أصوات أو نحو ذلك لكتلة صالم جبر 5"  ,‏ " ' 

وأسفرت محاولة صالم جبر لتحدي سلطة نوري السميد عن توجيه ضربة 
لالموقعه السياسى فحسب بل ولتطلمات الجيل الجديد من الشيمة كذلك . 
وتمكن سميد من استعراض قوته السياسية وقدرته على التأثير فى 
الانتخابات لصالحه . كما بيئت الأمور التى أحامطت بمجرى الانتخابات ان الوصى 
هير مستمد للسماح للقادة الشيعة بالفظهور كبديل من نوري سميد . وأثارت 
مقاطمة جبر للانتخابات استياء بين الساسة الشيعة ؛ مما دفم الجمالى 
والأزري الى شجب المقاطمة . وسببت نتائج الانتخابات احباماً لدى الشيعة 
المتعلمين الشباب الذين كانوا يتطلعون الى جبر لتوفير قيادة لهم وخابت 
0 لفشله في تحقيق تطلعاتهم الاتتصادية - الاجتمامية والسياسية . 
ولم يشدر ك جبر في أي حكومة من الحكومات التي شكلت في العراق بعد 
انتخابات ؟ 1١56‏ . وانتهث حياته السياسية الأفلة في عام ١541‏ مندما انهار 
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عرسا سمي اع ١‏ ماالفا مفاس امصرس صم وميس بسو سس م 


بنوبة قلبية وهو ينتقد نوري سميد في كلمة كان يلقيها في مجلس الأعيان . 
خيارات جذرية 


تسامد مشاعر الاحباط المتعاظمة لدى الجيك الجديد من الشيعة ازاء 
استبعادهم من العملية السياسية ؛ في تفسير توجه الشيعة الى امتناق 
الشيومية على نطاق واسم فى أواخر الأربعينات وابان الخمسيئات : 
وكذلك فى تفسير انبعاث ايديولوجيا الاسلام الشيمي في العراق ابان 
الستينات والسبمينات . 

على الرغم من امكانية اقتفاء جذور النشاط الشيوعي في المراق الى 
أواخر العشرينات فان الشيومية أصبحت ماملاً فى الحياة السياسية - 
الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين من الحكم الملكي بالدرجة الرئيسية . وكان 
الحزب الشيومي العراقي يكسب أتباعه في الأربعينات والخمسينات من 
بقداد بالأساس فضلاً فت الي المنتفق والعفارة والحلة والبصرة . وكانت 
له تحشدات من المؤازرين في النجف والناصرية كذلك . وكان الشيعة 
يشكلون لأكثرية في قوامد الحزب الشيوعي المراقي ويسيطرون على 
منظمات الحزب . وازداد نصيبهم داخل المستويات العليا للجهاز الحزبي من 
حوالي 1١‏ الى 41 في المئة خلال الفترة الممتدة بين ١545‏ و 040١90‏ , 

وكان انجذاب الشيعة الى الشيوعية على نطاق هائل ابان الخمسينات 
بصفة خاصة . يعكس بحث الشيعة عن اطار سياسي يمكنهم من لمعب دور 
في السياسة الوطنية العراقية . وفى حين ان الفوارق الاقتصادية - 
الاجتمامية المتنامية في المجتمع العراقي ورحيل اليهوه من المراق 
وتدفق عدد كبير من المعاجريث من الجنوب الريفي الى بغداد كانت عوامل 
هامة ساهمت في تعزيز دور الشيعة في الحزب الشيومي العراقي فان 
الجيل الجديد من الشيعة المتعلمين يستحق اهتماماً خاصاً هنا . ولمل زيادة 
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توجه الشيعة الى اعتناق الشيومية فى الخمسينات قد تاثرت بسقوط 
صالم جبر . فان الكثير من مؤازري الحزب الشيومي المراقي من الشيمة 
المتعلمين الشباب كانوا نتاج توسم التعليم الرسمي في المناطق الشيعية 
ابان الثلاثينات . وهى سياسة كان الجمالي هو المسؤول منها بالدرجة 
الرئيسية . وكان هؤلاء الشيمة فى لهفة ملى تبوء مواقم متنفذة فى البلاه 
شعروا ان من حقهم احتلالها بسبب تفوقهم العددي وتعليمهم المالى . 
وكانت الزيادة في جاذبية الشيومية للشيعة لا تعبر من معارضتهم للسلطة 
أو أفعال حكومة بعينها فحسب بل ومعارضتهم لكل نفلام المجتمم المراقي 
والسياسة العراقية . وكان الشيعة الذي سدّت عليهم منافذ الوصول الى 
السلطة فشمروا انهم محرومين من فرصة الحراك فى الدولة ؛ ينظرون الى 
الشيوعية كاداة يستطيعون احداث تغيير من خلالها . والحق ان اقبال الشيعة 
الشباب بامداد ضخمة على الحزب الشيومي العراقي لم يكن يعكس ميلهم 
الى الشيومية بقدر ماكاث يعكس بحثهم من المشاركة السياسية والناثير 
الاجتمامي ؛ ومحاولتهم لرؤية نظام سياسي جديد في المراق0** , 
وارتبطت جاذبية الشيومية للشيمة ارتباطاً وثيقاً بفشل فكرة 
«الجاممة المربية» في القيام بدور الاطار التوحيدي في المراق . وبمد فترة 
من الانحسار تم احياء فكرة «الجامعة العربية» فى أوائك الأربعينات ملى اثر 
وصول الحاج أمين الحسيني (مفتي القدس السابق) الى العراق وصمود 
رشيد عالى الكيلانى الى السلطة . ولم تكن فكرة «الجامعة المربية» تقدم 
شيئاً يذكر بنظر أكثرية الشيعة لأن دماة هذه الايديولوجيا كانوا بالدرجة 
الرئيسية سياسيين من سنة المدن لهم مصالح تختلف من مصالم 
الشيعة . وعلى النقيف من ذلك كانت الشيومية أشد جاذبية للشيعة بكثير 
نغلراً لتاكيدها على المساواة بين طبقات البلاه وفئاتها المرقية المختلفة 
وكذلك على الحلول المطلوبة لتفيير الأوضام الاقتصادية - الاجثمامية 
والسياسية في المراق , يضاف الى ذلك ان المعارضة القوية التي أبداها 
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الم الاك مموم رجي رصح لمشيو زم جره حصي مس ستخ معي سير يسم سه سيم طفيت تعجر اب نع 


الحزب الشيوعى العراقى فى ظل الحكم الملكي وبعد عام 4 على السواء 
لفكرة ضم العراق الى اتحاد كونفدرالي من الدول العربية , كانت تعمكس 
مشامر جماهيره الشيعية الواسعة . فان أكثرية الشيعة نظرت الى احتمال 
ضم المراق لاتحاد كونفدوالي من الدوك العربية (مثل مشروم الهلال 
الخصيب فى 190.-١515‏ والجمهورية العربية المتحدة يين مصر وسوريا 
في 1508 وأوائل الستينات) ملى انه تهديد لموقمهم في البلاد . واذ 
انهمك الشيعة فى مهمة تحقيق المساواة السياسية مم السنة .كانوا 
يخشون من انه اذا أصبم العراق جزاً من اتحاد كونفدرالي عربي فانهم لن 
يعودوا يشكلون أكثرية السكان وسيتراجمون من جديد الى موقم الفئة 
الطائفية الهامشية سياسياً . لذا كان خوف الشيعة من عواتب تنفيذ فكرة 
«الجامعة المربية» وكذلك رغبتهم فى التاثير بالسياسة الوطنية المراقية 
عاملين هامين في توجه الشيمة على نطاق جماهيري واسم نحو التمسك 
بالحزب الشيومي العراقي 70" . 

واذا كانت الشيوعية اداة رئيسية من الأدوات التى سعى الشيعة الى 
احداث تغيير سياسي جذري فى المراق من خلالها فان الاسلام كان الأداة 
الأخرى . ويمكن تتبم تاريخ الانبعاث الذي شهدته الايديولوجيا الاسلامية ؛ 
الى السئوات الأخيرة من الحكم الملكى . وكانت الحركة فى مراحلها المبكرة 
تعكس خوف العلماء الشيعة من تاثير الشيومية على جيل الشيمة الشباب 
الذي كان انجذابهم الى الحزب الشيومي المراقي يعبر من تمردهم على 
سلطة المجتهدين وكانت الحركة تمكس كذلك محاولات الحكومة لتشجيم 
الدين بهدف تحجيم الشيومية . وفى عدد من المناسبات ابتداء من عام 
6 حذر مسؤولون ومجتهدون شيعة ؛ أبرزهم محمد الحسين كاشف 
الغطاء ومبد الكريم الزنجاني ؛ من انتشار الشيومية في العراق . واشار 
المجتهدون الى الاجراءات القاسية التى اتخذها البهلويون فى ايران بحق 
الشيومية ودموا الحكومة الى اتبام سياسات شديدة مماثلة في المراق . 
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وحثوا الحكومة والبريطانيين في مقابلات صحفية ولقاءات مع المسؤولين 
البريطائيين . على التعاون مم المجتهدين وتعزيز سلطة النجف وكربلاء 
واحياء الدراسات الدينية وزيارة مدن المتبات المقدسة والاستثمار في 
الجنوب الشيعى لمكافحة الشيومية فى العراق . واعتبر المسؤولون 
البريطانيون لقاءاتهم مم المجتهدين لقاءات هامة وبتوصية منهم سّمم 
للمجتهد محمد الخالصى ؛ وكان عدوا لدوداً للشيومية : بالمودة الى العراق 
من منفاه فى ايران لالقاء الموامظا ضدالشيوعية فى مدينته الكاظمين") . 

ولم يبدا المجتهدون الشيمة ربط الشيومية بالحكم في المراق الا بعد 
ثورة ١4‏ تموز/ يوليو 1558 التي حملت عبد الكريم قاسم الى السلطة . 
وكان قاسم ؛ القائد العسكري , يفتقر الى القاعدة السياسية القوية لسلطته 
وكرئيس للوزراء امتمد أساساً على التاييد الشعبي الجماهيري . ومنذ 
لأشهر الأولى من حكم قاسم وجد في الحزب الشيومي العراقي حليفاً سياسياً 
نافعاً في مقاومة الضغوط التي مارسها عليه البعثيوت في العراق وسوريا 
وكذلك الرئيس المصري جمال مبد الناصر لكي ينضم الى الجمهورية العربية 
المتحدة . واذ جعل الشيوميون دعمهم السياسي أمراً لاغنى عنه لقاسم , 
تعاظم نفوذهم في البلاد . وبحلول مام ١509‏ كانت الصحافة والاذامة 
المراتيتان واقعمتين الى حد بعيه تحت سيطرة الدعاية الشيوعية . وتم 
اختراق التجممات الصلابية على نطاق واسم ؛ وكان بمقدورهم فى غضون 
فترة وجيزة اغراق الشوارم بانصارهم المنضبطين انضباطاً حسئاً . وبسطوا 
سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة ملى أتسام هامة فى وزارات مديدة , 
ومن خلال تاثيرهم على طاقم قاسم الشخصي تمكن الشيوميون كذلك من 
السيطرة جزئيا ملى أمكائية الوصول الى رئيس الوزراء . وأثارت هذه 
التطورات رد فعك قويا لدى قطامات متعددة من المجتمم المراقي ؛ ومنها 
الوسط الديني الشيعي2" . وبحلول مام 197٠‏ نشات حركة كبيرة معادية 
للشيومية في النجف وكربلاء والحلة نالت بعضف نشاطاتها تؤكية المجتهد 
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الأكبر محسن الحكيم . وفلهرت دعوات الى المسلمين في الصحف غير 
الشيوعية كانت توقم عادة باسم «جمامة الملماء في النجف الأشرف» ؛ التي 
شكل بعض أعضائها فيما بعد نواة المنظمة الراديكالية الشيعية «الدعوة 
الاسلامية» (كما كانت تسمى أحياناً «حزب الدموة») . وفي ١١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر ١57٠.‏ نشوت صحيفة «الفيحاء» الأسبومية الصادرة في الحلة 
مذكرة بتوقيم الحزب الاسلامى الذي يضم سنة وشيعة على السواء .واذ شث 
أصحاب المذكرة هجوماً ضارياً على الدكومة لاطلاق يد الشيوميين ؛ امتبروا 
عبد الكريم قاسم وحده المسؤول من سياسة تشجيم الحركة في المراق . ولم 
يعرب محسن الحكيم من تاييده للمذكرة فحسب بل وأصدر نفسه فتوى هاجم 
فيها الشيوعية بالاسم وذهب الى انها تتنافى مم الاسلام . واشتدت حدة 
التوتر بين المجتهدين الشيعة والحكومة باصدار ققانون الأحوال الشخصية فى 
كائون الأول/ ديسمبر ١1505‏ الذي يسري ملى الشيعة والسنة ويمنم المراة 
حقوقاً متساوية مع الرجل في قضايا الارث . وامتبر المجتهدون هذا القانون 
مؤشراً يثير القلت ؛ على قوة الشيومية في العراق واجراءاً رسمياً يحدف الى 
الحد أكثر من نفوذهم بين أتباعهم الشيعة(ة* . 

وفي فثرة انعدام الاستقرار بين ثورة ١56/‏ واستيلاء البعث ملى 
السلطة للمرة الثانية فى مام 157 بدا الاسلام يجتذب الشيعة الامتياديين 
باعداه كبيرة متجاوزاً نفوذ الشيوميين في المراق . فلقد شمر الشيعة بخيبة 
ومرارة من حصيلة الثورة . ولم يتحقق أمل الشيعة المتملمين الشباب فى 
ان الثورة وامتناق الشيومية سيقيمان نظاماً سياسياً جديداً ويحدثان تغييراً 
في توزيع السلطة . وفك الكثير منهم يواجهون صعوبات في الحصول على 
وظائف حكوصية . ومما سهل جاذبية الايديولوجيا الاسلامية للشيمة بصورة 
متزايدة الصرام من أجل السلطة بين الشيوميين والبعثيين ‏ الذي زاد 
المجتمم العراقي انقساماً خلال الستينات واضمف قوة الشيوميين في 
المراق . وتجلى انحسار الشيومية التدريجي في حقيقة ان حي الثورة 
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الشيعي الشعبي في بغداد (يعرف اليوم باسم مدينة صدام) حيث استمد 
الحزب 0 المراقي الكثير من قوته في الخمسينات وأوائل الستينات 
أصبم مصدر تاييد كبير لحز ب الدموة في الشطر الأخير من الستينات وخلال 
السبمينات ؛ كما اجتذب التنظيم الاسلامى الشيعى الطلبة والمثقفين2""0 . 
وهكذا بدا الاسلام يم الفراغ الايديولوجى والسياسى - الاجتمامى الذي 
تركه انحسار الشيومية فى المراق .2 ا ١‏ 

كما ارتبط نجام الايديولوجيا الاسلامية في الانتشار بين الشيعة ارتباماً 
وثيقاً بفشل البعث في توليد جاذبية جماهيرية بينهم . فلقد كانت من أبرز 
السمات المميزة للبعث مناداته بايديولوجيا وحدوية عروبية . وكانت 
مشاريم البمث للوحدة المربية لا تحمل قوة جذب لأكثرية الشيعة الذين 
ربطوا فكرة القومية العربية بالمذهب السني وبدلأمن ذلك امتنقوا الوطنية 
العراقية بوصفها الاطار الأساسي لتحديد هويتهم . وكان الاستثناء الكبير 
الوحيد ‏ المجمومة التي التفت حول فؤاد الركابي ؛ المؤسس الشيمي لحزب 
البعث في المراق مام 15605 . ولكث الركابى كان يكسب المؤيدين من بيد 
أفراه مائلته وأصدقائه بالدرجة الرئيسية ؛ ومندما خرج مث صغوف البعث 
في عام 1909 انسحب معه العديد منهم . وبحلول عام ١1974‏ اتسمت 
هيمنة السنة بحدة في أملى مؤسسات البعث . واستمرت هذه المملية في 
السنذوات اللاحقة حين شكل الحرس الجمهوري بالكامل تقريباً من السئة . 
واصبحت نواة النخبة العراقية نخبة سنية - تكريتية . ورفم انضمام الشيعة 
الى مؤسسات بعثية مختلفة بعد توطيد أركان سلطة البعث فى السبعينات 
فان مشاركتهم كانت تمكس بالدرجة الرئيسية البحث من امكائية الحراك 
الفردي فضلاً من التماون الحزبي والخوف , والحق ان صمود البمث الى 
النناعلة في اراق لم ويستوفة أب مقاركة مشيقية في للصلطة 1لافركز 
الدولة الحساسة وقمت تحت سيطرة سنئية - تكريتية محكمة(""2 . 

واذاخذ البعمث يعمل للسيطرة مرك يداي الحياة العامة زاد من 
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استقطاب المجتمم العراقى مؤدياً بعدد متزايد من الشيعة الاعتياديين الى 
اعتبار الايديولوجيا الاسلامية اداة للتغيير السياسي يمكن ان تنجم حيث 
فشلت الشيوعية . ومبر الشيعة لدى انضمامهم الى حزب الدموة عث 
تفضيلهم الواضم لوجود قيادة في التنظيم مؤلفة من عراقيين ذوي أصد 
عربى وافتخروا بمحمه باقر الصدر الذي شعروا انه واحد منهم . وكاتت 
تللصدر هالة هت الكاريزماء وكاد ابرز شخصية مثشفَة بين الملماء 
الراديكاليين الشيعة في عراق مابمد الحكم الملكي . ويقال انه أصبم في 
وقت من الأوقات , ابان الستينات , قائد حزب الدموة ثم فقيه الحزب . وكان 
الصدر قد بدا يبنى سمعته بمؤلفيه «فلسفتنا» و «اقتصادناء اللذين صدرا 
فى 1505 و1511 على التوالى ؛ وحاول توفير حجج مضادة للتيارات 
السياسية والاقتصادية السائدة حينذاك . وحين مجر آلاف الشيعة من العراق 
الى ايران فى أواخر السبعينات بسبب «ارتباطاتهم الايرانية» المزمومة . 
تحولت نقطة التركيؤ فى هناتشاث الصحو وموامظه واضيخ همه الرفيسى 
تحول النخبة الحاكمة فى العرات الى نخبة سنية . وكان نهوض النزمة 
الراديكالية الاسلامية تعبيراً من رد الشيعة على هجمة النخبة البمثية السنية 
على هويتهم العراقية ذاتها . وفي حين ان الأحداث التي أحاطت بالثورة 
الايرانية في 191/5-151/8 ؛ كانت ماملاً مساماً كبيراً في استثارة مشاعر 
الشيمة المراقتيين ضد البعث وصدام حسين ؛ فان من المشكوك فيه ان يكوث 
قد وجد «مزاج ثوري اسلامي» حقيقي بين جماهير الشيعة العراقيين 
ناهيكم من البناء الاتتصادي - الاجتمامى التحتى اللازم لتفجير ثورة 
اسلامية . يضاف الى ذلك ان مفهوم «ولاية الفقيه» كما طوره روح اللم 
الخميني لم ينتشر بين الأكثرية العظمى من الشيعة العراقيين الامتياديين 
المنتمين الى حزب الدموة7؟ . كما ان أمضاء التنظيم عبروا عن ولائهم 
لوجود كيان مراقي طيلة السبعينات والثمانينات ولم يؤيدوا فكرة اندماج 
العراق وايران23"0 . وتحطمت قوة حزب الدموة في العراق أساساً بعد 
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الحملة الشعواء التي شنها البمث ضد التنظيم , بالفة ذروتها في 
نيسان/ابريل ١9.‏ باعدام الصدر رمز المعارضة الشيعية لمراق صدام . 

لقد خلق تأسيس العراق الحديث مازق كبيوة للشيعة وزاد من حدة 
المشكلة المتملقة بهويتهم . وكانت طبيعة مطالبهم فى ظك الحكم الملكى 
وبعد 1904 على السواء . تمكس بحث الشيعة عن التكامل فضلاً مث تقاسم 
السلطة مم السنة من خلال زيادة نفوذهم فى الحكومة والجهاز البيروقراطى 
وكذلك في الجيش . وبخلاف الأكراد الذين يشكلون جمامة اثنية وقومية 
متميزة فان الغالبية المفلمى من الشيعة مرب وأصبحت هويتهم الأساسية 
هوية عراقية . ورغم أن الشيعة المراقيين كانوا أحياناً يشهرون هويتهم 
الطائفية فائهم لم يذهبوا الى حد الدموة الى منحهم الحكم الذاتي أو الى 
الاندماج بين العراق وايران ‏ بل أكدوا بدلاً من ذلك على أصولهم العربية 
وحاولوا ايجاد مكان لهويتهم المزدوجة في اطار الدولة العراقية . وربما لم 
تكن هذه النقطة ظاهرة مثلما كانت خلال الحرب الايرائية - المراقية فى 
الأعوام 1588-154٠.‏ مندما أخبت شيعة المراق الذين كانوا يشكلون الغالبية 
اللمظمى من مراتب وصف المشاة , ان ولاءهم للدولة كان فوق ولائهم 
الطائفي واستيائهم من حكم البعث السنى . 

وستصبم الخصائص العربية القوية لشيعة المراق جلية في الفصلين 
التاليين لدى معالجة شعائرهم وعبادتهم لأولياء . ١‏ 
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هوامش الفصل الرايع 


50 ,1921 لإتقنامو1 15 ,5 .50 ازممعظ ععمعع [1اعام1 -1 
.1[16ؤ1||+21 


؟- حديث بين القنصل الأمريكى والسكرتير الخاص للملك فيصل :اع)101503 
7 175114 ,1930 لإنقناقة1 28 رحمومأ5 مرمنا 


"- عبد الرزاق الحسنى . «الأكثرية الشيعية فى المراق» . المرفان ٠١‏ 
[فنحدطة ا . 


؛ -. للاطلاع على مناقشة حول هذه القضية اأنظر بخ" ,ع تباآ2/130 77/1110 
85 0 لإاالووع.آ عطا هده 03هامنا]21-8 أأمقطة عط غه عدلاوء؟ 
3 85085 ",( مسألة في العمل مم السلطان) )009005 هذا :15 

)1980(: 18-31 


5- عبد الله النفيسى دور الشيمة فى تطور المراق السياسى الحديث 
ربيروتث 0 نفلنطة ١‏ ؛ على الوردي لمحات اجتمامية من تاريخ 
العراق الحديث ؛ ١‏ أجزاء (بغداد  -١1955‏ 1914) 2 5: 19أ- اغا . 
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7 - علي الوردي . دراسة في طبيعة المجتمم الصراقي (بغداه . 1934) , 
لاس ش؟ . 


- المصدر السابق . 15" . 


4- ساطم الحصري . مذكراتي في العراق 1941-191١ ١‏ جزءأن (بيروت , 
لاكحك لمتحلع, ارلالاكا 17ل 


6- عبد الكريم الأزري ١‏ تاريخ في ذكريات العراق . 1908-157١‏ (بيروت » 
5١-45‏ ا حسن العلوي . التاثيرات التركية في المشروم 
القومي العربي في العراق (لندن . 1944) :179 ؛ لنفس المؤلف ٠‏ الشيمة 
والدولة القومية في المراق (باريس . )١585‏ , 501-سلاه؟ 541-141 ؛ 


الحصري مذكراتي ؛ ١١١ل‏ ناته 01 ومأءلدل/ة عط ,لمداعوعءعك مسدناااللا 
لهه نلاء! معطا 0ط تاقتطوعخ هه للقأسقتم000 :أ ةالهده0 81201 طويم 
67-00 ,1971(,65 ,. .لا بمماعمر©) اروسط داه 'أأد5 أه غتأعنامطا؟" 


, 160 ١11/١١ الحصري . هذكراتي‎ ٠ 


ع :مولا لأمولالا وبكة عا معو طاء8ظ نآ ,ممصاق ملاووظ 11١‏ 
بان ل1) لإتروامعل1 أذ الممملاول؟ و 01 مللمامه مامص[ لمة ممأاوعست 
88-0 ,85 ,(1986 ,ليه 3 


1 لتم زا للها انتم تمصا أ'لطة معطا" ستملأافكا مدططق -12 


١ج‏ الو مايه الطيية ص صيص ...وي سحلي سيم م م 


العلوي . الشيعة: 165-:12 :(1983) 19 1185 ”,أقد8 طوعة عطا دأ 
5414-7784-5]0 :18" ؛ ولنفس المؤلف ٠‏ التاثيرات التركية . 
سا تواسلاها. 


-١7‏ عربي ؛ «الشيعة في بلادهم . عبر ومظات لكاتب سياسي كبير من اقطاب 
الشيعة في العراق» ؛ المرفان ١١‏ (.157) :016 ؛ ابن الرافدين , «الشيمة في 
العراق» ؛ العرفان ؟؟ (1570) :270 ؛ علي الشرقي «لوحة التومية المربية 
فى العراق» . العرفات 51 (1557) :77/7 . انظظر أيضاً : عبد الكريم الأزري ٠‏ 
مشكلة الحكم فى العراق (لندث؛ 1591 :751 : .31 ؛ العلوي ؛ الشيمة ؛ 
ا 0 


14- على الشرقى ؛ عواطف وعواصف (يغداد » )١1965‏ ؛ ١١‏ , 


6 للاطلام على التفاصيل انظطر : عبد الرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزارات 
المراقية . الطبعتان الثانية والثالثة . ٠١‏ اجزاء (صيها ؛ 5045١س15356)‏ , 
؟ 80-44 ؛ الحصري ؛ مذكراتي :١ ١‏ 219-041 ؛الأزري . مشكلة الحكم , 


52-6 1.مم أتممع؟ا1 ررمع) أمدعاءرةا ,عن )0 عمانمن5 أللامممة 
تعناعآ 8 مره ماأعدماع8 23/3791 علخ ,1927 لإتنونمتاه"! 2 ,39/ل13/ا 
6 6 ,5لإاأمصسظ وأعصوط عزة ما وعطعوطسء لاع ك7 مما 

1033, 100 5. 


-١1‏ انظر على سبيل المثال . محمود الملاح . الأراء المسريحة لبناء قومية 
صحيحة (بغداد . غفل من التاريخ) ؛ لنفس المؤلف , الوحدة الاسلامية بين 
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الأخذ والرد (بغداد )150٠١‏ ؛ لنفس المؤلف ؛ تاريخنا القومى بين السلب 
والايجاب . (بغداد . 1567) ؛ محمد الخالصي ؛ العروبة في 227 
منقذ : مقايسة بين الغابر والحاضر ونظرة الى المستقبل (مشهد . فل من 
التاريخ) . 


: 20115 ما نضهخ 1 غطا ق,ه عامظ عط ,تاوناطيد1 7:20اتسطاوك38 -17 
انو 86-87 ,(1982 ,قملنم0اآ) 1941 ما ومءآ 'أه لإلناة عمه0 م 
رقأ ",1921-1933 ,لإاضث أودءآ علا غه ممتأمصصووظ معطا" ,التطمدصعع 
10100) عول لامكا مداتاخ .له ,وممآ 1ئعل810 أه دم أخلورعع م1 عا" 

19797, 0, 


07 ان نم5 27111 0 مملنقيناذ لقت لاوط عطا ده عأاولة م -8] 
60060 


150 311011 :87 ,78-79 ,لهال 1ل عط 1ه عأهكا عنا1' ,تأونطعيه؟ -19 
118-19 


٠‏ - حسين جميل ٠‏ الأفكار السياسية للأحزاب المراقية فى مهه الانتداب ؛ 
1575-5 (بشداد ١1:)1546‏ : الحسنيى ؛ تاريخ الوزارات ١‏ ؟ ١١٠٠؛‏ 


027 تناز 9 تله لإقالز 26 ,12 لمن 11 ,كمه قارممن] معمعم لاعاما] 
70١‏ 2< 2 !1 له 371/12264/25506 1:0 


الى ,1923 لإأناك 2 ,نالآ من 011 عمأقعة انلمعومة -21 


23/370 الى ,1925 لإانا/ز 14 كنت 0111 معالامهة أناوممة -22 
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تاسوايسض 3 ِ 3 5-00 و اميه عمل جنا مرب عه ماعيم ع سس جم وص ص امار و سيمع 


أ لإمقاعوعن5 عط ها ومع[ 10 تعدمأةس تأده اعت عسلاعة -23 
.5 50 ,1927 لإادال 14 ,نفتلهماه0 عط عه عامات 


كه لإمقاعوعة5 عطا ما ودع[ عم! ععممأةةأسده0 طوتك عمتاءة -24 
.5 0 ,1927 لزابال 15 ,قعتمم1ه0 عطاعه] عاهاذ 


آه لإمماعدءت5 عط ما ومع[ م10 ععمهأوسوتسدره0 طعلط عصناعة -5ه 
5 © ,1927 لإلدال 25 ,ؤعلمه0[1© عط) ع0؟ عاماة 
#ط معام 5 3 ,1/824 ,مم امموعظه ومحمظ رععه01 عمأبصعة اوامممة 

2 الث ,1927 


7 عقطمسعامن 5 1م27 ها ممألوناز5 لدعتائاه غطا ذه عأولط م 26-١‏ 
7 عتطماء0 13 ,21 .مم أتموع] ععمدعع 1 ااعنمآ :730/123/10 00 
#عططزععع2 19 بضرعع 015 عوتلو5 اولععم5 371/12265/4540 1:0 

عناث ,1927 


مم 1927 عوطماه0 27 ,19 020 22 .5م20 قأرممع5 عموعع 1 أاعاد1 27٠‏ 
10 لمهم 371/12265/4765 10 ,1928 عنتاتمنامت5 2إ 
,53 .00 قعممعع !لأاعامآا 01 اممتاقطة ,عملاهط ندا :371/13027/4712 
011166 عمالامعة الوأعممة5 :7/15/3 مانا ,لخاد ,1927 «عطررونونن] اق 
1930 لإما/ة 26 لصة 15 ممع نوات لواتك”1 عل 105 ارمجرعكك1 للا ارو باد 
6 لق 5 بعمقعع لاعاما !0 مأممناوطة ,عن 1ا80 نآ :23/432 رم 

جميل , الأفكار السياسية .559 . :23/589 16ل ,1933 ازنائزلاءم 


بذ!051] ,1932 'اموبماء:1 9 رعاماة أن لإتماعممن5 عطا ما نوما -298 
10101007 
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لح ص ص ملعماي يل مسا ير 


8ك انفلر على سبيك المثال . مربى ؛ «الشيعة فى بلادهم» اللعرفان 5 
(.*35:0155ه-433هو 51 (15931) , ملاس" ؛ غفل مث الاسم ؛ «اضطهاد 
الشيمة فى العراق» ؛ العرفان ١١‏ (1531) :47 ! ابن الرافدين ؛ «الشيمة فى 
المراق» . المرفات ؟؟ (13593) ,5ك 1-1515 . 


- للاطلام على النسخة العربية انظر «صوت من العراق» ؛ المرفان ؟؟ 
05752 :17-14 , للامطلام على الترجمة الانجليزية انظر : 0] 51080 
.9 وث[151] ,1932 بمقسطعط 11 ,عاماذ 01 لإنقاعممتة 
,5114لا ,1932 /إ812ا 4 ,عاها5 )1ه لإمماءوعء5 0 هقدماذ 55او عج5 
طععدل! 14 ,28/ل8/آ .00 نم1 ,رقم 1الاعة و'لط5 :8900.00/193 

.5 اث ,1932 


"١‏ النبجفي ٠‏ «اضطلهاهد الشيمة في الهراق». المرفان 
7١6 0‏ أعميال 17 بعممعع ألاعامآ ؟ه اعدتادطة ,عوزامط مآ 
معمنع العام لالطامولة "لقا ترما اعدعاءرظ :23/589 على ,1933 
77 70 ,1933 *نناتتعامء5  )0«‏ لإنقطرتلانات 
ب4لل5ل] ,1933 عو تتعامءة3 26 ,عاماة !0 لإتقاعرنء5 ما ماطقدع طوا؟] 

06110007'ظ21ظ 


5؟"- الحمسني ؛ تاريخ الوزارات ‏ ؟ راكس؟؟ 1م111" 84300032101 .نا ءلى 
علا هأ برمتمتها عتا ما من ممتلدما نما مذ متمعدرماءصط امعلاتامط 
.27-1 :(1936) 23 1545ل ",1935 01 وناامة 


"لاس الحسني ؛ تاريخ الوزارات ؛ بأ ت“أسفط ١‏ 17 ,لمهأ 10 وملام اانا 


162051 مممعع نااعاه1 لفط :371/18945/623 80 , 1935 لإتةنا قل 
8 20 ,1935 لإنونارات1 20 


غ"- للاطلاع على النص المربي انظر :الحسني تاريخ الوزارات ؛ ؛ : 
65-4 . للاطلاع على التراجم الانجليزية انظر : 10 ع1 12 عتنا5هاءم2 
مر عتناوماءم5 :371/18945/2295 780 ,1935 عمقل 28 ,لملطاة 
بذلا5نا ,1935 لمث 4 عأامقاد ؟05 بصماءعءت5 ما عاطمدعط كا 

.6 0'60'ظ2ظ2 


0؟- الحسنى ء تاريخ الوزارات . ؟ .ماكز ؛ لمعنائاو5 عط" ,للقدملعدا1 
70 ,اذ 0غ ع1 م1 عتنإوماعم8 :32 "روه12 هأ كامع تامماء/ا10 
.2321|[1111101[105 


1 الحسني . تاريخ الوزارات ؛ ‏ :54 :2 ,3515108 0) ع1 مز عكبادهاعمظ 
5 112 15 ,515100 10 عرعع1 :371/18945/2435 50 ,1935 اتمذ 
,7 1 2011011 


7"- الحسنى تاريخ الوزارات كه 1.525 .ا اام ميا 
7 2 ز 2 2 )م ,51111011 


4" الحسني . تاريخ الوزارات ١٠١١‏ ؟١22:1‏ ,2083اذ ما رمعا 
05 لاتقاعزعءة5 م عناطأدمءطقط!1 371/18953/3433 0 ,1935 /إوكلا 
انظر أيضاً رسالة صالح جبر.8900.00/326 ,115114 ,1935 [لرمخ 4 ,عاهاة 


الى رشيد عالي الكيلاني ؛ "؟ أيار/مايو 19764 . مقتبسة في الأزري . مشكلة 
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الحكم .7/8 . 


51101201011 أقطك'1 :23/590 علة ,1935 عمبل 15 رعءزلامط ومم[1 -39 
50 ,1939 لإأبال 5 ,كوععة 5ع72لمناظ ع541001 300 معدم[ 
الأزري ؛ مشكلة الحكم . 53-574 , ؟8 ؛ العلوي ؛ الشيمة .:371/23202/5963 


كلل ا, 


-٠‏ الأزري ؛ ذكريات .75-5351450 ع1" ,سعدلا عطعطط 
"1920-1941 ,نمآ مذ بإعمامعل1 أذأاهمهندل8 2 1ه امعررمماءباع2] 
93-4 ,120 ,512108 98-1007 :(1985) 75 1117ل 


"روة:آ هط كملئاة عط أ/ه ممنلوه5 عط لمة اعء5 قلطذ ع5" 41٠١‏ 
بةلؤذتنآا ,1944 لإانل 15 ,عنواد 0 لإمقاعممء5 6) ومورعلمع1] 
4--8900.00/7 


2 ,و أالة سه تمطقملا عزن 0) كلممصلظ .ل .0 مره ماع[ -42 
عغأتطة عط" ,عمبملع؟ا1 ءذا8 مز لععدلمممعء ,1941 «مطمرعامنة5 
وذان عهن5 ,497-99 :(1988) 24 85لا "1941 ,ذم اناه 1أ30؟[] دز عنادةآ 
941 أقناولة 28 ومألم8 لملمء7 عطا 108 وتمسخ' جره ارومع] 
33 ترقأالما لمامع عطا ,0) حسفا (زه]! ممع 838/1 0] 

2 20 ,1943 لاملل 


15- الأزري ؛ ذكريات ؛ /47-5771؟ ا لنفس المؤلف ٠‏ مشكلةالحكم ..”؟. 
ككلى, 
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لإلناى ‏ :1920-1958 ,و13 قل 6أناتا عهبجدو" ,31-032282 لوزة -ف4ة 
2277-8 :(1971) 61 3157/7 ”باأعستطه0 معطا 1ه 


150 ,1950 #عطصوءء 13 ,شللاء8 0]) علعة]1 -45 
,586 08 'لتقاعنءء5 0 1165062508 2150 568 ,371/82408/1016-35 
4--8906.00/7 ,ث051]1] ,1944 7إ1جال 15 


7- توفيق السويدي . مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية 
العمربية (بيروت  )١559‏ , لامأسمهغ نمذ 8غ ةاناقدهن) مدعتعسة حده1 
1948 وكقناضقل 8 ,1947 ععططرععة7 9 ,6غ519 01 إتقاعمرعة5 10 288518 
,8900.00/12-947 ,10521 ,1948 بإجممسسطاء 5‏ 17 كله 
3 ,صاباة8 م60 عاأعة/1 :8900.00/2-1748 سه ,8900.00/1-2848 
,ه5800 34310 :371/82408/1016-35 780 ,1950 #وامروعوط 
,تة110ه] :261-70 ,(1960 ,لئنه0:1) 1932-1958 ,روقآ أدعلرءمة120 

”,لإ لالاستط0 2 لتسق0ط1 أنتطة 16" 


آه تضقاونوء5 فط مغ ,0قلطع83 ,لإدك ةط مدع تتعمتظ جزه1 -47 
.8900.00/5-1649 ,105114 ,1949 نيو]لا 16 ,مهام 


عنهقاة عطا 60 ,0ه8لطع288 ,لإوووطص تتقعلرعتسث ‏ ه10 -48 
60 ث[175 ,1950 13133 18 ,ادع اساتدمع12 


5- السويدي . مذكراتي ١‏ ". دسم.ه ؛ ,لإققة 827 7وه معطم 1م11 
عمال 10 لهة 1950 اتدمة 3 , امعسامومء[ عنهاة غط) 0غ ,لقلطعد8 
0--787.00/6 0ه 787.1000/4-350 ,]1051 ,1950 
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10 ,1950 «عطتمعامعء5 25 ,ععلاث ‏ مه عاعوك4ة -50 
0 8885800 هذ لإككةطتص8 طونام8 ممع ر371/82408/1016-28 
طكاام8 سم :838/9 20 ,1950 عمعطماء0 31 ,قمتقسة مأ عألانوده © 
ع 10 ,0دلطعة8 نز لإوموطرو8 10 دتمسف' دز عادأنودة 
0 م56 .838/13 750 لمة 838/9 70 ,1951 لأعموقة 30 0مه 1950 
"الإأعمقده]1 عطا م010 نه12 هل تلطا -لامف" ,عأعاملعظ وذاط 

2155 24 )1988(: 2490 


10 065 تلاتااث لدعأ أله 200 مأمعمرمهاعلاع12 لهء1 2011 06 ولامالاع8 51١‏ 
لتتة 5900.00/12-3049 ,751314]آ ,1950 لإأبال 14 200 اتقنامد[ 9 ,1:20 
66 16 0 ,20ل2طع2 8 ,لزققة ترق اموه امع تامف نه :787.00/7-1450 
,2 أزناقناث 21 300 ,1951 6انال 18 ,1951 أتتمم 23 ,الا تاتومء2آ 
انظر.787.00/8-2152 2870 ,787.00/4-2351,787.00/6-1851 ,514لا 


أيضاً : الأزري , ذكريات ٠‏ 391-747 ؛ ولنفس المؤلف مشكلة الحكم ١1.‏ . 


06 عطا 0) ,لقلطعة8 الإؤمةط8 موعارعسث ره -52 
مذ]51ن] ,1952 تعطته2]017 5 لصة ,لإأناك 24 بطععواة 12 بأمعصسامومءجآ 
مده :787.00/11-552 800 ,787.00/7-2452 ,787.00/3-1252 
7 ,350621م126 غ6غها5 عطا ما ,لملطعة8 ,لإدمةطتدظ الدع عمق 

787.00/1-3 ,خذلاذنا ,1953 لإسمنامول 


20 ,1953 لإنقنامة1 24 0مة ,17 ,10 ,قعل8 6 عأنء1:0016 -53 
0ل لصه  371/98777/1016-8,.‏ 50 ,371/9877/1016-4 
0 ,1953 عضيل 1 ,ااتطعسط© ما عاععط ابام :371/9877/1016-10 

371/9877/1016-29. 


6 لنقه ق5عدموكت أوأ50 010 عط ,ناماو فوط -54 
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,ل .]1 بلماععمم2) .لع 20 ,وم1 01 كأمعطع8409 مده أن ام ع1 
.8 ,704 ,699 ,649-50 ,512 ,465 ,406 ,(1982 


0- «لقد أن ان يشترك الشباب المثقف في الحكم» . الهاتف 615 (5 تشرين 
الأولك/ اكتوير 5ؤ5١) ٠١‏ ؛,1950 ع6طتوعءء1 13 ,ؤزألاء8 0غ عاعهء6 1:00" 
,153 عضن[ 22 ,ا[اتطعس© هم عاععطاناهع' :371/82408/1016-35 80آ1 
ركع كقة1 © لدأعه5 010 158 ,لأقند8 :371/98777/1016-32 0] 
5126 عط لمة ,عأممع2 عطا ,لندأكآ ,قل21طنات تمتدد :476-77 ,469-70 

4 ,(1989 ,2008م آ) 


رك أ 1لة 3ه ممطممتك1 عأ نزط متنالصةئهطعء]8 ,1:29 15 1055 قن51 -56 
3 ماألاء8 0) عاععطاناه1 :371/35010/2755 20 ,1943 امهم 26 
م مك82 ورور :371/82408/1016-35 10 ,1959 «مطمرععع2آ 
ع5 .70371/140900/1015-13 ,1959 لإاتقناهول 8 ,م0150 لواعره2 
مع طلث :832 ,815-18 ,480 ,ؤع5كهة1ك أداعه5 010 156 ,نلأهاة8 وؤلة 
.8 ,1947 ,0مم0:1) 770210 طوعم غطا 13 801202165 ,أمدنه1] 
40 ,01355 ,ل01نالصممه0" ,دلتقطنت :94-95 (1982 ,أماممع 
5ه 55ان1[ه0/ا2 12391 عط" ,مذ "روعائ[20 تومعا ما دع لمم 841 
سنا لسة معممع2 تتعطه80 لع ,لعا زوااع8 وعوقد01 ل[دأعه5 010 عط" 

.199 ,(1991 ,020011آ) 15أنامآ ,ع1108 


10 ,1943 مهدا 20 ,00طع82 ,ذتاله جمره© مغ 80700205 -57 
«الآمام كأشف الفطاء يعلن مايسره وما يسؤود» : الهاتف 624/72/323:6775 


(؟ تموز/ يوليو 15417) ٠:‏ ؛ «حديث لسماحة الامام المجتهد الأكبر كاشف 
الفطاء» . الهاتف 8”5 (؟ أيلول/ سبتمبر .156) ٠:‏ ؛ محمد الحسين كاشف 
الغطاء ؛ محاورات الامام المصلم كاشف الغطاء الشيخ محمد الحسين ممع 
السفيرين البريطاني والامريكي في بخداد , الطبعة الرابمة (النجف ؛ 1564) , 
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حك اكس؟؟ ا عطماء0 16 ,لدلطقد8 ,معل50 مغ عأععط ارام ,أن 
,لإعاالا ععلرهل هوام عه5 ,371/104666/1016-57 80 ,1953 
4 ,(1992 تعلاياه8) قه'لطة [نة؟آ 01 امعمه 8109 عتصسواةز ' 


1 0 ,1958 عمط أزومع] ألنامرة -58 


ع 0010 18 200 1939 'زتقناصول 15 ,لدلناعة 5 ,لإقققط اص ج815 -59 
:115/126 20 له 371/140902/1015/19 10 ,1960 
1958-3 ,هذا اقننازه2 له بنلرع55ه0 'رعلمنآ وقعآ بممو©ط اعلمنا 
«مم السيد ضحسث :300-303 ,246-47 ,144-435 ,(1969 لزنملا بجماة) 


الحكيم فى الكوفة» , المرفان 48 )157١(‏ 7/181 , 


“٠‏ الأزري .مشكلة الحكم ١85.‏ ا,ةندقة!0 أوأءه3 ل01 وط؟ ,لاأماد8 
20010115 1 لقع0 التاق" ,تصعل! :1067 ,993 ,942 ,864 ,831 ,مون 
تق ' لاق هذل ",اللأطه ااه لصة للونإتصداة1-ام طوس 'دط١٠اه‏ :وما 
بان ل<) ناللع؟1 للم لقهة غ01© سويل .لع 0 أدأعهة لله 
1115101 3 الامو "130 مط ,متااء ماو 184 ,(1986 ,110 

,122 ,(19760 ,ل" أصقاة) 1966 0 قمأم م0 15 1نرمما 


أن لإكزماة علادما! عطاك فك "أن عالطنجعظا ,اللمطاكا ءاه عأصوة ١أ6‏ 
212-160 ,(1920 بالكيرنم لالح ,1980 ,لماعت ظ) ور[ و'مسولل0نة 
:8 عننناة متنا أانائزنااة عمانة1 لقة اانائزنااذ- أناوعةة1] ممسناح 
194-05 ,(19287 ,لنلرة,]) ملطاوتمامن121 ما ملالاو لم1 اروم[ 
"رط" مالاتقاا الحائطاتك :1078-79 ,قم قسن افاع0ة ل1© ع1 امامت 
لن11[ اعمط اناق .لك ,تلتستللةااباتا ملسدانا 'أه ومتلاوظ عط ,نا 
ملأ اناا عنا!"' ,الللنائذا تفصق كن :72-73 ,(19 ,ممامماتمهه!ا3) 


8 سوطنت عط" :1968-1986 ,1220 أطا'ه8 طذا عأاناظ لوعنتامم 
.447-93 :(1989) 21 11384185 "”رماامعط ملالاعه 0011 012 وعسيموءآ 


-١‏ بهذا الصدد مازلنا بحاجة الى دراسة منهجية تقارن كتابات محمه باقر 
الصدر وخاصة كتابيه «مجتمعناء و «الاسلام يقود الحياة» مم صيفة الخميني 
لولاية النقيه . 


0 25016 ع5" ,داعم .734 .1 :199 ,طون 01-13 .)82 -63 
10 18 تادألالاعف أدعتاتاهظ ا'لتطك دز علد5-لة عأودظ 720 لتمطنك8 
:218-19 ,210 ,209 :(1993) 25 11131855 ",1980 ما 1958 درم 
18 ,11تهقة 8 13أ2اقتث :196 ,120]]آ ,كااءاع اذ :75 ”,مم1“ ,13/121151 
615 لأ ",1520 هذل كالعطةء71401 ممتاأوممم0 عال'لطة [ا120162 
لعا لقصلصظ8 .لع باقدع ع8541:001 عطا هأ كعتائاهط لمهة امسمتلهء5201 
104 ,95 ,(1990 ,لمملا بنعع21) ممصسلع م5 تعطعدمعك8 له مونزك 
عل 'لط3 ع1 :لوتأفوودع2 أم12016 6غ «اوتلدء1201 سوعط" ,معلا 
عتصها؟1 ,مز ”,و12 05 كاأمعدعلاه]8 دمنالوهمم0 ألالقامء ستدلسنظ 
215021051 وعميو1 .لع ,كأولت آنا عطا لصة كددذ ذأ لمامع ستفقصيظط 

35-6 ,(1991 ,معهءتطع) 
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الجزء الثالث 


تحؤل الطقوس 
والمماوسات الدينية 


النصل 
الخامس 


إحياء ذكوكا عاشوواء 


في كائون الثاني / يناير 77١‏ افتيك الخليفة الرابع علي بن ابي 
طالب . شم تمكن مماوية بن ابي سفيان ؛ والي سوريا .من تامين 
الخلافة لنفسه . فلقد حصل على تنازل الحسن ؛ نجل على ؛ لربما 
بومده بان الخلافة ستمود الى الحسن بعد وفاة معاوية . ومات الحسن 
بعد ثماني سئوات مسموماً . كما يشام ٠‏ على يد زوجته بتحريض من 
مماوية . ومات حماوية في مام 78٠‏ » ولكن قبل وفاته هيا نجله يزيد 
لخلافته . وقرو الحسين ؛ شقيق الحسئ الأصغرالذي لم يعد يشعر 
ملزماً باتفاق أخيه مم معاوية ؛ ان يطرح ممالبته بالخلافة . 

وانطلق الحسيث ؛ ترافقه مجمومة صفيرة من صحبه فضلاً من 
ذويه من النساء والأطفال ؛ من مكة الى الكوفة التى حثه أهلها على 
المجيء اليهم لقيادة المعارضة ضد يزيد . وقد انطلق الحسين رهم 
ائه تلقى فيما بمد تحذيرات بان مبيد الله بن زياد ٠‏ والي البصرة ؛ 
الذي كان يدين بالولاء ليزيه ؛ تمكن من احتلال الكوفة وقتل رسول 
الحسين الى هذه المديئة , وقبل ان يصل الحسين ومجمومثه الى 
الكوفة امترضته قوة مسكرية أرسلها ابن زياد . وملى اثر ذلك واصل 
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عور مده مسعصسة مسمس ومسب مسد سمت مس يه صصخ سس 


المسين وصحبه مسيرتهم مبتعدين عن الكوفة حتى وصلوا سهل 
كربلاء فى اليوم الثاني من شهرمحرم مام ١١‏ هجرية (5؟ تشرين 
الأوك/ اكتوبر 2.098٠‏ 

وفي اليوم التالي لوقت قّوة من ألاف الرجال أرسلها ابن زياد . معسكر 
الحسين وقطعت عليه امدادات ماء الشرب . وصدرت لقائد القوة ؛ عمر بن سعد . 
تعليمات بمنم الحسين من مغادرة الموقم ما لم يتعهد بالولاء ليزيد . ومرت عدة 
أيام م المفاوضات قبل أن يرسل ابن زياد تعليمات جديدة لابن سعد يطالب 
باستسلام الحسين دون قيد أو شرط وبخلافه ان يعمل السيف فيه وفي أتبامه . 
وجرت المعركة في اليوم الماشر من محرم الذي أصبم معروفاً بيوم عماشوراء ' 
وقتك الحسين وكل أصحابه الأخرين فى ذلك اليوم باستثناء النساء وطفله الصغير 
على زين العابدين . وأرسل الأسرى ؛ وممهم رأس الحسيئن .الى يزيه في 
دمشق . وقد أطلق سرام النساء والطفل فيما بمد وسمع لهم بالسفر الى 
المحينة!" , 

وربمالا يوجه حدث في التاريخ الاسلامي لعب دوراً مركزياً في 
تحديد هوية الشيمة مثل استشهاد الحسين ورفاقه فى كرباء . وقد 
ترك ما تستحضره لأحداث المرتبطة بواقمة كربلاء فى المذهب 
الشيعي لشعائر الاستذكار التي تطورت حول احياء ذكرى عاشوراء كل 
عام . وخلاك فترة امتدت اثنى عشر قرئاً نشات خمسة طلقوس رئيسية 
هو معركة كربلاء , وكشكمك عه الطقوس على فجاليت القغزية التى 
تقام بالمناسبة ؛ وتشبيه واقمة كربلاء تشبيهاً مسرحياً . وأنوام اللملم 
والتسوط والتطبير : ومواكب المزاء العامة ؛ وزيارة مرقد الحسيث في 
اليوم الماشر من ماشوراء واليوم الأربعين بعه الممركة بصفة 
خاصة7 . واكتسبت شمائر محرم أشكالاً متمددة تمكس تنوم 
الثقافات والجمامات الأثنية التى تطورث هذه الأشكال بينها . والشكل 
المحده لاحياء ذكرى عاشوراء في المراق هو ما يُعنى به هذا الفصك . 
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طبيعة شعائر محرم 


على النقيض من ايران حيث أخذت شعائر مدرم تمارس علناً منذ 
القرن السادس مشر ء فان المصادر الشيعية تذهب الى ان المماليك منعوا 
احياء ذكرى عاشوراء في العراق قبل ان يستائف العثمانيون سيطرتهم 
لمباشرة على البلاد في عام ١‏ . ولعل تحريم المماليك قد أثر بصفة 
خاصة ملى مدن بغداد والبصرة والكاظمين وسامراء المختلطة ؛ حيث كانت 

سيطرة الحكم أشد فاعلية . ونتيجة لذلك كانت مجالس التمزية تقام في 
550 داخلك بيوت خاصة7") .وفي الوقت قت الذي لا تتوفر لدي أي معطيات 
من كربلاء يبدو ان التعازي في النجف ايضناً كانت تقام على نطاق محدود 
للفاية قبل القرن التاسم مشر . وقيل ان اول شخص مرف باشاعة التمازي 
وترسيخها في النجف خلاك الحكم المثماني هو الشيخ نصار بن أحمد 
المباسي (توفي حوالي )١850/1814‏ . ويبدو انه افتنم الفرصة التي 
اتاحتها مماهدة السلام المثمانية - الايرانية الموتعة ة في مام 1877 ليعلن 
رماية مجالس التعزية في داره . . واكتسبت هذه الممارسة زخماً في السنوات 
اللاحقة مندما أخْدُ العديد من الناس في النجف وفيرها ؛ يقتدون بمثال 
العباسي0؟؟ , 

وتزامن تطور شعائر محرم في المراق مم انتشار المذهب الشيمي في 
البلاد خلاك القرن التاسم مشر محفراً بذلك مملية تشيم القبالل بدرجة 
كبيرة . ولم يسمم الوالي المشماني علي رضا )١845-1451(‏ باقامة 
مجالس التمزية فحسب بك وحضر واحداً منها على الأقل في مام ١18575‏ . 
كما أدى سمام العثمائيين باقامة شعائر محرم الى انتشار مواكب العزاء 
العامة في العراق ؛ التي قيل ان أولها تفلم في الكافلمين بعد مام اما 
وبمبادرة من الشيخ باشر بك الشيخ أسد الله الدزفولي . ولمل العثمائييث 
بسماحهم لشعائر محرم كاثوا يعتزمون تهدئة الشيعة في المراق ازاء 


السياسات التوسعية لمحمد ملى فى مصر . وفي المرحلة اللاحقة من الحكم 
المثماني سعى بعف المسؤوليت والعلماء السئة فى المراق : وخاصة مدحت 
باشا وأحمد شاكر الألوسي الى الحد من شعائر محرم وحتى الفائها(©» . 
ولكن هذه المحاولات لم تتكلك بالنجاح وتمكن الدماة الشيعة في المراق مث 
اشامة شعائر محرم بين المشائر دون انقطام تقريباً حتى تأسيس الدولة 
الحديثة . 

وارتبطت مجالس التعزية ارتباطاً وخيقاً بسره أحداث كربلاء 
(الروؤخونية المعروفة في المراق أيضاً باسم «القراية» وهو التعبير الدارج 
لكلمة «قراءة») . وقد وصف العالم الصوفي الايراني بيرزاده الذي زارالنجف 
وكربلاء خلال مام ١817‏ الأشكال المختلفة من الروزخونية في المدينتين . 
وواضم من تقريره ان مجالس التعزية لم تكن في ذلك الوقت تقتصر على 
البيوت وحدها بل كانت تقام في المساجد والمدارس الدينية والأضرحة 
نفسها كذلك . وكانت طبيعة القراءات واللغة التي يستخدمها تائد المومظلة 
(الروزخون المعروف في العراف ايض بالمؤمن) تختلف فيما بينها ماكسة 
التركيب الاشني المحده لجمهور الحاضرين وأصلهم الجغرافى وخصائصهم 
الطبقية . وهكذا كانت جمامات الزوار من ثالين وافربيجان والهند تقيم 
تعازيها الخاصة حسب المعادة المتبعة في أوطائهم معبرين عن درجات 
متفاوتة من التعلف الديئيى 202 

وكان الشعر المستخدم في القراءات يمكس القيم الأخلاقية والصفاتث 
الاثنية للجمامات الشيعية المختلفة . وكان أغلبية سكان المراف الشيعة مرباً 
من أصول بدوية و حديثي المهد بامتناف الاسلام الشيمي .وكانت صفاث 
الرجولة المثالية منه العرب (المروءة) ١‏ أي الفحولة والشجامة والمزة 
والشرف والفروسية ؛ تلمب دوراً مهيمناً في تحديد قيمهم الأخلائية 
ونظرتهم الى العالم . وتجلت الخصائص العشائرية المربية القوية للمجتمم 
الشيمي في الصراق بلونين رئيسين مث ألوان الشمر الشمبي هما «الأبوذية» 


و «الهوسة» . وفي حين ان اللون الأول كان يستخدم بين رجال العشائر 
لاستمراض المناقب والصيت الحسن كانت «الهوسة» تستخدم عموماً 
بمناسبات الحزن وكذلك في الاحتفالات والحروب المشائرية كوسيلة لتأكيد 
الأمجاد واستنهاض الهمم . وكان من الطبيعى تماماً ان يكون هذان اللونان 
قد استخدما على نطاق واسم أيضاً في الشمر الشيمي العراقي الذي تطور 
حول الموضوعة المتملقة بمعركة كربلاء 2" . 

وتجسدت الشخصية المشائرية العربية القوية للمجتمم الشيمي 
المراقتي في صورة العباس . ابن الامام على وأخ الحسين غير الشقيق ‏ كما 
تصوره النصوص العربية والشمر العربي والتشابيه التي كانت تروي وقائع 
عاشوراء وتميد تمثيلها . وتاتي الحكايات الشيمية الأولى عن المعركة (في 
القرن العاشر والقرن الثالث مشر) على ذكر العباس باختصار شديد . 
وتروي أن العباس كان أحد رفاك الحسين فى المعركة وانه تل وهو يحاول 
نقل الماء من الفرات الى أخيه . ويضيف لبو الفرج الأصفهائي (توفيى مام 
أيضاً ان العباس كان رجلاً وسيماً يركب حصائاً اصيلاً ويحمل راية 
الحسين2» . وبخلاف ذلك فان شخصية المباس فى الروايات الشيعية 
العربية للمعركة في القرن التاسم عشر والقرن المشرين ٠‏ تكون شخصية 
مطورة تطويراً متقدماً ويبرز بملاً مركزياً في المعركة . ويروى ان الامام 
ملي أراد ابثاً يتقن ركوب الخيل . ولذا تزوج بدوية من قبيلة كلاب كان أبوها 
يعتبر أشجم الرجال وخير الفرسان بين كل القبائك المربية . وقد برع نجله؛ 
العباس , فعلاً في ركوب الخيل وكان يتحلى بصفات الفروسية والبطولة 
المثالية . وكان الغبابت يحب أخاه الحسين ودافم منه في معركة كربلاء . 
ومندما حث الحسين أفراه مائلته واتباعه على الفرار قبل فوات الأوان أجابه 
العباس بما ممئاه «ولم نفعل ذلك لنبقى بعدك ؛ لا أرائا الله ذلك أبدا . »(5) 

وكائت النصوص والأشعار المربية في مجالس التعزية تؤكد ملى 
صفات المباس الجسدية القوية وتقارنه بالأسد الهصور . والحق انهلا يُقّدم 


263 


كرمز للتقوى الدينية بل بوصفه حامي الحسين والأسرة الهاشمية والدين . 
وكان يقال لجمهور الحاضريت ان العباس لم يركب حصائاً أصيل النسب 
ويحمل راية الحسين فحسب ولكن بسبب بنيته كانت ساقاه ت تترك أثراً في 
الأرض حتى وهو يمتطي حصانه . وفي معركة كربلاء أبدى العباس شجاعته 
بان أخة ملى ماتقة المهمة الخطرة لكسر الحصار المضروب على معسكر 
الحسين ونقل الماء الى أخيه المطشان ٠‏ والى النساء والأطفال . وهجم على 
العمباس بعض المحاربين ولكنه شتتهم «كما الذلب الذي يفرق قطيعاً من 
الفنم» . ورغم وقومه فيما بعد في كمين وقطم يده اليمنى فقد واصل 
القتاك بباس شديد . وواجه المهاجمين هاتفاً والسيف بيده اليسرى : 


والله إن قطعتموا يميني 
إني أحاصي ابدا من ديني 
وعن إمام صادق اليقين 
نجل النبي الطاهر الأمين . 


وأخيراً تغلب مهاجمو العباس عليه ويقال لجمهور الحاضريت ان هذا كان 
بمثابة نقطة انمطاف فى المعركة . ويصور الحسين على انه حين عملم 
بموت العباس قال «لأن انكسر ظلهري وقلت حيلتى وشمت بى 
عدوي 0 ١ ١‏ 

واذ انتتشرت مجالس التعزية فى العراق خلال القرن التاسم مشر . 
بدات تقام برعاية العوائك والأفراد . ولم يكن هذا الممل يهدف الى التعبير 
عن ورم المضيف الديني فحسب بل وتمكينه من كسب الاحترام واحتلال 
مكانة اجتمامية أعلى 272 , . ولاحظ الزوجان فيرني (61768) لدى دراستهما 
مشيرة الشبانة الشيعية وريف الدغارة فى جنوب العراق بين 5م6١‏ 
و508١‏ ء أن الأغراد يقيمون القرايات دلياً على المكانة وتنفيذاً لنذر 
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قتطموه على أنفسهم وكان شهر رمضان والفترة الواقعة بين محرم و ٠١‏ 
صفر في التقويم الاسلامي . فترة مفضلة بصفة خاصة لاقامة المجالس . 
وكاة قاولة للحجاهت يشتهه على المشراك وعقدار عالستظيم إن وتتنق اهن 
المال لهذه الغاية . فان شيخ الشبانة . على سبيل المثال » كان يؤجر قارئاً 
لمدة شهر كامل . كما ان نساء الموظفين الحكوميين كن يستضفن القرايات 
لنساء المنطقة . وكانت هذه المناسبة تيع للنساء فرصة نادرة للقاء فيما 
بينهن وحضور فعالية اجتمامية تمتد خارج حدود الحي الذي يعشن 
3 : 

وكائت القرايات تسلط الضوء ملى دور الروزخون الهام بوصفه واسطة 
لامادة تمثيل معركة كربلاء . وقد وصف ييرزاده تاثير الروزخون على 
جمهور من الحاضرين في النجف . فكتب ان الراوي ٠‏ على غرار الواعظ الى 
حد بعيد , يستخدم لغة مؤثرة لاستدرار دموم الحاضرين وتحويك حالتهم 
الذهنية0" 2١‏ . وفي النجف وكربلاء ملى الأخص كانت مهنة الروزخون مصدر 
احترام اجتمامى ودخل للكثير من الملماء ذوي المراتب المتدئية الذين كان 
رزتهم يمتمد ملى مدد الموامظ التى يلقونها . والحق انه حتى في القرن 
المشرين كان من الممارسات الشائعة تماماً ان يقوم العلماء والسادة من 
المدينتين بدور الرواة خلاك شهر رمضان ولأيام العشرة الأولى من محرم 
في القرى وفي بيوت الشيوخ وغيرهم ممن يستطيعون تسديد كلفة هذه 
التمازي7*' . وكان بعض العلماء موضم اقبال أكبر من سواهم ويُدفم لهم 
حق اتمابهم ملى هذا الأساس ؛ حيث كانت المعايير المعتمدة في ذلك 
اتقائهم الخطابة العربيةوالحرقة ة التي يدفعون المشار. كين في العزا اء الى 
البكاء بها . 

وكان تمثيل معركة كربلاء في شكل مسرحية (الشبيه) قد نفل من 
ايران الى مدن العتبات المقدسة في العراق . واشار كاتب احد التقارير 
البريطائية من شعائر محرم في الكافلمين معتمداً ملى مخبرين محلييث ؛ 
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الى ان هذا الطقس أدخل الى المدينة في أواخر القرت الثامن مشر(*" . 
ولعل الترخيص الذي منحه الوالي علي رضا في عام 187١‏ باقامة مجالس 
التمزية ووصول أعداد كبيرة من الزوار الايرانيين الى مدن العتبات المقدسة 
ساعدا فى انتشار الشبيه فى العراق . ويذهب النجفيون الى ان الشبيه كان 
خلال القرن التاسم عشر يقام فى ساحات الجوامم أمام وجهاء المدينة 
وسادتها . وأحيائاً كان يشارك فى الشبيه حتى بمض الجنود المثمائيين 
المرابطيت في المدينة .90‏ . 

وكانتت هناك اختلافات أساسية فى نطاق الشبيه واستمارته وأشكاله 
المسرحية فى العراق بالمقارنة مع نظيره في ايران . فالحوار في الشبيه 
العراقى كان بالحدود الدنيا ومن المشكوك فيه ان يكون قد وُضيم ذات يوم 
مخطط نصى له ناهيكم عن نشره . وغالباً ماكان الشبيه يتخذ شكل 
المهرجان بيت الجماعات الريفية والعشائرية . وكان التأثير في الجمهور 

يتحقق بالأساس من خلال التشديه على استخدام الاستعارات الحية وحركة 

الشخصيات ومشاركة عدد كبير من الممثلين الماخوذين من بين السكان 
المحليين . وبخلاف المراق فان نصوص الشبيه وابعاده المسرحية فى ايران 
كانت ملى درجة مألية من التطور . وبلم الشبيه فى ايران ذروته خلال 
الفترة القاجارية (0-117/54؟151) . فبرماية ملكية أخلى الشكك المباشر 
للشبيه طريقه ليحل محله شكل مسرحي أكثر , هو التمزية التي كانت تمثل 
على المسرح وكانت المسرحية تتطور الى ميلودراما معقدة » وخاضة في 
طهران والمدث الكبيرة الأخرى من ايران . وكادت تصبح مسرحاً وطنياً ايرائياً 
في أوائك القرن المشريت"" . 

لقد وصفت اليزابيث فيرنى (262ع1 51123606]5) الشبيه الذي كان 
يقام في قرية الصبورة الشيمية جنوب المراق . فالمناسبة كانت تجتذب 
الكثير من الأهالي من القرى والمستوطنات القبلية المجاورة . وكان الشبيه 
يجري في ميدان مكشوف بمشاركة ممثلين يصل مددهم الى ستين ممثلاً 
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يرتدون الأؤياء المسرحية على ظهور الخيل . وكان الممثلون يُقَسمون الى 
مجمومتين تمثلان معسكر الحسين ومعسكر ابن سعد . وكان الجمهور أيضاً 
يشارك في اعادة تمثيل المعركة . فالرجال والنساء كانوا يهتفون لقوات 
الحسين ويهسهسون استهجاناً لقوات ابن سعد . وكان الشبيه يبل ذروته 
بتمرير البنادق من جمهور الحاضرين الى الممثلين الذين ياخذون حينذاك 
باطلاق الرصاص فوق رؤوس بمضهم البعض7* . ويبين وصف آخر 
للشبيه في قرية مختلطة جنوب المراق , كيف كانت مزايا العباس الجسدية 
القوية تّعرض فى الشبيه . فان محمود الدرة ؛ الذي كان رئيس أركان 
الجيش المراقي لبعض الوقت في أواخر ١15/4‏ ؛ وصف في مذكراته الشبيه 
كما كان يقام فى البغيلة النعمانية . وقد تاخر بصفة خاصة وهو طفل فى 
تلك المدينة ؛ بشخصية العباس الذي كان «يطوم برؤوس خصومه من 
الأمويين ببسالة وشجاعة نادرتين .»(15) 

وواضم من وصف فيرنى ووصف الدرة على السواء ان القيم الأخلاقية 
والخصائص الثقافية لرجال المشائر كانت مبنية فى الشبيه نفسه . ويبين 
وصف فيرني على الأخص تحول «الهوسة» المشائرية التقليدية الى نوم 
من الشبيه . فلقد كانت «الهوسة» أوسم أشكال الاحتفال شيوعاً بين القبائل 
العربية فى جئوب العراق . وكانت تتالف من ولائم صاخبة بمناسبة 
الأمراس والختان والأمياد . كما كانت بهدف لابلاثم مث وفاة واملان 
الحرب2""7 . وان دمج الشبيه والهوسة بعد تشيم رجال المشائر انما هو 
مؤشر ملى ان المذمب الشيعي لم يخترق قيم المشائر المراقية 
وممارساتها الاجتمامية بصورة كاملة . 

وكما يمكن تلمسه من النص الذي نشره لويس بيلى (/ا1ا26 15/لا6آ) 
في مام 141/5 فان صورة العباس في الشبيه الايراني تختلف اختلافاً كبيراً 
من الصورة التي الصقت به في العراق . وفي حين ان الشبيه العراتي 
(شائه في ذلك شان نصوص مجالس التعزية الى حد بعيد) كان يؤكد على 
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صفات الرجولة المثالية لديه فان المشهد الذي يقدم فيه العباس وهو 
يطلب الأذن من الحسين لاحضار الماء فور في الشبيه الايراني » وجلاً 
يبحث عن الاستشهاد . فالعباس يتوسل الى الحسين بعاطفة جياشة ان 
يسممع له بالذهاب قائلاً انه يذوب أسى ازاء معاناة الأطفال . ويضيف «كن 
رحيماً بما فيه الكفاية واسمم لي ان أكون قربائاً لك! فعهد الأصدقاء ان 
يضحوا في سبيل الأحباء(» . ويكشف العباس فيما بعد غايته لعبده : «ايه » 
ايها العبد الوفي ني أمتزم الشروع فوراً في رحلة الى الجنة . هذا ما اكنه 
جاداً في فؤادي ,»050 

وفي حين أن لطم الوجه كان رهزا تقليدياً للتمبير عن الحزن والألم 
الشخصى فى المجتمعات العربية فان ممارسة التسوط لم تكن متبعة في 
مدن العتبات المقدسة قبل القرن التاسم مشر . وكان النسوط يشتمك على 
استخدام السيوف والسكاكين لشق الراس (التطيير) والتسوط بالسلاسل 
(الزنجيلك) وكذلك لطم الصدور بقوة . وينقكل فيرئر انده (8706 2عمتزه59707) 
من المجتهد الشبعي المراقي محمد مهدي يا القزويني أدعاءه فى ي حوالي مام 
7 بان استخدام الحديد بداه «قبل حوالي شرن من الزمان» اناس غير 
محيطين بقوامد الشريعة”""2 . كما ان دعاة التسوط مث الشيعة المراكيين لا 
يبدون قادرين ملى الاشارة الى اي مرجم واضح بلا لبس من هذه 
الممارسات في مؤلفات المجتهدين قبل القرن التاسم عشر . واول ذكر 
واضم لها هواشارة الى الشيخ خضر ابن شلاك آل خدام المفكاوي النجفي 
رتوفي فى 184./1855) . وفى مؤلف بعئوان «أبواب الجئاث وبشائر 
الرضوات» ينقل مبد الرضا كاشف الغطاء من ابن شلال كتابته ؛ «قد يستفاه 
من اللنصوص التي منها ما دل على... جواز اللطم مليه (الحسيث) والجزم 
لمصابه باي نحو كان ؛ ولو ملم أنه يموت من حينه فضلاً كما لا يخشى منه 
الضرر ملى النفس التي قد تكون مند كثير مث الناس أهون من المال الذي 
شد قامت ضرورة المذهب (الشيعي) على مزيد بذله في مصابه 
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وزيارته ."2 وينبفي ان يلاحظ ان كتّاب السيرة الشيعة يصفون ابن شلال 
بائه «زاهد ورم» . واستناداً الى اغا بزرك طهرانى فقد روى ابن شلال انه 
كتب «ابواب الجنان...» (لربما في حوالي 1477/1857) بقلم تسلمه ؛ في 
حلم .من الامام علي . كما استدرك ابن شلال نفسه بان هذا المؤلف لا 
ينسجم مع العرف المتبم في ذلك الوقت(؟" . 

وينبفي التمييز بين الأشكال المختلفة والمعاني الرمزية للتسوط في 
العراق والخصائص الاثنية والفئوية للمشاركين فيه ونوم الثواب الذي 
ينشده المتسوطوث . وكان شق الواس بسيف أو سكين أكثر أشكال التسوط 
منفاً ولكت نطاقه كان محدوداً ومدد المشاركين فى هذه الممارسة صغيراً 
في العادة . وهكذا ياتي تقرير بريطاني عن «ماشوراء» في النجف عام 
6 ,»على ذكر مجموعة من مئة شخص فقط كائوا يمارسون شق 
رؤوسهم (" , 

ونقلت ممارسة شق الراس الى مدن المتبات المقدسة في القرن 
التاسم مشر بواسطة شيعة من أصل تركي . وكانت تقتصر في المراق على 
الشيعة الأتراك والفرس بالأساس . ويروي تاريخ النجف المحكى ان شق 
الراس لم يلاحظ فى كربلاء والنجف قبك منتصف القون التاسم عشر . 
ومارسه لأول مرة في المراق الزوار الشيعة من القفقاس »أو اذربيجان أو 
تبريز . فقد وصل هؤلاء الزوار الذين لربما كانوا من قزلباش . الى كربلاء 
حاملين اسلحتهم الشخصية ؛ وخاصة السيوف (القامات) التي استخدموها 
في شق الراس . كما يقال انه في الوقت الذي بدا فيه النجفيون يمارسون 
شق الراس فى وقت ما من خمسينئات القرن التاسم مشر فان منظمي هذه 
الفمالية والمشاركين فيها كانوا بالدرجة الرئيسية من الأتراك والفرس 
المقيمين فى المدينة(!"2 . ويبدو من حديث البريطائيين والشيعة والسئة 
في وصف هذا الطتس ان المرب لم يكوئوا يشاركون فيه حيث كان 
المشاركون من المتطرفين الشيعة ذوي الأصل التركي - الايراني . وهكذا 
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جيم عع لصيو ب ١‏ لس بامشطع لسعب مس سس ا 0ك 


كتب توماس لايل (11علا.آ 11101225) الذي عمل فترة كضابط برب يطائي 
في النجف «ان هذه المراسيم في النجف المليئة بالفرس , تقتصر أساساً 
مليهم ؛ وبالأخص ملى القبيلة التركمانية» . ووصف الشامر العراقي 
الشيعي كاظم الدجيلي من يشئون رؤوسهم بانهم دراويش ووصفهم 
محمود الدرة بانهم فدائيون متهورون أو ايرانيون أو مجموعات كردية من 
جبال بشتكوة9) , 

ويقدم لايل والدجيلى على السواء وصفاً دقيقاً لشق الراس في النجف 
وكربلاء على التوالى . وسجل لايل التحضيرات لهذا الطقس بالتفصيل . 
فخلاك الأيام العشرة الأولى من «ماشوراء» يستخدم المشاركون في شق 
الراأس كل وسيلة تخطر على بال لايصال أنفسهم الى ذروة من الحمى 
معتنين مناية فائقة بسيوفهم ومتنافسين مم بعضهم البمض في 
شحذها . وفى التأسم من محرم تّشترى أذرع من الكتان أو القطن الأبيض 
الجديد ويخاط منها مازر طويلة تمتد الى القحمين . وكانت العادة في مدن 
العتبات المقدسة ان يُطلب من المسؤولين الحكوميين مال لشراء هذا 
القماش . وبعد ان يحصل التركمان على تطعهم منه يمضون الليل كله في 
المقاهي متناولين كميات هائلة من التمور والشاي كانت ترفم ضغط 
دمهم . وفي الصباح التالي يتجمعون عند ضريح علي بانتظار ممارسة 
الطقس نفسه22") . 

ووصف الدجيلي الذين يشقون رؤوسهم بائهم من «صمحبي الحسين» 
الذين يريدون التضحية بانفسهم في سبيله طمعاً في ثواب أو بركة من 
الامام . وفي العاشر من محرم يكتسي طالبو الاستشهاد ثياباً بيضاء ترمز 
الى الأكفان واذ يحلقون رؤوسهم لكى لا يبقى شىء يضمف حدة النصل ؛ 
ياخذ كلك واحد منهم سيفاً ويتوجهون جميعاً الى موقد الحسين . وفى الداخل 
يعاه تمثيل المعركة أمام جمهور واسم من الحاضريت . وفي لحظة الذروة 
يستجيب المتسوطون الى اشارة ويبدأون ضرب رؤوسهم بحد سيوفهم . ثم 
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يغادرون الصحن ويسيرون في موكب يخترق ق شوارع المدينة . يعمل 
المحتشدون على استثا رة المتسوطين ويطلق بعض العرب الرصاص في 
الهواء . فان هذا يلهب المتسوطين أكثر ويصبم ضربهم أسرم وتيرة . ثم 
يغمى على البعض ويسقطون منهارين ويموت البعض الآخر . وكان 
المتسوطون وحتى بعض سكان المديئة يعتبرون هذه الميتة الأكثر ثواباً . 
وتسعى بعض النساء للحصول على قطعة من رداء الشهيد الملطخ بالدم 
بامتبارها حرزا فيه نوم من البركة . وبذلت الحكومة المثمانية محاولات 
عديدة من أجل انهاء هذه الممارسة العمنيفة فى كربلاء دون أن يكتب لها 
النجاح بسبب امتراض المتسوطين أنفسهم امتراضاً شديداً عليها . ولم 
يتمكث المسؤولون الحكوميون من حصر استخدام السيوف داخل معسكر 
المتسوطين مم تزويدهم بسيوف كاذبة لاستخدامها داخل الصمن وفي 
شوارم المدينة لاحقاً ,الا في مام 1495 بعد ان رحل زميم المتسوطين محمد 
علي تبريزي من كربلا,0*") , 

ويمكن الخلوص مث معلومات متعددة الى ان ممارسة لطم الصدور 
بقوة والتسوط بالسلاسل لم تات الى العراق الا في القرن التأسم مشر . 
فالشيمة يذهبون الى ان الشيخ باقر بن الشيخ أسد الله الدزفولي (توفي 
في 1879/ كان أول من أدكل لطم الصدور في ضريم 
الكافلمين(: '"2. ويحكي تاريخ النجف المروي ان ممارسة التسوط بالسلاسل 
أدخلها في المديئة مام حاكم النجف البريطائي الذي خدم قبل ذلك 
فى كرمئشاه ولاحفا الممارسة هناك . كما يقال ان التسوط بالسلاسل حدث 
اول فى حى المشراق وان اوك موكب كهذا سار فى النجف مام 19519 نامياً 
وفاة المجتهد الأكبر كاظم اليزدي7!" . واذا كان هذا الزمم صحيما فان ما 
فمله البريطائيون لربما كان يهدف الى تمديل قوس محرم وتخفيف حدة 
المنف حث خلال الاستماضة من ممارسة شق الرؤوس بالتسوط بالسلاسل . 

وفي حيث ان التسوط بالسلاسل ولطم الصدور كانا اوسم انتشاراً في 


العراق من شق الرؤوس ء فاث القطامات الواسعة من السكان المرب الشيعة 
لم تكن كلها تمارسهما . وكانت هذه الأعمال جزماً من المسيرات المعروفة 
في العراق بالمواكب الحسينية أو مواكب العزاء أو السبايات » التي كانت 
تقام خلاك الأيام المشرة لأولى من محرم في القرى والمدن ومدن المتبات 
المقدسة . وفي الريف المحيط بالدغارة لاحظ روبرت فيرئي 2 
(67063 ان الرجال والفتيان كانوا يشاركون في مواكب المزاء في العاشر من 
محرم . وكاثوا يسيرون في المواكب باجساد مارية حتى الخصر هاتفين 
ولاطمين بايقام مستخدميئ السلاسل والسياط الجلدية . ولكن رجال 
المشيرة الشبانة لم يكونوا يشاركون في هذه المواكب . وفي حين أن شيخ 
العشيرة كان يفتخر برماية مجالس العزاء ؛ فائه لم يكن يؤيد التسوط لأن 
هذه الممارسة لم تكن تعتبر منسجمة مم النشاط المشائري والقيم 
الأخلاقية المشائرية الصحيحة!؟) , 

وفي العراق كان الرجال يستخدمون التسوط لاثبات رجولتهم ؛ وشلكم 
نقطة كان يشدد مليها السنة والشيعة المراقيون ملى السواء .ويتذكر الدرة 
انه في البغيلة كان غالبية الرجاك يسيرون في المواكب لاطمين صدورهم 
العارية بايديهم .وكانت تمقبهم مجمومة أخرى من القرويين لا تفطي 
جلابياتهم الا الجز, السفلى من أجسامهم . وكان رجال هذه المجمومة 
يضربون ظهورهم المارية مستخدمين السلاسل الحديدية على ايقام يحدده 
لهم قائدهم . وكان ايقاع جلد الذات يتسارم مم تصاعه هياج المحتشدين 
وصراح النساء . ثم ينظر المتسوطوث الى النساء الوائفات على السطلوح 
ويعرضون بزهو الاثار الموجمة التي طبمت على أجسامهم . كما أشار مالم 
الاجتمام العراقي ملي الوردي الى دور التسوط في استعراض فحولة الرجل 
في العراق . فالرجل الذي يشترك في موكب من مواكب التسوط يشعر 
بالتفوق والفخر بمشاركته ؛ مالم ان الحشد يتابمه . وكان استعراض الرجولة 
هذا يزداد كلما شمر ان النساء يرائبئه . ويدفم صراخهن الرجك الى الشعور 
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بائه فاتم ظافر يقود جيشاً مظليماً . وجادل الوردي بالقول ان وظيفة 
التسوط في استمراض فحولة الرجل كانت عاملاً هاماً في الحفاظ ملى حيوية 
المواكب في المراق خلال القرن المشرين("' . ولوحظ استخدام جلد الذات 
لاستعراض الرجولة فى الهند ولبنان كذلك . وقد كتب محمد فاضل يروي 
تجربته كشيمى شاب من المشاريكن فى العزاء فى بومباي : دان صدورنا 
أحمرّت بما تلكته عن جلد متواصل.. ولم يكن احمافك المعزين يتحدث 
بصراحة عن الأثار الدامية التى كانت تجتذب الكثير من النظرات الخفية : 
الحاسدة .»(1") وفى النبطية كانت الحاجة الى استعراض الرجولة ايضاً 
تعتبر حاجة هامة وكان الشباب يستخدمون التسوط للفت الانتياء!*") . 

وكانت الهويات الاثنية المختلفة للسكان الشيعة وموقفهم من الحكومة 
تظهر على السطح خلال المواكب العامة في المراق . فالمواكب كما تقام في 
الكافلمين كانت تبين الاختلاف بين الفرس والعرب . اذان المشاركين 
الفرس كانوا في المهد العثمائي يقدمون فماليتهم أمام التنصل العام 
الايراني مؤكدين بذلك هويتهم الفارسية واحساسهم الطائفي الشديد .اما 
المرب فكائوا على النقيض من ذلك يؤدون شعائرهم أمام سادن الحضرة 
الذي كان معيئاً من الحكومة , وكان الاختلاف الأساسى فى موقف المشاركين 
الفرس والمشاركين المرب من مشروعية الحكم الملكي العراتي قد ظهر 
على السطم منذ عام 157١‏ . ففي ذلك العام حضر الملك فيصل مواكب 
الماشر من محرم في الكاظمين . ويذكر في أحد التقاريران السيد محمد 
الصدر اراد تغيير المناسبة واجبار الفرق العربية والفارسية على 
الاستعراض من أمام الملك . وفى حين ان العرب فعلوا ذلك فقد رفض 
الفرس الامتراف بسلطة الملك مصرين على الاستمراض امام مقصورة 
القنصل العام الايراني فقط("" . 

ولكث المواكب العامة كانت في الغالب بمثابة مناسبة لتاكيد النظام 
الاجتمامي القائم وليس نفيه . وكائت المواكب تمكس جوائب مختلفة من 
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حياة المجتمعات الشيعية وبنيتها فى مناطق مختلفة من المراق . وكانت 
هذه الشعائر نوعاً من اللفة الرمزية التى تنقك مختلف الرسائك المكتوبة 
بطريقة الشفرة . وكانت تبين العلاقة بين مكونات المجتمم المختلفة 
وتشير الى المركز الدينى للعوائل المتملمة والسادة وشيوخ المشائر الكبار 
والوجهاء والناس الاعتيادين حسب موقعهم الاقتصادي - الاجتمامي النسبي 
في المجتمم . اذ كانت مواكب العزاء , في النجف ؛ على سبيل المثال ؛ 
تّعرف بانها «مواكب الأصناف» حيث كان أمضاء الحرف المختلفة وكذلك 
طلاب الدراسات الدينية وخدام الأضرحة والسادة يسيرون في مجاميم كل 
واحدة منها تُشكل حسب الطبقة المتفردة والانتماءات المهنية 
للمشاركين2"9 . وغالباً ماكانت الموائك الدينية والمشائرية الكبيرة وغيرها 
من الموائك النخبوية ترعى المواكب فى مجتمعاتها . وكانت بهذا لا تسعى 
الى كسب احترام المجتمم فحسب بل والى صيانة مركزها وسلطتها داخل 
المجتمم . كما لوحظت هذه الوظيفة لشمائر محرم في تعزيز الهوية 
الطبقية والطائفية والمهنية في جنوب لبنان وفي مناطق مختلفة من 
الهند(*") . 

وكان الموكب الكبير في كربلاء في ١؟‏ صفر بمناسبة «زيارة الأربعين» 
- اليوم الأربمون بعد معركة كربلاء - بمثابة نقطة تجمع للفئات الشيعية 
المختلفة وكذلك المجتمعات المدينية والريفية فى المراق . وكان يراد لهذه 
المناسبة التي اجتذبت الكثير من متشيعى العشائر الجدد الى المدينة في 
القرن التاسع مشرء ان تزيد من التضامن الطائفى الشيعى فى العراق . كما 
سامدت في الحفاظا على الاتصالات الاقتصادية - الاجتمامية بين كربلاء 
وأرا اضيها الواقعة في الممق وكذلك الحفاظ ملى موقم المدينة بوصفها 
مركزاً لتعبد أتقياء الشيعة . وتناقش هذه الوظائف في الفصل التالي الذي 
يعالج زيارة الشيمة لمدن المتبات المقدسة . وساشير هنا الى أهمية موكب 
العشرين من صفر في اختتام شعائر ماشوراء السنوية . فان هذا الحدث اتام 
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لمختلف الطبقات والجمامات ان تعيد تاكيد موتمها وأهميتهاالنسبية 
ضمن النسيج العام للمجتمم العراقى . 
كان المشاركون في المواكب المحلية يتمرنون مسبقاً للموكب الكبير 
في كربلاء . وكانت نفقات كل فريق يتحملها عادة «صاحب العزاء» . اذ كان 
يشتري مايلزم من قماش وأدوات خاصة ويساهم بالمال لارسال الفريق الى 
الموكب الكبير فى كربلاء . وكان القماش والأدوات تحفا كل سنة لكونها 
ملك الشخص أو العائلة الرامية للفعالية”*"" . وكات مد الفرق التى ترسل 
من كل منطقة يتفاوت من واحدة الى أخرى- كان عده من القرى تشكل ؛ 
عادة ‏ فريقاً واحداً يمثلها فى كربلاء . وكانت مدينة هامة مثل النجف 
ترسل مدة فرق تمثل أحياء المدينة وطبقاتها المختلفة . وكان يقود كل 
فرقة قائد يحمل ملم قريته ؛ مدينته ‏ أو حيّه . وكما يمكن أن يستشفه 
المرء مت وصف موكب “٠‏ صفر في كربلاء في عام 152١‏ فان المناسبة 
كانت أشبه بالكرنفال الضخم ؛ 
«كانت الفرق من المدن الرئيسية القريبة ومن امالى دجلة 
تسير في موكب يخترق المدينة حيث يتنافس كل فريق 
مم الآخر في تمثيل الحدث الماساوي الذي يهدف المهرجان 
الى احياء ذكراه... وأخيراً ظهر موكب أهالي النجف الذي تم 
انتلاره بصبر منذ وقت وكان هذا الموكب من الرومة حتى 
ان المتفرجين نسوا المواكب التى سبقته . وكان يتالف » 
كالعادة , من فرقة من الفرسان المرب يليهم عدد كبير من 
الجمال حاملة لوازم منزلية وبعض الشخصيات التي تمثل 
عائلة الحسين التي أسر أفرادها ويقال انهم وصلوا مث 
مشق في مناسبة كهذه... وكان يلي هذا موكب كبير من 
د الأتية : أولاً السادة: ثانيا » رجال اللاهوت 
والمنورون الدينيون ؛ ثالثاً »كبار التجار والوجهاء.. خم وصلد 
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اللاطمون على الصدور والمتسوطون بالسلاسل الذين شكلوا 

زهاء مشرين موكباً كل موكب منها يضم أكثر من مئة 

شخص . وكان (النجفيون) أآخر الفئات المختلفة وبلغفت 

أعدادهم ستة أو سبعة ألاف شخص .»200 

كان الموكب الكبير فى كربلاء يؤكد الهويات المختلفة للفئات 
والطبقات المحلية ؛ ويشير الى الأهمية النسبية للمجتمعات والمدن 
الشيعية فى العراق . وكانت رعاية موكب من المواكب تمكن الأفراد والموائل 
من اعلان مركزهم خارج مناطقهم . وكان بالإمكان حساب ثروتهم من 
المبلغ الذي أنفقوه على القماش والأدوات . وكانت مكانة المدن تذمكس 
فى عدد المشاركين والطبقات الممثلة . وفى حالة الأحياء فان قائد الفريق 
الذي كان المختار أو من ينوب عنه : يستطيم اغتنام المناسبة لاستعراض 
مكانته المتقدمة على قادة الأحياء المنافسة .وكان سكان الحى يستطيعون 
ان يفتنموا المناسبة بالقدر نقسه لتاكيد تفوقهم على سكان الحي الآخر 
معبرين بذلك من هويتهم المحلية القوية(!" . 
لقد كائت شعائرمحرم تعكس الخصائص الاثنية والثقافية المختلفة 

للشيعة فى العراق . ممثلة نظاماً اجتمامياً كاملاً الى جنب دوافم الناس 
الامتيادييت عن ورائها . ولك بعض المجتهديث الكبار والعوائل الديتية 
الكبيرة كانوا منقسمين حول شرعية وجدوى شعائر ماشوراء كماكائت العامة 
تمارسها . واسفر هذا الانقسام بين الأفراد والمجمومات من جدال محتدم 
بين صفوف الشيعة في القرن العشرين كرسه تأسيس الدولة الحديثة . 


المجتهدون وشعائر محرم 


في حوالي ١977‏ أصدر السيد أبو الحسئ الأصفهاني في النجف والسيد 
محمد مهدي القزويني في البصرة فتوتين ضد التسوط وغيره مث طوس 
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محرم . واتخذ محسن الأمين شيخ الطائفة الشيعية فى دمشق ؛ موتفاً 
ممائلاً . وكانت للجدال الذي نشب بعد ردود المجتهدين المنافسيت أصداء 
قوية في عموم المالم الشيعي » ووصفه الكاتب الشيعي العراقي جعفر 
الخليلي بانه الفتنة الكبيرة بين الشيعة!” " . 
وسلطت المناظرة أضواءها على أهمية شعائر محرم فى تعزيز الموتع 
الاتتصادي - الاجتماعى للمجتهدين والعوائل والكوادر الدينية فى المجتمم 
الشيعى . وتجلت محاولة المجتهدين الكبار فى المراق وخاصة الاصفهانى 
ومحمد حسين النائيني وأحمد (ثم محمد حسيت) كاشف الغطاء . استخدام 
المناظرة من أجل تقوية موقعهم داخلك المؤسسة الهرمية الدينية . فى 
الصرام على القيادة ابان العشرينات . وكانت دلالات هذا الصراع من حيث 
أثره على موقم المؤسسة الهرمية الدينية الشيعية في العراق وكذلك على 
العلاقة بين الدين والدولة فيه قد نوتشت فى الفصك الثالث خلال الحديث 
من تاسيس الدولة . وكانت للعديد من الملماء والسادة الذيث شاركوا فى 
الجدال ؛ داخل العراق ؛ مصلحة خاصة في الحفاظ على طقوس محرم . فان 
رؤق الروزخوئية ‏ كما تبين , كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالس العزاء 
وخطب محرم . وكانت المواكب العامة تجتذب أمداداً كبيرة جداً من زوار مدن 
المتبات المقدسة . والحق ان مناسبة الزيارة » كما يبين الفصل القادم . 
كانت توفر مصدر دخل هاماً لمختلف الكوادو الدينية فى هذه المدن . 
كما مكست المناظرة جهود المجتهدين لحماية الهوية الشيمية , 
وتاثيرهم على السكان الاعتياديين في مواجهة تحديين اثنين : صعود 
الحركة الوهابية في ضك عبد العزيز بن سمود ؛ وتاسيس الدولة الحديثة في 
العراق . ونعيد الى الأذهان ان هجمات الوهابيين على النجف وكربلاء في 
القرن التاسم عشر كانت عاملاً هاماً فى دفم العلماء الشيعة الى تكثيف 
ية تشيّم قبائل المراق ساعين بذلك الى تعزيز موقم المذهب الشيعي 
في هذا البلد . ورفم أن والي مصر ؛ محمد علي حطم قوة الوهاييين في 


ك2 


عام 1814 فان الوهابية عادت الى الظهور عام 7 .15 في ظل بن سعود الذي 
أوجد «الأخوان» . وفى عام 151١‏ أغار الأخوان على جنوب العراق مهاجمين 
العديد من مشائر المنتفق . وفي مام 50؟15استولوا على مكة والمدينة 
مدمرين أضرحة شيمية هامة فى المدينة . وطرم قيام الحكم الملكي 
السني في العراق عام 157١‏ تحدياً آخر لموقم المذهب الشيمي لأن 
البريطانيين والحكومة العراقية على السواء سموا الى تحجيم رجاك الدين 
بالقضاء على فاعلية شعائر مهرم كاداة سياسية . وتعاظمت هذه التحديات 
بالدور الكبير الذي لعبته المؤثرات الشعبية في تحديد طبيعة شعائر محرم 
.وفي مواجهة ذلك كان مازق المجتهدين يتمثل في أي نوم من طقوس 
محرم ينبغي السماح به للحفاظ على الهوية الشيعية فضلاً عن الحفاظ على 
تاثيرهم فى العامة . 
لقد امترف المجتهدون على نطاق واسم بفائدة البكاء في تمنزيز 
الهوية الشيعية . ولكن محسن الأمين انتقد انتقد الافراط في النحيب ولطم 
الوجوه2" 2 .وجادل أنصار هذه الممارسات بالقول انها جزء من الرموز 
الدينية للمذهب الشيمى . وكتب أحد أفراد عائلة كاشف الغطهء ان البكاء 
ولطم الوجه هما من أكثر أممال الطائفة وأسرارها قدسية ؛ وانها تحيى 
ذكرى الحسين وتعزز التضامن الديني 440 . ١‏ 
وكان استخدام أحاديث 0 في مرجمعيتها ؛ والأناشيد في مجالس 
العزاء الى جانب الألات الموسيقية المستخدمة في المواكب ؛ تّعد مشكلة 
أخرى . فان الكثير من الرواة كانوا؛ يستخدمون أحاديث غير موثوقة وينشدون 
الألحان في خطبهم سامين بذلك الى كسب الأتباع وزيادة تاثيرهم على 
الجمهور . وبموازاة قرع الطبول والصنوج ولأبواق في المواكب أوجد هذا 
فلولكلوراً شيمياً حول وقائم معركة كربلاء . وجادل الأمين بالقول إنه فولكلور 
يستند الى الخياك في تصور سيرة حياة القديسين وكأن يعبر من نفسم 
باممال غير شرعية في احياء الذكرى0*؟ . وعلى الضد من ذلك جادل عبد 
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الحسين الحلي بان الروزخونية لم يكونوا الا رواة الأحاديث وليسوا مخترعيها 
أو مفبركيها . وفي حين انهم استخدموا الأحاديث الضعيفة كذلك فان 
غايتهم الوحيدة كانت استحضار معاناة الحسين والتاثير فى جمهور 
الحاضرين . كما ان استخدام الألحان الحزينة امتبر ضرورياً لاحياء وقائم كربلاء 
وخلق مزاج من الأسى بين المشاركين في مجالس العزاء . وكانت الألات 
الموسيقية مطلوبة لاحياء هذه المناسبة الحزينة وتنظيم مواكب العزاء 
7 استنهاض المشاركين(/) , 

وتطرق الجدال حول الشبيه الى القضايا المتملقة بحرمة المراأة 
والاتصال بين الذكر والائثى . فى بعش الأحيان كان بالامكان مشاهدة النساء 
الممزيات وه حاسرات الراس فى الخارج بمناسبة «ماشوراء» . وكان 
الرجال يركبون الخيل أو الجمال منتحلين دور النساء اللواتى وقعن فى الأسر 
خلاك ممركة كربلاء . كما كائوا يرتدون العباءات السوداء لدى قيامهم بدور 
النساء من أهل الحسين ؛ اللواتي كان يُمتقد يُمتقد بائمن رحلن من دمشق الى 
المدينة بعد الافراج منهن . يضاف الى ذلك ان قيام ممثلين محترفين 
باعادة تمثيل المعركة كان دائماً ينطوي ملى خطر ان يصبحوا أنفسهم 
موضم اعجاب على حساب الشخصيات التى كان الهدف من الاستمائة بهؤلاء 
الممثلين احياء ذكراها . وذهب أنصار هذه الطقوس الى ائه اذا كان الغرض 
الوحيد من الشبيه هو التشجيم على البكاء وتعزيز الهوية الشيمية والايمان 
بين العامة ؛ يكون من الجائز فى هذه الحالة ان يقوم ممثلون بادوار 
الشخصيات فى معركة كربلاء وان يتنكر الرجاك بدور النسا,!؟؟) , 

لقد أخارت ممارسة التسوط نقاشاً ساخئا لأن هذا الطقس كان يؤدي 
احياناً الى الموت . وامتبر الأمين اراقة الدماء في ذكرى الحسيث مملاً بشما . 
مشيرا إلى الأذى الذي يلحقه بالمتسوطيث . وأشار الى ادخال هذه الممارسة 
في المذهب الشيمي الامامي في وقت متاخر مؤكداً ان المجتهد لأكبر محمد 
حسن الشيرازي (شوفي مام 1854) قد حرّمها . وجادل بالقول ان الجهلة 
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وحدهم الذين يمارسون هذا الملقس فارضين مشيئتهم على العلماء الذيث 
كانوا ضعفاء بحيث لم يمنعوا انتشار هذه الممارسة(22 . وعلى النقيض من 
ذلك كان المؤيدين يميؤون بين الاصابة الخفيفة والاصابة الدائمة . وأجازوا كل 
أشكال التسوط شريطة ان لا تسبب اصابة دائمة للمتسوط اوتؤدي الى 
وفاته . وأجرى الحلي قياساً طريفاً بين التسوط وبين تجربة الصيام في 
شهر رمضات والحج الى مكة : وهما ركنان من أركان الدين الاسلامي يمكن ان 
يسببا صعوبة مؤقتة او أذى لمن يؤديههما(*) . 

وسعى أنصار الشبيه والمواكب العامة والتسوط الى استخدام هذه 
الطقوس للحفاظ على حيوية رمز الحسين ونشر القضية الشيمية . وكان 
أفراد مائلة كاشف الغطاء متحمسين بصفة خاصة للدفام عن هذه الطقوس . 
وجادل مبد الرضا تائلاً ان ممارسة هذه الطقوس علناً ضروري لاستحضار 
الحدث الأهم في تاريخ الشيعة . وان هذه الطقوس تذكّر العالم بالخطيئة 
الكبرى التي ارتكبت بحق الحسين في كربلاء .وائها تعزز موقف المذهب 
الشيعى فى مواجهة تحديات كتلك التى يمثلها الوهابيون . وأكد ان هذه 
المطقوس تشكل الوسيلة الأشد فاملية لنشر المذهب الشيعى بين المشائر 
وغيرهم في المناطق غير الاسلامية . وحذر عبد الرضا ومحمد حسين كاشف 
الغطاء على السواء من تقييد هذه المنقوس أو حصرها فى بيوت خاصة . وأكد 
الأول ان مفمول هذه الطقوس لا يمكن ان يتحقق كاملا الااذا مورست 
بحماسة في العلن . ووصفها الثاني بانها أمظم رموز المذهب الشيمي وانها 
ضرورية لوجوده . وحذر من أن تقييدها سيؤدي الى اختفاء الاسلام الشيعي 
كلول:2؟ , 

وان خوف محمد حسين كاشف الفغطاء من أن طقوس عاشوراء يمكن ان 
تفقد تاثيرها على العامة ما لم تنفذ تنفيذاً كاملاً » لم يكن بدون أساس لأن 
حرارة شعائر محرم وفامليتها كاداة سياسية امتراهما ضعف شديه مم 
تاأسيس الدولة الحديثة في المراق . 
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الدولة وعاشوراء 


كانت الانفمالات والماطفة الدينية تشتد حرارة خلاك شهر مهرم . 
وكانت المناسبة بة تسلط الضو, على تظلمات الشيعة ؛ وكان الملماء 
يستطيمون تحويل المواكب الى احتجاجات ضد الحكومة . وقد سعت 
الحكومات السنية المتعاقبة الى السيطرة على المواكب المامة وحتى الفائها 
أذ كان هذا يعتبر ضرورياً لفرض سلطة الدولة وازالة الحدود اللائفية فى 
العراق . وسعت الحكومة ٠‏ أولا »الى ابعاد مدن بغداد والكاظمين وسامراء 
والبصرة ؛ المختلطة ؛ من تاثير النجف وكربلاء . 

وخلال الحكم الملكى نمت الكاظمين لتصبح ضاحية من ضواحي بخداد 
الكبرى ؛ وفى حالة شمائر مدرم ؛ كانت تمامل معاملة الماصمة . وكائت 
الشعائر تقام تحت رقابة بوليسية صارمة حدّت من مستوى الماطفة الدينية 
التي يمكن ابداؤها في المدينة . والحق انه ذكر في مام 1971 ان المشاركة 
في شعائر الكاظلمين لم تكن واسعة لأن احتمال تقديم الشبيه بحضور أعداد 
كبيرة من رجال الشرطة المسلحين اقنم الكثير من الشيمة بالتوجه بدلاً من 
ذلك الى كربلاء . وفي مام 19764 سمت الحكومة الى أن تثني شيعة 
الكافلمي من المشاركة في الموكب الكبير الذي يخرج في ١١‏ صفر في 
كربلاء . وبناء ملى ذلك أبلغت الشرطة منظمي شمائر مهرم بان 3 
التبرمات المالية للموكب الكبير ممنوم منماً باتا(”*) . كما فُرضت قيود 
على المواكب فى البصرة وكذلك ملى ممارسة التسوط الذي بحلول 
الخمسيئات اقتصر من حيث الأساس على البيوت الخاصة وكان يمارس 
بترخيص من الشرملة . وكائت لدى البريطائيين مصالم اقتصادية خاصة 
في تلك المدينة ؛ منفذ المراق ملى الخليج الفارسي والهند ؛ وعملوا 
جاهدين على تفادي أي خطر يهدد استقرار البصرة . وكان هذا ينسجم مم 
السياسة البريطائية ازاء مواكب محرم في بومباي ؛ مركز الهنه التجاري . 


ففى هذه المدينة أيضاً فرض البريطانيون قيوداً على المواكب سامين الى 
تغيير شكلها والغاء المطقوس المنيفة التي تقترن بهال”” . 

وقد واجهت الحكومة العراقية فى سميها الى الحد من فاملية شمائر 
محرم كاداة سنامبية : عمهمة أسعل تسبي عن تيرك الحكومة الايرانية . اذ 
كان الاجراء الحاسم الذي اتخذه حكام العراق ضد شعائر محرم ؛ جزماً من 
محاولتهم الحفاظ على هيمنة السنة في الدولة . وعلى الضد من طابم 
الحكومة السنى في المراق فان الاسلام الشيعي كان دين الدولة الرسمي في 
ايران . وفى حين ان أل بهلوي كانوا أحياثاً يمنعون الجوانئب العنيفة من 
شمائر محرم فقد كانوا في أحيان أخرى يسعون الى كسب الشرمية بين 
الشيعة وتعزيز موقمهم فى ايران من خلال احاملة هذه الشعائر برعايتهم . 
وهكذا كان محمد رضا شاه حتى عام 1504 يوزع الهبات السئوية على 
مجمومات لاطمى الصدور فى قم . ورغم ان الدولة البهلوية قللت من قيمة 
تمثيل معركة كربلاء ؛ فقد حاول البلاط الملكي رماية الشبيه في أواخر 
السبمينات وتحويله الى نوم من الفولكلور الايراني7؟0) , 

وفى حين ان الصطابع السنى للحكومة فى العراق يمكن أن يفسر دافم 
حكام العراق , القوي بصفة خاصة ‏ وراء السعي الى الحد من فاعلية شعائر 
محرم فائم بحد ذاته لا يفسر سبب نجاحهم اجمالاً بالمتارئة مم حكام ايران 
البهلويين .ان مركز شعائر محرم في تحديد طبيعة الحياة اليومية الايرائية . 
والتنظيم الفريد للاسلام الشيعى فى البيئة المدينية الايرائية - منصران 
اساسيان غائبات فى المراق- هما اللذان يوضحان سبب نجام الحكومة 
العراقية . ففي ايران ٠‏ أكشر بكثير منه في المراق . كان التعبير من الحزن 
الجمامي على موت الحسين يتجاوز الحدود الزمنية لشعائر محرم . وكتب 
المؤرخ الايرائي كسروي انه بحلول الفترة القاجارية اصبم الايرانيون 
منهمكين في شعائر ومراسم مختلفة لمئاسبة موت الحسين . مكرسين 
نصف حياتهم لهذه الغاية** . ولاحظ العالم الانثروبولوجي برايث سبوئر 
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(0026م5 8:135) الذي أقام فى الريف الايرائنى بين 1545 و1917 أن 
شهر محرم كله هو هموسم للمزاء» وان «الانسان الاعتيادي هو الذي يجعل 
المناسبة حية» . كما تاثر سبوثئر بحقيقة بحقيقة «ان أهمية محرم الدينية الفائقة 
فى ذهن المؤمن البسيط تتاكد المرة تلو الأخرى بالحدة التى تمارس بها 
شمائره من مام الى عام رغم المحاولات الرسمية للتخفيف منها .(66) 
وتكمن أهمية ملاحظات كسروي وسبوئر في حقنيقة ان رمز شهادة الحسين 
كان حاضراً على الدوام في واقم الايرانيين مستثيراً أ فيهم أمزجة ودوافم 
مديدة . ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الشكل التنفليمي القوي لشعائر محرم 
في البازار الايراني . 

لقد كانت المجاميع المهنية من البازاريين -هيئت صنفي- تلعب 
دوراً كبيراً في رماية 5 شعائر معرم في المراكز الصدينية لإبرائية . وكان 
اعضاء المجمومات المختلفة يستأثرون وحدهم : تقريباً بتنفليم شعائر مدحرم 
المختلفة في باؤار طهران . وكانت الامتمادات تخصص ملى اساس سنوي 
لأن كل مضو كان يحاول اقامة مزاء مرة واحدة على الأقل سنوياً في داره : 
يكون مادة للايفاء بنذر . وفي داخل المجمومة كانت هناك أيضاً فعاليات 
تقام على مستوى مجمومات أدئى تؤكد على ملقس معين من الطقوس . 
وكان بمض هذه المجمومات الأدنى التى تجتمم مرة كل أسبوم أو كل 
أسبومين أو مرة فى الشهر ؛ يؤكه على أقامة مجالس المزاء فيما كان 
البعض الآخر يؤكد على الهبّات الانفعالية واللمله(”" . وملى النقيض من 
المراق حيث لم تنشا مؤسسة مماثلة ل «الهيئة» الايرائية ‏ فان وجوه مثل 
هذه الحمميات فى ايران كان يمزز الهوية الجمامية والقيم الدينية 
للبازاريين مقرباً اياهم الى الملماء . وكانت احدى نتائج هذا الاحتكاك ؛ 
الفاملية السياسية لشمائر محرم التي كانت أشد في ايران منها في المراق . 

ان الاثدماج الذي حصل بيك الدولة والديث في ايران مكّن الروزخون من 
تناول قضايا تتجاوز واقعة كربلاء . اذ كان يستميم ان يستخدم مناسبة 


عاشوراء للتاكيد على تظلمات السكان الاقتصادية - الاجتمامية . وتعبئة 
الناس للممل السياسي . وان خصوصيات المجتمم الايراني جملت من 
الأسهل على الروزخون فى ايران ان يحول مشكلة المعاناة الدينية الى مشكلة 
الشر السياسي والحكم الظالم ؛ وات يستخدم تمازي محرم لاشارة احتجاج 
سياسي . وكان المجتهدون الكبار في أحيان كثيرة يلقون خطب التعازي في 
ايرات مستخدمين المناسبة للتطرق الى قضايا سياسية راهنة . وأخبتت 
خطب الروزة في ايران فامليتها في تعبئة الناس للممل السياسي حتى 
الستينات والسبعينات . وفي عام 1977 ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالحركة 
الاحتجاجية الكبيرة ضد الحكومة في ذلك العام . . وفي عام ١9514‏ قامت خطب 
التعازي بدور هام في اطلاق التناهرات الجماهيرية التي أدت في النهاية 
الى رحيل الشاه عن ايران69 , 

وحققت الدولة في العراق قدرا من السيطرة على خطب الروزة 
والمواكب العامة أكبر من سيطرة نظيرتها الايرانية عليها . واثبتت اجراءات 
البريطائيين والحكومات المراقية المتعاقبة فامليتها في السيطرة على 
خطب التعزية والحد من تاثير الروزخون . ومن الأدلة على ذلك قضية السيه 
صالم الحلي (توفي عام .154) الذي يقال بانه كان أشد الخطباء 
والروزخونية فاملية في العراق في زمائه!* . فلقد صور البريطائيون 
الحلي ملى انه محرض سياسيى ونفوه مرتين من المراق في اوائل 
المشرينات . وخلاك شهر رمضان عام 0؟19 ؛ على سبيل المثال ؛ مندما 
كان روزخوناً في العصارة ؛ كانت تحركاته وخطبه تحت المراقبة الشديدة 
لمنعه من استخدام المناسبة فى ممارسة الدماية ضد الحكومة0"*؟ . وبحلول 
عام 195 كانت الحكومة قادرة على استخدام سلمتها بفاملية للسيطرة 
على روزخوئية الكافلمين . وتكشف تقارير الشرطة ائه حيث كان التعبير من 
النقمة على الحكومة يجري بصوت مال في الكاظمين خلاك فترة محرم من 
ذلك العام كان سادن الحضرة يومز للروزخوئية بتقديم تعازي قصيرة 
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جما( : 

وتلقت الدولة في سعيها الى السيطرة على خطب الروزة » مساعدة 
من المثقفين والعلماء الشيعة الذين كانوا يفكرون بتربية جيل جديد من 
الومافا في المراق . وفي حين ان هؤلاء لأفراه والمجموعات لم يتنكروا 
لحويتهم فقد احتاروا بما ينبفى ان يبقوا مليه من طقوسهم القديمة وما 
ينبغي ان يغيروه لتخفيف الحواجز الطائفية في المراق . فدموا الى تدريب 
خطباء متعلمين بديلاً من فالبية الخطباء الذي يستخدمون «أحاديث» 
مشكوكا في مرجميتها وغيرها من الوسائل الأخرى لزيادة تاشيرهم ملى 
جمهورهم في التعزيات . وقد تسبب الجدال المحتدم الذي شهدته النجف 
خلال منتصف الثلاخينات حول دور الخطيب الروزخوني في انقسام الشيعة 
ملى أنفسهم ء الأمر الذي مكّن الحكومة من التدخل فى هذا الخلاف الداخلي 
واكتساب امكائية التاثير ملى خطب التمازي(©, ‏ 2" : 

فضلاً من ذلك فإن ياسين الهاشمى الذي كانت فصائل المعارضة 
الشيعية تسميه «اتاتورك العراق» ؛ حاول خلال رئاسته الثانية للحكومة في 
عام 1976 أن يمنم مواكب محرم من الأساس . وذُكِر منم الحكومة للمواكب 
العامة بوصفه أحد العوامل وراء الانتفاضات العشائرية الني حدثت في 
1919-6 . وفي فلك الحكم الملكي فقدت المواكب الكثير من 
حرارتها الدينية المتقدة في السابك ؛ وهو تطور مززه صموه الشيومية 
التي اخذت تنافس الدين ملى النفوذ بين الشيعة في العراق . والحق ان 
مؤازري الحزب الشيومي العراقي كانوا أحيائاً يستخدمون التجممات 
الجماهيرية الشيمية في مناسبات مثل زيارة ماشوراء وزيارة الأربعيث 
لرفم الشعارات وترويج قضيئهم السياسية دون مائق يذكر من 
الحكومة!" 2 , 

ويمكن رؤية الهبوط في حرارة شعائر محرم في العراق من ائحسار 
التسوط ابتداء من الثلافينات7؟'2 , فلقد جرت العادة في النجف وبين 
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المجتمعات الشيعية الأخرى في العراق ان تُقَدم بعض التبرعات على شكل 
هواد غذاشية أو قماش أبيضف بالدرجة الرئيسية . الى مجمومة المت 
بعد اداء فعاليتهم21*0 . وفي عام ١90١كتب‏ القنصل البريطاني تقريراً من 
العمارة جاء فيه : «ان مواكب محرم كانت قبك خمسة عشر عاماً. .. حماسية 
على الوجه المطلوب مقترنة بالسكاكين والسلاسل . وفي هذا العام الأخير 
كان من الواضم تماماً ان المشاركين الذين في الواقم لم يؤدوا فعاليتهم لا 
على اساس الدفم نقدأ اك متعة كبيرة 2١١».‏ وكات أداء التسوط 
على اساس الدفم نقداً فقطء شرأ على انحسار هذه الممارسة فى 
المراق ٠‏ كما كانت الحالة بين جمعيات التسوط الاخوانية لدى المسيحية فى 
ايطاليا أوأخرالقرت السادس عشر . وحين اختفى التسوط بوصفه شكلاً من 
أشكال التفانى الدينى اختفاء تاماً الا بالاسم بين السكولا دي سان روكو 
(2060 528 أل وأمناء5) » في البندقية ,على سبيل المثاك ؛ بدات 
هذه الجمعية الاخوانية تستأجر المتسوطين في المناسبات الدينية المقدسة 
للحفاظا على روح الطقس القديمة حتى ولوبصورة رمزية فقط""2 . 

ومم انتهاء الحكم الملكي كانت شعائر محرم العامة قد فقدت الكثير 
من فامليتها كاداة سياسية . صحيم ان تعازي محرم المعبرة من تغللمات 
الشيمة . ظلت تقام في العراق بعد مام 150/1 ٠‏ كما يتبين من الشعر 
المستخدم في تعازي محرم2"7 ؛ ولكن هذه التعاؤي لم تثبت قدرتها على 
استثارة الاحتجاج السياسي بفاملية مثلما كانت في اير ا ابان الستينات 
والسبعينات لأت الدولة العراقية نجحت في احتواء شعائر محرم العامة 
بذريعة ة السعي الى محاربة الخرافات والبدم . وفى خلل البعث ذهبت 
الحكومة ؛ على مايبدو » الى حد تصوير غالبية الوعاظ الروزخوئية على انهم 
مروجون للطائفية ضاربة بذلك على وتر شديه الحساسية في الملاقات بين 
السنة والشيعة في العراق2'9 . وعمل البعث جاهداً لمنم مواكب محرم كلها 
وبلغت مساعيه ذروتها في مام ١91//‏ مندما اتخذت الحكومة خطوات جريئة 
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لقمم مسيرة الشيعة التقليدية من النجف الى كربلاء بمناسبة زيارة 
الأربعين . والحق ان الجمامات الاسلامية الشيمية امترفت ملى مضضف ان 
الحكومة بالفائها الشعائر العامة اتخذت خطوة كبيرة فى تدميم أركان حكمها 
لأن هذه الشمائر كانت تشكل خطراً حقيقياً ملى الهيمنة السنية على الدولة 
فى المراق0'") , 

٠‏ ولكن حكام المراق اذ نجحوا فى الحد من فاملية شمائر محرم كاداة 
سياسية ؛ بقي عليهم تحجيم المصادر الرئيسية لدخل مدن المتبات 
المقدسة بالامتماد على الزيارة وحركة الجنائز وتدفق الهبات مث ايران . 
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م ا 0 


هوامش الفصل الخامس 


-١‏ للاطلام علبى تفاصيد انظر بع117متمءل160 ,ولاخ لنامتتنطة18/1 
0 قأععمفقث لهمده 189701 عط 2ه /إ0نا3 ذف .لنق1ك1 مذ عمتلء اانه 
93-120 ,(1978 ,عناعق غط1) موا نط5 ععلااء10 م1 'قختتتطكة' 
بطة و8 /نتاع21) لمقاكة 1'تطك 10 0مناأع 122000 لخ ,معدرده81 موزه10 

1985(, 25-1 


6 06 لم01 عطا ععما' ما أمصيععة مف" ,طعقعلوآ8 علمداماالا -2 
-161 :(1993) 33 17/1 ”,'لمسسطمة' ]0 5له مآ 


"اس حول الكافلمين انظر ؛أقا بزرك طهراني ؛ طبقات اعلام الشيمة ؛ ه أجزاء 
(النجف وبيروت ؛ 19171-156414) ١‏ ؟ :77 . حول بغداد انظر : ملى الوردي , 
لمحات اجتمامية من تاريخ المراق الحديث ؛ ١‏ أجزاء (بغداده ‏ 18539 8/ا5ا) , 
5 :.لك١١ك١ا.‏ 


4- أفا بزرك طهرائي ؛ الذريعة الى تصائيف الشيعة ؛ ١1‏ جزءاً (طهران 


2058 


والنجف:77:1,3:)1941-1575 ؛ ملي الخاقاني ؛ شعراء الفريا أو 
النجفيات ؛ الطبعة الثانية: ١١‏ جزم (قم.11:)19818 :7714 اجعفر 
المحبوبة ؛ صاضي النجف وحاضرهاء ؟ أجزاء (النجف , "١ )01544 -١54064‏ : 
لاك . 


ه- الوردي : لمحمات 17721١١١ ١١‏ ؛ عباس المزاوي ؛ تاريخ العراق بين 
احتلالين ١‏ اجزا, (بهداد. ه"15645-155) , /[,؟؟ ؛ باأهملموط تصتام5 

2 لإلناق ة :1230 سمقتلتتممط م1 دول 'تطق أقسمتدقة ماأععتدماذ 156“ 
,52,9 :(1990) 30 11/1 ”,قل دموم0 2ع مم00 القدرم 01 


- حاجي ييرزاده ٠‏ سفر نامهء حاجي بيرزاده : تحقيق : حافظ فرمان- فرمايان 
جزءأت (طهرات ‏ 1535) 1 ولاس01" , 


ملي الخاقاشي لمنون الأدب الشعبي ٠‏ أجزاء (بشداد 15534-1951) ١١١‏ 
ارده و5 81 5" , انظر أيضاً بععبرا,ة/3 عا“ ,مكلمعلونده؟1 برأمتقمف 
ر.ققلل .(1,ط"1) "وممآ'ل تستمانامره10 عزونه2 ذا فمقل «ملإزوويظ عل 

4 ,170 ,(1979 ,ملاشمع0 عل مالو لملا 


4- أحصد بن أعثم الكوفي ؛ كتاب الفتوم ؛ ١‏ أجزاء (بيروث : 1547) :7 ١151‏ ؛ 
ابو الفرج الأصفهائي ؛ مقاتل الطالبييئ ؛ الطبعة الثائية (طهراك ؛ .'151) ؛ 
١ 80-1‏ محمد بن جعفر بن ثما الحلي ؛ مثير الأحزان , (النجف . .150) , 
8-07 ؛ راضي الدييث ملي بن موسى بن لؤوس ؛ اللهوف في قتلى الطفور 


(طهران . .15) ؛ //إ- 1/8. ٠١4 ١١5‏ . كما يرد ذكر المباس بايجاز في 
التقرير الذي يقدمه المؤرخ السني الطبري (توفي في عام +؟6) : أبوجعفر 
محمد بن جرير الطبري ؛ تاريخ الطبري؛ ١١‏ جزماً (القاهرة , -1937-197) ؛ 
6 ا 


9- مبد الرزاق الموسوي المقرم ؛ العباس بن الامام أمير المؤمئين ملي بن أبي 
طالب (النجف ؛ غفل من التاريخ) . 55 ؛ محسئ الأمين . اميان الشيمة ؛ ١‏ هجزمأ 
(بيروت 0939-6٠.‏ لاك رملاس.ل. 


, انظر شعر الروزخون الشيعي المراقي صالم الحلي في : علي الخاقائي‎ -٠ 
شعراء الحلة أو البابليات . ه أجزا, (بغداد ؛ ١مكلك19617) , "ا ب للاسكام1ا:؛‎ 
, الصباس :177171 ؛ شريف الجواهري‎ ٠ انظر أيضاً . مقرم‎ . 1995-٠ 
حسين‎ ! 14-47 : )١1517 : مثير الأحزان في أحوال الأئمة الاثنى عشر (النجف‎ 
البحراني ؛ الفوادح الحسينية والقوادم البيئية  الطبعة الثانية (النجف ؛ غفل‎ 
؛ محس؛ الأمين ؛ المجالس السئية في مناكب‎ 52١-775 . من التاريخ)‎ 
عبد‎ 1١51-١78١ )1544 ومصائب العطرة النبوية . ه أجزاء (دمشق ؛‎ 
, الرضا كاشف الغطاء ؛ الأنوار الحسيئية والشعائر الاسلامية . كتسمان (بومباي‎ 
لاأكطم ماحل ؟ التسوت,‎ 


0 الوردي . لمحات دل لحل‎ ١ 


05 قلتعالة2 ممأع مقط :ألصم8 لمة ل الإقاة ,معد امعبامج -12 
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ممصي م عه بج ويه ام اه اصع وتيا مسو عدب بططع ور مساصت لح لياه 0 


108 تطاهستدت) 1220 متعطايه5 6ه وموطهطاة 81 عط ومممة 'واأخمطاتاكم 
0 ,عاذ عط 01 ق5أقعنا ,وعموط اأعطوجذاآ 70-71 ,(1970 ,,ؤقدك/1 


13 ,(1969 لمملا بجعلة) .له 


. /اا؟‎ 691911١  همانرفس‎ : بيرزاده‎ -١ 


.20 0م158 ,80518 ,كعه01]1 ععأبضيه5 أوأاععم5 جرم أعمماء8 -14 
علي الوردي ؛ وعاظ السلاطين :23/379 عله ,1925 أنءمك 16 ,484/6 
(بغداد 1564) 17٠١‏ ملاء الدين جاسم البياتي . الراشدية : دراسة 
انثروبولوجية اجتمامية (النجف -١ 71: )ا5ا/١ ١‏ 170 . 


10 ,1921 عع صسعامءة 15 ,21 ,00 أتممعظ عممووزاعام1 -15 
.10117105ظة*|ظ232 


7 طالب على الشرقى , النجف الأشرف : ماداتها وتقاليدها (النجف ؛ 
اا ) 371 , 


0 “1102161 لتة وأقنالك! [0 ترو اناا" ,لإمقلله0 عامسو" -17 


7 :(1984) 17 15 *لق1 


,2203-4 ,قاقهنا0 ,روعلمه1 طاةط 81120 -18 
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8ه مهحهود الدره 3 حياة عراقى مث وراء البوابة السوداء 0 (القاهرة 1 كلاقلم) 0 
حك 


-٠‏ للاطلام على تفاصيل عن الهوسة انظر :البياتي . الراشدية, 
١٠اهامش‏ ؛ عباس المزاوي ‏ عشائر العراق ؛ ١‏ أجزاء (يغداد , /551١س1565)‏ , 
# بكلا , 


١‏ للاطلام ملى المشههد كاملا انظر :116 ,لإلاء2 وأبوعط عأة اعدماو0 
:1 ,(1879 ,قللهمرآ) .قأه7 2 ,لالزووناك؟ لنة مدقن أن نإداط ماعمة 1لا 
57 01 350 811015 16 ,250-69 


عط 20ه تلنضقتان1 01 نمم للد أاععةا! عدا" ,علدنا «عمن/اا -22 
27-8 :(1978) 55 151 '",مصدانا' مال'اداة 


"- عبد الرضا كاشف الغطام ؛ الأنوار الحسينية ‏ ؟ ١١‏ , 


4"- طهراني ؛ الذريمة الى تصائيف الشيعة:١:11/-‏ 76 . انظر ايضاً ؛ 
المحبوبة . ماضى النجف .5 111"؟- 586 , 


هةالاأسضهملاة عط "اه اورهظ[ «مألومالتستسلة ,متمالستط اممز) -25 
060 ,1919 ,لاما اد] 
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اس سس بسب سم عدصت معي عبر مسو سوير اسع لزي ١‏ 


7ه الشرقي ؛ النجف الأشرف ؛ .؟؟- 357 . 


01 00آ) فأتاتقاهم 81650 [أ0 كانا0 0هة 35[ غ1" ,اأعلانآ 100088" -27 
كافلم الدجيلي ؛ «ماشوراء في النجف وكربلاء» . لغة العمرب:67 ,(1923 
5871:151١‏ ! الدرة ؛ حياة عراقى ١5١‏ . 


,67-69 ,قأنا0 320 125 ,أأعلاآ -28 


5 الدجيلى ‏ «عاشوراء» , 585 156 , 


.؟'- طهراني ؛ أملام الشيمة ١؟‏ ؛ ١7.‏ الوردي ؛ لمحات :2 1١١١‏ . 


, 51.١ 755. الشرقي ؛ النجف الأشرف‎ ١ 


71-721 ,تلكا نه1اة بوعوعه اتتننام] -32 


"ل الدرة . حياة عراقي ؛ ١ 5١١‏ الوردي ؛ لمحات لك 


درلا جرصاسدم) بسممتومدظ 'أه اتاو عطاك" ,اعمد"! لمسمتسصهانل8 -34 
1988(:7) 21 15 "انأداة 
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ا 


ه>- حافظا أديب الزين . «عاشوراء فى النبطية» ؛ العرفان 515 (151/2) ١171:‏ , 


50 ,1921 ععطسعامه5 15 ,21 .مه أمممعآ1 عموعع [لاعام1 -36 
.321/0611535 


7”- الشرقي . النجف الأشرف 5١77:‏ . 


م1 ف 0 اوكا : بهو[2 ووأوقة2 12 أأذنا/! هل" رقتعاء1 111/5 -38 
حة عأمقظ زه قاأععممف' ,بمسعل1 :178-79 :(1956) 198 اللخ ",عمد ا 
رهط "رعع دالا وعدعموطعط[ 8 5م[ 5تصأأكنا1 8211028 5)0005 
رقاعة2) كلم لالاسشااط صولتانل .لع ,لرعملإصادياه0 المعمومع ا للن2/1 
مث نطنقاذ1 مع دأتتمعمء1 ,لرمدء ةا اأعدطاء8/1 ,197-99 ,(1963 
,5 :69 ,62 ,(1982 ,2003مآ) دملاءنالمعاصا ونأوأع0[وممعطامم 
01 15لناة 10105387 غلا 02 0850290103 ,للها ج1135 رمن لز 
0 أقناال1 زقعالل!ا5 106 باأنمداط لألاوط :33 ١917(,‏ ,لعولء6) 
ب(1992 ادها لرع[8) نإل اللاتصصه© لاأأونا8 ه ناز بإاماط عفاناموم 

80114 


انظر أيضا ؛ طالب علي الشرقي ؛ عيث. 71 ,تاءالاهداة ,قدهتة1 نمطم -30 


0111065 لوعتائل20 له اتومعا عالامتاوتمتسلة ترما أمماءة؟1 -40 
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20 


أمخ 5 ,5ل1هازنا1 ]0 5نأهاة نمه فلوطعد؟1 مدألمدوع؟ ,115ئكز 
0 ,1920 


-١‏ انفلر مناقشة الوردي للمنافسة بين النجف والكافلمين كما تبدت فى 
موكب كربلاء الكبير فى عام ديك :على الوردي ٠‏ دراسة فى طبيعة المجتمع 
المراقى (بغداد ؛ 15564) : .15سا15 , 


"4- للاطلام على تفاصيل انفلر ؛ 21-25 ",110861181083" ,15106 !١‏ جعفر 


الخليلي . هكذا عرفتهمء جزراآن (بفداد ‏ :185 5,)1534: ١.‏ 
و١‏ ءه."-4١؟‏ ؛ ولنفس المؤلف ؛ «بيث الافراط والتفريطء» ؛ الهاتف 4؟ (7؟ 
اذار/ صارس ,١١)1555‏ 


4 محسئ الأمين ؛ رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (صيها ‏ 8؟15915/15) / 
أ 


؛- عبد الرضا كاشف الغطاء , الأئوار الحسيئية ؛ 7١:١4: ١‏ 55 7381 , 


0- الأعين ؛ رسالة التنزيه , 5514١704216‏ 57- )؟, 


1- عبد الحسيت الحلي ٠‏ النقه النزيه لرسالة التنزيه (النجف ١‏ 8؟5١1/‏ 
5 ل ل ل فنا . للاملام على السماخ باستخدام 
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الآلات الموسيقية فى مواكب التمزبية انظر أيضاً ٠‏ محمد حسين كاشف الفطاء ٠‏ 
الأيات البينات فى قمع اندم والدلالات (النجف ؛ 1955/ 551ا) :اك 3١‏ . 
ويمكن كران الكركزفة الذي منحه الئائيني في : ابراهيم الموسوي 
الزنجانى ؛ عقائد الامامية الاثنى عشرية ؛ الطبعة الثائية . " أجزاء (بيروت ٠‏ 
لقا لاقام , 5 


47- الحلى . النقد النزيه؛ ”6. ١155-1141‏ ؛ محمد حسين كاشف الفطاء : 
الأيات البينات ٠١ ١‏ . انظرايضاً ترخيص النائيني في ؛ الزنجاني ؛ عقائد . 
ةا 1و1 , 


44- الأحين . رسالة التنزيه , 17151١0191316 -١5‏ 317 5851/0050 , 


3 الحلى .النقدالنزيه.0”5.15.55م الاكسشك .لاسكالل كفحسلقفى 
!:عحمد حسيث كاشف الفطاء : الأيات البينات ‏ 5 ٠ 1١35-7‏ للاطلاع على 
ترخيص النائينى انظر : الزنجانى عقائدت ١:.9؟‏ . 


- عبد الرضا كاشف الغطاء . الأنوار الحسينية .؟ :!ا-م.5١:575-١6:‏ 
60-4 ؛ محمد حسين كاشف الفطاء ؛ الأيات البينات . 6-54 ؛ ."-5؟ . انشظر 
أيضاً موقف النائينى المماثل وان كان أقل تحمساً بعض الشىء فى ؛ الزنجائى » 
عقائد 55.1 حي , 


عنث ,1932 /إدل8ة 18 ,لدلطقةظ8 ,و01 عءعاصوةد لوأمعم5 -51 
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عنة ,1935 :83/9 11 , علاءجة0 أوعتائاهظ ,وعتاه 130 :23/383 
,22500 


:ه؟ ونامآ 82818 2ه اعرممعآ ممتانتاةتمتسلم تدم! ماأعوماء8 -52 
838 ع0 /تانألام1 [قعلاتآه2 لإلطاضوكلة :23/107 عنثة ,1931 'زإدال 
مسقن" ,5ماء11255 تاد :787.00/9-655 ,لخلطاذتآ ,1955 اقناولف 
علا ما نال 13نان1نات1/]01 إدطتازه8 عططا 'أه اهحصعه] عطا هأ تسماكيات لمة 

,15 :(1982) 7 حرق "رةه اصع طام امه 1' لهة لاصوعاع تام 


0 فاناترساد1 قناملوتاع1 م1 :مم1 عنما أعقطمل84 -53 
133-34 ,(1980 ,,ؤقو/8 ,رمعل ترط تصقة) ممتان 1م18 


05 أحمد كسروي ؛ التشيم والشيمة (طهران ؛ 19464) :48 , 


ممتلعة دز مملتئلتاف؟ا آه «ملاعضنة1] مط" ,تعددممرة ملظ -535 
:(1963) 1 نهآ ",لإاعلومم 


تعمممطك لأمتعوق سه دستامطاصرق ممأوتانا" ,كمتقط؟ بتماويان -56 
امم لام لأامة لا ,.ووتل ,<1.) '«لإققيظ إن مسويط ع1 
0 210 217 ,202-44 (1973 


تعتمسك لمتعوة لسة دستامطصرة ومتيتنا" ,ودتمدا' لماقناة) -37 


.له ,كلاناة لله ,قاض أد5 .5نةأولء5 .2ل *,0ا8152 أه لتننورط عط1" 
.لاكقططنظ أنتمقطد :359-60 ,(1972 ,لزإعاعاءك8) عالله؟1 عالط 
111 220 وملءععاء اطمصدم لإتقمه انا أه/ا1 ,كلمتومت 5" 
,151220 1890110102813 10 81300028115121 رسع ,ار "1978 ,مآ 

1850-2 ,(1984 ,لإمقطلخ) 270نه زعخ عتحارث 5210 


- الخليلي . هكذا مرفتهم؛١:11١3؟ ١‏ الخاقائي . شعراء الحلة ؛ ” : 
-175 . ونالت مكانة الحلي أيضاً اعتراف المجتهد محسن الأمين الذي 
أصبح هدفاً لنقده اللاذع بسبب موقف الأمين من شمائر محرم : رسالة 
التنزيم . .١١>‏ 


كلذ ,1925 طعنقلة 29 ,متقسة' «عء015 ععلضه5 أوزعوم5 -59 
484/6 .0ه أنممع ]1 جعع 0127 ععالترة5 لوأععم5 حرهم؟؟ أعدمابرظ :23/454 
9 هعلذ ,1925 التمذخْ 16 ,ودقدتا 


0 ههمالث ,1935 نرولة 11 ,عااععه6 ادن أاوط رععتاوط ومم] -60 


-١‏ حول المحاولات الرامية الى اعداد جيل جديد من وعاظ الروزة في المراق 
اتظر جعفر الخليلي ؛ «رجال المنابر وواجب الملماء تجاههم» ؛ الهاتف 58 
(؟نيسان/ابريل 19517) :” ١‏ ولنفس المؤلف .هكذا عرفتهم ,١١‏ 
1510-5 ؛ محمد مهدكيا الأصفى ؛ مدرسة النجف وتطور الحركة الاصلاحية فيها 
(النجف ١9315:‏ , لالب 111 
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062 20 ,1936 113 22 ,لدلطعة8 معلظ8 م مرع؟] -62 
0 ,1936 لل 2 ,لهلطيد8 ,ع1 ه) 5لممصلظ 
الدرة ؛ حياة عراقي ؛ 15 ؛ أحمد الكاتب , تجربة الثورة:371/20015/3560 
الاسلامية في المراق (طهران . 8:)15/1؟1 ؛ حسئ العلوي . التافيرات 
التركية في المشروع القومي العربي في العراق (لندن . 15/4): 175 . 


567- محمد مهدي الأصفي .هن حديث الدموة والدماة , الطبعة الثائية 
(النجف   )155356‏ أكسكاك ككسلاة ؛ ,218 ,واوعنا0 بدعدرة8 طاعطوئ اا 


4 الخليلي . هكذا مرفتهم , 
6 الشرقي النجف الأشرف 5١8-١777.‏ . 


لاهلا 12 ,مسف ,عالأناقدم© ذأذلاام8 ,لممااتقكلا ا اتوبوعاة -66 
4 0 00 |05 


عا عا دأ قن لامعال امه قوللقا! عأإعقاتط «نحامماو امات 67١‏ 
اقوأاعتية!! "أن عصذأامعل عط ع1 ,100 ,(1989 ,عمل تطمسدة) سباحم 
أمنال ,للقدووقك/ا ل1أقم105 نمة مممعن|1"”1 ١ط‏ ومم1امممم 


2206-7 ,(1982 ,عرولا ببءاط) عممعمن|؟! عمانةةلدصه كا م1 8011112000 


يطغ 


على سبيل المثال انظر :سمل علع501010 "ناته .أدل تفط تصتطة 
قعل كسان مرولع8 عبج هقعاكت نأتا :قلاتعمتاتطت) معطان5 ارا 
1975 م#عتطعءط ..ؤوال .ططط) "ماعامدهدمملوموط مماعون 


220-02 *,االإوم نل عل عزاتداة عا" ,مضع ادام 47 


5- حسث الملوي . الشيعة والدولة القومية فى المراق (باريس . 545 
517 , 


.لات غقل مث الاسم .٠الحركة‏ الاسلامية فى المراق (بيروت ؛ )١195464‏ . .. 
الكاتب ؛ تجربة الثورة . .١51١178‏ 


ممع حم ا وي 80105 نكاسمو ا ب 


الفصل 
السادس 


زياوة عدن العتبات المقدسة 


بخلاف الحج الى مكة (الذي يكون طبقاً للشريعة الاسلامية فرضاً على 
كل المسلميث القادرين عليه مالياً وجسدياً ؛ وينبغي تاديته في شهر ذي 
الحجة) فان زيساوة اضرحة الأئمة مباحة فقط مند الشيمة ولا تقتصر على أي 
وقّت محدد من العام . ولكن هناك عددا من التواريغ الخاصة في التقويم 
الاسلامي - الشيعي تكون فيها زيارة ضريم من أضرحة النجف وكربلاء 
والكافلمين وسامراء أو كلها ؛ ؤيارة مباركة بصفة خاصة . ومن بين الأضرحة 
المختلفة تتسم أضرحة النجف وكربلاء اللتين يعتقد ان فيهما مرقد ملي 
ومرقد نجله الحسين ٠‏ بأكبر أهمية(" . 

ويراد بالمزيارة الى أضرحة الأئمة , الامتراف بسلطتهم كقادة للمجتمم 
الاسلامي بعد وفاة الرسوك محمد ؛ والحفافا على حبل الوصل والمعهد بين 
المؤمن الشيعي وامامه القادر ملى التوسط منه عند الله في يوم القيامة . 
والزيارة الى جائب كونها تجديدا للمهد بين المؤمن والاهام العكلا ينا 
الى الحفافا على ذاكرة الشيعة الجممية وهويتهم الجمامية المتميزة عن 
هوية اهل السنة . ومن هنا سعي التقوى الشيعية من أجل تحويل كربلاء 
ومرقدالحسين الى مركز لتعبد الشيمة كان أحيائاً يتحدى مركز مكة والكعبة . 
والحق ائه في مراحل مختلفة من التاريخ الاسلامي ؛ وخاصة في زمن الصرام 


بين الصفويين والعثمانيين : كانت زيارة كربلاء تعموض من الحج الى مكة2'7 . 

وجرى تشجيم الزيارة في فترة مبكرة من التاريخ الشيعي » ابتداء 
بالأئمة . كما دما الفقهاء والعلماء الشيمة اليها في مؤلفاتهم . وتطورت 
هذه الممارسة على نطاق هائل بعد قيام ايران الصفوية )١6٠١١(‏ وتشيم 
القسم الأمظم من الايرانيين فيما بعد . وبسقوط الدولة الصفوية في 
عام؟177 وانتقال المركز الأكاديمي الشيمي من اصفهان الى كربلاء ثم الى 
النجف عند منتصف القرن الثامن عشر . اصبحت الزيارة وثيقة الارتباط 
بالتطور الاقتصادي - الاجتمامي لهاتين المدينتين ؛ ومززت قوة 
المجتهدين الشيعة بمواجهة الحكومة المثمائية في المراق . وعملت الزيارة 
على تدعيم موقم كربلاء والنجف بوصفهما مركز تمبد الشيعة بمد هجمات 
الوهابيين على المدينتين فى اوائل القرن التاسم عشر . وبلفت ذروتها 
في القرن التاسم مشر بعد تشيم القسم الأعظم من مشائر العراق . كما 
يمكن عزو النطاق الواسم لزيارة مدن المتبات المقدسة فى ذلك الوقت الى 
التحسن النسبى الذي ملرأ ملى الملاقات المثمانية - القاجارية بعد حربهما 
الأخيرة فى 1655-185١‏ ؛ وانتشار ممتقدات بين العامة تؤكد الثواب الذي 
يصيب من يؤديها(”" . 

يعالج هذا الفصل . أولاً » زيارة الأجائب لمدن المتبات المقدسة مبيناً 
تحولها خلال الحكم الملكي . وبالتركيز لاحقا ملى دور الزيارة بين الشيعة 
العراكيين ساوضم ان الخصائص والقيم المشائرية المربية لشيمة المراق 
انمكست في الصور التي نسبوها الى الأئمة والى فيرهم من الأولياء الاخرين 
في العراق . 


زيارة الأجائب 
كان الآيرائيون والهنوه يشكلون غالبية الزوار الذيث يؤمون مدن 
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العتبات المقدسة حيث بلغ المتوسط السنوي لعدد الايرائيين وحدهم 
الف زائر في أواخر القرن التاسم عشر . وقبل الحرب العالمية الأولى كات 
هؤلاء الزوار يستخدمون ثلاثة طرق رئيسية . فالقادمون من شمال غرب 
ايران كائوا يستخدمون طريق خانقين - بخداد , البوابة الرئيسية للزوار 
الايرائنيين الى المراق . فيما كان طريق الخليج الفارسي يخدم الزوار 
القادمين من جئوب ايران . وكان الزوار الهنود يصلون عادة من طريق البحر 
مبر البصرة . وكان الهنود ياتون بالدرجة الرئيسية من أوتار براديشف 
والبنجاب والمقاطمة الحدودية الشمالية الفربية وبومباي . وكان فالبية 
الزوار يتوجهون بصورة اعتيادية الى زيارة الكاظمين وبداد أولاً . وكانوا عادة 
يمضون ليلة واحدة في سامراء ثم يستائفون رحلتهم الى كربلاء والنجف9؟) . 

ولأن وسائك النقل المام والاتصالات الحديثة لم تدخل المراق على 
نطاق واسم الا بعد اقامة الحكم الملكى فان زيارة مدن العتبات المقدسة 
كانت على امتداد قرون من الزمن تمني رحلة طويلة وفي أحيان كثيرة رحلة 
شاقة . فان مغادرة الزوار لمكان اقامتهم ومملهم اليومي المالوف ؛ تليه 
رحلة طويلة الى الأضرحة البعيدة ؛ كان يخضعهم الى «تجربة انتقالية» والى 
«تضارب المسافة والأمل المرتجى» . وكان فعل الزيارة يعنى انتقالة مث 
مركز دنيوي معهود الى طرف مقدس أصبم ملى حين غرة مركزي] للفرد . 
وكانت تمكس التزام الزوار ب «ملاج المسافة» من خلال ادراكهم بان ما 
يتمنونه لا يمكن ان يتحقق في محيطهم المباشر 00 

ولكث المسافة وجحدت لكي تُقطم »كما توضم الحكاية التالية , ففي 
احدى المناسبات عام ١515‏ التقى ضابط بريطاني على الطريق من الحلة 
الى كربلاء بمجمومة من الزوار الهنود تضم رجلين وامرأة كلهم تجاوز سن 
الخمسيث . وأبلفوا الضابط انهم انطلقوامن كراجي قبل أحه مشر شهراً 
وساروا المسافة كلها على الأقدام لتقديم الطامة في مركه الحسين7© . 
ولدى وصولهم الى المدينة المقدسة زادت ماذنة الريم الذهبية التي 
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لاحت مبشرة بومد الترحاب والراحة » من فاعلية «علاج المسافة» للزوار 
المنهكين . والحق ان الضريم ٠‏ كما يتبينث من وصف المجتهد الشيعي 
محمد مهدي الكاظمي القزويني له ؛ كان له مفعول علاجي أشبه بالواحة : 
«وقبور أهل بيته... حافظة لمن يزور تلك القبور من الحر والبرد والمطر 
ومواصف الرياح وتغيرات الجو...» .29 

وحتى بداية القرن المشرين كانت مدن المتبات المقدسة تستطيم 
الميش على الاحساس بالمسافة والأمل المرتجى الذي كان يتملك الكثير من 
الزوار الأجانب . وكانت المدن تجني الثمار الاقتصادية التي توفرها الزيارة , 
مصدر دخلها الرئيسي . وأصبحث النجف وكربلاء بصفة خاصة هدف زيارات 
منظمة سامدت في تعزيز موقفهما السياسي ازاء المثمانيين والقاجارر يين . 
ويمكن تقدير أهمية الزيارة في تدميم اقتصاد هاتين المدينتين ين في القرن 
التاسم مشر من تقريرأمد مام ١1/0‏ من زيارة الايرانيين : 


«يمكن القول ان مدد الأشخاص الذيث يودوث الزيارة سنوياً 
يبلغ في المتوسط ٠٠١‏ ألف زائر» وهؤلاء يمكن تقسيمهم 
الى ثلاث ملبقات ؛ طبقة الأغنياء والطبقة الوسطى وطبانة 
الفقراء . ويُحس ان الأغنياء ينفقون ملى الرحلة اجمالاً (من 
خائقين الى مدن المتبات المقدسة ذهاباً واياباً) مث ٠٠١‏ الى 
٠‏ تومان لكل منهم ؛ ويحسب متوسط انفاق الطبقات 
الثلاث ملى المميشة وحدها بمشرين تومان للفردالواحد او 
مليوني تومان اجمالاً.. وكل زاكر » مهما كان فشيراً . يخصص 
لدى عودته مبلفاً من ماله لانفاقه على اشياء ليس لها ثيمة 
أصلية تذكر... ويمكن تقدير اجمالى ما يوغلف على هذا النحو 
بمليوني تومان... يضاف (الى هذه) .5؟ الف تومان هو 
متوسط كلفة استئجار البغال في الرحلة ذهاباً وايابا ... 
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اه اعسا لوم م ور . 35 بو ع ص مامص هادم موسوف صر يجيب صايعو 


ويمكن تقدير اجمالي ماينفقه الزوار الفرس سنوياً ب 
٠.6‏ 0ك تومان تساوي 59 اا جمنيه 
استرليني .»02 


لذ كانت هناك صلة وثشيقة بين الزيارة ونشوء منلوصات تسويق 
واسعة في مدن العتبات المقدسة . فقد كانت المدن الأربع تلبي حاجات 
طبقات اجتمامية ومجمومات اثنية مختلفة » وأوجدت أنواماً مختلفة من 
النشاطات الاستجمامية والترتيبات السكنية . وكانت السلم الر 00 
المستوردة ومنتجات المدن نفسها » موجهة بال ساس لاستهلاك الزوار . كما 
أن العديد من الخدمات الاجتماعية والدينية كانت ترتيط او تبام وثيقا 
بحركة الزيارة . وكان تدفق الزوار الأجانب » الأشبه بالسياح » يوفر دخلا 
لأناس مثل أصحاب الخانات والخدام على اختلافهم . ولقاء اجور متباينة كان 
الخدام يسامدون الزوار في كل مرحلة من مراحل الرحلة في وقت لم تكن 
ترتيبات نقل الزوار منغلمة ملى أساس التذاكر والبطاقات فكان الخدام 
المقيمون فى مدن المتبات وبغداه والبصرة يستقبلون الزوار عند وصولهم 
ويقودونهم الى دور الاستراحة ويتولون ترتيب سكنهم . كما كان الخدام 
يقودون الزوار الى الأضرحة ويتلون الصلوات لهم . وكانوا عادة لا يتلقون أي 
عمولة او أجر غير ما يمطيه لهم الزوار الى 

ومن بين الخدمات المختلفة التى تقدم فى مدن المتبات المقدسة 
وصفت الليدي دراور (:601/6©) التي زارت النجف في حوالي عام 1555 , 
زواج المتمة . ففى حيئ ان الكثير من الزوار كانوا يزورون مدن المتبات 
المقدسة مم زوجاتهم ‏ كان بعض الرجاك يسافروت وحدهم اما لأنهم لم 
يكونوا متزوجين او لأنهم تركوا زوجاتهم في أوطانهم . ولدى وصول الزائر 
المازب ؛ ويكون مادة من الايرائيين » كان يستقبله في الخان أحد الأدلاء . 
واذا كان الزائر يرغب في مقد زواج مؤقت كان الدليل ياتي له . لقاءأجر . 
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بعدة فتيات مناسبات . وبعد ان يختار الزائر فتاته وثُمنم موافقة 
الوالدين . يمقد قرائهما مالم يُدفم له هو الآخر من حق أتعابه . وكانت مدة 
الزواج تتفاوت ويمكت ان تتراوم بين سامة وعدة أشهر . وينتهي الزواج 
بنهاية الفترة التى اتفقت عليها الأطراف المتعاقدة . وفي مام ١55"‏ قيل 
ان أجور المرأة أو ولي أمرها كانت روبيتين في السامة وعشر روبيات في 
اليوم وخمسين روبية في الشهر("" . 

وقبل الحرب العالمية الأولى كانت سياسات الحكومات المثمانية 
والايرانية عاملاً كبيراً يؤثر فى الزيارة . ففى اوائل عقد الثلاثينات من القرن 
الثامن مشر واوائك الأربعينات منه قام نادر شاه بغزو العراق مرتين ؛ وكان 
من البنود الهامة فى معاهدة السلام التى عقدها نادر مم العثمانيين بعد 
مزوه الثائى : ضمان امكانية وصول الزوار الايرانيين الى مدن العتبات 
المقدسة دون مائق تقريباً . وقد اسفر هذا من تحسن كبير في أحوال التجار 
واصحاب الدكاكين ورجاك الدين الذين يعيشون على تجارة الزيارة0١١2‏ . ولكن 
بماان اقتصاد ولاية بغداد عموماً كان يستفيد من الزيارة . فقد كانت الحكومة 
الايرائية أحيائاً تستخدم هذه الحقيقة للضغط على السلطات المثمانية في 
العراق من أجل تخفيض الرسوم المستحصلة من الزوار الايرانيين . يضاف 
الى ذلك ان القاجاريين منعوا زيارة رعاياهم لمدن المتبات المقدسة طيلة 
سنوات ابتداء من حوالى عام 17/7 . واذ تذرعوا بتفشي مرض الكوليرا في 
المراق ؛ وجهوا الايرائيين بدا من هذه المدن نحو ضريم الامام الثامن . علي 
رضا فى مشهد . وقد باءت محاولة الاستعاضة عن النجف وكربلاء بهذه 
المدينة , بالفشل ولكن الهبوط الحاد فى عدد الزوار الايرانيي لمدن العتبات 
المقدسة كان له أثر سلبى دام مدة سنوات على اقتصاد العراق9 2 . 

ولم تكشف هذه الواقعة من امتماد مدن المتبات المقدسة ملى الزيارة 
مصدراً رئيسياً لدخلها فحسب بل وسلطت الضوء على موطن ضعفها كذلك . 
والحق ان كريلاء كانت أحياناً تميش فترات من الركود الاقتصادي المحسوس » 
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تعقبه اضطرابات وقلاقل محلية . وحدثت واقعة كهذه فى عام ١519‏ عندما 
حاول طلاب الدراسات الدينية , بسبب قلة الزوار وكساد التجارة في ذلك 
العام ان يجبروا المجتهدين المنتفمين من خيرية اوذة (انظر الفصل 
الثامن) على توزيم بعض هذه الأموال مليهم لتغطية تكاليف ميشتهم . 
وخلال الحرب العالمية الأولى كان قلة من الؤوار يؤزورون مدن المتبات 
المقدسة التى شهدت اقتصاداتها » نتيجة ذلك » فترات من الركود الشديد . 
ومن الواضم أن النجف مانت تضخماً حادا . وهكذا فان صفيحة النفط الأبيض 
(الكيروسيت) التي كانت كلفتها خمس روبيات قبل الحرب . أصبحت تبام 
بخمسين روبية فى مام 15١5‏ .ولم تكن أوضاع الكافلمين وسامراء أحسن 
منها , وهما المدينتان اللتان كانتا البوابة التي يمر منها غالبية الزوار في 
طريقهم الى النجف وكرباء . وحين تناقصت حركة الزيارة بصورة حادة خلال 
الحرب قيل ان أحوال الكافلمين تردت تردياً شديداً وان الكثير من الخانات 
والبيوت التي كانت عادة ماهولة بالزوار: ظلت شاغرة(”" . 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان الايرانيون يشكلون حوالي 5١‏ في 
المئة من الزوار الأجانب فى المراق . وكما سبقت الاشارة فان متوسط 
مددهم السنوي فى اواخر القرن التاسم عشر كان ٠٠١‏ الف . وفى عام 1١915‏ 
توقم المسؤولون البريطائيون فى العراق ان تعود الزيارة من ايران الى 
مستواها قبل الحرب ان لم تتجاوزه . وكان هذا التوقم يستند الى العدد 
الكبير جداً من الزوار الذين وصلوا من ايران بين حزيران/ يونيو وكانون 
الأول/ديسمبر 1515 بعد استئناف حركة الزيارة20 . ولكث سرمان ما 
أصبمح واضحاً ان من المتعذر التكهن بعدد الزوار الايرانيين الذين يمكن ان 
يصلوا في اي عام محدد . وكان هذا عائدا بالدرجة الرئيسية الى سياسات 
الحكومات الايرانية والمراقية ؛ والأوضام الاقتصادية في ايران . ففي حين 
أن متوسط المدد السنوي للزوار القادمين من ايران » والذين كائوا يعبرون 
الحدود من خائقيث وحدها , بلمْ بين 15.5 و 7715154 ألف زائر فان 
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الرقم السنوي المقابك للسنوات 1954-1515 انخفض الى 679 ١7 ٠‏ زائراً 
في وقت كانت خائقين لم تزل نقطة عبور رئيسية . ويتجلى هذا الانحسار 
واضحاً بصفة خاصة بالمقارنة مم الزيادة في حجم حركة الزيارة الهندية 
التي مادت تقريباً الى مستواها البالغ عدة آلاف سنوياً قبل الحرب20" . 
لقد اثرتوتر العلاقات المراقية - الايرانية بين تاثيراً 
سلبيا كبيراً على تدفق الزوار الايرانيين والأحوال الاقتصادية لمدن العتبات 
المقدسة ففي عام ١457‏ فرضت الحكومة الايرانية حظراً على الزيارة الى 
العراق مما الحق ضرراً كبيراً بالمدن المقدسة وجادل المسؤولون البريطائيون 
والعراقيون من ناحيتهم بالقول ان العراق أفضك حالاً من دون حركة الزيارة 
لأن الحفلر يعني انحسار النفوذ الايراني في مدن العتبات المقدسة! 2 . وفي 
عام ذكرت مجلة «العرفان» اللبنانية الشيعية ان الحظر سبب ركودا 
اقتصادياً شديداً فى مدن العتبات المقدسة . وفى كانون الأول / ديسمبر من 
ذلك العام قام رضا خان بزيارة العراق . وفي النجف قدم له المجتهدون مذكرة 
تلتمس السماح للايرانيين باستئناف الزيارة الى النجف وكربلاء لآن أهل 
هاتين المدينتين يعتمدون على الزوار في رزقهه2"" . 
وحين تجددت الزيارة من ايران في خريف 6 كانت طبيعتها قد 
تغيرت . أذ لم تمد مدن المتبات المقدسة تجني أر باح الأعوام الماضية . 
وكان الزوار الايرانيون لا يبقون الا أياماً قليلة 0 مدن العتبات المقدسة 
يسرعون بعدها عائدين الى بلادهم . وأسقر رفم المقلر منت حجيء زهاء م١‏ 
الف زائر في ذلك العام غالبيتهم من الطبقات الفقيرة . ورغم ماحققه هذا 
من منافم كبيرة عادت على خطوط السكك الحديدية المراقية فان سكان 
مدن المتبات المقدسة شكوا لأن شركة الخطوط حرمتهم مث أرباحهم 
السابقة بقة حيث كف الزوار عن المجيء راكبين بغالهم أو خيولهم . وبدلاً من 
ذلك أخذ الزوار يقومون الآن برحلة ذهاب واياب رخيصة ينجزونها في أسرم 
قت ممكن دون أنفاق الكثير من المال في العراق . وشكا مراقيون آخرون 


308 


قائلين انه في الوقت قت الذي كان فيه الزوار سابقاً ينشرون المال في كل خان ٠‏ 
فائهم يقطعون الرحلة الى كربلاء الأن بالقطار ثم الى النجف بسيارة أجرة 
دون أن يتوقفوا في أي مكان على الطريق . وفي حالات كثيرة كان الزوار 
القادمون من ممق الأراضي لايرانية على ظهور الدواب ‏ يُجبرون على 
تركها في كرمنشاه أو خائقين حيث يُعتنى بها حتى عودة أصحابها . كما ان 
المسؤوليئ الايرانيين كانوا محقاوة ديعا يقفلة الزو ارهن ينك حلى الحدوة 
ولايعمم لأي منخم للا باذفال الحد الأدنى الكافي لزيارة قصيرة في العراق . 
وفي السئوات اللاحقة فرضت الحكومة الايرائية كذلك قيوداً على ما ياخذه 
الزوار من سجاد وبضائم أخرى يبيعونها في المراق لتغطية تكاليف 
الزيارة240 , وقد حد هذا من العادة المتبعة بين الكثير من الزوار الايرائيين 
فى الجمم بين الزيارة وتجارة التجزئة بمنتوجات بلدهم . 

وفي السنوات الواقمة بين 1519 و 1956 بذل البريطائيون والحكومة 
المراقية جهوداً جادة لتنظيم الزيارة . فلقد اشترط على جميم الزوار ان 
يحملوا جوازات سفر , وثُبتت رسوم لتاشيرات الدخول وصدرت أنظمة صحية 
وأميد فكم محطات الحجر الصحي وحددت فترة اقامة الزوار في المراق 
بشهرين الى ثلاثة ثة اشهر("" . وأنجز بناء كلاثة ة خطوط لسكة الحديه وتم 
تحسينها بين 199791951١‏ وهى ؛ خائقين - بغداد والبصرة - بغداد 
والهندية - كربلاء . وأضيف بمد سئوات خط أخر هو خط كربلاء - جُميمو 
الذي يمر عبر النجف . وكان قسم كبير من الخدمات التي توفرها هذه 
الخطوط يلبي حاجات الزوار الايرائيين والهنود 3" . وفي مام 1554 بدات 
خملوط السكك الحديدية العراقية تبيم التذاكر للزوار فى ايران والهند . 
وخلاك السنوات 1990-١515‏ و1؟9١-1918‏ و1919-1554 بامت 
الشركة 15,5١‏ و 1,505 و 0,441 تذكرة زهيدة الكلفة ؛ على التوالي . 
في الهند بالدرجة الرئيسية . وفي هذه السئوات كانت بطاقات للبششاء 
فترات أطول أيضاً تبام في البلدين لتمكين الزوار من القيام بمدة زيارات . 
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وبلفت أعداد هذه البطاقات 55577 و 1.51١‏ و 0571 بطاقة ة على التوالي . 
وفي حين ان أدخاك نظام نقل أسرم وبيع تذاكر زهيدة الثمن اجتذبا نسبة 
كبيرة من الزوار الايرائيين والهنود الى السكك الحديدية المراقية فان 
الخدمات التي توفرها الشركة امتصت القسم الأعظم من تكاليف نقك الزوار 
التي كان السكات المحليون يستفيدون منها في السابق2"0 . 

وفي السنوات الواقعة بين 19717 و1559 شن رضا شاه حملة ضد كل 
التقاليد «الشعبية والبالية» في الاسلام الشيعي . وكات هذا جزءاً من سميه 
الى توطيد اركان حكمه بعد تربعه على المرش في عام ١577‏ . وفي تشر 
الثانى/ نوفمبر ١58‏ ذهب الشاه الى قم حيث ضمن من خلال اللجوء 27 
التهديدات والاعتقالات وضرب اثنين من العلماء حتى الموت ؛ سدور 
«فتاوى »مت بقية العلماء تمنم من بين ماتمنمه » زيارة مدن العتبات 
المقدسة”""'2 . وفى كانون الأول/ ديسمبر كشف وزير البلاط تيمور تاش 
للوزير البريطاني في ايران ان الزوار الايرائيين لن يسمم لهم . في 
المستقبل . بتضييم أشهر فى مدن المراق المقدسة . واوضم للوزير 
البريطائى ان هذه السياسة ليست موجهة ضد المراق , وانها تنفد بما يخدم 
مصالم ايران7؟") , 

وفى ١15595-1551‏ فرضت الحكومة الايرانية تيودا جديدة على الزيارة 
الى مدن المتبات المقدسة وعلى منم التاشيرات للايرانيين الذين يرغبون 
في زيارة العراق .وكانت هذه القيود جزءاً من سياسة مامة ة تبلورت في 
السئوات اللاحقة لاضعاف الوشائج التى تربط ايران بمدث المتبات المقدسة . 
واستخدم المسؤولت الايرانيون «قانون الجنسية العراقى» الوشيك الذي 
امتببرته الحكومة الايرائية موجهاً بصفة خاصة نحو اضعاف الجالية الايرائية 
الكبيرة في العراق , ذريعة لتقييد الزيارة . وفي وقت لاحق من مام ١95717‏ 
منمت الحكومة سفرالايرانيين الى المراق متذرمة بتفشى مرض الكوليرا 
في البصرة وسوء معاملة الزوار على أيدي مسؤولي الجمرك العراقيين 
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والحجر الصحي والرسوم العالية المفروضة على الزوار . وابتداء من عام ١55/4‏ 
رفضت الحكومة أيضاً السماح للايرانيين الذين يرغبون فى الحج الى مكة ؛ 
بالتوجه الى الحجاز من طريق العراق . وأسفر ذلك عن تحويل حركة المرور 
من طريق النجف - المدينة المنورة الذي كان الزوار الايرانيون يستخدمونه 
تقليدياً بعد زيارتهم مدن العتبات المقدسة ؛ وتعين ملى الكثير منهم ان 
يتوجهوا الى الحجاز عن طريق باكو وباطوم والقفقاس أو عبر اسطنبول أو 
حتى بالمراكب عبر بومباي . وملى اثر ذلك أخذ الكثير من الحجيج يشكون 
بسبب الصعوبات التى يواجهونها والنفقات التى يتحملونها طيلة الرحلة . 
وجادلوا قائلين انهم فى السابق ؛ خلال استخدامهم طريق النجف - المدينة 
المئورة ؛ كان لديهم من المال ماينفقونه في مدن المتبات المقدسة ولكن 
القسم الأعظم من مالهم يُنقَق الأن في مدن ن أجنبية ملى الطريق7؟" . 
واستمرت القيود الايرانية ملى الزيارة الى مدن العتبات المقدسة 
طيلة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات تقريباً . وأضر انحسار زيارة 
الايرائيين التى كرستها احداث الحرب المالمية الثائية , باقتصادي النجف 
وكربلاء . وحين دخلت القوات البريطائية ايران فى أب/اغسطس 94١‏ وَرَه 
تانرير من الممارة بان المجتهدين فى العراق لا يمتزمون دمم رضا شاه لآئه 
اوقف الزيارة فحرمهم من مصدر ربع وفير*"2 . وبعه الغزو الانكلو- 
سوفيتى لايران فى العام نفسه ؛ موك بعض الايرائيين ملى ان وجود القوات 
البريطائية يمكن ان يسامد فى استئناف الزيارة الى مدن العتبات المقدسة 
التي قسيدتها الحكومة الايرانية("" . ولكن حين تجددت حركة الزيارة قرب 
نهاية الحرب العالمية الثائية فرضت الحكومة الايرائية قيوداً شديدة على 
التحويل الخارجي للمملات ويتغم من تاقرير ئائب القنصل البريطاني 
الذي زار النجف وكربلاء في تشرين الثاني/ نوفمبر 1945 ان المدينتين 
كانتا تعانيان من ارتفام تكاليف المعيشة وانقطام تجارة الزيارة . والذين 
امتبرهم الأشه تضرراً هم من كان رزكهم يعتمد على مداخيل ثابتة 
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يتسلمونها من الخارج أو من لا يملكون أرضاً أو من ليس لهم مصالم تجارية 
في العراق9"" . ورفم ان الزوار الايرائيين مادوا الى زيارة مدن العتبات 
بامداد كبيرة خلال رئاسة مُصدق القصيرة للحكومة )15015-150١(‏ فيبدو 
ان مدد الزوار الايرانيين في السنوات اللاحقة قة لم يزه ملى بضعة لاف في 
العام . وكان انحسار زيارة الايرانيين عاملاً كبيراً في الاخلاك بالتطور 
الاتتصادي للنجف وكربلاء فى ظل الحكم الملكى 22 . 

أن محاولة الحكومة الايرانية للضغط ملى المراق من خلال تقييد الزيارة : 
لم تثبت جدواها . فان الدخل السنوي للحكومة العراقية من الزيارة كان على 
العموم واطنئاً”"'2 . ومم ازدياد موائه المراق من الامتيازات النفطية وانتاج 
النفط ؛ تناقص ماكان يجئيه من ربح من حركة الزيارة كنسبة من اجصالى 
دذله السنوي . يضاف الى ذلك ان رغبة الحكومة المراقية كانت بالأساس 
تقليل الوجود الفارسي والهندي في المراق وتحويل التوجه الاقتصادي - 
الاجتمامى لمدن المتبات المقدسة نحو بغداد . وفى هذا الاطار لم تفعل القيوه 
التى فرضتها الحكومة الايرائية ملى الزيارة سوى مساعدة الحكومة المراقية 
فى تحقيق هذا الهدف . وأصبح بمقدورها الأن ان توجه اهتمامها حتى 
بسهولة أكبر نحو التضاء على الممارسة القديمة للزوار البؤساء الذين كانوا 
ا ستقرار في مدن العتبات المقدسة ويمكن تبيث 

يقة التى مولجت بها هذه القضية من حالة الزوار الهنود . 

0 5 در عدد الهئود فى النجف وكربلاء بزها, 0٠٠٠‏ هندي . 
وكان مئات قليلة منهم فقط يمملون حرفيين وأصحاب متاجر . واتخذت 
الحكومة المراقية اجراءات متعددة للتمامل مم مشاكل الفقر المدقم وبحث 
الزوار من عمل فى مدن المتبات المقدسة . وكانت دلالات قانونى الاقامة 
والجنسية العراقيين الصادرين في 1577 و 1555 وقائون 150 الذي 
يمنم الأجانب في العراق من مزاولة مهن وحرف ممينة » قد ذو قشت في 
الفصل الثالث . وتزامن اصدار تذاكر مودة زهيدة الثمن اشتّرط علي الزوار 
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شراؤها في الهمند قبل رحيلهم اع كوت المسؤولين البريصا 
والهئود صن أجل ان يثنوا الزوار بقوة من مفادرة بلدهم اه مالية 
كافية . وابتداء من عام ١570‏ : مندما منمت الحكومة العراقية كل الشعائر 
المامة في ذكرى ماشوراء » فُقّدت زيارة الماشر حن محرم الهامة (زيارة 
عاشوراء) الكثير من طابعها الحي . ونتيجة لذلك لم يتمكن الكثير من الزوار 
الهنود من اداء الزيارة الى كربلاء والنجف والكاظلمين في اذار/صارس 
ونيساث/ ابريك هن ذلك العام بمناسبة ميد الأضحى وماشورا,2" "2 . وكان 
الاجراء الآخر الذي اتخذته الحكومة العراقية تحديد موسم الزيارة بمترة لا 
تزيد ملى ثلاثة أشهر فى السنة ؛ وهواجراء استقبله الشيعة الهنود 
باستياء شديد('" . وفى مناسبات مختلفة خلال 1547-1540 قدم الهنود 
مذكرات الى حكومتهم يشكون فيها من ان فترة الثلاثة اشهر المحددة 
للزيارة ؛ وتبدأ مادة من الأول من محرم ٠‏ فترة قصيرة جدأ . كما احتجوا على 
ضالة كمية المال والطعام والقماش التى يسمم للزوار بادخالها الى المراق 
وهلى ضرورة استحضاك تاشيرة حكول3) , 

لقد أثرت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ملى طبيعة الزيارة 
الى مدن العتبات المقدسة . وساهم دخول النقل السريم بين الهند والعرات 
فى تقليص اقامة الزوار الهنود فى المدن . اذ كان بمقدورهم زيارة المراق 
مث طلريق البحر وبواسطة القطار والعودة الى الهند فى غضون كلاقة 
اسابيم . واثرت هذه الاجراءات ملى كثافة زيارة الهنوه لمدن المتبات 
المقدسة وأدت الى تناقص مده الهنود في العراق . وتجلى ذلك في احصاء 
5 الذي احتسب اجمالى مدد الهنود فى المراق ب7؟؟ هندياً فقط . 
وتضررت بتناقص مده الزوار الهنوه مصادر رزق الخدام الذي بعد انخفاض 
عدد الؤوار الايرائيين ٠‏ اخذوا يتنافسون بشدة ملى كسب الزوار الصنوه . 
والحق ان البطالة تفشت في النجف وكربلاء مم انتفاء الحاجة الى الكثير من 
الخدمات الني كانت تقدم تقليدياً للزوار في المدينتين0"" , 
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وادى تاسيس الدولة الحديثة الى تنظيم وبقرطة الزيارة لمدن 
المتبات المقدسة . وأخذت الزيارة تستخدم أشكلاً حديثة من النقل 
الجماهيري يا وأذفيمت لسياسات الحكومات المراقية والايرائية واصبحت أقصر 

فترة وأكثر مهابة فى صابعها . واستمر هذا الآتجاه بعد المهد الملكي وكان 
ل ار شطو كبيومة السبسيدات والحرب 
الايرائية-المراقية قية في الفترة 1588-6 : حين لم يُسمم للزوار 
الايرائيين بزيارة مدن العتبات المقدسة . ونتيجة لذلك فقدت النجف 
وكربلاء مصدراً من مصادر دخلهما الرئيسية ولم تعودا مكشوفتين لحضور 
فارسي كثيف مثلما كانت الحال في الماضي . 


الزيارة الداخلية 


كائت لزيارة الأضرحة فى المراق وغلائف سياسية - اجتماعية هامة ولم 
تقتصر ملى أضرحة الأئمة وحدها . وكما فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط 
فا مبادة لأولياء الموتى المحليين كانت سالدة في المراق . وكانت في أحيان 
ثيرة تفوق زيارة أضرحة الأئمة بحرارتها . وكان يعتقد بائه من خلال الزيارة 
وتلاوة الصلوات على الضريم و: تقديم النذور يستطيم المتضرم ان يناك 
توسط وشفاعة الأولياء عند الله باسمه . وقد حددت قيم المجتمم الشيعى 
المراقي وتركيبه , الشكل الذي كان يجري به تشخيص الأئمة ولأولياء الأخرين 
والافتراب يهذاقيهم . وصلى غرار الأولياء في مصر والمغرب كان الأولياء في 
العراق تمثيلاً رمزياً لنظام كامل من الأشياء .وفي حيئ ان التبجيل امام 
الأولياء كان يعكس صرام البشرمم واكعهم الاجتمامي فد كان يسامدهم 
ايضاً في اداصة حياتهم اليومية والحفاظ على هويتهم الثقافية!؟" , 

وسينصب اهتمامى لدى تناول الزيارة فى المراق على اربعة اسئلة 
رئيسية ؛ في أي مرحلة من تملور مشائر العراق يمكئ ان يشخص المرء 
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بعص جم جياه ست بصي وي بر جب اع يي .عر عام تعره عم الل ص ام م ةد عنم ضع نار متيب م لديم ص ميم يال عاسم 


بوضوح ممارستها لعبادة الأولياء 5 ماهو الضوء الذي تسلطه توقمات رجال 
المشائر من الأئمة وكذلك من مبادتهم للأولياء الأموات الأخرين , على القيم 
الاجتمامية والهوية الدينية لشيعة العراق ؟ ماذا كانت وظائف زيارة 
المتبات والأضرحة الأخرى ؟ ماهو أشر التغييرات التى حدثت فى الزيارة 
الداخلية خلاك الحكم الملكي , ملى موقم مدن المتبات المقدسة والاتصالات 
بين المجتهدين والمامة ؟ 

لقد لوحظت شحة الملقوس الدينية بين المجتمعات البدوية المربية في 
شمال افريقيا واليمث ومّمان والجزيرة العربية!* "2 . ولعل هذه السمة “التي 
يمكن ان تُمزكا في بعض أسبابها الى حقيقة حقيقة ان الحياة في الصحراء تستحضر 
عموماً صور الطهرائية لا تتبدى بوضوح أكثر كما 3 ل قات لولم 
فقد لاحظ الويس موزيكل (710511 81015 ) خلال دراسته قبيلة الروالة ان البدو 
«لا يعرفون التواصل مم الأولياء وليس لديهم أولياء بالمرة» , وبهذا الصدد 
علق مايكل ميكر (معكاءة1/! اعدطء811) قائلاً «ان عالم البدو في شمال 
الجزيرة المربية يبدو مقتصدً ورتيبا» . ولاحلت باتريشيا كرون 50]1218) 


(010) ان دين البدو يتجلى كدين «واقمى» . فان بدو الجزيرة العربية لم 
يكونوا يشاركون في حج المسلميث الى مكة ؛ وكان البدو في ممق الصحراء 
يحتقروث القبور المقدسة عل أعل الريف ويستهجدون مبادة الأوليا,(””). 
وكانت قبائل العراق الرحل تشترا ك باوجه شبه مديدة في نمط حياتها 
مم نغليراتها قبالل الجزيرة العربية . فهي لم تكن هيالة الى التوجه نحو 
النجف وكربلاء في زيارة اضرحتهما ولم تكن تملق أي اهمية دينية أخرى 
عليهما2"؟ . وكائت قبائل العراق الرحل لا ” تمترف بان ملي بن ابي طالب 
كان الخليفة الرابع أو الامام الشيمي الأول الا امترافاً باهتاً والنظر اليه بدلاً 
هه ذلك على اله شخصدية مثالية . واقامت صلة وثيقة ثيقة بين علي وحياتها 
فى الصحراء ؛ وكان معروقاً بينها بائه «راكب الميمون» 240 
١‏ وازدادث زيارة اضرحة الأئمة ومراقد الأولياء الأخرين كثافة منذ القرن 
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التاسم مشر مم توطن القسم الأعظم من قبائل المراق الرحل وتوجهها نحو 
الزراعة . واسفر انتقال القبائل من حياة الترحال الى حياة الاستقرار عن أزمة 
كبيرة تتعلق بالتنظيم السياسي - الاجتمامي بين رجاك القبالك ؛ زادها 
تفاقماً تشظى الاتحادات القبلية وانحسار سلطة الشيوخ . وأوجد هذا بدوره 
حاجة ملحة الى خدمات الأولياء للتخفيف من وطأة انهيار النظام القبلي 
والتمويض عن أئحسار السلطة الممئوية والسياسية للشيوخ . وأقام رجال 
المشائر بعد توطنهم صلات جديدة مع النجف وكربلاء فامادوا تدريجياً من 
خلال ذلك بناء هويتهم الجديدة وبداوا يشاطرون أهل الريف نظرتهم الى 
المتدسات . وكما وأيئا فى الفصل الأول فان تشظى المجتمم القبلي ارتبط 
بانتشار السادة بين قبائل العراق المتوطنة . واذ كان السادة يؤدون وظائف 
دينية واجتمامية وادارية داخل القبائل , فقد تمتموا في أحيان كثيرة 
بمرتبة الأولياء الأحياء بين رجال القبائل . واستكمل عمل السادة كاولياء أحياء 
بتطور الزيارة الى اضرحة الأئمة وعبادة الأولياء الأخرين الأموات ؛ وهو 
موضوم اهتمامنا فى هذا الفصل . 

ورفم التغير الذي حدث في الوضم البدوي والديني لرجال القبائل فقد 
فللت هناك استمرارية في قديمهم الاجتماعية والثقافية السابقة وبالتالي 
فان الصفات المربية للمروءة المثالية لم تفقد فامليتها في حياتهم . 
ويمكن ملاحظة ذلك من الاستعارات والقيم والصور التي تنسب الى 
الشخصيات الرئيسية في الحكايات الفولكلورية لمشائر شيعية في المراق 
مثل مشائر المنتفق وبني حجيّم وال فتلة . يضاف الى ذلك ان عرب الأهوار 
الشيعة استمروا يمتبرون أنفسهم من البدو حتى أثناء الشطر الثاني من 
القرن المشرين . واذ كانوا يسمون أنفسهم المرب الأتحام : كانوا يفخرون 
أشد الفخر بالخطر والمعاناة مدعين تفوقهم ملى القرويين وأهل المدن . 
وكانوا يقدرون النسب تقديراً مالياً . وكانوا حساسين حساسية مفرطة حين 
يتعلق الأمر بالشرف ؛ ويردون الاهانة بسرمة0") : 
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وصور الدماة الخيث تشروا المذهب الشيعى بيت العشائر في المراق : 
الأئمة على انهم يتحلون بالصفات العربية فى المرومءة المثالية . واذ حاوك 
الدماة كسب وجاك القبائك الذيث يقدرون قيماً مثل الرجولة والشجاعة وعزة 
النفس والشرف والفروسية , فقد اضفوا طابعاً دراماتيكياً ملى موقتف 
الحسين البطولي خلال ممركة كربلاء وابرزوا شجامة علي وبلاغته واستقامته 
ونمط حياته المتواضم . وصوروا ملياً مستخحمين الشعر كذلك على انه 
صانم ممجزات يمكث اللجوء اليه في الملمات : 


ناد ملياً مظهر المجائب 
تجده عوثاً لك فى الخرائب ,(0؟) 


لقد دخلت القيم الأخلاقية لمشائر العراق الشيعية في صميم مبادتهم 
لأولياء . فان «الحد الأدنى مث الدين» الذي خر به الاسلام الشيعى على 
المشائر المتوطنة , تحول فى المراق الى مبادة للأولياء كان منطلقها مروءة 
المرب المثالية . وبالنسبة لمرب الأهوار الشيعة لم يكن الأثمة أو الأولياء 
وسطاء مند الله من مرتكبى الخطايا؛ بقدر ماكانوا حماة الممتلكات 
والمحاصيل , والمنتقمين من أصحاب الأيمان الكاذبة . ونالت صفات الأولياء 
هذه أاسمى منزلة لها بين رجال المشائر مموماً في العراق وبالتالي فان 
زيارة أضرحة بعض الأولياء المحليين كانت ممارسة يث يشترك فيها رجال 
المشائر الشيعة والسنة على السواء(!؟؟ , 

ويمكن ممرفة بعض ماكان رجال المشائر ينتظرونه من الأئمة من 
تقارير ايرائيين فضلاً من تقارير ملماء سئة اتخذوا موقفا أ نقدياً في 
وصفهم لزيارة المرب الى الأضرحة . فقد وصف اديب المُلك الذي زار 
العراق فى 1867/1667 كيف كان المرب يطلبون من الحسين ان يشفيهم 
من أمراضهم . ووصف الصوفي لايراني بيرزاده الذي زار كربلاء في حوالي 
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عام 188 ء زيارة رجاك المشائر العرب خلال شهر محرم . وقد انتقدهم 
بيرزاده لنفلرتهم السى الحسين على انه صانم معجزات يستطيم تحقيق 
الأمانى الشخصية فى هذا العالم . ومدّد التماساتهم التى كانت تشتمل على 
تحسين المحصول والشفاء من الأمراض واتجاب الأولاد الذكور والعون على 
الأعداء . ويتضم من تقرير بيرزاده أيضاً ان الشعائر الدينية لرجالك المشائر 
بمناسبة الزيارة كانت تختلف عن شعائر الجمامات الاثنية الأخرى الى حد 
امتبرهم تَجَّس . وانتقد بصفة خاصة عادة اختلاط الرجال والنساء وولوجهم 
القسم الداخلي من صحن الحسين معاً . وكانت هذه العادة لا تزاك موجودة 
فى الثلاثينات » وانتقدها العلماء السنة والمجتهد الشيعى محسن الأمين 
الذي زار العراق في عام 9197) . وكان دخول القسم الداخلي مث الضريح 
حيث يوجد القبرء ينطوي في أحيان كشيرة على خطر ان يصبم القبر نفسه 
والشخص الذي يُعتقد أنه مدفون فيه » هدف التعبد . 

وكان ولاء رجال العشائر المتوطنين للامام علي يستند » كما أكد مالم 
الاجتمام العراقي علي الوردي » الى امجابهم بعلي لما يتحلى به من صفات 
المرومة المثالية . ولم يكن رجال العشائر يؤصنون باحياء ذكرى وفاة ملي أو 
الحسين بطريقة انفعالية , ورأوا في موتهما هدف كل بطل2*”9 . ويمكن 
معرفة ذلك أيفاً من الملاحظة التالية : 


«ان التعاليم «الرسمية» - كذا - (للاسلام الشيعي) لم تعد 
تمارس أي جذب ملى الجماهير . فهي تعيش وتتغذى على 
ذكرى أوليائها الذين لا تذكر صفاتهم الأخلاقية لا ماندر , اذا 
ذكرت اصلاً , ولك مآثرهم في سوم القتاك تشكل معينا لا 
ينضب للحديث .أذهاهي فائدة الله للمزارم ؟ لاشيء .وان 
يكون الله هو الرحمت الرحيم مالك يوم الدين الى الاس 55 لا 
يهمه بالمرة ولا تاشير له على حياته اليومية . ولكن منزلة 
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علي أو الحسين والطريقة التي قاتلا بها والضربات التي 
ضرباها والمذبحة التي نفذاها بمفردهما وسيول الدم التي 
خمّّت طريق مرورهما مخترقين قطعان الأعداء - - هذه هي 
الأشياء التى يفهمها الئاس . فهنا توجد شخصيات انسانية 
طلبيفية تمبوهت كمال لأوصاف ذاتها الى يتحلى يما 
الناس أيضاً : الصمود الجسدي والشجامة فى القتال... . الجَلّه 
والصبر في المعاناة ‏ الأمر الذي يتصف به كل رجال 
القبائل» .(9؟) 


أن هذا النوم من التبجيك الذي يؤكد الصفات الجسدية للأئمة ؛ كان 
يمكس ضالة تأثير الصوفية بين سكان الريف الشيمة والعشائر الشيعية في 
الحراق . فالصوفية لم تنتث لالشرييه القنيمة في النغرت ولاتقت ت امترافاً إوسم 
بين السنة أو الجماعات المتطرفة الشيمية الهامشية من الناحية العددية مثل 
«الشّبّك» ذوي الأصل التركي . وكانت الأثار البكتاشية ية والنقشبئدية الي 
يمك العثور مليها في مدن المنبات المقدسة في أوائك القرن المشرين . 
نتيجة تاثيرات مثمانية سنية0*) . ويبرز التاثير المحدود للصوفية على 
الشيمة في العرات لدى المقارئة مع المجثمم الايراني حيث كان حضور 
الصوفية قو قوياً جدأ مليلة 1 عام ملى الأقل . ولعبت الصوفية دوراً أكبر بين 
الزوار الايرائيين ؛ وبالتالى فان اتصالهم بالأئمة خلال الزيارة كان في أحيان 
كثيرة ذا طابم يختلف من الأساس من طابع اتصال رجال المشائر العرب 
بهم . فلتقد عمل الايرانيون ملى املاء الأئمة الى مرتبة سماوية نوق 
الطبيعة ؛ وكانوا يعبرون الحدود بين البشري والالهي بسهولة أكبر من رجال 
المشائر . والحق ان الايرائيين قطعوا شوماً ابعد بكثير نحو تاليه لأئمة 
ممبرين من قوة الجذب الجماهيرية القوية للمتصوفة في مجتممهه!! '' . 
والى جانئب أضرحة الأئمة كانت هناك أماكن مقدسة وقبور أخرى للأولياء 
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قا ع م صصص ٠‏ نينا ل عم ١‏ نلعم ور ما مره تسمل لمسسبصيي صصص 


فى مناطق مختلفة من العراق ٠‏ ابرزها تلك المرتبطة بافراد عائلة الأئمة 
(انظر الملحق رقم )١‏ . ويحكى ان الأحلام والرؤى كانت تقود الى ظلهور بعض 
القبور في جنوب المراق ؛ وهي ممارسة لربما اتسعت بعد توطن المشائر 
وتشيمها . وهكذا شُخّص في منتصف القرن التاسم عشر قبر نسب الى 
صكبان الذي يفترض بائه نجل الآمام السادس جعفر الصادق ؛ في الهندية . 
وشخصت قبور قرب النجف حتى في وقت متأخر من النصف الأول لهذا 
القرن9'؟) . والحكاية التالية تلقى مزيدا من الضوء على طريقة الامتراف 
بقبور الأولياء وتطويرها الى مواقم للزيارة .اذ يقال ائه في أواخر ثمانينات 
القرن التاسم مشر أكد المالم مرزا حسيث نوري مجدداً ان سيد محمد هو نجل 
الامام العاشر . وأميد بناء قبر صاحب العلاقة الذي كان قد تدامى قبل ذلك 
التاريخ ف ؛ وشُطي بالنحااس .وجاء في تقريركتب عام 1517 ان مائلةٌ من 
حوالي ٠‏ شخصاً كانت 5مةا تمتلى بالقبر وتعيش على هبات الؤوار0؟) , 
واجمالاً كانت خمسة قبور لأوليا, تتسم باهمية خاصة .وكانت هذه 
حسب الأهمية : قبر المباس »نجل الامام ملي وأخ الحسين غير الشقيق ؛ في 
كربلاء ‏ وسيه محمد نجل الامام العاشر ؛ قرب بَلّد ويد الله وهو ايها هن 
أبناء ملي ؛ جئوب قلمة صالم ٠وعلي‏ الشرقي » الذي كان يُزمم بائه شقيق قي 
الأمام الثامن .في الكميت 'وقبرملي اليثربي 7 .الذي ياكان يزعم بانه ابن 
الامام السابم , قرب بدرة!**؟ . وكائنت هذه القبور التي يُمتقد ان لها صفات 
خاصة ؛ يؤمها السكان المحليون حيث يقملمون المهود ويقدمون النذور , 
وكان رجال المشائر فى المراق يحترمون الأولياء الأموات معتقدين انهم 
يمتلكون معارف متفوقة وخاصة قوة الكشف من الكاذب . ويمكن التعرف 
على اضطلام الأولياء بدور الضمير لرجال العشائر المتومطلنين من نشاطات 
هؤلاء الاتتصادية - الاجتماعية . فان القّسّم باسم أحد الأولياء كان يلعب دوراً 
مركزياً في التعامل اليومي بين رجال المشائر المراقيين وبينهم وبين 
سكان المدن . وكان القّسّم يضفي صلاحية ملى الاتفاقات الشخصية والعقوه 
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التجارية . وكان اختيار الولي الذي يُقَسَم باسمه يمتمد ملى طبيعة وأهمية 
العقد أو الصفقة ذات الملاقة . فان القّسّم باسم المباس الذي أصبحت 
شخصيته محط امجاب رجاك المشائر كات أثقل وزئاً بيئهم من القّسّم باسم 
الرسول أو الأئمة("* . وأصبم المباس يُعرف بين رجال المشائر باسم «ابو 
راس الحار» ؛ لاشتهاره بسرمة انتقامه . وكان رجال العشائر يمتقدون ان 
الرسول والأئمة لن يلحقوا اذى بمن يغامر بالقسم كذباً باسمهم لأنهم 
معصومون . ولكن العباس لم يكث معصوماً . وكان القسم باسمه أكثر كل 
أنوام القسم الأخرى الزاماً ‏ كان قسماً يخاف عربى الأهواران يحنث به خشية 
أن تنزك به أو بعائلته مصيبة مخلمى لا تمهله . والحق أن فى سقف مسجد 
العباس يمرض الراس المقطوم لرجد يُعتقد بانه طار نتيجة أداله قسعاً 
كاذباً باسم العباس7(١6)‏ , 

يسامد انهيار النظام القبلي في تفسير المكانة العليا والدور الذي 
أصبحت شخصية مثل العباس تلعبه بين رجال المشائر المتوطنيئ . فازاء 
سلطة الشيخ السياسية والممنوية كانت عبادة العباس تعبر عن بحث رجال 
المشائر من شخصية ابوية جديدة توفر السلطة والقيادة . ومن هذا المنظور 
كانت زيارة رجال العشائر لضريحه تعني الذهاب الى حيث توجه السلطة 
والقوة . ذلك ان ملاقات الرامى والرمية التى كانت ت جزم لا ينفصل من حياة 
التبالك أدخلت فى مبادة الأولياء فى العرات . وهكذا كانت الصورة التى 
تُسبت الى بعضف لأولياء تمكس وظليفتهم كرعاة وحماة ووسطاء موتوديت 
دائماً في حياة الناس . وفي حالة المباس ترسخ ذلك بابتدام تقاليد أبرزت 
قدراته الجسدية وصوّرته في صورة الفارس المثالي بشهامته . ولكن ملاقة 
رجال المشائر بالولى كانت تتجاوز الخصائص الجارحة للعلاقات الطبيمية 
اليومية بين الرامي والرمية لأن الولي ليس شيخ مشيرة ولا فاصباً 
ويمكن النظر الى مبادة رجال المشائر لم ؛ الشبيهة الى حد ما بعبادة بعض 
القديسين في المسيحية اللاتينية كما درسها بيتر براوث (2812017/0 رعاء2) 
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على انها شكل من أشكال العمل أو التقوى ؛ ضروري لأحوالهم المعيشية 
اليومية . فلقد امتّمدت مبادة التديسين لتمكين الناس من استيضام 
مناظرات ملحة . يمكن ادارتها . ومكتومة . حول طبيمة السلطة في 
عالمهم .وكان بحثهم عن ملاقات مثالية مم شخصيات مثالية يمكّنهم من 
معايئة العلاقة بين السلطة والمدالة كما تمارس من حولهه9*) , 

وحاول الملماء والمجتهدون فى العراق . بتشجيعهم زيارة أاضرحة 
لألمة ان يستخدموا الدين لايجاد تنظيم أو كيان سياسي بين رجال القبائل 
المتوطنين . وسعوا الى التاكيد ملى اتصال مدن المتبات المقدسة بعمق 
الأوا اضي التابعة لها وتحفيز التفاني الديني بين رجال المشائر المتشيمين 
وزيادة الاحساس بتضامن الشيمة ووحدتهم كجمامة . وكانت زيارة أضرحة 
الأئمة مند الكثير من رجال المشائر تمويضاً من الحج الى مكة ولم يكن 
رجا القبائك متزمتين في ممارساتهم الدينية حيث كائوا نادراً ما يلتزمون 
باداء الصلاة أو صوم رمضان ولكتهم أصبحوا يمتبرون زيارة أضرحة ملي 
والحسين والعباس طقسا من الطقوس المقدسة . وكانوا يدخرون المال 
لزيارة هذه الأضرحة وكان الزائر المائد من زيارته اليها يمتبر تقياً بين 
أقرائه من رجال العشائر9”* . ان تجربة شيعي من مرب الأهوار روى في 
والك العشرينات كيف أثرت زيارته لكربلاء فيما بمد ملى مركزه الاجتمامى 
وصورته الذاتية نفسها , تجربة تستحق الذكر : 


«مدنا. .. وأكامت عشيرتي هوسة (استتبال صاخب) حيث 
أطلق رصاص البنادق في الهواء . ومث باب المزاخ » لأني 
كنت في كربلاء النائية ؛ دماني أحد اممامي بالحجي . 

فلازمني هذا اللقب رغم اني طيلة هيبتي هذه لم تطا قدمي 
مكة البعيدة . وهكذا مندما بدات التعامل خارج الأهوار فى 
السنوات التالية : أصبم واضحاً لي ان هذا اللقب كان يجلب 
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لي الاحترام وقدرا اكبر من الامتباراينما ذهبت . وبجراة 
دموت نفسي حجي.. .. والله ؛ حتى أنا نفسي كنت أحياناً اصدق 
باني اديت فريضة الحج (الى مكة) 00 


وكانت طقوس الزيارة والاحتفاء الجمامي بها توفر تجربة مشتركة 
ضرورية للحفاظ على الدين المنظم والنسق القائم من الشبكات 
الاجتمامية . وكانت زيارة ضريم الامام تمنم رجد القبيلة احساساً بالقبول . 
فهوالآن شيعى بتمبده وان كان بدوياً بولادته . وكان تاكيد الزيارة ملى 
تواريخ محددة من السنة يجمم الناس من عدة مجتممات متقاربة فى 
تظاهرة مشحونة بالعاطفة تعبيراً من وحدة الهدف . واستفلت النجف 
وكربلاء بصفة خاصة هذا الأمر لتمييز اضرحتهما كفاية خاصة من الزيارة . 
الحق انه مندما كانت الزيارة تبلغ ذرى استثنائية كانت المدينتان قادرتين 
على ادامة مبادة لمملية الزيارة ممادها التجربة المستمدة من الوقوم فى 
غمرة الاحتفال الجماهيري . وكائت هذه الوظيفة التى تؤديها زيارة النجف 
وكربلاء تشبه الزيارات السنوية الثلاث التي كان الاسرائيليون القدامى 
يؤدوئها الى المعبد في القدس بمناسبةميه الفصم اليهودي وشافوموت 
وسوكوت . وكان مث الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات تعزيز التضامن 
الديني والاجتمامي بين يهود اسرائيل القديمة(*" . 

وكانت زيارة واحدة ملى الأقل ؛ تجري في النجف بمناسبة ميد رأس 
المنكة الفارسية مدي : ( و0 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الزرامية 
السنوية , ومن هذه الناحية كانت تشبه مهرجان الزيارة الاسرائيلية القديمة 
«شافوموت» بمناسبة انتهاء موسم الشعير وبداية حصاد القمه7* . ولم 
يكن رجال القبائل المرب يحثفلون بنوروز كعيد فارسي مثلما كان يحتفل به 
اقرانهم في الديين صن الفرس في العراق . فلقد كان نوروز عند رجال 
التبائل رمز يمبر من اليوم الأول من موسم الربيع وبداية دورة جديدة من 
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النشاطات الزرامية الرموية . وكانت هذه المناسبة تبعدهم عن مهنهم 
الامتيادية . وكانوا يحتفلون بهذا اليوم بتنظيم سباقات الخيك وارتداء 
الملابس الجديدة وكذلك زيارة الأضرحة9"© . 

وقبل الحرب المالمية الأولى كانت الزيارة الناجحة قادرة على اجتذاب 
ألف زائر أحياناً الى كربلاء او النجف غالبيتهم من سكان الريف 
والمشائر . وهكذا كانت الحال خلال ميد الفدير ومهرجان مرفة في 
4 على التوالي0" . ولكن توافه السكان المحليين ملى مدن 
العتبات المقدسة انحسر في السنوات اللاحقة بسبب ظهور الدولة الحديثة 
والهجرة ملى نطاق واسم مث الجنوب الشيمي الى بغداد والانخفاض 
النسبي في سكان النجف وكربلاء وكذلك تزايد التمليم فضلاً من تغير قيم 
الشيعة في خلل الحكم الملكي . واستمر انخفاض توافد الزوار ملى النجف 
وكربلاء بعد عام 250١5454‏ , 

وممل الانحسار في كثافة الزيارات ؛ ملى تشديد المنافسة القوية 
تقليدياً بين مدن المثبات المقدسة من أجل كسب الزوار المحليين حيث كانت 
كل مدينة تحاول ابراز المزايا الفريدة لأضرحتها . وهكذا كان العلماء في 
النجف وكربلاء والكافلميث يبذلون جهوداً كبيرة مم دنو ايام الزيارة لاجتذاب 
الزوار الى أضرحة مدنهم . وكانت القصص والشائمات تذنتشر في أنحاء 
مختلفة من المراق من زوار مشوهين زاروا الأضرحة فعولجت ماهائهم بقدرة 
خارقة .ويكفي مثال واحد من معجزة يفثرض بانها حدثت في مرقد الامام 
موسى الكافلم في الكافلمين . ففي أواخر تموز/ يوليو1974 تيل أن سيدا 
مكفوفاً ومسذا دخل الضريم ولامس ابر الامام ثم ارتدٌ ملى حين فرة صارخاً 
بائه استرد بصره .وقد أحاط به ملى الفور حشه كبير من الناس وَشُزِمت 
ملابسه من الخلف بايدي أشخاص كائوا متلهفين ملى أخذ قطم من لباسه 
يحتفظون بها ذخراً . وثلاثة مرات ألبس ثياباً جي, بها ملى مجل من السوق 
وفي كل مرة كان الحشد المتجمع يجرده منها . وأخيراً أبمحه الملماء مث الئاس 
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وأرسلوه الى بيته خشية ان يصاب الرجل نفسه بأذى . وقام كثير من الناس 
بزيارة هذا السيد فيما بعد . وأبلغ زواره ائه صّرف من مستشفى بغداد قبل 
عدة أشهر على أساس انلا ملاج لفقدان بصره . وبعد أن يأس من معونة 
البشر توجه الى الضريم صالباً الرحمة من العناية الربانية . ومندما لامس 
الضريم اخترق مينيه نور باهر وسمم صوتا يقول : «مد! فقد عاد بصرك» . 
وتراجم السيد مرهوباً وحين أدرك انه يستطيم ان يرى أملن المعجزة لمن 
كانوا حوله . ورغم ان سجلات المستشفى لم تؤكد اجمالاً رواية السيد من صرفه 
لتعذر ملاجة فان قصة المعجزة نالت قدراً من الصدقية الشعبية(""2 . 

وكائت دعاية الملماء في النجف وكربلاء , كما تجلت في عام 1575 : 
تبين ما بلغته المنافسة من شدة بين المدينتين . وكانت زيارة الأربعين 
بمناسبة مرور أربعين يوماً ملى مقتل الحسين في معركة كربلاء . هي 
لأكبر بين الزيارات السنوية السبم المخصصة لكربلاء وفق التقاليه 
الشيمية . وقبل زمن من زيارة ؟197 تعرض شيعة الفرات الى دماية 
تحثهم ملى القدوم الى النجف بمناسبة زيارة الأربعين بدلمن التوجه الى 
كربلاء . وقكيل من باب الجدال ان جذم الحسين وحده الذي دفن فى كربلاء 
ولكن رأسه مدفون في النجف . وعلى اثر ذلك قام غالبية السكان بزيارة 
النجف فى ذلك العام . وأمقب ذلك اصدار منشورات من كربلاء تحث الناس 
على العودة الى زيارة هذه المديذة . وكما يتضم من منوان المنشور فقد 
زُفمت اهمية زيارة الأربعين الى مستوى الفرض الدينى المطلوب من كل 
المساميث الشيمة : ١‏ 


«كلتم خيرّأمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهونث 
عن المنكر .»(02) 


«... فهذه زيارة الأربميث مخصوصة كربلاء من اول مام 
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استشهد فيه الامام علي عليه السلام... وهذا جميم علماء 
الأفاق ولا سيما النجف الأشرف وجميم أهل الدين التزامهم 
بزيارة الأربعين وجدهم في حضور كربلاء عادة مستمرة زيادة 
على الف من السنيت حتى انه كان جميم أهل النجف من 
الخاص والمام يحضرون بمواكبهم فى كل مام كسائر الأنام 
فما مدا مما بدا... وكيف يبدم فى الشريعة ولماذا تبدل 
الشيعة مخصوصة الأربعين وزيارة كربلاء بالروام إلى النجف 
مم أن أخذه زيارة مخصوصة تشريم محرم بالأدلة الأربعة 
وضرورة المذهب ؟... وهذه مكيدة شيطان (إن كيد الشيطان 
كان ضميفاً) فلا ينسه طريق قبر الحسين (م) ولا يترك 
مزاره ولا يدفع زوادم00) 


ولمل الانخفاضف في عده زوار كربلاء قد تاثر بحادثة وقعت خلال زيارة 
الأربعين لهذه المدينة في مام5؟19 مندما اشتبكت مجمومتان من 
الكافظلمين والنجف في صدام منيف أحيا مداوة قديمة بين المدينتين . 
وملى اشر ذلك حرمت كربلاء حتى وقت متاخر هو سبعينات هذا القرن من 
الكثير من الزوار القادمين من النجف لأن النجفيين مزفوا من زيارة المدينة 
بعد تلك المعركة . يضاف الى ذلك ان الكثير من السكان في ممق الأراضي 
التابعة للنجف قد شُجّموا ملى قصر زيارتهم السنوية الى كربلاء على زيارة 
الأربعين وزيارة ضريم علي في النجف في مناسبات مثل ذكرى وفساة 


وممل تأسيس الدولة الحديثة فى العراق على ابراز الوظيفة السياسية 
للزيارة . فلقد حاول الملماء والمجتهدون ؛ بالدماية لزيارة اضرحة الأثمة ؛ ان 
يعززوا الموقم السياسي للنجف وكربلاء ازاء الحكومة في بغداد . وكما راينا 
في الفصليئ الثاني والثالث فقد سمى العلماء والمجتهدون في مناسبات 
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مختلفة الى استغلاك الزيارة لتعبئة الأهالي للممل السياسي من خلال 
استخدام الرموز الدينية . وتجلى هذا بوضوم فى رمضان ١157١‏ مندما 
مهدت زيارة كربلاء طريق الاتصال والتنسيق بين المجتهدين وشيوخ 
المشائر ؛ وبين الشيعة والسنة قبيك الثورة . ولكن بعد قيام الحكم الملكي 
اثبتت تت محاولات العلماء والمجتهدين لاستخدام الزيارة كاداة ضد الحكومة , 
فشلها في أحيان كثيرة بسبب افتقارها الى دعم غالبية الشيوخ ألكبار . 
واتضم هذا خلال مؤتمر كربلاء الذي عقد بمناسبة زيارة ١4‏ شعبان 15577 
قبيل نفي مصدي الخالصي ورحيل غيره من المجتهدين الكبار الى ايرات . 
واثبتت الحكومة في السنوات اللاحقة حقة قدرتها على ترويض غالبية الشيوخ 
الكبار والتقليل الى الحد الأدنى من ا الزيارة كاداة لاستثارة معارضة 
ضد الحكومة فى العراق . 
لقد مززت زيارة الأجانب والزيارة الداخلية لمدن المتبات المقدسة 
موقع الاسلام الشيعي في العراق طيلة ما يربو على قرن من الزمان . وفي 
حين ان زيارة الأجائب أدت الى توثيق صلات النجف وكربلاء الاتتصادية - 
الاجتماعية مم ايران فان الزيارة الداخلية أصبحت مرتبطة بعملية تكوين 
مجتمم شيعى مراقى من خلال اقامة صلات اقتصادية - اجتمامية ودينية 
جديدة بين الجمامات القبلية المتوطنة ومدن المتبات المقدسة . وقد رد 
تاسيس الدولة الحديثة هذه الاتجاهات على أمقابها مؤدياً الى تناقص زيارة 
الأجانب والؤيارة الداخلية بدرجة كبيرة فضلاً من اضماف صلات المدن 
المكدسة بعمق الأراضى التابعة لها وبايران . 
وازداد الأثر السلبي الذي تركه هذا التطور على وضم النجف وكربلاء مم 
انحسار حركة الجنائز من ايران الى مدن العتبات المقدسة في العهد الملكي . 
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هوامش الفصل السادس 


-١‏ للاطلاع على تفاصيل انظر 05 080085زود"؟ غ1" ,طمقعلة/! علقطماالا 
لإاتقظ عطا ما كلتطقازب84 1'1ط5 عطا 220 قتصقد]آ عط 1ه معساعطة عط 
.5-6 :(1995) 81 51 ,لتنامع لأعتامع؟1" 


”- صحمد رضاالمخلفر عقائدالامامية الطبهةالثانية(القاهرة ( 
111371 ملع أأناذ ع الام ترعء1]60 ,طتاولزة لنامنمتدطلدلة 
11761 111 '8الاطاقف' 01 نأععمكة 10880101181 586 01 ناث للنتنة 151 
موسى الموسوي . الشيعة :188 ,181-82 ,(1978 ,عناس82 16) مرذا'لاد 


والتصحيم :الصرام بين الشيمة والتشيم (القاهرة ‏ 1545) , 99 . 


"- للامطلام على المزايا التي تنسب الى زيارة الأئمة وأضرحتهم انظر : مرزه 
المهدي الحسين الخراساني : معجزات وكرامات أئمه* أثار (طهران » )١1545‏ ؛ 
حسين البراقي النجفي » الدرة البهية في فضل كربلاء وتربتها الزكية (النجف » 
؛ عبد الحجة بلاغى ؛ تاريخ نجف اشرف وحيره (طهران ؛ 
م .30ا) .10-7 , ١‏ 


0 023" 115نا تقزوعع2 فط 01 68221667 ,ام ترآ .0 .[ -4 
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,8 :2 ,1 ,(1908-15 بقأأناعلة©) .قام 5 هأ .7015 2 رقأطدعة لمعامعة 
طالدة أه .أمء82 ,وق غه العطممع009 818 ,813 :24 لمه 
م5621 طالوه11 أه اورعمعء)-7ماءعومقه[ عط 01 مم18 ,قمعم [1ارع5 
ط15 8 01 «ماأععامءط عطا 01 ارممع5 :696/5 00 ,1923-24 101 

12 00 ,1929 ,قتطامع1اط 120130 


صذ عققسقمع1أ2 لهه 122386 ,معنا" طائل8 هق لعممداة' ماع71 -5 
:36-7 ,34-35 ,14-15 ,4 ,(1978 بعاعملا بسجع1ة) عسطابت مماممطة 
2 111 ”,لوه00 ه'مستععااظ بعتعط]' أنا0 نعامه0 م1" تتممعاكة «مان1/ا 
1 5غ ,قاتالة5 غطا 01 11د © عط ,مومع8 عماة2 195 ,192 :(1973) 

86-7 ,(1981 ,وعقعاطع) 'والمقتافقطن اتتاهآ ها مملأعصت لمهة 


ولط قلات عطا كه اتممعا ممه ائتمتصسلك ,منة8:11 أمء:0 -6 
,9 70 ,1919 عقولا عطا 102 


/ا- مسألة القبور والمشاهه مند الشيعة : منافلرة بين عالم شيعي وعالم سني » 
المناررة؟ (1557) 3360 , 


0 لماك ,60/373 10 ,1875 عط متعامهة 30 ,لزطعه<آ ما المقتتمط1' -8 
1800-14 ,قمم1 أن لإعمافلكظ عأسمممه1 ع1 ,أسودق1 وملعو0 
9 ,(1971 ,مققعلط0) 


5- اديب المُلك ؛ سفرنامه' اديب الملك بعتبات (دليل الزائرين) ١5177‏ 
ه ,ف , (طهران , /١5464‏ 1543 :114-117 ؛ حاجي بيرزاده ؛ سفرنامه” 
حاجي بيرزاده ؛ تحقيق ؛ ناشظ فرمان - فرمايان ؛ جزءآن (طهران » '؟153) ؛ 


١‏ 2؟؟؟ اسقتلمآة طونم8 02 عماعمامعط عط 2ه ترممع]1 
2 0060 ,1929 ,قلتاتج لاط 


ك8 لهة دنع نز8 ,1020367 ددعت51 .8 .8 لإلهآ -10 
يقدم بيترز الذي زار النجف وكربلاء في مام 37.145٠‏ ,(1923 ,002008) 
تقري ير أسبق عن هذه الخدمة : 102260825م:1 02 تنام« 81 روجعاء2 0112ل 
.6 ,(1898 بعلملا بج76) 60 20 ,رقع اةتطمنا8ظ عط دده قعتتطمة لق 220 


عط :1722-1780 ,تفط لهة 1830 دا معتمع01 أ'لطة" ,رع1ه0 قيال -11 
بلعل :18 :(1985) 18 15 ”مم0 1سممعع18 أء كمه نانوتا-تتدططاة 
لظ «منتعناعظ :130 لمة هدعا ص سوتنتط5 انق1تلس1 طارم]ظ 2ه كامم] 

29-1 ,(1988 بلإعاععارء8) 1722-1859 ,طلدتتتة دأ غأقاك 


بقلة855؟1 0مة 8]3[35 01 3صهق1تآ أ'لط3 عط علةتئآ عزء81 -12 
80 ,,ؤولق .(آبط2) *5أزنزاهصكة لهوعناناه5010-2 خ :1791-1904 
1513-14 :18 ,1 ,03260665 ,مآ :95 ,(1991 ,لإ أقمة 10017 

.29 نهآ 2ه 0و1 عالامممعظ ,1552901 


21385 غ8 عستعطذ عطا 10 ععقسلءع211" ,علالمدن لنساسلي -13 
عط 1ه 15جممع1 2002ادالتسلة :88 :(1919) 9 83/10 "بقلطوضة 
,لتقائد8 غوعتن :696/1 0© ,1917 ,36/ة17711 ل0ولطعوط 
61 1011 لقزومعء2 عط لهة 1220 ,ذه 1151[ ععمعع 1 [اعام1 

19446 


1919 ,101115108 هلالإلسقطة عط *ه] أجممع18 ومتنهعائتمتسلة -14 ١‏ 
2 ,888220 ,1551065نتدمه) 0111 عطا أه عع013 :696/2 00 
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طم لفناقسكة :371/4151/147630 0] ,1919 زه طمتاعامء 5 
.3 00 ,1920 :10 امع[ عولة5 طالهم8 عط 1ه أرممع8 


١ 
15- 5م3621 طالدع كه لمونممء-00اءه6م1825 غط) 01 16مم18‎ 10 
1923-24, 00 696/5: 'أه ماءع22:016 غطا 01 ع1زه/آ غطا مه 1رمم86‎ 
لوناضنة 2 006 ,1929 ,قتستعو[ئط صقللم1 طونامظ‎ 
5ع16ل2ء5 طالهع1 01 امعط غطا آه كأتمرع1 مملنقناوتسمتسلة‎ 101 
1919-28: 00 696/3: 00 696/4, 00 696/5: 00 6. 


1*0 ,925] لإأبال 9 ,14 .مم انرممع5 ععموع ([اعامر1 -1/6 
2 ,1920-25 ,1180 011 185011 :371/10833/4813 


/١ك‏ «الهعراق» ؛ العرفان ١٠(5:)1555١5؛‏ ,01261 عع للاه5 'لدأعممة8 
4 تلخ ,1924 «مطوووءع< 30 ,لقلطعة8 


نف ناقاء2]01 26 لمة 12 ,24 له 23 .205 815مم1]8 ععمعع ألاعنه1 -18 
لإا 011 م1 :730/80/57326 00 0مة 371/10833/7276 70 ,1925 
8 هه 1025اة]8 01 رمناهوعآ عغطا ما العسمىه0087 5 'لزاوهزة/1 1101 
184] عط "له تمع نسملنهعاكتمتسلة :1925 روذعآ أله ممتاومائتمتصسلة4 
01 لمعا :696/7 00 ,1931 تاأنضةلة مالم مدعلا عط .م وبروبس1ل12 

,0007 929 ,قلع 1ض مقتلم]آ امتاظ كه «ماءعاوءط عطا 


00101 [ألا) ما ,لقطفمقمضتك ,اأنقده0 تاكتائيظ -19 
1م مط :248/1258 16 ,1919 لترمذث 26 ,30لطعه8 
ع" وكلة عه5 .730/20/10675 00 ,1922 لإمقبحسطء 16 ,لقلطاعو8 
ف لاوز "ه11 نزط قارممة مز 1923 !01 هآ ععمعل 18651 وول 
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01 202 تانتستسدلة عطا ده كسصملأد81 01 عباودعا عدا 0 امعط رعومن 
216 طللوع1آ آأه بامءعط غعطا آأه قارممع1 لقاممف :1925 ,نم1 
.5 00 0ق 696/4 00 ,1923-24 ته ,1922 ,1921 


56م 01 15510265تتزه0©) طع 21 5 'لإاقهءزة3 م286 لإ اممموع. -20 
قحاماء0 108 130 01 5منالله00) علالاوعاواسأسلةى لنة ومعسوواع 
6 ,1:20 أه «مألهعاةاستصسلة عطا هه اننممعا :1922 طععة1920-181 
ل :730/57 00 ,1923 اعمة1ط-1922 أأعمخ ,ووه /سائة]1 نم1 

180,578 رمم 10119151 ععدمع [1لاءم1 


,5/م131119/8 1:80 ع1 ,و15 ه10 ممع دولنوناوتمتسلة -21 
عطا ه10 قالتوررعة1 تملاقناةتستصسلة :730/96/21564 06 ,1925-26 
00 ,1929 لسع 1928 تلمموكة ومتلمتا ومدعما عطلا 10 وبوسائم] و1 
18 عطا 01 لتممعآظ1 نمللونامتستسلة ؛696/7 0© لمم 6096/6 

7 00 ,1930 لأعمدلة مستلسصتا موعلا عدا عه ستروبس 1ام1 


الث ,1928 اعططعءعه 21 ,لولنانيدةا ه011 عأوأحيوة الأمعررة -22 
4 2/10ذ2 


1928 'تمطتالممع12 22 ,تنونناه1” ,12 ,ولط متم اءيسحاسصسقتك ما وبزك -23 
416/4 110 


ل .20 عتناقهلعصآ 416/113 1:0 ,1927 رازمررعآ للنامق ,لسعم -24 
تاملك 5الزاقءعزة21 1815 ما 132 .ن]آظ8 تاعاوممء2 مسيطاه1” صا 
ها 1116© :730/117/5 00 ,1927 نيماة 6 ,لاعطايدةا موه اممتصسسه 
عه لسو 1928 لإقاط 4 مموتطك 1" ,286 .قد متم ءجاسمطاة 
,1928 اأذناوسث 4 ومتلهتط لمتوط عط عه 16 .مم لإمتتطنة 


ليع سور نجسي دوي متام مسيم برسيي نل بج سسمتس يم عل 


9 ,15 .20 ]0م18 ععمعع خ1اعاه1 :416/82 80 ,49 ,50 دأ متناقم[عم8 
.5 100 ,1928 أذناونلك 


أقناولتثظ 28 قملتلمظ 0منمء2 قطا 105 فقتقسة' 15001 خزومع1 -25 
17 20 ,1941 


10 ,1941 «عطسعامه5 28 ,طقطومصفصع؟ا 6 مقعطة]" ورمع -26 
5 7آ1[17أ'21|1106 


ولإع[8ة28 لبقمهن)-عمللا نإ ولوطئةظ1 310 1]12(21 ره أزممع]1 -27 
7 0 ,1943 لإمقنارء1 22 ,8381:0030 


0 ,ائلع 32 1أتدزء0آ عاهاذ عطا 0غ ,لقلطع8ة13 ,005ةدققطسم نه -28 
16 ,هعل850 10 عاعء1006 :787.11/3-1053 ,خذآ5تا ,1933 اعنداةا 
1/104666/1016-7 70 , 1953 نتعاماء0 


مولونه عطا مه 113نال0232صضة]8 ,1 .00 11 3 قمتنتاوماءم5 -29 
,908 10 ,نهآ اممتدعة قاصتة ا ممه 


لقتادة عطا له تمتاءعء5 موتل10 عط كه عانده1ا عطا هه ممع -30 
م 170 ,8 ألهآ أ العتممنه 00 ,1935 101 لملطوم8 غ1 عله أناكه00 
,51-6 116 ,تذآة رامءط لوعنالزهه لمة 


ر102 ,قصتلن!1 مقتلهآ طمتاف 1ه «ماعمامع2 عطا أه انتممرع] -31 
بنام 10‏ للعلا ,المآ 1ه العصطتمن ه00 :730/159/2 00 
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أقناققفق ,1130 :105-271/37 116 ,تفاط ,1937 ,1-3 ,05م 5عمتلعععمط 
50 لصهة 371/21856/94 10 ,1938 ل0صة 1937 ,قأرممع8 
211121100325 


تتقطقظ-10853 غط1 ,اأمعلزوعمط جممع1 ,اموه 10 ,ه56 -32 
ب 18018 له اطغ طناة 601 قط 01 لإتقاعرعة5 عطا 0 ,لإقطدره8 رومتاوتعلء12 
,نه:د5ووآ2 .2 أآذث لعصتقطه86 طرمع5 :1945 نبعطمروووءطآ 10 
ل تتتقتقع 6017 عط كه “تفط ترع1/1 رعتمط؟ة .8 .27 6غ ,نزوط 800 ,عط تسمطات 
1945 «وطلروعء 14 ,كضولاواع. طالوء اتممتصصرمهت ,وثللم1 01 
(13) 17 16 ,رتذآظ ,ماعط سمتولة لممماء<تا بدتله1 01 ااعسم ىه 
7 ,لتتطقءط8 ,2 '(1اومدمدةط 1ز112 عبالقطة3ا ممطكل دده ؛.ظ.84 
لمقاعدعه 5 غطا 0 ,لمهم أساتاقهآ مستع 0011 أصماوه زموط-ل-تهة”1 بامعلزوعم]1 
ملم طعت 0017 ,1946 2/13 17 ,لإقطددهظ8 ,رقتلهآ 01 اللعسسمره 0087 عطا "0 

(13) 17 116 ,تخا رماوء2 فعتذللة لومععاءةا رقتلس1 "أن 


,1929 ,قتطلمع !ف سقتلمآا طمتاليظ 01 “ماعماوء2 علا "0 ا"نممعخ]1 -33 
406/70 10 ,1932 ,ممللوانامه ه*1:20 01 قناقوه© 730/159/2 60 
طقتال عط 01 تمناعهء5 ممتلمة عط 'أه علمه/7 علا مه اتروجرع]1 
011 ,10018 01 اتاعصضه؟00) ,1933 ع0] لقلطعةة أن عالانافموة 

449-34 16ثا ,تفاط ,امعط أمعللاه0 لررة 


1010 0) انرما مرعل210 سا ألناة لصة اضلوة رسمصعة1 1 أعوان841 -34 
5001م آ) قهللث عطا 01 قلملهد5 ضعمالء0 أانمممئ] :42-43 ,(1973 
له 105 أل10' نتتوذة1 «مقعهه70400 ,تممتتاععله1ة1 ه11 :300 ,(1969 

0 ,(1976 ,لتاقتة) معامم© مممسصايع !1 م دأ بإانأنم8 


له ضتماملع18 غطا مضصمصة لإلتصسية]1 مط 0 ماععدرمة" رمات ,1 ,11 35٠‏ 


,1 .80 .له ,قصسعازز8 بواتممد2 علاللممةمتط00 رهاض “”رقع ةمع 
,1 ,تأءقه:1 آنوط :124-25 ,(1965 ,3مغ5ه8) 011 لستتلط 
11 ,(1989 ,0<10:0) معصعلا م1 ماوت 320 ,امعسمرة و0 
مذ لعااتستطناة ععموط ”ركامتة5 الامط اكلا معطمل" ,عمه© وأعملوط 
عده]!آ 01 الاعتمامومء1 ,1991 ألعرومخ 19 ,عققتتء5 ررماء81 علا 

,19 ,18 ,2 ,إ)أ101765 «ماأععماعط ,0165لاة مرعامد8 


حل عطا أ قلزماذنات مه قعممد81 عط ,اأوسكا8ة دزملة -36 
ماع70 أعمطء31 :417-18 ,(1928 ,ممما بجهآ3) 282600155 
ر(1979 ,عم لعطصدة0) وأطوية طاره]8 ما عممعام1 لمة عساومم رآ 

.19 ,18 ”رقاطتة5 النامطا ذا قع115"' ,0006 ,24 


/ا*- عباس المزاوي ٠‏ مشائر المراق ١»‏ 4 اجزاء (سفداد؛ 1551س1905) ) 
ذبذذ؟ . 


8- علي الوردي ؛ دراسة في طبيمة المجتمم المراقي (بغداد . 1974) ,775 , 


9ب انظر على سبيك المثاك إن وعد عطا ,ل3/2008 أه نترماة 16"' 
عط "له ممتامء لاه ذة نععطتكا' لوخ غطا حزما ههأة1 ,مذ ”رقلائع 
ةا رقم العتامنا؟1 'تعندمرآ عط "أن موتك" لوجخ عط نزم 1010 أرما 
تقوم تلوق علأمطة :70-109 ,(1949 ,تملدمل) العطمسوة .0 0 
:7 ,4 ,هق ,(1962 ,لملههة.]) مالغ قماقتطمن8 عطا 'آه قنه1[عبودا 

93-04 ,(1964 رقاولهم]) قطوعة امتدك8 عط" جتعع اده" 1150لا 


كك «اليدم والخرافات والتقاليه والعادات عند الشيحة ؛ رسالة من البحريئ» ؛ 
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ان ل ضيه م ميم حم م ماص صر باحر عوج سوط لوا عد بعورد 


. 3.4: )19١١(15 المنار‎ 


, 1" . المصدر السابق . 5.”؟ ؛ «مسألة القبور والمشاهد عند الشيعة»‎ -١ 


5 ؛الوردي ؛ دراسة  "7١71‏ 4؛؟ ؛ عبد الله النفيسي 2( دور الشيمعة في تطور 
المراق السياسي الحديث (بيروت ؛ '*/ا15) , الاسكلا , 


؟- أديب المُلّْك . سفرناموه, ٠.8-1.7‏ ابيرزاده ؛ سفرئامهة, 
١ "07-5‏ «مسألة القبور والمشاهد عند الشيعة» ؛ ”257 : 05-0964 ؛ 
«البدم والخرافات» :5" ؛ همحسئ الأمين . رحلات السيد محسن الأمين في 
لبنان والعراق وايراه ومصر والحجاز » الطبعة الثانية (بيروث , 15464) , ١7‏ , 


“17- الوردتيا » دراسة , 98؟؟س. ]؟ , 


,010011 آ) بفتأحتتهاصرموع8/1 أ قان0 لانه قم ع1 ,الملزء] مفسهطا!' -44 
43 ,(1023 


ه؛- كامل مصطفى الشيبي ؛ الملريقة الصفوية ورواسبها في اللعراف المعاصر 
(بغداد » /1571) :.08-75 ؛ محمد الخالصي ؛ «الطوائف الاسلامية في العراق» ؛ 
رسالة الاسلام 5 (1504) : 27 ؛ عباس المزاوي ؛ تاريخ المراق بين احتلالين . 
اأجزاء (بسفسداد , ملاح "مقلع ,ع ركماكه وماد لوأاساكتمتسلم3م 
6/1 00 ,1917 ,خفنزو اللا لملناييوتا معطا أن ممونجز 


مه دمأعتاعة! باعطمعظ عا 'إن ملأممكط! عن" ملماعطمتامك8 بإمجز +46 
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مع الحو ماد مص ه010 ااتاانا ايه الاسسصيصتب ومسوصيي ومو | ١.‏ 


,60102156 تقمع1 :144 ,(1985 أرما 6آ) موعآ هذ دئاوم 
.3 .لع ,310163 تتتاكنا/8 رقتط مز ”بمهآك1 مز مأهنة5 2ه مم ومعدع 7 
انظر أيضاً ؛ الأمين برحلات , ١؟؟‏ .2:294 ,(1966 ,02001.آ) .7015 2 بمعا8 


/اء- علي الوردي , الأحلام بين العلم والمقيدة (بغداد ‏ 1905), ١4-١5‏ مث 
الفاتحة . 


00 ,1917 ,ئه/زة11/ا لملطودة8 فطا كه اتممع8 و«متنونادتصتسسلخ -48 
انخلر ايضاً ؛ يونس ابراهيم السامرائي ‏ تاريخ مدينة سامراء : ٠‏ أجزاء :696/1 
(بغداد حتحك مول ,"ا يقزاد كل 


49- الوردي ؛ دراسة ؛ 54١‏ 414؟س؟؟ , 


- النفيسيء دور 0-94 أل87 طومة طدعدلة ع1" ,متةسمايظ 
للاطلام على المناسبات التي قُسم.181 ,(1928 ,قتطماه190ئ2) مم11 
فيها باسم المباس ؛ انظر ؛ .56 ,29 ,قطهعة تأقعدك/! غط!' ,رمع أقمط1” 


- المورديا ؛ دراسة ‏ ١ش1؟-‏ 555 182,1 ,قطوعة طقعوكا 6 ,للتوضوان8 
)4 ,2163 ناكا له قتع 11" نإ3ا اعنام[ ,184-835 


أ ققألا /إ[110 عطا "01 سمتاعمنآ1 لمع عدن ع1 ,متاموظ نرماوط -52 
لإاأناوتاضة عام.آ] مأ نإأو1ط عط لهة نجاعله20 ,قلط دأ "ربا أباوأامة 6اقآ 
3 ,النان) 1116" رعل1 :121 ,(1982 ,نوم ام !ه83 
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رطاوعة طوعه]3 عط عع تقعط؟ :12-13 ,ننه 1ات9ئآ تأتماة بمستلوة -53 
برماع صقطت :ألمع]؟تا ممه طلءانزقطاة ,معمتت*1 انتما :82 ,44 
186 تععطاته50 له وموطمطاة 131 عطا كرموتصة لإالتمطاسق أن 

,(1970 ,مققكة رمعل طاسيوة) 


84-85 رطوعة للكنان لا عدا 1 يستفمملانكآ -4ن 
".مصاع لا" ,لاءة روم أقلنال مألعهمماء 1100 -55 


”0 اللقطك"" ناءة بأل نال ألم ودره ان لزنن 11 56٠‏ 


07- طالب ملي الشرقي .النجف الأشرف :عاداتها وتقاليدهاء (النجف , 
4 امبد الهادي الفضلي » دليك النجف الأشرف (اللجف 1577) "1/١‏ , 


ايف أندف ان إفلس لان الملشركك ذلك ةا شيك 
18 نعطامانء© ١‏ ما عمطاصسعامهة 5ا بفتلض!آ ننه عاماة له لفامينمة 
الالإلسفاة معطا “1 انمع[ ممتامماتامتسلة :10/732 1/5 10 
83101161 لطر [ألاأك عط أن غ011 :696/2 00 ,1919 ,لرملسا رادا 
ميد عرفات.371/4151/147630 150 ,1919 "ناافاتنة 12 ,نكاما 
الذي يجري الاحتفال به في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتتويم الاسلامي ؛ 
هواليوم الذي يزور فيه الحجيخ في مكة جبل سرفات . ويعتبر الشيعة عيده 
الغدير الذي يصادف في اليوم الثامث مشر من الشهر نفسه ؛ ايوم الذي رشح 
فيه الرسول محمد علياً لخلافثه , 


ا ا 0 عياه 0-700 


9 - الشرقي ؛ النجف الأشرف ؛ 47-4١‏ , 


0 ,1928 اقرناعنثظ 1[ ,16 .20 إبممعظ وممعع [[اءم1 -60 
21|110100171710107 


,١١٠١ القرأن » سورة أل عمراك ؛ '؟‎ -١ 


لم تكن زيارة تشريع.23/385 :الخ ,1932 1106 16 ,710.7 لإط 0م16 -62 
محرم بين الزيارات التي أوصى بها الأئمة . ولعلها كائث ابتكاراً متاخرا اريد به 
زيادة الاتصالات الاكتصادية-الاجتمامية بين النجف وممق الأراضي التابعة لها . 


> الوردي » دراسة ؛ 191-15٠.‏ ؛ الشرقي » النجف الأشرف » 107 , 


حركة الجنائؤ 


«روي من أمير المؤمنين أنه اراد الخلوة بنفسه فاتى إلى 
طرف الغري فبيٍنما هو ذات يوم هناك يشرف على النجف 
وإذا برجل قد أقبل من البرية راكباً ناقة وقدامه جنازة ؛ فحين 
راى علياً قصده حتى وصل إليه وسلّم مليه ؛ فرد عليه وقال 
له : من أين ؟ قال : من اليمن ؛ قال : وما هذه الجنازة ؟ قال : 
جنازة ابى جنت لأدفنه فى هذه الأرض » فقال له ملى : لم لا 
تدفنه فى أرضكم ؟ قال :أوصى أبى بذلك وقال أن يفك 
هناك رجل يدخك فى شفامته مثك ربيعة ومضر: فقال له 
على : أتعرف ذلك الرجل ؟ قال :لا ء فقال : واللّه ذلك الرجل 
أنا قم فادفت أباك... 2١7».‏ 


ان دفن الموتى فى الأماكن المقدسة ممارسة راسخة في الديانات 


اليمودية والمسيحية والاسلام . ففي اليهودية ؛ ملى سبيل المثال ؛ كانت 
سفوم جبل الزيتون اقدس أراضى الدفن على امتداد قرون من الزمان . 
وتروي التقاليد ان النبى زكريا مدفون فى قامدة الجبل . كما يُعتقد ان 
المسيم سيصمد الجبك في الآخرة وهناك سينفخ النبي حسقيل بوقه لبعث 
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الموتى27 . واستناداً الى التقاليد الاسلامية فان الكثير من الأولياء والأبطال 
المسلمين دُفنوا قرب جبك المعبد أو جبك الزيتون ليكونوا هم أيضاً ٠‏ على 
مايبدو ؛ بين أول من ينهضون في يوم القيامة0" . 

واعتبر المكان الذي يوجد فيه قبر الشخص مسالة هامة عموماً في 
الاسلام . وفي حمصر أواخر العصر الريك .على سبيل المثال ؛ اعتقد الناس 
ان من الضروري دفن الموتى بعيداً قدر الامكان من قبور الأثخمين وقريباً من 
الأولياء . وعلى اثر ذلك شخصت قبور كثيرة بوصفها بور أولياء واصبحت 
المناطق المحيطة بها 5 اقبالك شديد كارض للدفن فيها!©) . وان 
طلريفة تمود الى فترة لاحقة بكثيرء نقلها أدوارد لين (1326 800/210) 
الذي ب زار مصر في 0 وثلاثينات اللذرة التضيخ عشرء تبين مرة 
اخرى ان ولي ميت أجبر حمالي جنازته على أخذها الى بقعة بقعة معينة . وقد نقل 
الحمالون جثته جثته الى قبر أمد لها فى احدى مقابر القاهرة الكبيرة . ولكن لدى 
وصول الحماليت الى بوابة المقبرة وجدوا أنفسهم عاجزين من المضي أبعد . 
وبعد عدة محاولات فاشلة لدفم الجثة عبر البوابة أدركوا ان الولى عازم على 
ان لا يدف في تلك المقبرة مفضلاً بقمة أخرى . ١‏ 

وفى الاسلام الشيعمى فلهرت مدن المتبات المقدسة بوصفها الأرض 
المفضلة لدفن المؤمنين الشيمة الذين كانوا يطمحون الى قضاء الفترة 
الممتدة بين الموت والانبعاث قرب أئمتهم . وكات تطور هذه الممارسة 
يجسد مخاوف بني البشر من الأخرة . وكان يعكس فكرة المؤمنين الشيعة عن 
الموت وصورتهم عن الأئمة بصفتهم قادرين على الشفامة لهم يوم القيامة . 

وفي هذا الفصل ساناقش أولاً تتطور ممارسة نقل الجنائز الى مدن 
العتبات المقدسة مبيناً كيف كانت مرتبطة برزق الفئات المهنية 
والاجتمامية المختلفة . ثم ساوضم الصرام في الاسلام الشيمي بين 
التعاليم والعرف الاجتمامي ؛ كما تجلى في الجداك الذي دار بين المجتهدين 
حول هذه الممارسة . وقد سلط هذا الصرام الضوء ملى الموقف الدقيت 
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للاصلاحيين الذين كانوا يسمون الى تفيير الاعراف الاجتمامية وتحديه شكل 
الممارسات الدينية الشيعية من جديد . وسابين أخيراً كيف أثرت سياسات 
الحكومات العراقية والايرائية الرامية الى اضماف صلات المدن المقدسة مع 
ايران ٠‏ على حركة الجنائز من هذا البلد الى مدن العتبات المقدسة . 


التنمية والوظائف الاقتصادية - الاجتماعية 


يقول الشيمة ان علي بن أبي طالب كان أول شيعي نقل جثمانه من 
قبره الأصلي ودفن في النجف(0) . ورغم ان الشيعة بداوا فيما بعد نقل 
الجنائز الى النجف وغيرها من مدن المتبات المقدسة ؛ فان هذه الممارسة 
لم لتعلوز على لاق واس م للغاية الا بعد قيام الدولة الصفوية في أيران 
)١16١(‏ وتشيم يم الايرائيين . واكتسبت حركة الجنائز زخماً جديداً في القرن 
التاسم مشر مم تشيم القسم الأعظلم من مشائر العراق . وكانت المقابر 
المقدسة الرئيسية حسب أهميتها : وأدي السلام في النجف ووادي الايمان 
في كربلاء ومقابر قريشف في الكاظمين والطارمة في سامراء . وكانت جثث 
الشخصيات المرموقة أو الفنية بصفة خاصة ل 
(انفلر الملحق رقم '؟) . 

والنجف أكثر من أي مدينة أخرى من مدن المتبات المقدسة ؛ هي التي 
برزت بوصفها ناقطة الجذب الرئيسية التى يتجه اليها القسم الأعظم من 
حركة الجنائز . واصبحت مانابر النجف تمتبر لأكثر قدسية منه المؤمئين 
الشيعة الأتقياء . وكان هذا في جزء منه نئيجة الممتقدات السائدة بين 
الشيمة التي صورت ملياً ملى انه السند والمون والشفيم الأقوى تاثيراً 
لصالمح المؤمنين الأتقياء . سواء بعد وفاتهم مباشرة أو حين يحاسبهم 
الملاكك منكر وتكير ملى اممالهم أو في يوم القيامة"© . فعلى سبيل 
المثال يروى في أحد الأحاديث الشيمية ان الدفن بجوارملي سينهي محنة 
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المبت في القبر ويقلص الفترة الفاصلة (البرزخ) بين الموت والقيامة . 
ويروي حديث أخر منسوب المى الامام السادس جفعر الصادق , ان اليوم 
الواحد بجوار ملي خير من ٠٠١‏ عام من التعبد(ة , 
وتوحي الحكاية المرتبطة بنشوه مقابر قريش بان نقك الجنائز الى 
المقابر المقدسة لربما كان في مراحله الأولى أكثر انتشاراً بين النخبة منه 
بين الجماهير التى لم يكن عادة فى مقدورها تغطية التكاليف المرتفمة 
التي تترتب على ذلك . ويحكى انه في حوالي عام 7117 دفن الخليفة 
المباسي ابو جعفر المنصورابنه في مشبرة من مقابر الكاظمين أطلق عليها 
اسم «مقابر قريش» . وهكذا أصبحت المقبرة مكاناً لدفن أفراد عائلة الرسول 
محمد (الذي خرج من قبيلة قريش المربية) ؛ وخاصة أمضاء السلالة 
المباسية وافراد العائلة الملوية . وازدادت «مقابر قريش» قدسية بعد ان 
دفن فيها الامام السابع موسى الكاظم وحفيده الامام التاسم محمد الجواد 
في 1/559 و 874 ملى التوالي7" . وتسلط المعلومات المتملقة بالنجف 
مزي زيداً من الضوء على العادة المتبعة لدى عوائل الحكام والوجهاء الشيعة بدفن 
موتاهم فى ضريم المدينة أو قربه . ويبدو ان هذه المادة كانت ملى درجة 
متقدمة من التطور بحلول الفترة البويهية )٠١00-514(‏ . وهكذا دفن فى 
المدينة الحاكمان البويهيان عضد الدولة وابنه شرف الدولة فى المامين 
8 و .95 ملى التوالى .كما دفن قرب ضريم على أو حوله مده كبير من 
حكام سلالات شيمية أخرى وكذلك العديد مث الوزراء والوجهاء والملمار!"" , 
وبتشيم غالبية سكان اسران فى القرن السادس مشر أصبحت النجف 
وكربلاء مركز التمبد لأعداد كبيرة من الايرائيين . كانت زيادة نسبة الشيمة 
. بين المسلميت نتيجة التشيم الجماهيري شرماً لازما لتطور حركة الجنائز 
على نطاق أوسم بكثيرمنه قبل مام 16.١‏ . وكان نقل الجئائز فى قوافل 
ينفلمها مقاولون محترفون يقلل التكاليف متيحاً لعده متزايد من 
الايرائيين امكائية تسديه النفقات المترتبة على نقل موتاهم الى مدن 
2314 
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العمتبات المقدسة . وارتبط نقل الجنائز من ايران الى مدن المتبات 
المقدسة بادماءات الصفويين والقاجاريين الذين أتوا من بعدهم بان الشاه 
ينبغي ان يكون الوصي الوحيد على شؤون الشيمة في العراق . وبحلول عام 
١67‏ كانت هذه الممارسة قد أصبحت ماملاً فى اذكاء حدة التوتر بين ايران 
الصفوية والامبراطورية العثمائية . وكما يمكن استخلاصه من تقرير 
مثمانى اقتبسه كولن امبر (17006 0115©) فان خمسين ممثلاً من الشاه 
ساروا فى ذلك المام حاملين الرايات من مرقد العباس فى كربلاء لاستقبال 
قوافل الجنائز القادمة من ايران .ولدى مودتهم الى كربلاء طافوا بالجنائز 
حول المتبات المقدسة . ولأن الحكومة العثمانية كانت فى ذلك الوقت تريد 
التققيق هيه خدة التوكر هم أدراك (تظلراً لتعمازات الذرجية المسههرة مان 
حدودها الغربية) فقد سمحت بدفن الايرائيين في ضريم العباس شريطة 
ان لا مُسجى جثث الموتى باتجاه اردبيل مهد الطريقة الصفوية(!© . 

واتسم نطاق نقك الجنائز ابتداء من منتصف القرن الثامن مشر مندما 
ظهرت النجف وكربلاء بوصفهما المعقلين الرئيسيين للشيعة في العراق ؛ 
وتَشْيّع القسم الأمظم من مشائر المراق . وارتبطت هذه الممارسة ارتباماً 
وثيقاً بحركة زيارة الأجانب والزيارة الداخلية لمدن العتبات المقدسة ؛ التى 
ازدادت كثافة منذ حوالى ذلك الوقت :كما تّبين من الفصل السابق29 . 
وشجم الملماء الشيمة في المراق نقل الجناز لتمزيز موقم مدن العتبات 
المقدسة كمركز لتفانى المؤمنين الشيعة . وهكذا اصدر المجتهد النجفى 
الكبير الشيخ جمفر كاشف الغصاء (توفي مام 18١5‏ ) فتوك يبدو أنه لم يسمم 
فيها بنقل جثمان الميت كاملاً لدفنه فى مدن المتبات المقدسة فحسب بل 
وأجاز حتى نقك أجزاء صغيرة منه”"” . وبلغت حركة الجنائز ذروثها في أواخر 
القرن التاسم مشر واصبحت جزم لا ينفصل من اجمالي المطقوس والزيارات 
والممارسات الديئية الئي سامدت في تامين أحوال النجف وكربلاء وتوثيف 
صلاتهما بعمق أراضيهما وبالائحاء الأخرى من مالم الشيمة . 
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وفي أواخر المهد المثماني كان عدد الجنائز التي تنقلك سنوياً الى 
النجف يصل الى ٠١‏ الف جنازة سواء كانت من داخل المراق أو من خارجه؟" , 
وكان هذا الرقم يمكس , على مايبدو ء نقل الجنائز بصورة قانونية والنسبة 
العالية من عمليات النقك فير القانونية . كما ان التقديرات الرسمية وضمت 
متوسط عدد الجنائز الأجنبية المنقولة بالدرجة الأساسية الى النجف من ايران 
في حدود 07.٠.‏ جنازة سنوي( . واتسعت حركة الجنائز الى النجف وكربلاء 
ابتداء من منتصف القرن الثامن مشر حتى ان الكثير من الصناطقا السكنية 
التي بُنيت مؤخراً في المدينتين تقوم على مقابر قديمة مرت بمرور 
الزمن(07) . يضاف السى ذلك ان الشيمة يذهبون الى ان وادي السلام ‏ وهو 
مقبرة النجف الرئيسية , من أكبر المقابر في العالم"" . وتقول لنا المصادر 
الشيعية ان الزوار الشيمة حين يدخلون وادي السلام 5 بالمقبرة تاثراً 
شديداً لاحساسهم بانهم ينظرون الى رفات العالم الكبير ويواجهون صمت 
عميقاً يلف الحكام والمحكومين على السواء . ويرون قبوراً حديثة المهد 
وقبوراً تدامت وأخرى ملى وشك التدامي ؛ وقبوراً داخل قبور مليها 
ربايا2 . ويتضم من هذا الوصف لوادي السلام ان المقابر المقدسة في 
الاسلام الشيمى كان يراد بها , شائها فى ذلك شان أضرحة الأكمة ؛ تحقيق 
هدف هام هو تعزيز الذاكرة الجمعية للشيمة وتاكيد هويتهم الجمامية . 

ويمكن ان تُمزى الزيادة فى مده الجنائز المنقولة الى مدن المتبات 
المقدسة من داخل العراق في القرن التاسم مشر الى تغير شيم رجال 
العشائر العراقييث بعد توطنهم وتشيمهم ‏ وخاصة تصورهم للموت والعالم 
الآخر . فالبدو . كما يقول الويس موزيل ؛ «لا يمرفون ولا يزورون مقابر 
الأفراد أبدأء(*' . وقبائل المراق الرحل . على غرار المديد من نظيراتها 
قبائل الجزيرة المربية , لم تكن معنية كثيراً بالآخرة . وكانت فكرتها من 
الأخرة فكرة ضبابية تماماً . كما يُشك فى انه كانت لديها أماكن دائمة للدفن 
فيها لأنها على الأرجم كانت تدفن موتاها حيثما وجدت . وعلى النقيض من 


ذلك أصبم الايمان بالعالم الآخر يلعب دوراً متزايداً فى تكوين الأخلاق 
الدينية لرجال المشائر المتوطنيت والمتشيعيث ٠‏ وبداوأ ينظلرون الى الدفن 
في المقابر المقدسة ؛ قرب الآئمة عملا ماجوراً ثماره مكافات سماوية . 

واصبحت حركة الجنائز جزم لا ينفصل من حياة رجال المشائر 
المراكييئ . كما يمكن تلمسه من ذكره في حكاياتهم الشعبية2""7 . وعلى 
غرار مبادة الأولياء , كانت حركة الجنائز تعكس النظام الاجتمامي لرجال 
المشائر وامتمادهم على سند يحميهم في حياتهم اليومية2)"7 . وكانت 
صورة على بوصفه شفيم الموتى صورة قوية جد بين القبائك الشيمية 
وسكان الأهوار في المراق حتى في النصف الأول من هذا القرن . ولاحظ شاكر 
مصطفى سليم أن الأهالي من كل منطقة في الأهوار : مهما مدت , كانوا 
يتمئون ان يدفنوا في أرض النحف المقدسة . واذا كان هذا متعذراً بهد 
الموت مباشرة فان جثمان الميت كان يدفن عادة في بقعة بقعة محلية أو قريباً 
من قبرأحد السادة أو العلماء البارزين أو حتى في أترب مدينة من مدن 
العتبات المقدسة الى ان تتمكن المائلة من نقلها الى النجيف9'" . وان يكون 
رجال العشائر المتشيمون أصبحوا يعتبرون ملياً الشفيم الأقوى تاثيراً لدى 
الله ؛ فهذا ما يمكن أن نستخلصه من تولهم «ماكو ولي الا ملي» .9") 

ومن الخصائص المميزة لهذه الممارسة كما كانت مند رجاك القبائل 
الشيعة ؛ مجهودهم الجمامي في نقل الجنائز الى مدن العتبات المقدسة . 
فان مسامدة العائلة في نقل ميتها كان التزاماً كبيراً مند المشائر الشيعية ‏ 
ويُنتّغلر من كل ابناء العشيرة ان يتقيدوا به . وكانت العشيرة تسامد ذوي 
المتوفى اما بالمساهمة في جمع مبلغ كاف لنقل الجنازة الى النجف أو 
بتقديم الطعام باسم عائلته الى من يحضرون للتعزية . وحين تقرر العائلة 
اتبام المرف الشائم ونقل الجنازة بئنفسها كانث العشيرة تنقسم الى ثلاثة 
فرق كل فريق منها يتحمل تكاليف يوم من ايام مراسم العزاء الثلاثة التي 
تسبق نئل الجنئازة . وخلال مجلس الفاتحة ة كانت العشائر الأخرى التي كانت 
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لها ملاقة ودية بالمتوفى أو بعائلته تقدم الهدايا أيضاً . وأحياناً كانت حتى 
ميزانية البلدية فى المناطق الشيعية تتضمن مبلفاً من الماك يخصص 
لنقك الجنائز الى مدن العتبات المقدسة؟") . 

وكانت الخصائص الطبقية المختلفة للمجتمم الشيمي المراقي تتجلى 
فى الطرق الممتمدة فى دقن موتاهم . فلقد كانت للمشائر والمدن والموائل 
قطم مستقلة من الأرض مخصصة لاستعمالها فى وادي السلام . وكا الدفث 
في رواق الصحن بالنجف أو في حجره أو في أرضه هو الأكثر بركة . وكانت 
أماكن الدفن هذه محفوظة للمجتهدين الكبار ولأثرياء الذين لموائلهم 
القدرة على الدفع . وبين عوائل العلماء الميسورين كان هناك ميل كوي 
لدفت موتاهم اما في أراضي خاصة داخك وادي السلام أو قرب بيوتهم 
نفسها . وقد بنيت أقبية وسراديب خاصة لهذا الفرض . ونشات هذه العادة 
تنفيذاً لوصية الميت ونزولاً مند رغبة أفراد العائلة في ان يكونوا مسا بعد 
وفاتهم وللحفاظ على قبورهم من العبث أو الحده © .. 

وشعرت الليدي دراور التي زارت النجف في عام ١57"‏ بقدر من الخيبة 
ازاء حجم المقابر في المدينة نظراً لحقيقة ان آلاف الجنائز كانت تنقك سنوياً 
لدفنها هناك : «يستغرب المرء لا من حجم هذه المقابر بك من صفر حجمها . 
فهي ليست انبر ععا ينؤزوه هج التحيطة لوجانة أمواتها وحدهم فيها . 
وقيك لي أن هناك عث مشرة ألاف قبر في النجف ٠‏ تزيه ولا تاقك » رضم 
استيراد الجنائز سنوياً . ماهو تفسير هذه الظاهرة الغريبة ؟» .")ان جزم 
على الأقكل من تفسيرها قدمه حست الأميث ومحسن عبد الصاحب المظفر . 
فقد أوضحا ائه بسبب تركيب التربة الفريد في وادي السلام فان مايحيط 
بالقبرمن حجر وتراب لا يصمد الا فترة قصيرة من الزمن قبل ان يتدامى . 
وهذا بدوره يسبب انطمار واختفاء الحفرة التى تضم جثة الميت9") . 

وفرض العثمانيون ل الجنائز وملى نقك جنائز 
الرمايا الشيعة العثمانيين الى مدن العتبات المقدسة . وفي هذه الحالة 
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الثانية كانت الرسوم أقل . وفى أواخر القرن التاسع عشر كانت كلفة نقلك 
جنازة ميت من الرمايا الايرانيين من كرمنشاه الى كربلاء . ملى سبيل 
المثال . تبلغ ثمناً يصل قدره أحياناً لحد ١,"‏ ليرة ذهبية تركية أو حوالى 
جنيه انجليزي واحد . وكان هذا الثمن يعكس أيضاً الرسوم التي تستحصلها 
القنصلية المثمانية في كرمنشاه عن اصدار بطاقة مرور لاستيراد الجنازة ‏ 
ويجبيها المسؤولون السحيون في خانقين حيث تفحص في وقت 
لاحق"2 . وكما هو مبين فى الملحق رقم ؟ فان الحكومة المثمائية فرضت 
ضريبة (دفنية أو ترابية) على دفن الموتى في المقابر الرئيسية لمدن 
العتبات المقدسة وفي جدران الصحث م و يي 
هذه الضريبة التي كانت رسماً محدداً يتفاوت حسب قدسية الموقم , 7 
ليرة تركية أو حوالي جنيهاً استرليني)"" , 

وكائت داخل مدن العتبات المقدسة وخارجها فئات تعتمد فى رزقها 
على مده الجنائز التي تنقك سنوياً لدفنها هناك : وخاصة في مقابر النجف 
وكربلاء . وكانت الأنظلمة الصحية المثمانية تقضي بدفن الموتى الأجانب مدة 
لاتقل من ثلاث سنوات قبل التمكن من نقلها الى العراق . لذا كاث هناك 
محترفون قرب مخافر الحدود بين المراق وايران . مهمتهم تجفيف الجثث 
الندية حتى يمكن لها ان تعبر تفتيش الموظفين الصحييئ العثمائيين . 
وفي الوقث قت نفسه أسفر الربم المتحقق من نقل الجنائز من لهور حركة 
نشيطة في نقل الموتى بصورة غير قانوئية لتفادي دفم الرسوم التي 
فرضتها السلطات المثمائية وتجنب تفتيش الموظفين الصحيين7" "2 , 

كما تاثر وضم المقاولين والمشيفينية الذين ينقلون الجنائز في 
قوافل من ايران الى مدن العتبات المقدسة ؛ بسعة نطاق هذه الحركة . 
فالمقاولون الذين كانوا يجمعون الجنائز فى مواقم مختلفة من ايران كانوا 
يتبضون حق أتعابهم من الايرانيين الذين لا يستطيمون نقل موتاهم الى 
مدن المتبات المقدسة بانفسهم . ولربما كان بعض المقاولين يتسلمون 
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عمولات يدفعها لهم سكان المدن المقدسة من الذين يعتمدون في مصادر 
رزقهم على هذه التجارة » للتوثق من عدم دفن الجنالز في مكان ما ملى 
الطريق . وفى منتصف القرن التاسم عشر حين كانت مثك هذه القافلة 
تصل النجف ٠‏ كانت الجنائز تُترك خارج الأسوار فيما يحاول مسؤول القافلة ؛ 
عادة ان يتفاوض حول مكان الدفن . وفى أحيان كثيرة كان من الممكن 
قضاء أيام مديدة على هذه الأوليات قبل ان يحدد المثمانيون الرسوم 
المطلوبة في فترة لاحقة . ويتضم مما يرويه الرحالة الأجانب في العراق ان 
قوافك البفاك المحمل كل وأحد مذها بمأ يصك عدده الى ست جثت » كانت 
مشهدا مالوفاً في الخانات وعلى الطريق المؤدية الى النجف وكربلاء في 
القرن التاسم مشر واوائك القرن العشرين . وكانت الجثث أو رفاتها تنقل 
عادة فى صناديق خشبية طويلة ضيقة مغطاة باللباد52”) . 

وفى داخل المدث كات رزق صنام الأكفان وحفاري القبور وُبناتها والخدام 
الماملين في الأضرحة وكذلك العلماء والطلاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة 
الجنائز ”2 . وكائت الجثة التى تصل حديثاً تُفسل وكُلّف بالكفن وَتُوْخْدْ 
للدفن يرافقها مُعَزُون وهلانى مأجوروث يتلون الأيات القرأنية . ويبدو ان 
خدام الأضرحة كانوا يطوفون مم جنائز الشخصيات الهامة داخل الضريح قبل 
الدفن ؛ وهو عمل كان يعتبر ثواباً للميت ؛ ويدفم للخدام مبلغ لا يستهان به 
لقاء تاديته2"”2 . وكان الطلاب يتلقون اجراً من تنظليف وتجديد السراج 
وتلاوة الصلوات على قبور الموتى الذين ارسل موائلهم مالاً لهذا الفرض . 
وكات الماك يوضم عادة بعهدة سادن الحضرة لتوزيعه . وقد ورد فى تآدرير 
من عام ١914‏ بانه كان فى النجف تقريباً ٠٠٠١‏ قارئ مكلف بتلاوة الصلوات 
من بين الطلاب الدارسين هناك . وكان كل قارئُ منهم ياخذ ملى ماتقه عادة 
ثلاثة قبور لقاء اجر شهري قدره خمس روبيات من القبر(؟؟ , 

وفي أواخر العهد العثمانى أخذت الجنائز تُنقل الى مدن المتبات 
المقدسة على نطاق هائل , بصورة قانونية وغير قانونية . ولم تكن شبكات 
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النقل السريم والأنظمة التى تكفل حرمة الميت خلال النقل قد وُجدت بعد في 
ذلك الوقت . وكان متعهدو النقك نادرا ما يلتزمون بالاجراءات الصحية الصارمة 
للوقاية من تفشي الأوبئة . وفي هذا الآطار كان المجتهدون الشيمة منفمرين 
في جدال حول الجوائب الأخلاقية قية والشرمية لممارسة نقل الجنائز ومفروبيتها . 


العقيدة الدينية في مواجهة النظام الاجتما عي 


تدور مناقشة نقل الجنائز فى الفقه الشيعىي عادة حول مسالثئين 
أساسيتين . تركز الأولى على نقل الجنازة ؛ سواء كانت مدفونة أو لا ؛للدفن 
في أرض غير مقدسة . وتنصّب المسالة الثائية على نقل الجنازة ؛ سواء 
تبك دفنها في المرة الأولى أو بعده ؛ الى ارضف مقدسة مثل الأراضي 
القريبة من أضرحة الأئمة . والمسالة الثانية هى التى تعنينا هنا . 

كان العلماء السنة والشيعة قد بحثوا مسالة نقك الجنائز لدفنها في 
أماكن مقئدسة منذ القرن الماشر ملى اقل تقد تقدير . وتركز النقاش على 
الجوائب الشرمية لهذه الممارسة والضوابط التى تحكمها*'" . وكما يمكن 
استخلاصه من مناقشات القرن التاسم مشر فان اتسام حركة الجنائز في 
ذلك الوقت أسفر عن ظهور تمقيدات جديدة سببها الابعاد الهائلة التي 
اكتسبتها عملية نقك الموتى أو رفاتهم الى مدن المتبات المقدسة . وأثارت 
هذه الزيادة فى نطاق العملية ابان القرن التاسم مشر مجادلات بين السنة 
والشيعة حول الجوائب الشرمية والأخلاقية والصحية لهذه الممارسة وكذلك 
انتشارها بين الشيمة بصفة خاصة!" "2 . وهكذا هاجم : على سبيل المثال ؛ 
مؤرخ فترة الوالى المثمانى السني داوه باشا ء في أوائل القرن التاسم 
عشر ؛ احدى الممارسات المرتبطة بنقل الجنائز . فلقد ادمى بان البعض 
من اهل كربلاء يمتلكون أقبية أو صهاريج كبيرة ويطلبون المال لقاء الدفن 
فيها . وحين يمتلئ الصهريج يقوم صاحبه ببيم الجثث الى الحمام المحلي 
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بحا نا جرس يي ندع م ع ع ريسي اموس سم ميت لمي ساي سبلم 


حيث تُحرق لربما من أجل توفير الماء الساخن("2 . وكانت المناظرة التي 
جرت بين المجتهدين الشيعة فى أوائك القرن العشرين تعكس تاثير 
المجدديث الاسلاميين الذين سعوا الى زيادة دور القران فى الحياة اليومية 
وتقليل الخلافات الدينية بين السنة والشيعة”*"2 . وكما رأينا في الفصل 
الثانى فان العودة الى الدستور المثمانى فى عام ١6.48‏ أدت الى حدوث 
زيادة نسبية في حرية النشر في الامبراطورية المثمانية . وقد أتاحت حرية 
التمبير الجديدة للمجتهدين الشيعة مناقشة نقل الجنائز فى مقالات نشرت 
فى المجلات الشيعية التى كانت تصدر فى لبنان والعراق حوالى ذلك الوتت 
(«العرفان» فى صيدا عام 15.5 و «العلم» فى النجف عام )15٠١‏ ليصلوا 
الى جمهور أوسم مث الرسائك التي كتبها أسلافهم . 

وفي تموز/يوليو وأب/اغسطس 151١‏ نشر هبة الدين الشهرستاني 
نقداً لاذماً لنقك الجنائز(*”) .ولم يمر هجومه ملى هذه المادة كمأ 
يمارسها العامة دوت رد . وأثار جدلاً دار بصفة خاصة بين عبد الحسين 
شرف الدين من حبك عامل والشهرستانى ؛ وأدى الى صدور فتاوى عن 
اثنين من أكبر المجتهدين الشيعة حينذاك . وهما محمد كاظم الخراساني 
وعبد الله المازندرانى0:؟) . 

وكان منطلق الشهرستاني ان العامة الذين يشكلون غالبية المؤمنين , 
يؤدون الشعائر والممارسات بافراط ويتجاهلون الحدود الشرمية التى 
فرضها المجتهدون ولا يدركون الأشار الضارة لهذه الممارسات على 
المجتمم . وكان من هذه الممارسات نقل الجنائز ؛ وقد أعلث الشهرستاني 
انه يعتزم التحذير من اساءة استخدام العامة لهذه الممارسة وتقديم 
الحقائق الشرمية المتعلقة بجوازها('*؟ . وذهب الى ان الاسلام في شكله 
الأصلي لا يجيز نقل الموتى من مكان الى آخر وشكك في صدقية الأحاديث 
القائلة ان جثث ثث شخوص قرأئية كبيرة مثل أدم ويعقوب ويوسف نقلت 
لدفنها في النجف (في حالة ادم) وفي المعبد في القدس (في حالة 
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يعقوب ويوسف) . وحاول . مقتبساً أحاديث اخرى .ان يثبت ان الرسول 
حرِّم نقك الموتى من أتبامه المجاهدين , الى المدينة أمراً بدفنهم في 
مصرمهم . وأشار الشهرستاني الى ان الامام علي أيضاً منم هذه الممارسة 
محذراً المسلمين من اتبام العادة اليهودية في نقل الموتى الى المعبد؟" * . 

وجادل الشهرستاني بالقول ان الملماء الشيعة لم يبدأوا السماح بنقل 
الجنائز الى أضرحة الأئمة الا فى القرن العاشر ‏ وأول هؤلاء الملماء ابن بابويه 
الذي استند الى أحاديث ضعيفة . وحاول الشهرستائى ٠‏ مستشهداً بمحمد 
باقر المجلسي ان يبين بانه لم يكن هناك اتفاق بين الفقهاء الشيعة حول 
الجوائب المختلفة من هذه الممارسة . وأبرؤ القيود التى فرضها على عملية 
النقك فقهاء شيعة كبار , وخاصة الشيخ المفيد ومحمد بن الحسث الطوسى 
وابن ادريس واب حمزة والشهيد الأول . وأوضم الشهرستانى ان الممارسة 
يجب ان تخضم لثلاخة شروط أساسية :اولاً ٠ائها‏ ينبغي أن تلتزم بوصية 
الميت . ثائياً »ان النقل ينبفى ان لا يؤدي الى العبث بالجثة او النيكل من 
حرمة الميت أو انتهاك الشرم الاسلامى فى الدفن . وثالثاً . ينبفى ان لا 
يضر بالمجتمم أو بالبيئة؟© .202 

واذ استشاط الشهرستاني غضباً ملى الطريقة يك ةالمشينة الني كانت 
غالبية الجنائز تنقك بها وأثارها الضارة على البيئة ؛ وجه نداء حاراً الى الشيعة 
بما معناه ؛ «فحتى متى يا قومنا نرتكب المحرمات ونظهرها بلباس العبادة 
والطاعة :إن اللّه (س) حد لأحكامه حدوداً فلا تمتدوها (ومن يعتد حدود الله 
يدخله ناراً)» . وجادل الشهرستانى بالقول ان العامة اختاروا تقليد 
المجتهدين الذي أجازوا الممارسة خوفاً منهم فحكموا ملى الضد من 
ضميرهم . وأذ تجاهل العامة الحدود التي وضعها المجتهدون اخذوا ينقلون 
موتاهم دون تمييز وينتهكون حرمتهم ويضرون بالبيئة من خلال نشر 
الأوبئة(!!) , 

وأشار الشهرستاني الى عادتين منتشرتين انتشاراً واسعاً بين العامة 
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مؤكداً ان الشرع الاسلامي لم يجزايا منهما . كانت العادة الأولى ايدام الميت 
أمانة في قبو بارد (سرداب) : على سبيل المثال » ؛.فترة تمتد أحياثاً سنوات 
حتى يمكن نقله الى مدن المتبات المقدسة لدفنه . واأوضم أن هذا التاخير 
يحرم الميت من دفنه حسب الشرع وغالياً صا يؤدي الى انتهاك حرمته : 
وكانت العادة الثانية نقل الميت على مراحل من ضريمح الى أخرالى أن يصل 
الضريح المنشود أكثر من كل ضريح سواه , وهو مرقد علي في النجف .جادل 
الشهرستاني بالقول انه عندما ثُدفن الجنازة في مكان مقدس يمكن لروم 
ا ال ا 
وبين الشهرستانى محاولاً تنبيه الناس , كيف كانت الجئائز تتمعر 
في حالات عديدة الى المبث بها على أيدي النقالين الذين ا 
هذه التجارة فى رزقهم أو على أيدي الموظفين الصحيين الذين مليهم ان 
يقرروا ما اذا كانت الجثة جافة بما فيه الكفاية للسماح بادخالها العراق أو 
حتى على أيدي أفراد العائلة الذين ينقلون موتاهم بأنفسهه! *؟ . وروى . 
على سبيك المثال ؛ قصة سيد معروف وعالم من بهبهان . فبمد وفاة السيد 
قررابنه نقل جثمان والده لدفنه في النجف . وعلى اثر ذلك ارسل عدد 
.كبر من الناس الذين عاش السيد بينهم في بهبهان , المديد من أقاربهم 
'الموتى مع الابن لدفنهم قرب السيد الكبير . وكانوا ياملون في ان هذا 
سيمكن الموتى من دخول الجنة بسهولة أكبر . وكلما مر الابن بقرية أو 
مدينة كان سكانها يضيفون مزيداً من الجنائز . وحين وصل الابن الى 
البصرة كان في مهدته زهاء ٠.٠١‏ . ولكن الجنائزلم تصل النجف بالمرة لأن 
حريقاً شب قرب البصرة حيث كان الابن يقيم ٠‏ فاتى عليها كلها””؟) . 
وذهب الشهرستاني الى انه مامن فقيه يجيز نقل الجنائز اذا كان هذا 
ينتحك حرمة الميت أو يضر بالبيئة . وامتبر ذلك اهانة للشيمة وللشريعة 
على السواء . وفي هذا الاطار تساءل ما اذا كان ينبغي حتى وضم حد لهذه 
الممارسة من الأساس ٠‏ بما في ذلك الحالات التي تشتمل على مملية نقل 
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قصيرة نسبياً مثل النقل من الكوفة الى النجف0* . ولقد اختلف 
الشهرتساني في دعوته الى الغاء الممارسة بالكامل .مم فتاوى فقهاء 
شيمة كلاسيكيين مثل محمد بن الحسن الطوسي (توفي عام )١61‏ وحتى 
ابن أدريس رتوفي عام ؟١١١)‏ فان الطوسى وابث ادريس نصحا بنقل 
الجنائز التي لم تكن قد دفنت في البداية ؛ الى مدن العتبات المقدسة . 
وفي حين ان الطوسي أجاز على مضض ايضاً نقل الموتى بعد دفنهم فان 
ابن ادريس حرم هذا النوع من النقل وامتبره بدعة(؟) . 

وكان الرد على تقد الشهمرستانى صريحاً . فلقد منّفه شرف الدين 
لاخفاقه في التمييز بين أنوام مختلفة من نقك الجنائز واتهم الشهرستاني 
قالاً ا من الواضم من نقاشه انه يريد تحريم الممارسة أصلاً واقفاً بذلك 
ضد إجمام المجتهدين . وذهب شرف الديث الى حد الايحاء بان الشهرستانى 
في ممله هذا رفض نمط الحياة الاسلامي مكتفياً بالقيم الغربية وحدها 
بامتبارها قادرة على اصلاح الاسلاه(”*) . وكانت هذه الاتهامات قوية بحيث 
أضطر الشهرستاني فيما بعد الى توضيح موقفه . وقال من باب التفسير ان 
نقده لنقل الجنائز كان يقتصر على افراط العامة والحالات التى يؤديها الى 
انتهاك حرمة الميت والاضرار بالبيئة(! , ٠‏ 

وبالمقارنة مم أراء الطوسى وابن ادريس فان مناقشة شرف الدين 
لنقل الجنائز يمكن ان تعتبر شديدة التساهل فى الموافقة على مختلف 
اشكال نقك الجنائز الى مدن المتبات المقدسة . كما يبين موقفه المدني 
الذي يمكن ممه للنظام الأجتماعي ان يحده الحجج القانونية لمجتهد في 
المصر الحديث . فقد ذهب شرف الدين الى ان جميم فقها, الاسلام نصحوا 
بسنل الجئائز الى أرض مقدسة قبل أن تكون قد دفنت بالفمل . وجادلك 
بالقول ان هذا النوم مت النقل كان شائعا بالاسلام ولم يشجبه أي مالم من 
علماء السئة . وأورد أمثلة من شخوص قرأئية وملماء شيعة وسذة وملوك 
نقلت جنائزهم الى أماكن مقدسة . وزعم ان المسلمين جميعاً على امتداد 
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التاريخ الاسلامي مارسوا هذا النوم من النقل وان هذا ينبغي ان يمتبر دليلاً 
على انها ممارسة مرغوب فيها . ورد شرف الدين على نقد الشهرستاني 
ضد عادة العامة في نقل موتاهم من مكان مقدس الى أخر وصولاً الى 
النجف ؛ فايتهم النهائية : فجادل بالقول ان الدفن بجوار مرقد علي في 
النجمف هو الأكثر بركة . واقتبسس تتبس حديثاً سيكون فيه سبعون الفا من 
المدفونين هناك : مؤهلين لدخول الجنة دون ان يخضموا أولاً الى اي محاكمة 
أو حساب عن أفعالهم في دنياهم . وذهب الى انه عملاً باحاديث كهذه ينقل 
المؤمئون موتاهم حتى من أضرحة أخرى الى مرقد 09 . 

وجادل شرف الدين بان الكثير من العلماء الشيمة والسنة أجازوا عموماً 
نقل الجنازة الى أرض مقدسة حتى بعد دفنها » شريطة ان لا يسفر ذلك عن 
تدئنيس القبراو انتهاك حرمة الميت . وأشار الى ان العلماء السنة أجازوا 
أحيائاً حتى نقك الجنائز لدفنها في أماكن غير مقدسة ؛ وهو عمل يعتبره 
الاسلام الشيصي والسني على السواء قبي أو محرماً . حسب الظروف . 
وذهب شرف الدين الى ان هذا تجلى فى أمثلة كثيرة أبرزها حالة محمد 
مبده الذي نقك جثمانه من الاسكندرية الى القاهرة . وأشار شرف الدين الى 
شيوع هذه العادة فى اليهودية وحقيقة ان المسيحيين ايضاً لم 
يستنكروها. وجادل باة المسلمية اللفية يَكَبِعوة هخه الممارسة وفق 
الشريعة وحكم الأنبياء والأولياء والملماء ينبغي ان لا يشعروا بالحرج من 
انتقادات مجتمعات تتّبعها هى الأخرى . وزمم ان الجنائز طيلة اقامته فى 
النجف ؛ كانت تنقك ألى المدينة فى توابيت تحفظ حرمة الميت وتحمى 
البيئة من انتشار الأمراض . وكان نقك الجنائز الى مرقد الامام يجسد عند 
شرف الدين تمجيداً للميت . فهو أرقى فمل من افعال العناية والاحترام 
يمكن ان يقوم به ابن تجاه والديه مند موتهما(”” . 

وسلط الجدال حول نقل الجنائؤ الضوء على الصرام حول مدى التوفيق 
بين الشرائع القانوئية والمعنوية والأخلاقية بة الأسلامية الشيعية والنظام 
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الاجتماعي . ويمكن استخلاص ذلك أيضاً من فتاوى الخراسائى والمازندراني . 
فهما أجازا هذه الممارسة على ان تُستوفى شروط معينة أبرزها ان الميت أمر 
بهافي وصيته وان النقل لا ينتهك حرمة الميت أو يضر بالمجتمه!*” . 
والشهرستاني بدعوته الى انهاء نقل الجنائز » لم يقف ضد نزمة العامة فحسب 
بل واختلف مم المعالجات الكلاسيكية الشيعية لنقل الجنائز . التى أجازت هذه 
الممارسة وفق شروط معيئة . ونتيجة لذلك صورالبعض الشهرستاني ملى 
اندكافر وملحد , وتمرضت حياته للخطر . وأغلقت مجلته «العلم» في أواخر 
١‏ أكتى تنبل انتهاء الجدال وأجبر على مفادرة النجف والعراق . وامضى 
عامين في الهند ثم ادى مناسك الحج في مكة قبل ان يستقر فى كربلا,*” . 
يضاف الى ذلك ان مركزه ومستق_بله في المؤسسة الهرمية الشيعية أصيبا 
بانتكاسة كبيرة . وتروي مصادر شيعية ان الشهرستانى بسبب تاقده نقك 
الجنائز ومحاولته اجمالاً اصلاح ممارسات دينية شيعية أخرى , فَقّدالاحتمالات 
الكبيرة التي كانت ترشحهلأن يصبم مجتهد أكبر(!" , 


الدولة ونقل الجنائؤز 


حين نشر الشهرستاني نقده كان »لااشك , ملى ملم بجهوده الحكومتين 
الايرائية والمثمائية » تشجمهما الدول الأوربية , لتحسين الشروط الصحية 
وتشديد الرقابة على حركة الزيارة ونقل الجنائز ملى السواء . فمنذ عام ١4515‏ 
اقترم كبير أطباء الشاه فى رسالة الى ناصر الدين شاه ايقاف حركة الجنائز او 
اتخاذ اجراءات صحية كافية للحد من انتشار لأوبئة بسبب هذه الممارسة7”) . 
وخلاك زيارة الشاه للعراق فى عام .117 اجتمع بالوالى العثماني مدحت باشا 
الذي أخار قضية المشاكل الصحية الناجمة من نقل جثث ندية من ايران الى 
مدن العتبات المقدسة في العراق . ورهم ان الشاه وعد بان لا يسمم في 
المستقبل لا بنقكل الجثث الجافة الى العراق بعد أن تكون قد دفنت في ايران 
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سنة واحدة على الأقل فان الممارسة لم تتوقف واسثمر تهريب عدد كبيرمن 
الجنائز الى داخل البلاه0*" . وأدت التوصية الصادرة من المؤتمر الصحي 
العالمى الذي عقد فى أواخر القرن التاسم مشر واوائك القرن العشرين الى 
استحداث المحاجر الصحية والمراكز الخاصة بالأمراض السارية في نقاط 
رئيسية على الخليج الفارسي . وكان الهدف من هذه المحاجر والمراكؤ التي 
فتحت في خانقين وقصر شيرين والبصرة كذلك ؛ تشديد الرقابة الصحية 
للدولتين المثمانية والايرنية على حركة الزيارة ونقك الجنائز(**) . 

ولكن الاجراءات الفعالة للسيطرة على حركة الجنائز والحد من النسبة 
المالية من تهريب الجنائز الذي ظهر بالدرجة الرئيسية نتيجة القيوه 
المفروضة ملى نقك الجثث الندية ؛ لم تُتخذ الا بعد الاحتلاك البريطائي 
للعراق وتاسيس الحكم الملكي على اثر ذلك . ولم يكن النظام العثمائي في 
كشف الجثث الندية نظاماً فعالاً وقيل انه وُجد اساسا لتحقيق الموائه منه . 
وطّبق نظام تفتيش جديد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 . وبموجب 
احكام هذا النظام تعين أولاً نقك جميم الجثث الأجنبية الجافة الى مشرحة فى 
بغداد حيث يجري فحصها قبل السمام بنقلها الى النجف أو كربلاء . وخلال 
أشهر الشتاء كان يرم بنقل الجثث الندية على الفور فى توابيت مغلقة 
من بغداد الى مدن المتبات المقدسة . وفى كل الحالات الأخرى كان يتعين 
دفن الجنازة في مقبرة محلية ثلاثة اشهر على الأقك قبل نقلها('2 . وفي 
عام 197١‏ أعيد النظر فى هذا النظام وانيطت حركة الجنائز المحلية بوكلاء 
يمينهم حكام الأقضية . وكان الهدف من هذا الاجراء السيطرة ملى العده 
الكبير من الجنائز المنقولة الى النجف من منطقة البصرة والشرات 
والناصرية وسوق الشيوخ بالدرجة الرئيسية . وتزامن هذا مم تطوير نظام 
التفتيش وتصنيف الجنائز الأجنبية . كما وافقت خطوط السكك الحديدية 
العراقية لأول مرة ملى قبول الجنائز لنقلها الى مدن المتبات المقدسة 
متجاوزة بذلك حصادر رزق متعهدي النقل التقليديين2)722 , 
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وبحلول عام 4 كان يطبق في المراق نظام تفتيشف تفتيش فعال . غميرانه 
كان من الواضم ان الجنائز ظلت تدفن في النجف وكرد بلاء بأمداد تفوق عدد 
التراخيص الصادرة عن محطات الحجر وما تقوله سجلات الجراحين المدنيين 
المحليين . ولمعالجة العدد الكبير من الجنائز المهربة صدر قانون نقل الجنائز 
في أواخر مام 1574 . وأصبم مدير الصحة العامة ؛ الخاضم لوزير الداخلية » 
هوالمسؤول من تحديد شكل النقل واصدار تصاريم الدفن . كما كان القانون 
ينص على ان يقوم موظفو الحجر الصحي بفحص الجثة على حدود العراق 
وملى اصدار تراخيص مرور يدتقها موظفو الحجر في مكان الدفن نفسه . 
وقبل تطبيق هذا القانون كان بالامكان نقك الجنائز الأجنبية الى مدن المتبات 
المقدسة فور دخولها العراق , على أساس انها جنائز محلية معفاة من رسوم 
المرور وتَّدَخّك الجهات الرسمية . أما القانون الجديد الذي اشترط استحصال 
تراخيص مرور خاصة للجنائز المحلية كذلك : فقد جعل من الصعب دفن 
الجنائز في مدن العتبات المقدسة دون توفر الأوراق المطلوبة أو دفم رسوم 
المرور .وأثبت تطبيق القانون فامليته ‏ وبحلول عام ١1977‏ كان القسم 
الأمعفلم من نقل الجنائز خاضعاً لرقابة الحكومة""2 . وبقى قانون ١514‏ 
والملحق الذي أضيف اليه عام 1547 ؛ ساري المفعول 7؛ ماما . وحل محله 
قانون نقل الجنائز لعام 1577 الذي نص ملى حضور المسؤولين العراقيين 
فى البلدان الأجنبية خلال الاجراءات المتعلقة بنقك الجنائز الى العراق!"22 , 
00 كبيرة من الدخل المتحقق من زيارة لأجانب 50 
المتبات المقدسة كائت الدولة تستحوذ بصورة متزايدة على رسوم الدفن 
ايضاً . وفى أواخر العهد المثماني كانث رسوم الدفئن تذهب لحساب دائرة 
الأوقاف العثمائية . وفي الفترة التي سبقت الاحتلال البريطاني مباشرة 
ولربما حتى قتبلها كانت دائرة الأوقاف المثمائية ة تتعاقد بشان رسوم الدفث 
فى المقابر الشيعية والأضرحة كلم فاك اسائية لفترات محددة من 
الوقت . وكان التجار أو وكلاؤهم يسافرون الى المدن والقرى في ايران لجمع 
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الجنائز ثم نقلها الى مدن العتبات المقدسة . والمعروف ان تاجراً يهودياً 
من بغداد حصك عام 15١4‏ على هذا الامتياز لمدة ثلاث سنوات دافعاً ١ألف‏ 
ليرة تركية أو حوالى ١١,1 .٠‏ جنيه استرلينى عنه!؟0) . ورغم ماكانت دائرة 
الأوقاف العثمانية تربحه من رسوم الدفن فانها لم تخصص الا النزر اليسير 
لانارة وتنظيف الأضرحة والمساجد الشيعية . كما انها حددت رواتب 
الموظفين الشيعة فيها بمستوى يقل كثيراً من مستوى الرواتب في 
المساجد السنية290 . وفى عام 1917 قلب البريطائيون اتجاه هذه السياسة 
فترة من الوقت بتحويل العوائد المتحققة من رسوم الدفن الى الأضرحة 
والمشاجه الشيغية030, . وبعد تاسيس الحكم الملكي أخضم العائد المتحتق 
من رسوم الدفن لسيطرة وزارة الأوقاف العراقية . وفي عام ١157‏ تماقدت 
الوزارة على ورسوم الدفن مع تاجر سني من بغداد دفم ٠.‏ ألف روبيه او 
حوالي 577 جنيهاً استرلينياً للحصول على هذا الامتياز'"؟ . وفي عام 
7 تولت الوزارة المسؤولية المباشرة معن المائد المتحقق من رسوم 
الدفن من خلال تطبيق قانون رسم الجنائز الذي وافقت مليه الحكومة 
العراتية في نفس ذلك العام20 . وفي مام 1975 تحولت الوزارة الى 
مديرية عامة . والحقت بمكتب رئيس الوزراء المراقى الذي كان يدير أموال 
الوقف السنية والشيمية على السوا,(*2 , ١‏ 
واستمر نقل الجنائؤء الى النجف بالأساس ؛ طيدة سنوات الحكم 
الملكي بمعدل يقدر متوسطه السنوي بحوالي ١7,2.٠.‏ جنازة('"2 . ولكن من 
الواضم ان الجنائز الأجنبية لم تعد تنقك الى المراق بامداد كبيرة . وذكر 
تقرير في أواخر 1994 ان علماء طهران قرروا اصدار توجيه يحرم نقل 
الجنائز من ايران الى مدن العتبات المقدسة . وقد جادلوا قائلين ان زيادة 
رسوم الدفن في كربلاء لم تكن لصالم الاسلام بل لصالح البريطائيين7”" , 
يضاف الى ذلك ان رضا شاه بعد استيلائه على العرش حاول الفاء العادة 
العريقة في ارسال الجنائز الى مدن العتبات المقدسة . وفي مام 1918 أجبر 
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الشاه علماء قم على اصدار فتاوى تحرم النقل ؛ وكشف وزير بلاطه تيمور 
تاش للوزير البريطاني فى ايران من نية الحكومة الايرانية في وضم حد 
لنقل الجنائز من الأساس7") . وأسفر تنفيذ هده الفنيافة مقترنة 
بمحاولة رضا شاه اعلاء المكانة الدينية لمشهد . عن تحول نقل الجنائز 
تدريجياً في السنوات اللاحقة من النجف وكربلاء الى مشهد وقم . وتجلى 
انحسار نقل الجنائز من ايران الى العراق بوضوح فى الفترة 1١558‏ .15 
عندما انخفض عدد الجنائز الأجنبية الى 1194 و 545 و 18١‏ جنازة على 
التوالي بالمقارنة مع ١54‏ و 0٠١5‏ جنازة في الفترة 1 , 
كما كان عدد الجنائز المنقولة من الهند واطئاً جدا لأن العوائل الشيمية 
الهندية الثرية هى وحدها التى كانت تستطيم نقل موتاها الى مدن 
المتبات المقدسة . وكان مددها ؛ حين يُعطى ٠‏ يبلغ فى المادة زهاء عشر 
جنائز0*” . وانحسرت حركة الجنائز الايرانية والهندية أكثر في الفترة التي 
أعقبت 1508 واكتصرت الحركة اساساً على نقل الجنائز داخل العراق . ' 

وبتاسيس الدولة الحديثة ارتبط انحدار نقل الجنائز من ايران ارتباصاً 
وثيقاً بتحول زيارة الأجانب لمدن العتبات المقدسة . وفى كلا الحالتين 
خُضسعت ممارسات دينية هامة تجاوزت الحدود الجفرافية والقومية على 
امتداه قرون مت الزمان ٠‏ الى سياسات الحكومات الايرانية والعراقية 
وتضررت أحوال النجف وكربلاء باضماف صلاتهما مم ايران . وسيصبم أثر 
الضدربة التى وجهت الى الموقم الاقتصادي - الاجتمامي لهاتين المدينتين 
أكثر وضوحاً في الفصل التالي الذي يتناول أموال الشيمة . 
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الجزءالرابع 


تدهور المؤسسات 
المالية والثقافية 


الثامن 


أهوال الشيعة 
وعدن العتبات المقدسة 


في مام 1914 قدر تقرير بريطاني ان لادارة الجيدة لما تتلقاه النجف 
من هبات خيرية وأوقاف من ايران يمكن ان تحقق دخاً سئوياً يقرب من 
مليون جنيه استرلينى 27 . وكشف هذا التقرير من أحد الموامل الكبيرة وراء 
قوة مدن المتبات المقدسة وموطن ضعفها ملى السواء حيث كانت تفتقد 
الى مصادر الدخل المستديمة داخل المراق . وحتى الاحتلاك البريطاني 
للمراق كانت النجف وكربلاء بصفة خاصة تستطيمان استغلال موقم البلد 
بوصفه بلدا حدودياً واستثمار كونهما المركزين للفكر الشيمي . وفي ذلك 
الوقت كان المجتهدون وفيرهم من الفئات الدينية في مدن المتبات 
المقدسة يستفيدون من الهبات والتركات المتئومة التي كان الحكام والأتبام 
والعلماء-الوكلاء : وخاصة فى ايران والهند : يقدمونها اليهم مباشرة . 

وكائت لتدفق الموارد المالية الأجنبية على مدن المتبات المقدسة اثار 
بالغة ملى توجهها السياسي وتنفليمها الاقتصادي-الاجتمامي . فقهد بنت 
هذه المدث اقتصاداً يقوم على الهبات الخيرية والمبالغ التي تدفم من 
الخدمات الديئية » وعلى الدخل المتحقق من الزيارة وحركة الجئائز . وعززت 
هذه الأموالك بصفةخاصة موقم المجتهديئ الايرائيين الذين كانوا يتمتمون 
بالهبات القادمة من مقلديهم في ايران . كما انها شجمت مظاهر 
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المحسوبية وأثرت على مركز المجتهد الأكبر ودعمت قوة المجتهدين ازاء 
الحكومات الايرانية والعثمائية . ولكن بعد تاسيس الدولة الحديثة : كان عجز 
النجف وكربلاء عن اجتذاب الأموال من داخك العراق للتمويف من خسارة 
العوائد الخارجية ٠‏ عاملاً كبيراً في تدهورهما الاقتصادي-الاجتمامي . 

والى جانب الزكاة التي كانت أحد الفروض الدينية على المسلمين 
ويدفمها المؤمئوت الشيعة مباشر. ة الى الفقراء في محلات سكنهم ٠كان‏ 
هناك مايصك عدده الى سبعة أنواع أخر 0 الدينية التي 
يقدمها الشيمة الى المجتهدين وسدنة الأضرحة2" ؟. ويمكن تقسيم هذه 
المدفومات بصووة تقريبية الى ثلاث فئات . الفئة الأولى تشتمل على 
نومين من المبالغ الخيرية التي كانت فرضاً على كل المؤمنين مذهأ «سهم 
الأمام» ؛ وهو نصف حمس صافي دخل المؤمن ؛ المتحقق في الأزمنة الحديثة 
من العقود التجارية0؟) . وكان النوم الثاني :وهو «رد المظالم» » مبلغاً يحوله 
الشيعة الى مجتهديهم تكفيراً من منكر ارتكبوه . وكان هذا يشتمل ملى 
قبول وظيفة حكومية ؛ الأمر الذي كان لا شرمياً مند الشيعي المتزمت(* . 
وكانت الفئة الثائية من المدفومات تضم ثلاثة أنوام ترسل هى ايضاً مباشرة 
الى المجتهدين . وكان النوم الأول . وهو «حق الوصية» يتمثل بدفم شلث 
الأملاك الموروثة من المؤمنين الشيعة المتوفيئ . وكان فى المادة يخصصف 
لغرض محدد ويقوم المجتهد بدور النافظر . وكان النوم الثاني وهو «الصوم 
والصلاة» » مبلغاً يدفعه المؤمئون الشيعة الى المجتهدين الذين ينتظر 
منهمان يرتبوا مم طرف ثالث كلاوة الصلاة والصوم شيابة من ذوي 
المؤمنين المتوفين لفترات تتفاوت حسب المبلمْ المدفوم . وكان المبلخ 
السنوي الذي كان يدفعه الشيمة في أوائل القرن المشرين عن هذه الخدمات ٠‏ 
قابلاً ليوات ووتروع بي ةودن ليرات تركية أو اربعة ريالات 
مجيدية او خلاثة ة إلى أربعة تومانات20؟ . وكان النوع الثالث من الهبات 
الخيرية الطومية ملاً يُنذر يه الكبار مقابل الشفاء من مرض أو 
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م م حي متت بتو د ل ال ذاه 


النجاة من خطر ما . وكان هناك ضمن الفئة الثالثة نومان من التبرمات التى 
مادة تدفم مباشرة الى سحنة الأضرحة . كان الأول هبة خيرية تخصص 
لتوزيم الماء على الفقراء في النجف . وذكر في عام 1516 ان قيمتها 
السنوية تبلمٌ زهاء ٠‏ جنيه استرليني . ورغم أن هذه الهبة الخيرية لم 
تكن فرضاً على المؤمنين الشيعة فقد كانت مستحبة الى حد بعيد لأن الهدف 
منها هو الحفاظ ملى ذكرى معائاة الامام الحسين بسبب العطش خلال الأيام 
الني سبقت مانتله مباشرة . وكان النوم الثاني من هذه الهبات مالا يخصص 
لانارة أضرحة الأئمة والعناية بقبور المؤمنين الأشري ياء المدفونين في مقابر 
النجف وكربلاء المقدسة . وقدر فى عام 131 ان دخل متبات النجف وحدها 
من هذا المصدر كان حوالى ٠١‏ آلاف جنيه استرلينى فى السنة(© . 

وكان تدفق الأموال الخيرية المختلفة ملى مدن المتبات المقدسة يعود 
في جزء كبير منه الى المجهود الوامي للمجتهدين من الشيعة من أجل امادة 
بناء قامدثهم الاقتصادية وتوسيعها في العراق . وتعود جذور هذا التطور 
الى منتصف القرن التاسم مشر . ' 


بناء قاعدة اقتصادية 


فى الفترة الصفوية كان دخلك المديد من موائك الملماء فى ايرات يعتمه 
امتماداً كبيراً على هبات الأرض والمكافآت التى كانت تدفعها الحكومة فى 
ايران . وانقطمت العلاقة الوثيقةبين القادة الدينيين الشيعة والدولة في 
القرن الثاسم مشر خلاك فترة انعدام الأمن واضطراب الأحوال »التي أمقبت 
انهيار السلطة المركزية فى ايران . وكما رايا فى الفصل الأول قات اسثيلاء 
الأففان السئة على اصفهان فى مام ١77‏ وكذلك محاولات نادرشاه -١1/57(‏ 
7 تحانيق التقارب بين السنة والشيعة ومصادرة الكثير من الأوقاف التي 
كانت تعيل وجال الدين الشيعة ؛ أسفرت من تشريه المئات من هموائل 
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الملماء الذين هرب العديد منهم الى المراق في السنوات 7775-١155‏ , 
وهكذا انتقل مركز الفكر الشيعى من اصفهان الى كربلاء ومن ثم الى النجف . 

واذلم يستطم المجتهدون والعلماء ان يتطلعوا الى الدعم المادي من 
الحكومة فى ايران ؛ اضطروا الى اعادة بناء قواعدهم الاقتصادية - الاجتماعية . 
وفى المراق تجلت مساعى المجتهدين لايجاد مصادردخل جديدة في حملتهم 
لتكثيف مملية تشيّم رجال العشائر ؛ الذي كان من بين أهدافه خلق جسم من 
المتبرعين المحتملين المحليين . وتزامن سمي المجتهدين لتحقيق قدرمن 
الاستقلال المالي النسبي مع انبعاث المدرسة الفكرية الأصولية . وازاء انهيار 
السلطة المركزية في ايران واقتلاع الكثير صن الموائل الدينية جغرافياً »دار 
الصرام بين المدرستين الفكريتين الشيميتين ؛ الاخبارية والأصولية . ليس 
حول تحديد مصادر التشريم التى يمكن استخدامها في اصدار الأحكام 
القاتوئية فحنت بل وَخَوك وطاكف التموكهه كذلك . ومتدما جا الكثيرمة 
العلماء الايرانيين الى العراق خلال الفترة ١777-1775‏ كائت المدرسة 
الاخبارية هى السائدة فى مدن العتبات المقدسة . ولكن بنهاية سبعينات 
القرن الثامن مشو تمكنت المدرسة الأصولية من فرض نفسها من جديد في 
مدت المتبات المقدسة . وفي السنوات اللاحقة استردت الأفكار الأصولية 
هيمنتهاايضاً في الهند وفي المناطق الأخرى من العالم الاسلامي7”) : 

ومؤز انتصار المدرسة الأصولية اليى حد بميد السلطة الفقهية 
للمجتهدين الشيعة . وقدم مبرراً شرمياً لتحويل الأموال من العامة الى 
المجتهدين مباشرة . وفى حين ان الاخباريين طعئوا بادعاء المجتهدين الحق 
في الخمس ؛ ذهب الأموليوة الى ان المجتهدين , بوصفهم ممثلي الامام 
الغائب , يستطيمون الاضصطلام ببعض مهامم ؛ ومنها جباية نصف الخمس . 
وتجلى موقف الأصوليين في خطوة المجتهد النجفي واسم النفوذ ؛ الشيخ 
جعفر كاشف الفطاء الذي أقدم ٠في‏ التفاتة منه ؛ على وضم «سهم الامام» 
تحت تصرف الشاه طيلة استمرار الحرب الفارسية - الروسية في 
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. مشيراً بذلك الى ادعاء المجتهدين بهذه الضريبة الدينية‎ 1815-٠ 
وخلال زيارات كاشف الفغطاء إلى ايران كان يجمم ضرائب «الخمس» و «رد‎ 
المظالم» بنفسه  وقيل ايضاً انه امتبر كل من يمتنم من دفع الخمس‎ 
مارقاً ملى الامام وعلى ممثله المجتهد . وعملت جباية المجتهدين‎ 
للضرائب الدينية على ادامة الحركة الأصولية وشكلت الأساس الاقتصادي‎ 
لنشاطهم الدينى والفكري7" . والحق ان مؤلفات مجتهدي القرن العشرين‎ 
تقول بوضوم أن الخمس يدفم خلال غيبة الامام الى المجتهد الفقيه . ممثل‎ 
الأمام الغائب . ويقوم المجتهد بتقسيمه الى تسمين هما «سهم» أو «حصة‎ 
الامام» ؛ و«سهم السادات» . في حين ان القسم الأول يستخدم لتمويل‎ 
. النشاطات الدينية فان القسم الثاني يخصص لامتياز السادة""‎ 

وفي أواخر أربمينات القرن التاسم عشر تم الاعتراف بالشيخ مرتضى 
الانصاري (توفى مام 1814) الذي كان يقيم فى النجف ؛ بوصفه المجتهد 
الشيمي الأكبر . وتزامنت مركزة القيادة الشيمية هذه مم اتسام القامدة 
الاتتصادية للمجتهدين الكبار في مدن المتبات المقدسة . وفي منتصف 
خمسينات القرن التاسم مشر أصبح من المعتاد أن يدفع الخمس مباشرة 
الى المجتهدين الكبار فى مدن العتبات المقدسة!('2 . ونال الأنصاري دعماً 
مالياً هالاً مث التجار والملاك والحكومة القاجارية . ومرت مرحلة فى اواخر 
خمسينات القرن التاسم مشر قار فيها ان لأنصاري كان يتلقى "٠١‏ الف 
تومان سئوياً ملى شكل ضرائب دينية : وهو مبلغ ضثم اذا مرفنا ان 
اجمالي الموائد السنوية لحكومة قاجار كانت زهاء " ملايين تومان في ذلك 
الوقت(١2‏ , . وفي السنوات التالية كان مقر المجتهد الأكبرأو وجود عدد من 
المجتهدين الكبار الممترف بهم في مدن المتبات المقدسة : ماملاً هاماً في 
تدفق زمرك الايرانية والهندية على العراق . وكان المجتهدون الكبار في 
المراق يد يتمتعون بمنزلة املى من منزلة نظرائهم في ايران بسبب 
املميتهم وتفوقهم التدريسي .وقام الكثير من المجتهدين والملماء في 
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ايرات بدور الوكلاء للقادة الموجودين في مدن العتبات المقدسة يعد 
تراجعهم أمام مجتهدي المراق الكبار طيلة القرن التاسم عشر . 

وادت الزيادة الحادة فى عدد المجتهدين فى مدن العتبات المقدسة 
ابتداء من النصف الثانى من القرث التاسم مشر . الى احتدام المنافسة 
بينهم على أيجاد مصادر دخك جديدة يمكن ان تمول نشاطهم في العراق . 
وفى المقود الأربعة من القرن التاسم عشر قيل ان اجمالى مدد المجتهدين 
المعترف بهم اقل من دزينة9" . وفي أوائك القرن العشريث كان في النجف 
وكربلاء وحدهما زهاء 4١‏ شخصاً كانوا بتشخيص المقيم السياسي البريطاني 
فى بغداد مجتهدين من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة . يضاف الى ذلك 
انه يتضم من المذكرات المرفوعة الى المقيم خلال 19.5١15.‏ بانه كان 
فى التقجف وكوبلاء ملا يقل عت +-١؟‏ و,؟ شخض على التوالى يندعو 
حمل إجازات تؤكد انهم مجتهدون7؟2 . 1 

ورغم ان عدد الأفراد الذين يدّعون حمل شهادات مجتهد ربما كان أكثر 
بكثير من عدد الذين شخصوا بوصفهم مجتهدين فان العدد الكبير من 
المدعين يمكن ان يعتبر مؤشراً ملى الزيادة في عده المجتهدين المقيمين 
في مدن العتبات المقدسة وكذلك على المنافسة فيما بينهم حول مصادر 
الدخل . وافضى المعدد المتزايد من المجتهدين الكبار المتزاحمين على 
القيادة الى زيادة دور المال والعامة فى اتفبثاق القائد الأكبر . ومن الناحية 
النظرية فان معايير الأعلميات والاستقامة والتقوى كانت هى المعتمدة فى 
تحديد المنزلة المتفوقة نسبياً لهذا,المجتهد ملى الآخر . ولكن هذه 
المستلزمات كانت الى حد ما متا ذاتية مفتوحة للتفسير الامتباطى . وبما 
أنه لم تكن هناك مرجعيات مؤسسية مثل الكنيسة او الدولة للتوثق من 
توفر هذه المستلزمات أو تحديد من تتوفر فيه فان التفويض الذي يمنحه 
العامة كان بالغ الأهمية في تحديد موقع المجتهين7'؟ . والحق ان المقلد 
أصبم هوالكمّم النهائي مقرراً ومقدماً ولائه للمجتهد الذي يختاره . وقد 
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مُنم ذلك المقلد مجالاً واسعاً للمناورة . اذ ائه يستطيم التحول من مجتهد 
الى آخر للحصول على أراء تناسيم ويخّول المستحقات الدينية عليه الى 
المتلقي الذي اختاره ٠‏ وخُلقَ اعتماد متبادل بين المجتهد ومقلديه ٠‏ ولمينا 
كان نجاح المجتهد في كسب تاييد عدد كبير من المتبرعين هو الذي يحقق 
له القيادة حتى أكثر مث معايير الأعلميات والتقوى . 
وأخذ البازار في ايران يؤثر أكثر من أي جهة متبرعة أخرى ؛ على تعيين 
مجتهد من المجتهديت قاكداً اوحة ابتداء هن أواخر القرن التاسم عشر ؛ واتاح 
لمجتهدين معيئين فى مدن العتبات المقدسة امكانية التمتم بموارد مالية 
كبيرة . وفي حين ان البازاريين ربما كانوا يتبرمون بالمال للمجتهدين في 
العراق حتى قبل القرن التاسم مشرفان المره لا يستطيم فى الواقم ان 
يشير الى قيام تحالف واضم ييت الفئتين قبل أواخر الثمانينات من القرن 
التاسم عشر . وكان التاخير النسبى فى قيام التحالف يعوه بالأساس الى 
حقيقة ان البازار كان حتى ذلك الوقت يمول الكثير من نشاط الحكومة في 
اير 5 سواء كان ذلك في المدن أو الأرياف . وكانت الحكومة الايرائية تتماوت 
تعاوثاً وثيقاً مع التجار الكبار متجنبة التدخل فى مشاريعهم الاقتصادية . 
وبالمقابل كان المرف يقضى بان يدفم التجار حصة من أرباحهم ألى الطبقة 
الحاكمة اي الى الشاه والبلاط وكبار المسؤولين في الادارة المركزية 
ولاتليمية . وبذلك أصبم الكثيوون من أعضاء النخبة شركاء صامتين لتجار 
الجملة الكبار . وحين كانت النخبة تحتاج الى المال لم تتردد عن اقتراضه من 
التجار والمرابين الذين قاموا أيضاً بدور المصارف الاستثمارية واضطلعوا 
بائجاز القسم الأعظم من المعاملات والصفقات المالية في ايران . وانقطعت 
هذه العلاقة بين الحكومة والتجار الكبار في أواخر الثمائينات من القرنت 
التاسم مشر . وفي الوقت الذي وأجهت فيه الحكومة مصامب مالية 
متزايدة لم يبد التجار استعدادهم لزيادة حجم مساعداتهم وقروضهم . واذ 
أخفقت الحكومة في زيادة دخلها من مصادر أخرى داخل ايران مصدت الى 
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تشجيم الشركات التجارية الأجنبية على توسيم نشاطاتها في البلاد على 
حساب تجار الجملة المحليين الذين بالمقابل امربوا عن سخطهم على 
الامتيازات الممنوحة للتجار الأجانب©2© .2 

وفي أذار/ صارس ١85.‏ منحت الحكومة احدى الشركات البريطانية 
احتكار انتاج التنباك وتجارته الداخلية والخارجية لمدة خمسين ماما . وكانت 
ثورة التنباك التى اندلعت اثر ذلك فى 1857-145١‏ تجسد التحالف الذي 
نضج بين عدد من البازاريين الأقوياء في ايران وبعض المجتهدين الكبار 
في مدن العتبات المقدسة . وتبدى هذا فى الدور الذي لعبه المجتهد الكبير 
محمد حسن الشيرازي (توفي مام 1454) الذي فاقت شهرته طيلة مقه 
الثمانينات من القرن التاسم عشر شهرة أي مجتهد أخر . وكان ابن عائلة من 
رجال الدين الصفار من شيراز لهم صلات مريقة مم البازاريين فى جنوب 
ايران . وقد وضمته خلفيته التجارية وعلاقته بالبازار في موقم متفوق لدى 
التنافس على القيادة الدينية متمتعاً بتاييد تجار ايرانيين وهنود على 
السواء . وكان امتياز التنباك تهديداً مباشراً لازدهار ممولي شيرازي الكبار , 
وخاصة تجار فارس واصفهان وتبريز . وكانت ضغوطهم ملى شيرازي عاملاً 
كبيراً في قراره بالتخلي عن تحفظه والوقوف الى جانب مسائديه ضد 
قرارالحكومة القاجارية ببيم الامتياز الى الأجائب72© . 

ان الاعتماد المتبادل الذي بدات تبتنم به العلاقات بين بعض 
البازاريين والمجتهدين الكبار في مدن المتبات المقدسة مزز توجه 
المجتهدين القوي نحوايران . وبرز البازار يوصفه المصدر الرئيسي لتمويد 
مدد من المجتهدين الكبار في العراق فيما اصبح الأخيرون سلطة التحكيم 
العليا بين البازاريين والمجتهدين فى ايران : وأصبحوا كذلك ثقلاً مضاداً 
للحكومة . وترسخ الاعتماد المتبادل بين المجتهدين والبازاريين بفمل 
التناقتضات بين مصالحهم ومصالم الدولة . وكما بينت الفترة الدستورية . 
فقد طالب بعض المجتهدين والبازاريين الكبار بكلمة أكبر فى تقرير 
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السياسة القومية في ايران سامين الى وضع اطار قانوني يرسم حدود الحكم 
ويحد من التفلفل الأجنبي © . 

ولكن امتماد المجتهدين على الهبات الخارجية اذبت في نهاية 
المطاف كونه مدمرا أ لاستقلال المؤسسة الدينية الشيعية في العراق وكذلك 
لاقتصادي النجف وكربلاء . وهذا ما سنبينه تحت العنوائين التاليين . 


خيرية اوذة 


أثبت ظهور دولة اوذة الشيعية فى شمال الهند فى القرن الثامن عشر 
(:1867-17) كونه مصدر ربح لمدن العتبات المقدسة . ففى الفترة 
الواقعة بين 17/8١‏ و 1845 حول حكام اوذة ووزراؤها ووجهاؤها أكثر من مليون 
روبية للأغراض الخيرية والمشاريع الاقتصادية والوظائف الدينية فى مدن 
المتبات المقدسة . وساعدت لأموال الهندية فى توسيم القامدة الاقتصادية 
أولئك المجتهدين الفرس فى النجف وكربلاء الذي كانت لهم صلة بدولة 
اوذة . وأخفقت الموائك المربية ‏ وخاصة أل كاشف الغصاء ؛ فى السيطرة على 
الأموال القادمة من الهند لأن المجتهدين في لكناو كانوا يفضلون الممل مم 
مجتهدين فرس يشتركون معهم في الأصل والثقافة . واستطاع هؤلاء 
المجتهدون الفرس الذين كانوا يقدمون منحاً أعلى ويوزعون الهبات الخيرية ؛ 
ان يكسبوا صلاباً ومقلدين أكثر من طلاب ومقتلدي المجتهدين العرب وان 
يعززوا موقمهم في مدن المتبات المقدسة(*" . كمامولت التبرمات 
الهندية بناء قناة الهندية التى جلبت الماء الى النجف . وكما بينا فى الفصل 
لأوك فان التغيرات التي احدثها شق القناة في البيئة أدت الى جذب العشائر 
العربية الى المنطقة القريبة من النجف , الأمر الذي مرّضها الى الدعاية 
الشيعية . واستمرت الأموال الهندية فى الوصول الى مدن المتبات المقدسة 
بعد زمن طويل من ضم البريطانيين لدولة اوذة في عام "184 . 
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وفى عام 1850 : خلاك فترة الضائقة المالية الناجمة من اندلام حرب 
فى بورما . وافق الحاكم العام البريطاني في الهند على قبول قرض قدره 
٠‏ ملايين روبية من غازي الدين حيدر ؛ ملك اوذة . وكان طابع القرض 
أبدياً : فالقرض لن يسدد ابد واسعار الفائدة التي حددت بنسبة ه في المئة 
سنوياً تنفقها حكومة الهند بصورة دائمة على مشاريم محددة . وكان من 
بين المستفيدين من الفوائد أربع نساء هن : نّواب مبارك محل وسلطان 
مريم بكم وممتاز محل وسرفاراز محل (كانت الأولى والثانية من زوجات 
الملك) ؛ تقرران تُدفم لهن مخصصات شهرية قدرها ٠١,٠٠١‏ 
و.. ٠٠٠١١6‏ روبية ملى التوالى . وخصصت علاوات بلغت اجمالاً 
روبية فى الشهر لخدام سارفاراز محل ومن تتولى اعالتهم . 

ونص الاتفاق على انه بعد وفاة النساء الأربع يُدفم ثلث مخصصاتهن 
لمن يحددنه في وصاياهن مع تسليم الثلثين الباقيين للمجتهدين 
المقيمين في النجف وكربلاء لتوزيعها ملى «المستحقين» . وفي حالة عدم 
وجود وصية يتسلم المجتهدون المخصصات باكملها . واذا توفي أي من 
المشمولين ذوي الملاقة قة بسارفاراز محل دون وجود ورثة له أيضاً فان 
علاواتهم كلها تخصص للمستفيدين في النجف وكربلاء . واصبحت الموارد 
المالية التي توفرت للتوزيم على هذا الأساس في النجف وكربلاء تُعرف 
باسم خيرية اوذة . وكان الحد الأقصى الذي تستطيم المدينتان ان تحصلا 
عليه من هذا المصدر 147,118 روبية سنوياً أو حوالى ١5,2١١‏ جنيه 
استرليني بسعر الصرف الرسمي في منتصف القرن التاسم عشر ؛ حين 
كان الجنيه البريطاني يعادل حوالي عشر روبيات7*" . 

ووصلت الموارد المالية وفق خيرية اوذة الى النجف وكربلاء لأول مرة 
في حوالي ١605.‏ بعد وفاة مريم بكُم وسلطان مهل . وهكذا ارتبطت أحوال 
سكات وعتعنيه مد الشيعة في مدن ن العمتبات المقدسة بأسمار الفائدة التي 
أخذت د تسدد نتيجة اتسام النشاط التجاري والدور السياسي البريطانيين في 
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الهند . وفى غياب المعطيات عن دخل النجف وكربلاء السذنوي مث ايران 
يصعب تحديد حجم الموارد المالية من خيرية اوذة بالمقارنة مم التبرمات 
الأيرائية . ومع ذلك يمكن تكوين فكرة عن حجم خيرية اوذة من مقارنتها مع 
الدخل السئنوي المخمن للمجتهد الأكبرمرتضى الأنصاري . ففى اواخر مقد 
الخمسينات من القرن التاسم عشر كان المبلغ السنوي الذي يستلم في النجف 
وكربلاء من خيرية اوذة حوالى ١١١‏ ألف روبيةاو زهاء ٠١‏ لاف جنيه 
استرلينى . ولذاكان المقدار السنوي لخيرية اوذة يزيد ملى دخل الأنصاري 
السنوي من الضراكب الدينية التى قحرت فى مرحلة مث المراحل , كما رأينا 
تحت المنوان السابق ,ب ١‏ ١؟‏ الف تومات أو حوالى ...6 جنيه استرلينى2") . 

ان دواسة خيرية اوذة على امتداد فترة قرن بين ١86.‏ و ”196 تسلط 
الضوء على الموقم النسبي للطبقات والجمامات الاثنية في النجف وكربلا, 
فضلاً مث العلاقات بين المجتهدين والعلماء والطلاب . كما تبيث كيف ارتبط 
موقم وأحوالك بعض الفئات الدينية بقدرتها على الاعتماد على الموارد 
المالية التى تاتيها من خيرية اوذة . وعملى مستوى أخر تكون خيرية اوذة 
حالة دراسية جيدة لتوضيم الطابم المعقد الذي اتسمت به الاستراتيجية 
البريطانية ازاء شؤون الشيعة واختلاف أولويات المسؤولين البريطانييت في 
العراق وايران والهند الذي سموا الى استخدام الخيرية حسب تفضيلاتهم 
وامتباراتهم المحلية . كما ان تطور خيرية اوذة من عام ١6٠."‏ يكشف عن 
تزايد دور بريطانيا ونفوذها في العراق في القرن المشرين . وأخيراً يوضم 
تاسيّنت الدوكة الحميكة والرقابة الصارمة التى فرضتها الحكومة الهلدية 
ملى خيرية اوذة كيف تسبب انحسار تدفق الهبات الخيرية في تدهور أحوال 
فئات دينية مختلفة فى النجف فى ظل الحكم الملكى . 

ولفترة استمرت حتى عام 1801 كان أكبر مجتهدين فى كربلاء 
والنجف يعتمدان على خزانة بومباي البريطائية للحصول على المال من 
خيرية اوذة بواسطة وكلائهما في الهند . وفي حين أن السيد ملي نقي 
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الطباطبائي كان الجهة المتلقية في كربلاء فاث محمد حسن النجفي (توفي 
في تموز/يوليو وخلفه مرتضى الأنصاري كانا نظيري الطباطبائي 
فى النجف . وابتداء من شهر تشريئ الأول/ اكتوبر 5 أصبحت خيرية 
أوذة تدفم عن طريق الوكيل السياسي البريطاني في العراق , الذي منحت 
له سلطة قانونية للاشراف على انفاق الماك . وفي ايار/ هايو ١1854‏ ؛ وبعد 
مراسلات بين الوكيل البريطاني والأنصاري والطباطبائي » تقرر استخدام 
الموار د المالية لتفطية مطالب المجتهدين الأفراد وانفاقها على أغراض 
دينية وخيرية مختلفة في المدينتين المقدستين . ويصعب تحديد الفترة 
التي ظل فيها الأنصاري يا يتسلم موارد مالية من خيرية اوذة على وجه الدقة 
والأرخم ان الأنصاري لم يناظر مباشرة توزيم لسن سك قا كه العفية 
بالشيخ مهدي كاشف الفطاء . وفى وقت ما بين ١641‏ و أنهى 
الأنصاري نفسه . على مايبدو ؛ ملاقته بخيرية اوذة من الأساس(" . 

واجري تفيير هام يتعلق بوجهة الموارد المالية ؛ في حوالي عام 
٠‏ . فعلى الضد من الاتفاق الأصلى الذي كان يقضي بان مجتهدي النجف 
وكربلاء وحدهم الذي يتسلمون المال ويوزعونه ؛ خُصص مقدار الثلث 
(حوالي ٠١‏ الف روبية) سنوياً لمنفعة الفقراء الهنود المقيمين في النجف 
وكربلاء والكاظلمين . وهكذا استحدث «صندوق هندي» مستقل . وكان هذا 
عائداً ليس الى سوء تفسير الاتفاق الأصلي فحسب بك والى النفوذ الواسم 
لنّواب اقبال الدولة . ابن اخ الملك غازي الدين حيدر . فلقد اصبم النواب 
الذي أقام في الكاظمين حتى وفاته في مام 1841 يلعب دوراً فعالاً في 
ادارة خيرية اوذة فعاد هذا بفوائد جمة على المقيمين والزوار والطلاب الهنود 
في مدن العتبات المقدسة . وحتى عام 16.7 مندما الفي «الصندوق 
الهندي» كانت الأموال المتاحة من خلاله تجتذب الكثير من الهنوه الى العراق 
هؤدية الى زيادة مطردة باعدادهم في مدن ن العمتبات المقدسة9"" . 

وفي الفترة الواقعة بين ١87٠‏ و 15.7 كان مجتهدان حصراً يتقاسمان 
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الثلمثين المتبقيين من خيرية اوذة : أحدهما فى النجف والأخر فى كربلاء . 
وكان الوكيل أو المقيم السياسي البريطاني في بغداد هو الذي 
يختارهما .ورغم ان محاولات ربما بذلت لاختيار المجتهدين حسب التاييد 
الشعبى الذي يتمتعان به وتضلمهما فى الشؤون الشرعية فان عدداً من 
المجتهديت الذين تم اختيارهم على هذا الأساس رفضوا قبول هذا الماك على 
ما يبدو » وخاصة افا حسن نجم أبادي2''2 . وفي النجف اختير السيد عملي 
بحر العلوم وهو ايراني الأصل ثم أصبح رعية عثمانية ؛ ليكون المجتهد الذي 
يوزم خيرية كه ينين عام و١٠11‏ . وبعد وفاته في مام 1841 حل 
محله شخص آخر من أفراد العائلة هو محمد بحر العلوم الذي تبوا هذا 
المنصب حتى عام "150 . وكان نظير ملي بحر العلوم في كربلاء حتى عام 
5 السيد ملي نقي الطباطبائي الذي كان يحمل الجنسية الايرانية . وبعد 
وفاته أنيط المنصب بأكنة أبو القاسم الطباطبائي .وحين توفي أبو القاسم 
في معام 5١‏ مه جاع حجي كر لد حك الملض حي عام 
”»”» وهكذا استاثرت عائلتا بحر الملوم والطباطبائي حصراً بمنصب 
المجتهد الذي يوزم خيرية اوذة , أكثر من اربعين عاماً . 

وأحياناً كانت تصدر احتجاجات على اساءة المجتهدين لاستخدام الأموال : 
من المجتهدين المنافسين لهم ومن مقيمين أخرين في النجف وكربلاء وحتى 
من الحكومات الفارسية والعثمانية . وفى عام ١887‏ إُعيم ان الأموال كانت 
تذهب بالدرجة الرئيسية لاثراء المجتهدين الموزمين وامالة ذويهم 
وأصدقائهم .مم حصول الفقراء على النزر اليسير منها . وفي عام ١8445‏ وجد 
ان ابا القاسم الطباطبائى كان فارقاً فى الديوث وائه أو أبناءه اقترضواامولاً من 
صيرف مقر المقيم البريطانى بضمائة حصة ابي القاسم من خيرية اوذة . 
وفى مام 185١‏ قيل ان محمد بحر العلوم اقترض مبالغ في النجف على أساس 
علاقته بخيرية أوذة . يضاف الى ذلك ان عوائه الخيرية بحلول عام ؟ .15 لم 
تعد تدفم مباشرة الى المجتهدين الموزمين وائما الى الصيرف اليهودي في 
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مقرالمقيم ‏ الياهو حسقيل دانوس . وكان هذا يكتفي بابراز ايصال بين حين 
وأخرمن كل مجتهد بنصف المبلغ مع الاحتفاظ بجزء أو كل النصف الشاني 
لنفسه على أساس انه الفوائد المترتبة على ديوت المجتهديث لو2"*2 . 
وبقي النظام الذي كان ثلث المبلغ يخصص بموجبه ل «الصندوق 
الهندي» والباقي للمجتهدين الموزمين ؛ ساري المفعول حتى عام 15.5 . 
ورغم غياب الأساس القانوني لوجود «الصندوق الهندي» والتلاعبات المالية 
الخطيرة فى ادارته وحتى اعتراض حكومة الهند على عمله فان الصندوق 
بقي دون مساس به من الناحية المملية . وفيما يتعلق بالمجتهدين 
الموزمين فات الحكومة لم توافق على اي اجراء ينيط توزيم الأموال 
المستلّمة فى نهاية المطاف بالمجتهدين . وازاء ذلك فان المحاولات 
المشوائية التي بذلها الوكلاء أو المقيمون البريطانيون في بغداه لحمل 
المجتهدين على امداد قوائم بمن يُدقّم لهم وتقديم حسابات منتظمة 
وتشكيل لجان صغيرة للاشراف على توزيم الأموال لم تثبت جدواهال "© . 
وفى الفترة الواقعة بين ؟ ١5.‏ وا ٠‏ أثار ميجور نيومارش » المقيم 
البريطائي الممين حديثاً في بغداه , قضية ادارة خيرية اوذة بكل حمية . 
وألفي «الصندوق الهندتي» في ايار/مايو 15١‏ . كما أنهى نيومارش ؛ بعد 
حصوله على موافقة حكومة الهند ؛ احتكار مائلتي بحر العلوم والطباطبائي . 
وخلال الفترة الممتدة بين ".9١و‏ ؟ أغة نيوعارش قاكمة بالمجتعديث 
المقيمين في النجف وكربلاء . وضّمّد موافقة الحكومة على المبدا القائك بان 
سلطة اصدار التعيينات والاقالات النهائية للمجتهدين الموزمين ستبقى فى 
المستقبل بيد المقيم . ومُسّر هذا على انه ضروري للحيلولة دون تشكيل 
زمرة فارسية تستبعد المجتهدين الهنوه والعرب تماماً من عائدات خيرية 
اوذة7"؟ . وأنهت اعادة تنظيم خيرية اوذة تركز مقتادير كبيرة من المال 
والسلطة بايدي مجتهدين اثنين وعائلتيهما فقط . واقترم نيومارش اربعة 
مشر سهماً تيمتها و ٠٠٠١‏ روبية في الشهر للمجتهدين الأعلى 
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مكانة . ورغم انه لم يتمكن من أقنام المجتهدين الخمسة الأكبر في النجف 
وكربلاء باستلام اسهم وفف خيرية اوذة فان مدهاً من المجتهدين الأخرين 
المحترمين جداً تسلموا بالفعك واصبحوا مجتهدين موزمين . وفي ايار/ مايو 
7 كان نيومارش قد انتهى من توزيم أموال خيرية اوذة غلى اربعة مشو 
مجتهداً في النجف وكربلاء . سبعة مجتهدين في كل مدينة2"7 . وبعد عام 
كان هناك مشرة مجتهدين موزمين في كل مدينة ؛ يشتركون جميعاً 
بالتساوي في موالد خيرية اوذة ويتلقى كل احد منهم 0.١‏ روبية في 
الشهر2"2 . وبموجب النظام الجديد كان المجتهدون الفرس المستفيديث 
الرئيسيين . والحق انه بين المجتهدين الموزمين كان هناك مجتهد صربي 
واحد فقط وهو محمد حسئ الجواهري الذي كان يحمل الجنسية الايرانية . وكاث 
اختيار مدد كبير من المجتهدين الموزمين الفرس مؤشراً ملى هيمنة الفرس 
على المؤسسة الدينية الشيمية في النجف وكربلاء في أوالك القرن المشرين . 

وكانت امادة تنظيم خيرية اوذة فى السنوات ؟.15:1-15 تمك 
ازدياد الدور السياسي البريطائي في المرا اق وايراك . وحاول المسؤولون 
البريطائيون على اثر ذلك استخدام الخيرية مصدراً للمحسوبية فى العرات 
وتوسيم نفوذهم للتاثير في الشؤون الايرانية كذلك . ويمكن التعرف على 
بداية المحاولات البريطائية لاستخدام خيرية اوذة من أجل التاخير في 
الشؤوث الشيمية داخل المراق من حقيقة انه من بين المجتهدين الموزمين 
العشرين فى مام 1504 كان هناك ما لايقل من خمسة هنود كان الهدف مث 
اختيارهم معادلة الهيمنة الايرائية واقامة أطر جديدة للمحسوبية فى النجف 
وكربلاء . ويتجلى هذا أيضاً فى ملاحفلة نيومارش التى تشير الى انه نفسه 
كان لديه تصور واضم من خلق جبل جديه من المجتهدين الأكثر تقبلاً 
للنفوذ البريطائى : «ان المجتهدين الحاليين لخيرية اوذة يزدادون أهمية 
بالتدريج ؛ وان العتؤهيات: الأقدم اخذوا يذووث ؛ وان الوقت الذي سيكون 
فيه من يقبضون منا هم القادة ؛ وبموجب ... النظام ... الذي اقتّرحه 
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سيكونون صانئعي مجتهدين في المستقبك ٠‏ .لاايمكن ان يكون بعيداأ» . فيك 

واتضحت المحاولات البريطائية لاستخدام الخيرية من أجل التأثير في 
الشؤون الايرانية خلال خثورة .15 الدستورية الايرانية التي قام عدة 
مجتهدين كبار من العراق بدور قيادي فيها . واذ لاحظ السير ارثر هاردنم ٠‏ 
الوزير البريطانى فى ايران أن كل المجتهدين الموزعين تقريباً كانوا 
يحتفظوت بالمال لأنفسهم ولعوائلهم موظفين هذا المال في المقارات 
بالدرجة الرئيسية2"7 ؛ حاول ان يستخدم نفوذ البعض من هؤلاء المجتهدين 
لمنم التظاهرات والقلاقل ولقطم الطريق ملى السياسات الروسية في 
ايران . ويبدو ان دعوة هاردنْم القوية الى استخدام الخيرية للتاثير في 
الشؤون الايرائية أثارت قدراً من التوتر بينه وبين نيومارش الذي ربما شعر 
بالقلق من ان يرتد ااتلاعب السياسي السافر بخيرية اوذة ملى البريطانيين 
أنفسهم في نهاية المطاف ٠‏ وخاصة في المراق .وفي عام ١15.5‏ اقترخ 
هاردنغ على نيومارش أسماء اثنين من الأموان في ايران ؛ الأمر الذي اسفر 
من حمل أحد المجتهدين الموزمّين وهو محمد باقر الطباطبائي ؛ على دفم 
مخصصات شهرية للاخنين9" , 

وبحلول عام 1608 كان الراي الشائم في مدن المتبات المقدسة أن 
القسم الأعظم من اموال خيرية اوذة يُدهم للمجتهديئ الايرائيين لأن 
البريطائيين يفكرون بالاستيلاء هلى ايران وبالتالي فانهم يعتقدون ان نفوة 
المجتهدين سيكون مفيدا(”"2 . وفى صفوف المجتهدين رُسم خط فاصلك 
بين الأكثرية الذين كانوا مستعدين لقبول أسهم في خيرية اوذة ؛ والذين 
رفضوا عروض الحقيم البريطائنى . وكانت المسالة تتملق بقبول أموال 
متحققة من الفوائد على قرض وتورط المجتهدين الموزمين بصورة مباشرة 
في المطاصمح البريطائية المتزايدة تجاه الهراق وايران . وصلذ عام ١5.1‏ دما 
مرزا خليل وكاظم اليزدي الى اجراء تغيير في النظام وأطلقوا تصريحات 
واضحة قالا فيهاان عوائد خيرية اوذة كلها يجب ان توزم ملى الفقراء . وفى 


عام 1604 وفض اليزدي ومحمد اسماميل الصدر قبول سهم من خيرية اوذة . 
واذ أشار اليزدي الى عمل الأنصاري الذي كان يوؤع كل الأموال الأتية من خيرية 
أوذة على الفقراء » أكد مجدداً ان المجتهدين يجب أن يوزموا الأمواك لصالم 
الفقراء . وعلى الضد من ذلك اتذذ الكثير من المجتهدين الموزعين موقفاً 
مغايرا . وقد أوضم وجهة نظرهم في مام 15.5 محمد كاظم الخراسائي الذي 
ادعى ان المجتهديت الموزعين أحرار في انفاق المال بالطويقة قة التي يرونها 
مناسبة مسؤولين فى ذلك أمام الله وحده . وكان هذا الموكف يمكس الى حد 
ما الانخفاض العام في دخل عدد من المجتهدين الفرس الذين لاقوا في ذلك 
الوقت قت صموبة في جمم المواره المالية في أيران بعد ان لم يعد البازاريون 
بحاجة اليهم كاداة ضد الشاه(؛؟) . ونظراً لذلك أحجم الكثير من المجتهدين 
الموزمين عن التخلي عناي جزء من دخلهم المتحقق من خيرية اوذة . 

ولم يغب الحجم المالي لخيرية اوذة من أنظار أطراف مهمة أخرى 
وفئات لها مصالحها الخاصة . في مدن العتبات المقدسة .ولم يتسبب 
الصرام حول موائد خيرية اوذة في تكريس الخصائص الطبقية والآثنية 
المتباينة للفئنات المختلفة فحسب بل وأظهر قوة الطلاب فى عدن العتبات 
المقدسة . وكما سيتبين في الفصل القادم فان الملاقات بين الطلاب 
والمجتهدينث شهدت توثرا أت حادة في السنوات ١ 3٠١. ٠8‏ أسفرت عن 
قيام المجتهدين بتخفيض مخصصات الطلبة وتموينهم من الخبز . وكان 
تدهور أحوال الطلبة أساساً نتيجة تناقص الأموال المتدفقة من ايران وركود 
لجار 0 لامتمار ني دن المتبات المقدسة بعد 


«المدرسة» وموقم الطلبة والمجتهدين فى مدن العتبات المقدسة وفى 
مواجهة ذلك ذكرت التقارير ان الراي المام الشيعي في النجف وكربلاء أجمع 
على ادائة المجتهدين الموزمين الذين احتفظوا بالأموال كلها ضمن موائلهم 
مع بعض الاستثناءات القليلة(*" , 
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وفي تشرين الأول/اكتوبر16.5 ذكر الكولونيل راصزي , خَلّف 
نيومارش ؛ في تقرير له ان الطلبة الفرس في النجف وكربلاء عازمون على 
الحصول على أكبر مايمكنهم الحصول مليه من الأموال الخيرية المتاحة في 
المدينتين . وانهم أرسلوا مذكرات الى رامزي يطلبون منه تخصيص قدر 
معين من أموال خيرية اوذة يؤخذ من سهم كل مجتهد موزّم لاستخدام 
الطلاب حصراً . وفى عدة مناسبات مارس الطلاب ضفوطهم ملى 
المجتهدين أيضاً . وفى حالة واحدة اتخذ المجتهد - الموزم الهندي مولوي 
سيد مرتضى حسين ؛ من كربلاء » حتى خطوة غير مألوفة هي الشكوى لدى 
المقيم البريطاني . فقد كتب المجتهد انه تلقى رسائل تهديه بعد أن رفض 
مطالب الطلبة الفرس بمنحهم ١5١‏ روبية في الشهر حن سهمه في خيرية 
اوذة0 "2 . وكانت قوة الطلبة الفرس في كربلاء كبيرة حتى انهم كانوا في 
نيسان/ابريلك ١6٠١‏ ألقوة المهيمنة وراء قرار سبعة مجتهدين موزمين 
بالتخلي عن خمسي سهمهم وتقديمه للأعمال الخيرية ولامالة الطلبة . وكان 
المجتهدون السبعة باتخاذهم هذه الخطوة ياملون في تركهم أحراراً للتمتم 
بالثلاثة اخماس المتبقية دون مزيد من الازماج 9" , 

وفي السنوات الثلاث التي سبقت اصلاح 19١١‏ كان نشاط الهنوه في 
مدن المتبات المقسة يمكس مداولة هذه الفئة لثامين الحصة الأكبر من خيرية 
اوذة لصالحهم . وفى كائون الثاني /ينايرة. ١5‏ بعث عدد كبير من الهنود 
المقيمين في كربلاء والنجف بمذكرة الى رامزي . وقد احتجوا فيها على نظام 
التوزيم المعمول به مجادلين بان الهنود في مدن المتبات المقدسة وحدهم 
المؤهلون للاستفادة من الأموال القادمة من الهند . وادعمى أصحاب المذكرة بان 
الغاء «الصندوق الهندي» في عام ١6."‏ كانت لدآثار مدمرة على السكان 
الهنود في مدن العتبات المقدسة . وامتبروا خيرية اوذة صندوقاً خيرياً 
يتعين على المجتهدين ان يوزموا كل موارده المالية . واذ اشار أصحاب المذكرة 
الى ان اليزدي والصدر رفضا قبول أسهم في خيرية اوذة بامتبار ذلك شكلاً من 
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أشكاك المرتب الشخصى ء أكدواان الأنصاري والشيرازي كانا فى السابق يوزعان 
كد ما يتلقيانه من أموال للأغراض الخيرية على المستحقين . واقترح اصحاب 
المذكرة تعيين ثلاثة مجتهدين موثوقين ؛ يكونون مربياً وهندياً وفارسياً , 
ودفع "٠١‏ روبية في الشهرالى كل منهم لمواصلة أعمال التوزيم 280 , 

واذ كان الهنود يفتقرون الى قوة المجتهدين والطلبة الفرس ؛ حاولوا 
الالتفاف على هؤلاء مستخدمين وضعهم كرمايا بريطانيين . وفى عدة 
مناسبات امترض أفراد وجمعيات في الهند على الفكرة الدامية الى السماح 
الميتمدية الموزع بلاجتياك با جزء من أسهمهم في خيرية اوذة . 
وشدم اقتراح بان يشترط على المجتهدين ايدام كل أسهمهم بمهدة لجان 
للتوزيع . واذ كان الهنوه يعملون تحت ادارة المقيم البريطاني في بغداد 
سمواالى تحجيم سلطة المجتهدين بتحويل اللجان الى هيلة قوية تشرف 
ملى توزيمع الأموال على الفقراء الهنود المقيمين والزوار. .وفي اذار/مارس 
١‏ ذكر في أحد التقارير ان الراي العام في لكناو اتفق بالاجماع على ان 
خيريةاوذة » صندوق خيري وان المجتهدين ليسواالا موزمين . وطلب 
مجتهدون كبار في الهند استشار ة لجنة دائمة في لكناو حول اختيار وتنحية 
المجتهديت الموزمين وغير ذلك من القضايا الهامة(*” , 

ورم ان حكومة الهند رفضت المقترحات التي قدمها أصحاب المذكرة 
الهنود فان فكرة الحد من سلطة المجتهدين الموزمين استهوت المئيمين 
البريطانيين في العراق لأن هذا يمكن ان يزيد من النفوذ البريطائي بين 
الفنات الديئية فى النجف وكربلاء . وبهذا الصدد امبر المقيصمون 
البريطانيون ؛ وخاصة رامزي وخلفه لوريمر ؛ «استيراد» مجتهدين من الهند 
الى المراق وتشكيل لجان توزيم ؛ أداة فعالة للفاية . وفى أواخر عام ١5.4‏ 
كثب السيد أحمد ملامة هندي , نجل أكبر مجتهد في لكناو :الى رامزي » 
واقترح السيد استخدام بعضف الأموال على الأقل لبناء مستشفى للفقراء فى 
كربلاء موحياً بائه مسثمد شخصياً لتسلم المسؤولية من العمل 0 


رامزي المنافمع الممكنة لمثل هذه الخطوة وأوصى للحكومة بان مجتهداً 
كبيراً من لكناو سيمنم بالتدريج سلطة متزايدة على توزيم الأموال . واذ 
حصل رامزي على موافقة الحكومة كتب رسالة جوابية الى السيد أحصد يعد 
فيها بمساعدته فى تطبيق نظام أنسب لتوزيم أموال خيرية اوذة في 
النجف وكربلاء اذا اصبم السيد مقيماً في اي من المدينتين . وكتب بانه 
ليس هناك مائق قانونى فى اتفاقية ه81١‏ يمنم المقيم البريطاني في 
بغداد من اختيار مجتهدين مقيمين تتعاطف أراؤهم مم أراء المقيم . ووعد 
رامزي السيد أحمد باول سهم يصبح شامراً واضاف بانه اذا حالف النجام 
جهود السيد فقد يكون من الممكن زيادة سهمه فى المستقبل7 2 . وفي 
عام ١917‏ انتقك السيد أحمد بالفعك الى النجف وأصبح مجتهدً موزماً . ' 

وخلال الفترة الواقعة بين 15.5 و١191‏ حاول رامزي ولوريمر على 
السواء اتنام حكومة الهند بمنم المقيم البريطاني فى بخداد سلطة أوسم في 
محاولة لتحويل الخيرية الى أداة للتاثير في شؤون الشيمة في المراق بالدرجة 
الأساسية . وقاك رامزي بائه سيكون من الصموبة بمكان فى المستقبل ايجاد 
مجتهدين كباريكونون مستعدين للقبول بسهم في خيرية اوذة . وأكد على 
انهاذا فهم المجتهدون ان للمقيم البريطاني سلطة امطاء أكثر من سهم واحد 
للمجتهد الواحد فان المقيم يستطيم حينذاك الامتراف بمركز المجتهدين 
الكبار الحقنيقيين بمنحهم سهمين أو أكثر . وأيد هذا الراي لوريمر الذي ذهب 
الى ان حقنيقة ان الأكبر والأقل مكائة بين المجتهدين الموزمين يتمتعون 
بمخصصات متساوية هي أحد مواطن الخلل الكبيرة في النظام كما كان معمولاً 
به حينذاك . وامتبرمن الضروري ان يحتفظ المقيم بسلطة منم وسحب 
الأسهم دون الاوذة الى الحمكومة . وخشيةان يؤثر أخرون ملسى اولئك 
المجتهدين الموزمين السبعة في كربلاء ؛ الذين تخلوا من خمسي أسهمهم 
ويدفعوهم الى الندم ملى ما فملوه » حث لوريمر الحكومة على التحرك دون 
ابطاء لتطبيق نظام توزيع جديد . وأكد ان ادارة الخيرية ملى الوجه المطلوب 
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سترفم سمعة بريطانيا الممنوية والسياسية في العراق وايران والهند(!*) . 

وفى أب/ افسطس 151١‏ أخذ لوريمر زمام المبادرة قبل ات تتوصل 
حكومة الهند الى قرار نهائي . وصا مشروماً جديدا لتوزيم الأموال ورفعه 
الى الهند . ونئالت مقترحاته موافقة الحكومة في كانون الثاني / يناير ١15١5‏ . 
وبالاستناد الى قراءة جديدة لاتفاقية 1816 تم القبول بان أصوال خيرية اوذة 
كلها ينبفي انلا تدفم لا للمجتهدين المقيمين في النجف وكربلاء وا دقم 
أي جزء من الأموال مباشرة الى أي شخص أخر سيكون مخالفاً لبنود الاتفاتية . 
ولكن هذا ترك قضيتين بقيتا بلا حل . الأولى .هل ينبفى الدفم لكل 
مجتهدي النجف وكربلاء ام للبعض منهم فقط ؟ والثانية .من يمكن شموله 
بمصطلح «الأشخاص المستحقين» الذين ينبغى توزيع الأموال عليهم ؟ 

جادك لوريمر بالقول انه حتى خيرة المجتهدين المتاحين لا يمكن 
الوثوق بهم كموزمين دون اشراف عليهم . وادعى بانه اذا تركت المسالة 
للرأي الشعبي في النجف وكربلاء لن يكون هناك مجتهد هندي واحد سين 

حملة الأسهم اولظ أن وجوه مجتهد هندي في لكناو قد يكون أمرا لا غبار 
عليه ولكنه في النجف أو كربلاء سيبدو خائعاً في ظل المؤسسة الهرصية 
الفارسية المتمالية وذات السطوة المطلقة . وكتب لوريمر ان قلة من الأفراد 
فقط في النجف وكربلاء يمكن امتبارهم مجتهدين بلا مراء وان ادعاء 
الأكثرية المظمى بلقب الخبراء في الشرع والفقه ادعاء مشكوك فيه وان 
المحك الوحيد لصدقهم هو رأي شعبي مبهم ومنقسم .لذا اقترح ان 1 
تعطى الأموال الا للمجتهدين المستمدين لتوزيع قسم من مداخيلهم 
المتحقنة من خيرية اوذة يختارهم ممثل الحكومة الهندية . وكان مشروم 
لوريمر يقضي بان ملى كل مجتهه موزع في الوقت الحاضر وفي 
المستقبك أن يوزم نسبة من سهمه ملى «الأشخاص المستحقين» من خلال 
لجان مامة كشرط لأن يصبم أو يبقى موزعاً . وفى عام 19١7‏ حدد لوريمر 
النسبة بنصف سهم كل مجتهد موزم مقترحاً بائه اذا طبق هذا النظام 
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تطبيقاً ناجحاً يمكن زيادة النسبة الموزمة من طريق اللجان بصورة 
تدريجية . كما ذهب الى ان مده المجتهدين الموزعين وكذلك أسهم كل واحد 
منهم ينبغي ان تكون في المستقبل مرئة حسب الظروف التي وحدها تقرر 
ذلك . وأكد لوريمر ان خيرية اوذة ممين قادر على انتشال لاف الناس في 
النجف وكربلاء . وادمى ان مصطلح «الأشخاص المستحقين» لا يعني 
بالضرورة الفقراء . وجادل قائلاً بانه حتى المجتهد نفسه يمكن ان يعامل 
أحياناً كشخص مستحق يحق له تسلم مكافاة ما من الخيرية . وخلص الى ان 
توزيم الأموال توزيماً محايداً يمكن ان يتحقق ملى احسن وجه بتشكيل 
لجنتين مامتين : لجنة فى كل مدينة ؛ تعملان تحت اشراف المقيم فى 
بغداد . وبرئاسة نائب القنصل البريطانى فى كربلاء (الذي كان مث أصل 
هندي) ‏ تقرران تضم كل لجنة سبعة أشخاص أخرين يعينهم المقيه(؟؟) . 

وهكذا مُنِم المقيم البريطائى فى بغداد ابتداء من مام ١9١1‏ سلطة 
الامتراف بافراد كمجتهدين من حيث استلام الأموال في اصار خيرية اوذة . ولم 
يكن اختيار المقيم للمجتهدين الموزعين يشمل أكبر المجتهدين الممترف 
بهم في حينه لأن هذا ؛ كما ارتاى لوريمر ؛ يمكن ان يسفر من «خطر كبير 
بالرفض» . وبدلاً من ذلك كانت مكائة المجتهدين الهنوه تُمنَنّم ملى يدي 
المقيم البريطاني الذي يستطيم تعيين عده منهم مجتهدين موزمين دون 
ان يتناسب تميينهم مم موقمهم الحقيقي في المؤسسة الدينية لمدن 
العتبات المقدسة . كما انيطت بالمقيم السيطرة المباشرة على اللجان لأنه 
كان يستطيم التأثير فى قراراتها كلما راى ضرورة ذلك . وأخيراً فان التفسير 
الواسم لمصطلم «الأشخاص المستحقي» اتام للمقيم امكانية التاثير على 
عدد أكبر من المجتهدين والعلماء والطلبة فى النجف وكربلاء 1 

وأثار النظام الجديد قلق السلطات المثمانية التى رأت انه من المحتمل 
ان يزيد النفوذ البريطاني في العراق . وخلاك شطر كبير من القرن التناسم 
عشر لم يكن المثمانيون على مايبدو ؛ يعتبرون خيرية اوذة اداة بريطائية 


308 


00 


قادرة على تقويض نفوذهم في الشؤون الشيمية في العراق7"*/ . وعلى 
النقيض من ذلك أدت مصالمح البريطانيين المتزايدة فى العراق وكذلك 
أمادتهم تنفليم خيرية اوذة فى القرن المشرين ٠ألى‏ أن يعتقد العثمانيوث 
بان البريطانيين يريدون استخدام الخيرية للتاثير في الشؤون الشيعية داخل 
البلاد . ونتيجة لذلك امترت تطبيقات نظام لوريمر الجديد بمض الصموبات 
في عام 1917 . فقد حاولت السلطات حل اللجان . ومّئم الرمايا المثمانيون 
وخاصة العرب , من الانضمام الى عضوية اللجان فى كربلاء والنجف ٠‏ وطّلب 
فت القتصل القاوسىئ فى بهداه ان يمارس ضتغوطه مد لأمقتاء الفرت 
لتقديم استقالاتهم . ولكن بعد مودة لجنة الاتحاد والترقى الى السلطة فى 
اسطنبول بحلول عام 1517 تناقص التدخل الرسمي في عمل اللجان . وفي 
حين ان السلطات المعلية استمرت في عدم السماح للعرب بتلقي اي معونات 
من اللجان مباشر ة فان هذالم يمنم لوريمر من تطبيق النظام الجديد(؟ . 
وحين طلب من المجتهدين ان يؤكدوا قبولهم بالنظام الجديد ومَنْهِ 
تاييدهم ابدى سبعة مجتهدين فقط , منهم ثلاثة هنود ؛ استمدادهم لقبول 
التفييرات . لذا بدا لوريمر يعمل أولاً مم هذه المجمومة فيما دّ حَجَرْ أاسهم 
المجتهدين الموزميد الأخرين الذين امتنعوا عن التماون . وفسى 
حزيران/يونيو 191١‏ كتب الى حكومة الهند يقول بائه قد يكون من 
الفروري الامتماد مؤقتاً ملى وكالة المجتهدين الهنود وحدهم . واقترم 
اختيار مرشحين مناسبين من المجتهدين في الهند لامكانية ارسالهم الى 
العراق خلال فترة وجيزة من اشعارهم . كما جمد فى الشهر نفسه المجتهد 
الكبير حسين المازندراني الذي امرب من استيائه الشديد من النظام الجديد 
ومن امتنام المقيم من دفم مستحقاته ته المتاخرة منذ مأم 15٠١‏ . وفي 
أب/اغسطس 15١5‏ أضاف لوريمر مجتهداً هندياً جديداً في النجف هو السيد 
أحمد علامة هندي . وبحلول تشرين الثانى/نوفمبر كان هناك اربعة 
مشر مجتهداً موزماً يعملون وفق شروط النظام الجديد ‏ كان خمسة منهم 
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على الأقل من الهنود . وتعين عليهم جميماً التوقيم ملى ايصالات عن 
مبلغ يزيد مرتين على ماكانوا يتسلمونه في الواقم لأن نصف سهمهم كان 
مخصصاً للتوزيم كمعونات خيرية عن طريق اللجان0**) . 

وفى عشية الحرب المالمية الأولى تمكن البريطائيون من اضعاف موتكم 
ونفوذ المجتهدين الموزمين الكبار السابقين الى حد بعيد . وأخذ مجتهدون 
أكثر ؛ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة . يتزاحمون فيما بينهم للحصول 
على سهم في خيرية اوذة . الحق ان العدد المتزايد من أصحاب الطلبات على 
الشواغر التي ستتوفر في المستقبل مكّن المقيم البريطاني من امداد قائمة 
احتياط سرية بالمرشحين المقبولين . وذكر في أحد التقارير ان جميع 
المتقحمين كانوا موضم دراسة وان أوراق اعتمادهم كانت في الواتم تُفحص 
وتُدقق وكان الاستبعاد أو الضم يتم بعد مشاورات بين المقيم البريطاني 
في بغداد ونائب قنصله في كربلاء . وتاثرت احوالك مجتهدين وعلماء وطلبة 
وغيرهم من المقيمين فى النجف وكربلاء تاثراً متزايداً بمقدار الدعم الذي 
يستطيمون الحصول عليه من اللجان مباشرة . وفي النجف بصفة خاصة قيل 
ان حصة الطلبة كانت الأكبر بي حصص المتلقين . ولكن القسم الأعظم من 
الأموال التى وزعت قبل الحرب ظكل عموماً يذهب للأغراض الخيرية . وكان 
الخبزيوزم في بعض الأحيان مجاناً ملى الفقراء في النجف وكربلاء . كما 
كانت الأموال توزع على الزوار الهنود وكان قسم منها يستخدم لاعادة هنود 
يقيمون في العراق . وفي المدينتين على السواء لم ينتفم من الخيرية الا 
قلة من العرب ؛ وبالتالي كان الفرس والهنود في الغالب هم من تمتعوا 
بهذه الأموال . وفى ثلاث عمليات توزيم جرت خلال الفترة ؟ 1911-١19١‏ 
استلم اشخاص بلغ مجموعهم "4717 شخصاً مبالغ من المال بموجب خيرية 
أوذة . وشكل الفرس زهاء ١‏ في المئة من المستلمين وألت اليهم 4! في 
المئة من مجموم الأموال الموزعة( '؟ . وجرت أخر مملية توزيم بموجب 
خيرية اوذة قبل الحرب في نيسان/أبريل 19١4‏ . 
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وفى اذار/مارس 15١16‏ . حتى قبل الانتهاء من احتلال العراق احتلالاً 
كاملا #قروت حكومة الغلة انه شدكوك عن العقية سناسَيَا الأستمراز اطول 
فترة ممكنة فى دفم الأهوال لكل المجتهدين الموزعين من الفترة السابقة 
على الحرب بصرف النظر من موقفهم من البريطانيي منذ اندلاع الحرب . 
ولعل السيد حسين الكاشانى كان أول من دُفم له مبلم من المال خلال الحرب 
من مستحقات متأخرة لوالده محمد . وذكر أحد التقارير ان هذا أدى الى نتائج 
مُرضية لأن الابن قدم فيما بعد خدمات جيدة فى العمل الدمائى . وفى 
أمقاب احتلال الناصرية فى أب/اغسطس ١9١6‏ أصيخ الطريق المؤدي الى 
النجف وكربلاء عبر الفرات ماموتاً بدرجة معقولة . وكانت الأموال تُرسل أحياناً 
على شكل حولات تجارية الى المجتهدين الموزمين وأعضاء اللجان . ولغاية 
اذار/عارس 15١7‏ بل اجحالى ماوزع خلال الحرب زهاء ١١19,.١6‏ روبية من 
مجموم 70,91/9” مستحقة لخيرية اوذة منذ نيسان/ابريك 1191914 , 

واتاح احتلال البريطانيين للعراق امكائية توسيم نفوذهم في هيكل 
السلطة والمؤسسة الدينية في كربلا والنجف . وجرت اول مملية توزيم 
منتظمة في فك الاحتلاك البريطاني في كربلاء في تشرين الثاني / نوفمبر 
/اك ١‏ 6 ذلك الوقت كان شبكة هنا مجهوم مسيعة مختهديكة هو عينة ع 
الفترة السابقة على الحرب قد وافاهم الأجل أو انتقلوا من المدينة ؛ وتقرر 
عدم تعيين مجتهدين جده . ولم يبق في كربلا لا مولوي السيد قلب - ي 
مهدي . وقد أامطي سهمه في خيرية اوذة . ومنم ثلاثة مجتهدين كبار هم 
حسين المازندرائي ومحمد صادق الطباطبائي ومبد الحسين الطباطبائي , 
تبرمات على اساس مؤقت . وتسلم الأول منهم أكبر مبلم بسبب مركزه 
المتقدم نسبياً في كربلاء . واخضمت مملية التوزيع لرقابة بريطائية أشد 
صرامة وأمطيت تعليمات الى مختار كل حى باعداد قوائم باسماء الفقراء 
فى الحى المسؤول عذه . وأصدرت بطاتات مخصصات وكانت المبالغ 
الموزمة تحدد حسب استحقاقات كل متقدم . كما أمد سجل يتضمن أسماء 
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وبصمات ابهام جميم حملةالبطاقات . وأصدرت بطاقات بيضاء لمن وجد 
انهم في حاجة دائمة إلى ممونة مثل العواجز والعجائز . واصدرت كذلك 
بطاقات ملونة لمن وجد أنهم في حاجة الى معونة مؤقتة قتة ولكن من المحتمل 
ان يكونوا قادرين ملى كسب رزقهم بعد انتهاء الحرب . وفي مدة ممليات 
توزيم جرت في كربلاء بين تشرين الثائي/ نوفمبر ١917‏ ونيسان/ابريل 
9 تسلم الفقراء بين ؟5 و 14 فى المئة من المبالم الموزمة . وشكل 
المجتهدون الصفار والملماء والطلبة ثاني أكبر مجمومة تحصل ملى مموئة 
بموجب خيرية اوذة في كربلاء . وفي تشري ين الثاني / نوفمبر 15١‏ قسمت 
لجنة التوزيم أمضاء هذه المجموعة البالغ مددهم ١‏ شخصاً الى أربع 
فئات . وكانت الفئات الثلاث الأولى تضم صفار المجتهدين والعلماء 
ومجمومهم ستون فى حيئ ان الفئة الرابعة كانت تضم ”7 طالباً . 
وخصصت مبالغ قدرها ٠٠١‏ و "١‏ و ٠١‏ و10 روبية لكل فره في الفئات 
الأولى والثائية والثالثة والرابعة على التوالي . وخلال الفترة الواقمة بين 
تشرين الثائي/ نوفمبر 1917 ونيسان/ابريل 1515 تلقت الفئات الدينية 
و ل ا 0 ينة41) , 
وفي النجف بقي جميم المجتهدين الموزمين مئ الفترة السابقة على 
الحرب باستثنا, السيد أحمد الذي ماه الى الهند ومحمد حسمن الجواهري الذي 
توفي مام 1917 ؛ وقد ملم صن بقوا أسهماً في خيرية اوذة في مام 
ذلك . وامطي شيخ الشريعة الأصفهاني مبلفاً اضافياً الى جائب سهمه 
بسبب مركزه الرفيم بين المجتهدين الموزميئ . وأصبم الاصفهائي 
المجتهه الأكبر في اب/اغسطس بعد وفاة المرزا محممه قي 
الشيرازي . وتبوا هذا المركز اربمة اشهر حتى وفاته في كانون 
الأوك/ ديسصبر . وبق نغلام البطاقات في اذار/مارس 1518 ثم وُسّم 
ليشمل الطلبة كذلك . كما أعيدث تائمة بالمجتهدين والملماء والطلاب الذيث 
كائوا يُمنّحون مبالمُ مث المال من خيرية اوذة ؛ وقد ضمت 5 شخصاً . وكان 
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هناك "٠١‏ مجتهداً ومالماً من الفئة الأولى و .0 من الفئة الثانية . وبسبب 
العدد الكبير من الطلاب فى النجف (قدر حينذاك بحوالى ٠٠٠١‏ طالب) فان 
5 طالباً فقط أمكن أدراجهم على قائمة متسلمى لأموال من خيرية اوذة 
فسي اذار/مارس 1518 . ومند اجراء مملية التوزيم التالية في 
ايلول/ سبتمبر 1514 ازداد مدد أمضاء الفئات الدينية الذين تسلصوا مبالغ 
من المال من خيرية اوذة فى النجف أكثر من ذي قبل ليبلغ 2١6‏ شخصاً . 
وكان بين المتلقيت من أمضاء الفئة الأولى محمد حسين كاشف الغطاء الذي 
برز بوصفه المجتهد العربى الأكبر فى فلك الحكم الملكى . وظهرت الفئات 
الدينية بوصفها أكبر مجمومة تستفيد مث خيرية اوذة فى النجف . ففى حين 
ان هذه الفئات لم تتسلم فى مملية التوزيم التى جرت فى ايلوك / سبتمبر 
4ه فى المئة من اجمالي المبلخ الموزع بالمقارئة صم 41 فى 
المئة تسلمها الفقراء فانها تسلمت 15 فى المئة من اجمالى المبالغ التى 
وزعت فى شباط/ فبراير 1915 ولم يتسلم الفقراء الا 4 فى المئة(*© . . 

وهكذا أصبم البريطانيون المموليت المباشرين لمجتهدين وملماء 
وطلبة في النجف وكربلاء متدخلين في استقلال المؤسسة الدينية وموقم 
الفئات والأفر اد وقُوّضت أطر المسورية التقتيدية كخريس) عنديا أكة 
الطلبة يتسلمون الأموال من موظفى التوزيم مباشرة . والحق ان القائمة 
التى أمدت فى كربلاء عام 1917 أثارت امتراضات من حسين المازندراني 
وعبد الحسين الطباطبائى . فلقد احتج الأول قالاً ان بعض الأشخاص الذين 
يستحقون وضمهم ضمت الفئة الثائية صنّفوا فى الواقم ضمئ الفئة 
الثالثة أو الرابعة والمكس بالعكس . كما ادمى ان بعض الطلبة المستحقين 
أسقطواصلاً من القائمة . واحتج طلبة المازندراني كذلك زاعمين بانه لم 
يدفم لهم حسب وضعهم الحقيقي0" , 

وبتطبيق نظام البطاقات انتفت الحاجة الى اعضاء اللجنة من الفترة 
السابقة على الحرب . وقد اتام النظام الجديد للبريطانيين امكانية الاحتفاظ 
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بسجل جيه للمستلمين . فكل ماكان مطلوباً للتعرف على هوية الشخص هو 
مقارئة اسمه وبصمة أبهامه كما يظهران على البطاقة مم قائمة المتلقين 
المستحقين . وفي ذلك الوقت شعر المسؤولون البريطانيون في العراق أيضاً 
بانه فى الوقت الذي مازالت للمجتهدين الموزعين فائدتهم فان صلء 
المكافيب الشاغرة للموزمين ينبغي ان يحظى بأاهتمام جديا في المستقبل . 
وكان من المستبعد جداً ان يقبل المجتهدون الكبار بمثل هذا المنصب لأنهم 
كانوا يعتبرون أموال خيرية اوذة مرتبات حكومية . كما قيل من باب الحجة ان 
غالبية المجتهدين الموزعين من الفترة السابقة ملى الحرب لم يكتسبوا لقب 
المجتهد الا بسبب تعيينهم موزمين اخيرية اوذة0؟” , 

وازاء ذلك أرسك نظام جديد لموافقة حكومة الهند في آب/اغفسطس 
9 . وكان من أهم المقترحات التى يطرحها أصحاب النفام زيادة ثقل 
الشيعة المرب بين المجتهدين الموزمين . وكان هذا المقترم مؤشراً على 
مواقم الجديد الذي وٌجد فى العراق بمد الاحتلال ومحاولة المسؤولدين 
البريطانيين تمزيز موقم الشيعة المرب على حساب الفرس والهنود . 
واقترح أصحاب النظام ان الحكومة ينبفى ان تحتفظ بالسيطرة على خيرية 
أوذة من طريق اجنة مركزية واحدة . وان تكون اللجنة مؤلفة من خمسة 
امضاء يدخلونها بحكم مناصبهم : المفوض المدني (رئيساً) واربمة 
موظفين بريطائيين أخرين . وتقرر الحد تدريجياً من دور الأفراد غير 
الرسميين . وكانت الفكرة من ذلك استمرار أسهم المجتهدين .ومرتبات 
أمضاء اللجنة من الفترة السابقة على الحرب . حتى وفاتهم أو امفائهم من 
مناصبهم لهذا السبب أو ذاك . واذ كان أصحاب النظام يدركون ان بنود 
اتفاقية ١854‏ تقضي بان المجتهدين ينبغفى ان يكونوا الموزعين 
الحقيقيين لأموال . فقد اقترحوا ان يشارك فى التوزيم مستقباً خلاثة 
مجتهدين موزمين في النجف وكربلاء على السواء . وينبغي ان يستنه 
تميينهم , حيثما أمكن ذلك , الى معايير اثنية بحيث يكون الثلاثة فارسياً 
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وعربياً وهندياً . ويتعين على هؤلاء المجتهدين ان يقروا بانهم ليسوا لا 
واسطة للتوزيم وان موائد خيرية اوذة توزم توزيماً محايداً على من كانت 
الأموال مخصصة لهم . ويمكن رؤية المحاولة التى بذلها البريطانيون 
لاستخدام خيرية اوذة كاداة فمالة للتاثير ملى هيكل السلطة في مدن 
المتبات المقدسة ؛ من دعوتهم الى استمرار أولوية الفئات الدينية على 
الفئات والمقاصد الخيرية الأخرى . يضاف الى ذلك ان أصحاب النظام هذا 
اقترحوا تقليل المعونة المقدمة للهنوده وتخفيض الحصة الشهرية 
للمجتهدين الموزعين الذين يعينون لاحقاً الى ٠٠١‏ روبية لكل منهم بهدف 
توفير أكبر مايمكن من المبالم لتوزيعها على الطلبة وألعرب الشيعة0”” , 
وقد وافقت حكومة الهند من حيث المبدا على نظام 1915 ؛ وتُّفذ الصديد 
من المقترحات المقدمة خلال فترة الانتداب . 

وفي حين انه في عام 15١7‏ كان في النجف وكربلاء اجملاً اربعة مشر 
مجتهداً موزعاً واربعة مشر مضواً في اللجنة (خمسة وستة من كل مجمومة من 
هاتين المجمومتين على التوالي كانوامن الهنود) فان مددهم انخفضشف 
انخفاضاً كبيراً بحلول مام ١5١‏ .اذلم يبق الامجتهدان موزعان وسبعة أمضاء 
في اللجنة . وكان هناك مجتهد هندي واحد في كربلء هو السيد مصطفى 
الكشميري الذي مين في اذار/ حارس 157١‏ بعد وفاة قلب- ي مهدي . كما 
بقي في النجف مجتهد موزم فارسي واحد . وكان لكل منهم سهم شهري 
قدره .6 روبية . وكانت اللجنة في كربلاء تضم ثلاثة أمضاء (فارسي وعربي 
وهندي) في حين ان لجنة النجف كانت تتالف من أربعة امضاء (فارسيان 
وعربي وهندي) .وطيلة فترة الانتداب كان مجتهدون وعلماء وطلبة : 
مُقسّمبن الى ثلاث فئات بهذا الترتيب .هم المتلقون الرليسيون . وذكر 
تقرير فى مام 1559 نالحد الأقصى للمنحة السئنوية المقدمة للمجموعة 
الدينية مث الفئة الأولى يبلغ ١٠و10‏ روبية في كربلاء والنجف ملى 
التوالي . وكان الفرس والمرب المستفيدين الرئيسيين بين الفئة الدينية . 
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فقد كانواايحصلون على أكبر المنم من خيرية اوذة ولم يكن القسم الأعظم مث 
الهنود والفقراء من غير رجال الدين يتسلمون الا مبالغ صغيرة(**؟ . 

وحتى عام 1519 كان رئيس كتّاب مقر المعتمد البريطاني في بغداد 
يقوم بدور المشرف على خيرية اوذة . وكان التوزيع يجري أربم مرات 
سنوياً فى النجف وكربلاء بحضور رئيس الكتاب » مم قيام مولفي 
المندوبية السامية والمتبقين من أعضاء اللجنتين في كل مديئة بدور 
الموزعين الفمليين . وبعد وفاة رئيس الكتاب البريطاني في مام ١555‏ 
تسلم المسؤول من حماية الزوار الهنود الذي كان ملحقاً بسكرتارية المندوب 
السامى . مهمة الاشراف على الخيرية . وفي مام 157١‏ » مم اقتراب 
الانتداب من نهايته ‏ تم الاتفاق أيضاً على ان يكون لحكومة الهند دور أكبر 
في أي تغييرات تجري مستقبلاً في خيرية اوذة0** . 

وابتداء من مام 1977 وضعت خيرية اوذة تحت رقابة مباشرة أكثر من 
جانب حكومة الهند كجزء من ازدياد تقاسم السلطة بين البريطانيين والهنود 
فى الهند . واضطلم القنصل الهندي الملحق بالقنصلية البريطانية فى 
العواق بواجب الاشراف على خيرية اوذة . وفئ الوقت الذي اقر فيه القخصل 
بان أموال خيرية أوذة ينبغى ان تخصص أساساً لمنفعة الفئات الدينية ؛ فقه 
فرض قيوداً جديدة هدفها الحد من توزيم الأموال . وفى عام 197 تقرر 
عدم أعطاء منحة أي شخص شارك فى اي شكل من أشكال التحريف 
السياسي ؛ لربما بتاثير النفوذ البريطاني في العراق أو حتى بطلب من 
الحكومة العراقية نفسها . وبموجب هذا القرار اسقط اسم المجتهد العربي 
الكبير محمد حسين كاشف الغصاء في ذلك العام نفسه من قائمة المتلقين 
بسبب نشاماته المعادية للحكم فى العراق . وأمقب ذلك قرار آخر حظر على 
أفراد العائلة نفسها استلام مخصصات مستقلة . وفى عام ١9714‏ جُمدت لجنة 
التوزيع في كربلاء على ساس ان مضوين من أمضائها وقفا ضد المحاولة 
الرامية الى ادارة الخيرية بوصفها صندوقاً دينياً . وشكلت لجنة جديدة في 
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عام 194 ووضعت تحت تصرف سيطرة القنصك الهندي . وضمت ثلاثة 
أشخاص فقط هم السيد مصطفى الكشميري (مجتهد هندي) والشيخ محمد 
الخطيب (مجتهد مربي) والشيخ محمد علي (عضوايراني)7” . 

وفى نيسان/ابريلك 6 نقلت السيطرة على خيريةاوذة ؛ نتيجة 
توزيم السلطة توزيماً جديداً في الهند . من الدائرة الخارجية والسياسية 
لحكومة الهند الى الحكومة الاقليمية لولاية أوتار براديش ٠‏ منشا الخيرية . 
ولعل حكومة الولاية كانت حينذاك تفضل احالة الترتيبات المتعلقة بتوزيم 
خيرية اوذة الى المؤتمر الشيمي لعموم الهند "501 10418 [لم) 
(007167856© ونالت خيرية اوذة على اثر ذلك اهتماماً اكبر من الرأي العام 
الشيعي فى الهند . وفى الفترة الواقعة بين 15748 و 1947 قدم شيعة 
الهند مطالب قوية الى حكومتهم بما ممناه ان الخيرية ينبغى أن يديرها 
مجتهدون هنود في النجف وكربلاء . وفى مام 1975 طالب الشيمة فى 
لكناو وراداولي بتنحية المشرف الهندي على خيرية اوذة وتعيين مجتهد 
بدلا منه ؛ وتخصيص الى حد ثلثى الأموال لصالم الهنود فى العراق . كما 
رفعت في الأموام 1574 و1555 و1447 مطالبة بتخصيص كل أموال 
خيرية اوذة للتوزيم سنوياً (187 ألف روبية) ودفم المتاخرات السابقة 
بمعدل 51 ألف روبية فى السنة (ربما كانت حكومة الهند تحتفظ بها) 
باسرع وقت ممكن2 . وقد رفضت حكومة الهند هذه المطالب ولم تنجم 
محاولة مؤتمر الشيمة لعموم الهند في السيطرة على خيرية اوذة . 

وفي عام 1950١‏ أخذت المفوضية الهندية في بغداد على ماتقها ادارة 
الخيرية . وملى اثر ذلك فقدت خيرية اوذة الكثير من أهميتها كمصدر دخل 
للفئات الدينية في النجف وكربلاء . وابتداء من عام ١1567‏ كانت أموال 
خيرية اوذة لا توزم ألا من بغداد ويقوم بتوزيعها موظفو السفارة الهندية . 
وألغيت لجان التوزيم في النجف وكربلاء ولم يعد المجتهدون ينشطون في 
مملية الاشراف على الأمواك أو توزيعها . كان سكرتير السفارة لا يستشير 
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أحد المجتهديت الا فى حالة وجود شك فى أصحاب طلبات معينين . يضاف 
الى ذلك ان مدد المتلقين انخفض بحدة وفق النظام الجديد عن 1.٠.‏ 
متلقي الى .5غ متلقياً فقط فى عام 291507 . ويبدو ان توزيم أموال 
خيرية اوذة في العراق أوقف بصورة تدريجية وبذلك تخلفت الحكومة 
الهندية عن تسديد اقساط الفوائد المترتبة على الاقتراض من الخيرية . ولم 
تعد خيرية اوذة التى كانت معيناً دائماً على امتداد أكثر من قرن . مصدر 
مون لآلاف من المقيمين ولطلاب ولعلماء ومجتهدين في النجف وكربلاء » 
وتعين عليهم البحث عن مصادر دخل بديلة . : 

وكما سيتبين من القسم التالي فان انقطام تدفق الأموال الخيرية من 
ايران بعد تاسيس الدولة الحديثة : وغياب التفامل الوثيق بين القطاعات 
الاتتصادية والدينية الشيعية فى العراق ؛ كانا ماملين كبيرين آخرين فى 
تفاقم التدهور الاقتصادي للنجف وكربلاء . : 


عواقب الاعتماد على الأموال الخارجية 


يمكن ان يُمزى عجز المجتهدين من ايجاه مصادر مالية مستديمة داخل 
المراق بدرجة كبيرة الى طبعية الحكم والمجتمع في هذا البلد بخلاف ايران . 
ففي ايران القاجارية اقامت المؤسسة الشيعية والدولة ملاقات تعاون حتى 
نشوب النزامع بين الملرفين في مهد محمد شاه ا 6 في 
منتصف القرن الثاسم مشر . وكانت الدولة تستخد تستخدم المذهب الشبعي 

مصدراً للشرمية مم السماح للمجتهدين بالاحتفاظ بدوائر نفوذهم الخاصة . 
وأقر المجتهدون من جانبهم بشرمية الشاه واعترفوا بالدولة على أساس 
واقم الحال . وهكذا مزز فتح علي شاه 17/51 )١18654-١‏ موقم المجتهدين 
والعلماء لتعبئة تاييه رجال الدين والعامة للنفلام الملكي . وكان يوجه 
الموارد لدمم النشاطات والكرد بية الدينية وبناء المساجه وتجديه 
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الأضرحة2”** . وحتى بعد اندلاع النزام بين الدولة والمؤسسة الدينية : الذي 
كرسته ثورة التنباك , استمر مظفر الدين شاه (15.7-1457) في تقديم 
منح سنوية قدرها 7٠٠٠١‏ و .50.0 تومان على التوالى لسدنة الأضرحة فى 
كربلاء والنجف سامياً بذلك الى فرض الوصاية ملى الشؤون الدينية 
للشيمة . وقيد أيضاً انه كان من مقلدي المجتهد فاضل الشارابيانى (توفى 
عام 16.4) في النجف9:0 , 0 

وفى العراق ؛ كما واينا فى الفصل الثالث ؛ نظرت الحكومة المثمانية 
السنية والنظام الملكى السنى على السواء الى وجوه المجتهديث الشيعة 
والجالية الفارسية الكبيرة على انه حصان طروادة فى البلاد » لابد من تحجيم 
قوته ونفوذه . وبخلاف أل قاجار فان السلطات المثمانية فى القرن التاسم 
عشر والحكم الملكى العراقى نادراً ما حاولا كسب تماون المجتهديت الفرس 
من خلال «شراء سكوتهم» أو دعم الدولة للنشاطات الدينية الشيعية . 
يضاف الى ذلك ان الحكومات المتعاقبة فى المراق الحديث سمت الى قطم 
العلاقات الاقتصادية لمدن المتبات المقدسة بايران وتحويكل وجهتها نحو 
بغداد . واستفاد حكام العرات في سعيهم الى اضعاف الصلات بين الشيعة 
العراتيين والايرائيين ؛ فائدة كبرى من سياسات رضا شاه . فخلال حكم هذا 
الأخير (1949-1554) حاول تحويل تدفق لأموال الخيرية الايرانية من 
كربلاء والنجف الى مشهد . ونتيجة لذلك ازدادت الأموال التى كان يحصل 
مليها المجتهدون فى ايران على حساب نظرائهم فى العراق . وغدت الأثار 
السلبية لسياسة الشاه ملى اتتصاد النجف وكربلاء محسوسة منة تشرين 
الثانى/ نوفمبر 1577 . فلقد ورد فى أحد التقارير ان الايرائيين كفوا عن 
ارسال الأموال الى النجف لدعم العلماء الأقل مرتبة هناك حيث قدر عددهم 
باكثر من خمسة ألاف عالم . يضاف الى ذلك ان الايرانيين توقفوا ء ملى 
مايبدو ‏ مث ارسال الثلث الماخوذ من الممتلكات الموروثة للمؤمئين 
الشيمة الموتى ٠‏ ورغم تحميل رضا شاه مسؤولية ذلك فلشد كانت هناك 
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ايض مشامر قوية في النجف ضد المجتهدين الايرانيين لعدم تصديهم 
لاعمال الشاه تاركيثن الكثير من أقرانهم في حالة مزوية2"١)‏ .وفي عام 
قال المسؤول عن حماية الزوار الهنود في تقرير لدان البطالة 
متفشية في النجف وكربلاء وان الأموال الخيرية لا تكفي لتلبية الحاجات 
المطلوبة منها . وخاصة بعد «الهبوط الحاد في الهبات التي كانت في 
السابت تصل العراق من بلاد فارس» .2520 
ويبدو ان أبو الحسن الأصفهاني الذي كان يقيم في النجف ؛ حتى بعد 
فلهوره بوصفه المجتهد الأكبر في عام 194 ؛ وجد صعوبة في اجتذاب مواره 
مالية كبيرة من ايران . ورغم القول بان ميزانية الاصفهاني السنوية كانت 
بين .06 و. ٠٠‏ الف دينار مراقي فان مصادر شيعية تعترف بان المرجعية 
الدينية في العراق عانت من ضعف جناحها الايراني قبل الحرب العالمية 
الثائية وبعدها لت رضا شاه مدع ارساك الذمس الى العراق(”) . وكان من 
0 ذلك اتسام القامدة الاقتصادية وكذلك تعاظم أهمية المجتهدين ومراكز 
ينية مثل قم ومشهد في ايران . وتجلى ذلك مم بروز حسين بروجردي في 
لس ين وج ا سلا لي ل .وزاد انتقال المرجمية 
الدينية من العراق الى ايران من ضعف اقتصاد النجف وكربلاء لأن المجتهدين 
النجفيين واجهوا منافسة متزايدة مع نظرائهم الأيرانيين . وابتداء مث 
الخمسينات لم يستمر فى استلام الهبات من البازار فى ايران أو من الشيعة 
لأثرياء في الكويت الا قلة من المجتهدين الأفراد في النجف . وخاصة محسن 
الحكيم (توفي عام .1517) وأبوالقاسم الخوئي (توفي عام 090)19515 , 
ولكن كان من المتعذر في أحيان كثيرة ابقاء الأموال في العراق ناهيكم من 
استخدامها بحرية لتمويل نشاطات شيعية ديئية أو مناهضة للحكم سواء في 
مدن العتبات المقدسة أو في الأماكت الآخر ك من البلاد . وهكذا فان الخوثي , 
على سبيل المثال ؛حيث طلب مغادرة المراق بعد ان أمدم البمثيون العراتيون 
محمد باقر الصدر في عام .158 : صودرت أمواله الشخصية وكذلك الأموال 
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الديئية التى كانت فى مهدته (يقال ان هذه الأخيرة كانت /8١‏ الف دينار 
عراقي أو حوالى مهوتي دولار) من بنك الرافدين297 . وقد أضمفت هذه 
التطورات قدرة المجتهدين في العراق بصفتهم رعاة وممولين كباراً وتوضت 
ملاقات اتباعهم بالعلماء الأقل مرتبة والطلبة والسادة . 

وعلى المستوى الاجتمامي يبرز الغياب المام لالتقاء المصألم بين 
الفئات الدينية والتجارية الشيعية فى المراق بالمقارنة مم ايران حيث 
تداخل الدين تداخاً وثيقاً مع الحياة اليومية للمؤمنين الشيعة الامتياديين . 
ففي ايران دامت مشار كة الشيمة الامتياديين بنشاط فى تحديد شكل العمل 
الديني طيلة الفترة البهلوية : وكانت ملحوظظلة باسطلم صورها في العلاتات 
بين العلماء والبازاريين فى هذا البلد طيلة مايربو على القرن . فلقد كان 
البازار في ايران ينتمي في اتجاهه السائه دالماً الى التيار الاسلامي بشكل 
ساحق ؛ وكانت أقلية فقط من التجار تتالف من المسيحيين أو اليهود . وكان 
الملماء والبازاريون يشتركون فى أوجه شبه كبيرة من حيث نمط الحياة 
والقيم , وكانوا ينظرون الى الحكومة على انها نصف شرعية فقط . وعمل 
البازار والاسلام الشيعي في ايران لاضفاء شكل ومضمون احدهما على الأخر . 
وكان المحيط الثقافي - الاجتمامي للبازار وبيئته المباشرة يوفران غالبية 
الدمم المالي والمعنوي لرجال الدين في ايران . وأخر الاسلام الشيمي من 
جانبه على عمليات السوق في ايران وحدد النشاط الاجتماعي للبازاريين 
راسماً اتجاه سلوكهم ورابطاً اياهم بالديئ . وفي بازار طهران بصفة خاصة 
كان الدين بمثابة قاسم مشترك أساسي افد صلات متداخلة ؛ ووشيجة 
تربط بيك البازاريين من الفئات المهنية المختلفة(217 . 

وعملت التربية الديئية للبازاريين على تنمية قيم محاففلة تقليدية 
مكنت البازاريين من البروز سد منيعاً يدافع من الاسلام الشيعي في 
ايران . وكان الكثير من البازاريين يتماطون تجارتهم في اطار الاقتصاد 
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الاسلامى وأخلاقه . وكاث هذا الاحساس الأخلاقى القوي فى بازار طهران يدور 
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حول الفرضف الاسلامي المتمثل في «الأمر بالممروف والنهي عن ن المنكر» . 
وكان البازاريون يميؤون بين الشخص الذي يلتزم بالدين قولاً وفعلا 
والشخص الذي ينتحل صفة التقي الورع من باب المظاهر العامة فقط 9" . 
وملى حد تعبير روي متحدة (2101421606 'ا110) فان «تاجر البازار 
المسلم لكي يكون ناجحاً ؛ وبخاصة في المعاملات التجارية على المدى 
البعيد , كان يحتاج الى راس مهال السمعة الطيبة بقدر حاجته الى راس المال 
المادي»247 . وهكذا كانت هناك ضغوط داخل البازار في ايران لابداء التواضمع 
والتقوى فى حياة المرء اليومية وممارسة الشعائر الشيعية ودعم الأطر 
والنشاطات الدينية . وكما جرت الاشارة اليه في الفصل الخامس فان البازار 
الايراني لم يكن مركز النشاط التجاري فحسب بل وكان موقعاً رئيسياً لأماكن 
العبادة واللقاءات الدينية كذلك , وكانت الأداة الرئيسية التي سامدت في 
تمتين التماسك الدينى - الاجتماعى بيث البازاريين ؛ تتمثل باللقاءات أو 
الاجتمامات الدينية الصغيرة (الجلسات التي أصبحت تمرف في القرن 
المشرين بالهيئات) . فلقد كانت هذه الجلسات أكثر المظلاهر الممبرة من 
حياة البازار اصالة في اييراث . وكا العلماء أيضاً يشاركون في هذه الجلسات 
بصفتهم وعافلاً وقادة يصلي الآخرون وراءهم . وهكذا اكتسبت الملاقة 
الدين والحياة الاقتصادية المدينية أساساً ماديا متين!"") , 

وعلى النقيض من أخوتهم الأيرائيين في الدين فان السكات السعرب 
الشيعة في المراق لم يكونوا يضخون موارد مالية كبيرة للمجتهدين في مدن 
العتبات المقدسة . وكان أبناء الأرياف في الجنوب . حيث شكلوا القسم الأعفلم 
من السكان الشيعة المراقيين فى فلك الحكم الملكى . يتبرصون بالمال اساسا 
لامالة السادة الذيث يعيشون بينهم . وكان نفوذ بعض هؤلاء السادة بين رجال 
العشائر المتوطنين , قوياً حتى ان هؤلاء كانوا يعتبرونهم أولياء ويقسمون 
الأيمان باسمائهم . وقد أتاح موقم السادة المركزي بين المجتمعات الريفية 
في جذوب العراق ؛ لهم امكانية التنافس مم المجتهدين ووكلائصم في 


التزاحم على الموارد الضئيلة لهذه المجتمعات مجتذبين قدراً كبيراً من هذه 
الموارد لصالحهه2""7 . وكانت هناك منافسة أشد بكثير على الموارد المالية 
بين المجتهدين من جهة وسدنة وخدام الأضرحة من جهة أخرى . فعند وصول 
زائر ثري الى مدن العتبات المقدسة كان يتوجه مادة الى الضريم مباشرة 
حيث يحاول السدنة والخدام اقنامه بتقديم تبرعه للضريم 

يضاف الى ذلك ان طبقة التجار الشيعة العرب فى العراق . يخلاف 
البازاريين الايرائيين ٠‏ لم يكونوا يقدمون الا هبات قليلة جداً للمجتهدين 
حتى بعد ان أخذوا يلمبون دوراً هاماً فى النشاط التجاري للبلاد ابتداء من 
أوائك الخمسينات . فحتى الخمسينات لم تكن القدرات المالية للتجار الشيعة 
العراقيين قدرات كبيوة جدأ . ولم يكن هذا عائداً الى وجود الحكومة السنية 
في المراكز المدينية الكبيرة للبلاد مثل بغداد والبصرة بقدر ماكات عائداً 
الى طبيعة التجارة في العراق ٠‏ حيث كانت تعتمد على تجارة مرور 
(ترائزيت) يسيطر مليها غير العرب . يضاف الى ذلك ان التجار اليهود كانوا 
يسيطرون ملى النشاط التجاري الرئيسي في البلاد . فقد ذكر تقرير في 
اوائل القرن المشرين ان اليهود كانوا عملي يحتكروث الكثيرمن تجارة بغداد 
والبصرة مستبعدين المسلمين والمسيديين على السواء صن التنافس 
معهه(" . واستمر اليهود في القيام بدور مهيمن في نشاط المراق 
التجاري حتى بعد تاسيس النظام الملكي ؛ وخاصة في بفداد . وفي 
1989-4 كان عشرة أعضاء مث مجموم 0" مضو مث أعضاء الدرجة 
الأولى في غرفة تجارة بفداد ٠‏ يهوداً .وفي الوقت قت نفسه فان 5١0‏ عضوأ (او 
حوالي وذ في المئة) من مجموم أمضاء الفرفة البالغ عددهم 258 ؛ كانوا 
على الفرار نفسه من اليهود . كما ان 0" من مجموم 9 مرابياً وصيرفياً 
تقليدياً من مرابي وصيارفة بخداد كانوا في عام 1977 مث اليهود9"" , 
وكان دور اليهود مميمناً على الحياة الاتقتصادية لمدينة بغداد خلاك الحكم 
الملكي بحيث انهم أشروا كذلك من النشاط الديني - الاجتمامي للوسط 


التجاري الشيعي في يفداد والكافلميئ . وقد لاحفا المجتهد الشيعي اللبناني 
محسن الأمين الذي زار الكافلمين في 1956/1555 ؛ ممارسة تجار بغداد 
الشيعة زيارة اضرحة الأئمة في الكاظمين يوم السبت عوضاً من الجمعة رغم 
ان هذا اليوم هو المفضل لزيارة الضريم الأسبومية . وأوضم ان نشاط التجار 
الشيعة فى مجالهم يعتمد على خدمات التجار والسماسرة اليهود الذين 
يسيطرون على تجارة بفداد . ولذا كان ملى الشيعة أن ياخذوا مطلتهم 
الأسبومية يوم السبت ملى غرار التجار اليهود0”" , 

وملأت طبقة التجار الشيعة المرب الى حد بميد الفرام الذي ظهر في 
نشاط العراق التجاري بعد هجرة اليهود في اواخر الأربمينات واوائل 
الخمسينات . وفي منتصف الخمسينات كان التجار الشيعة يسيطرون على 
اسواق الأقمشة والقمم فى بغداد . كما كانوا يلعبون دوراً مهيمنا فى 
مطاحن الدقيق فى بغداد ومنطقة الفرات الأوسط بسبب موقعهم القوي 
في تجارة الحبوب في وسط وجنوب المراق . وخضمت غرفة تجارة بغداد 
لسيطرتهم : ففي حي ان الشيدة كانوا في غام 96 يحتلون الا مقمدين 
من مجموم مقمداً في الحيئة الادارية للغرفة أصبحوا بحلول عام ١501‏ 
يحتلون ١4‏ مقعداً من المقاعد الثمائية عشر(!؟) . ومم ذلك لم يكن التجار 
الشيعة في العراق يشكلون الممود الفقري للمؤسسة الدينية فى بلدهم . 
على النقيض من البازاريين في ايران . وعلى الغرار نفسه لم يبرز البازار 
في العراق كمعقل للاحتجاج السياسى . ويمكن ان يُمزى هذا لدرجة كبيرة 
الى غياب التفامل القوي تقليدياً والقيم المشتركة بين القمطامين الديني 
والتجاري الشيعيين في العراق . 

وظهرت المصالم المتمارضة للفئات التجارية والدينية الشيمية فى 
العراق . ملى السطم في مناسبتين كبيرتين بُحِثتا في الفصلين الثاني 
والثالث ملى التوالي . ففي استفتاء 1914 عبرت غالبية الطبقات التجارية 
العربية الشيمية في بغداد والكاظمين والنجف من رغسبتها في استمرار 
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الحكم البريطاني في المراق . وكان هذا يتناقض مم رأي المجتهد الفارسي 
الأكبر المرزا محمد تقي الشيرازي الذي دعا الى اقامة حكومة اسلامية 
متحررة من السيطرة الأجنبية . ولاحقاً , .في عام ١55‏ .أمقبت مقبت نفي 
مهدي الخالصي ورحيل المجتهدين الفرس الكبار على اثر ذلك ل أبيران 
محاولة تجار شيعة كبار ابداء ولائهم للدولة . وتجلى هذا باسملم أشكاله في 
موقف محسن الشلاش الذي كان على امتداد المشرينات أغنى تاجر وممول 
كبير في النجف . فلقد انمطف في الاتجاه الذي دفعته اليه مصالحه التجارية 
متدماً الكثير من الخدمات النافمة للبريطانيين(*) . 

وانتقد عدد من الشيعة العراتيين بشدة احجام الطبقات التجارية 
الشيعية في العراق عن تقديم المال لدعم النشاط الديني ولامانة الفقراء 
ايضاً . وتبدت التوترات الناجمة من هذه القضية في النجف منذ عام 
5 . ويمكن تلمس ذلك من مقال كتبته الشخصية الأدبية الشيعية 
العراقية المعروفة جمفر الخليلي . فلقد كتب في أجواء نسبة عالية من 
البطالة فى المدينة فى منتصف الثلاثينات : زادها وطأة انحسار حركة 
الزيارة وتدفق الهبات الخيرية من الخارج . وهال الخليلى ماامتبره انهيار 
النسيج الرقيق الذي حافظ على تماسك النجف . وأبدى أسفه الشديد 
لانعدام الجمعيات الذيرية والمستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
فى النجف مشيرا باصبم الاتهام الى الأغنياء . كما وجه المجتهد محمد 
الكافلمى القزوينى نقده الى الشيعة الأثرياء الذين يمتنعون ؛ حسبما قال 
القزوينى ؛ من دفم الخمس والزكاة ويهملوث فروض الديث الأخرى . 
وذهبت فصائل من المعارضة الشيمية الى ان التجار اختاروا حياة الرغد 
مبتمدين عن الأمور السياسية ومتخذين موقفاً متخاذلاً . وقيل من باب 
التوضيم انهم بعملهم هذا سامدوا في صون سلطة الحكومة السنية(" . 
واتضم عجز فصائل المعارضة الاسلامية الشيعية فى العراق من تعبئة 
التجار وتحويلهم الى قامدة اجتماعية لحركتها ضه الحكومة ؛ بعد مام 
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4 . وكانت الصعوبات التى واجهت المعارضة تمكس بحث التجار الشيعة 
المراتيين من الحراك الفردي والتفاهم مم الدولة فضلاً من سياسة 
«الترغيب والترهيب» البعثية التي نجحت في ابعاد سوق الشورجة الشيمية 
الهامة فى بغداة عت النفوة الفؤثر للعلماء الشيعة9؟ , 

الفارق الكبير الآخر في التفامل بين الدين والاقتصاد في العراق وايران 
كان وجود أوقاف وتركات شيمية متنومة فى ايران من جهة وعدم وجود 
أوؤكتاف يففكد بشافى السراق مة الجمة الكانية : فلقد اوجد الصكويون 
والقاجاريون أوقافاً لادامة الاسلام الشيمي في بلدهم . وتجلى دعم القطاع 
الخاص الايراني للدين في الأوقاف الكبيرة التابعة للمدارس الدينية 
والأضرحة والمساجد فضلاً من الأوقاف المخصصة لشعائر محرم المختلفة في 
ايران . وذكرت التقارير في القرئين التاسم مشر والمشرين أن ضريم الامام 
الرضا فى مشهد مدعوم باوقاف كبيرة تقم فى أنحاء مختلفة مد ايران . 
وفى مام 185٠‏ درن دخل الأراضى التابمة للضريم بلم ١‏ الف تومان . 
وكان هذا يشكل دخلاً من أكبر المداذيل الدينية فسي ايران خلال الفترة 
القاجارية . وكانت اوقاف الضريم كافية لامالة خدامه الذين لم يمتمدوا في 
رزقهم على هبات الزوار الخيرية ولا ملى مرتبات الحكومة , حتى منتصف 
الثلاثينات على اقل تقدير . وفى يزه خلال القرن المشرين كانت الأوقاف 
تشكل حوالى ربم ممتلكات البازار . كما ان أراضر يزد الواقمة فى الممق 
كانت تتضمن اوقافاً كبيرة للمدينة . وفى قرى مديدة كانت هناك بساتين 
وأراضي زراعية واسهم في الماء من القنوات الاروائية التى تم تحويلها الى 
وقف لصالم الأطر الدينية فى يزه . يضاف الى ذلك ان اوشاف المدارس 
الدينية فى ايران كانت حتى منتصف الستينات كافية لامالة المطلاب 
هناك7؟ . ولم ينجم حكام ايران البهلويون نجاحاً ثاماً فى امتصاص عوائه 
الأوقاف أو تغيير الغرض الذي خصصت له فى الأصل . وكاث اشراف الدولة 
على الأوقاف » كما شالت لامبتون (1.2111!01010) «من أكثر أنوام الاشراف 
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تراخيأ» . ومنحما شددت الدولة فى عهد محمد وضا شاه رتابتها على 
الأعمال الدينية ٠‏ نقل فيشر (7156061) ان الأهالي كفوا من تقديم الأوقاف 
وأخذوا يقدمون مزيداً من التبرمات لمجتهديهم مباشرة0*" . 

وعلى النقيض مت ذلك فان القسم الأعظم من الأوقاف في العراق كان 
أوقافاً سنية وتحت رقابة حكومية صارمة . وهكذا ورد في أحد التقارير عام 
بانه «ليس هناك من الناحية المملية أرض وقف فى قضاء كربلاء» . 
ولا يتحقق لا «دخل صغير من الأملاك والخانات والمتاجر فى المدينة» ,(:8) 
وكانت أحوال خدام الضريم فى مدن المتبات المقدسة تعتمد ملى الأموال 
التي يتلقونها من الزوار حتى شطر متاخر من الأربعينات حين قررت 
الحكومة تحديد مرتباتهم . ومن الواضح ان أموال كوبلاء من الوقف كانت غير 
كافية لادامة المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية الأخرى فى هذه 
المدينة . وهكذا كانت أيضاً حالة النجف والكوفة والحلة والمناطق الشيعية 
الأخرى ذات الكثافة السكانية(!" , 

ويمكن استنتاج عدد من الأسباب لغياب الأوقاف الشيعية الكبيرة فى 
العراق . فان النجف وكربلاء لم تظهرا بوصفهما معقلي المذهب الشيعي الا 
ابتداء. من منتصف القرن الثامن مشر بعد الاحتلال الأفغانى لاصفهان وما 
أمقب ذلك من هجرة العلماء الفرس الى العراق . وبخلاف ايران حيث تشيّم 
السكان منذ القرن السادس مشر فان الشيعة لم يكونوا يشكلون أكثرية سكان 
العراق قبل توطن القسم الأمظم من القبائل الرحل وتشيعهم في القرن 
التاسع عشر. وقد يكون ان هيمنة القبائك ملى الريف العراقي حتى القرن 
التاسم عشرء وكذلك التبرمات الكبيرة من ايران والهند فى هذا القرن . لم 
تشجم مجتهدي مدن المتبات المقدسة على الدفم َوه هت أجل تكوين 
أوقاف شيمعية كبيرة فى المراق . ولربما كانت هناك ايضاً محاولة محسوبة 
من جانب المجتهدين لتمكين الممتلكات الشيمية من الافلات من سيطرة 
الحكومة المثمانية . وأصبح خوف المجتهدين من وقوم الأوقاف الشيعية 
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تحت سيطرة السلطات السنية ‏ حقيقياً في مام ١874‏ حين استحدثت 
الحكومة المثمانية دائرة الأوقاف في اطار الاصلاحات «التنظيمية» . اذ شعر 
المجتهدون بالقلق ازاء هذا التطور , وجهوا نداءات متكررة الى الوكيل 
البريطاني في بغداد وأكدواان السيطرة العثمانية على الأوقاف الشيعية 
ستؤدي الى قمم المذهب الشيعي . وحين أدرك العثمائيون ما ستتركه خطوة 
كهذه من أثر سلبى ملى العلاقات العثمانية - الايرانية : اكتفوا في نهاية 
المطاف بممارسة سيمارة غير هباشرة على الأضرحة . وكان الوقف الشيعي 
الوحيد الكبير في العراق هو الرسوم المستحصلة من دفن الشيمة في المقابر 
المقدسة لمدن المتبات » وكانت هذه تمتصها دائرة الأو تاف العثمائية”6 . 

ومم تأسيس النظام الملكي شددت الحكومة العراقية سيطرتها على 
الأموال الخيرية والأوقاف الشيعية . وفى عام 1515 ألحيقت مديرية الأوقاف 
بمكتب ركيت الوزراء . ويمكن تلمس السيطرة الحكومِية المحقّمة على 
الأوقاف الشيعية من شهادات الشيعة . فمنذ ذ عام ااا وخلال .مناقشةقجرت 
فى البرلمان المراقى حول قائون ميزانية الأوقاف العامة سنة 
1985-0 احتج ذائب شيمي على نقص المخصص من أموال الوكف 
لمدينتي النجف وكربلاء وعلى اهمال الحكومة للمدينتين . وأشار الى عدم 
انجاز الممل على طلاء قبة مرقد الحسين في كربلا, بالتب وترميمها 
بامواك تبرم بها أحد الهنود في عام 157١‏ . وبعد سنوات من ذلك ذهب 
المجتهد محمد الخالصي الى حد الادعاء بان الحكومة لم تسيصطر على الأوقاف 
الشيعمية فحسب بل وخصصت كل الموائد المتحققة من الأوقاف فى العراق 
لصالح السنة وحدهه؟6 . 1 

وفي حين ان اعتماد الفئات الدينية فى النجف وكربلاء على الموارد 
المالية من خارج العراق عزز استقلالها المحلى فى القرن التاسم عشر فان 
غياب مصدر الدخل الثابت داخل البلاد اشر سلباً ملى أحوالها في القرن 
المشرين . ولم تكن المواقب المترتبة ملى افتقار المجتهدين الى القامدة 
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المالية القوية داخل العراق ظاهرة مثلما كانت فى تدهور «المدرسة» 
الشيعية في القرن العشرين . 
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هوامش الفصل الثامن 


1 60 ,1918 ,كه زة1! ركارممع مه اوناك تستسصلقم ,ستما8 أده 0 ١١‏ 


؟- حول الزكاة انظطر :581'1 أتاتقاط1 هذ اقعلد2" ,م0210 لتقصرهمل1 
",. .ةق بسنااصع© طأمععاءز5 عط 0غ طامع' عط جره ,ممع لم5 نال 
468-60 :(1981) 44 85045 


"- حول الخُمُس انظر :156 :قنطع1-ام" ,ومتلعطءة5 5أجةانوطة 
:(1980) 39 311855 ",تتعاولاة لدوعآ ا'لطذ لمنقص1ط غطا صد طاكاط 
طللط5 للاتمم1 15 ت5تتتسطكل" ‏ ,ع0010 <تقمرره21 :275-89 
",.نآة لإمناادعء0) طامصعع اك عطا ما طامع1]' عط حسمن ,ععمع0 مكنال 
39-7 :(1982) 45 85045 


عط لهة 000 07 55800 ع1 ,لمم سوسم عتصخ ل501 -4 
عل 'لطاة مذ عوممطن افاعاءه5 لمة ,نعلء0 أدنل لاه ,مملعتاعظ سوم 
231 ,(1987 ,مقنعت2) ,لع 20 ,1890 0 8 لأمصلوء8 قلطا من ملم1 

6 00 ,1918 لدزدل! رقامممعظ1 مه للد اق أ متسصلم 
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5- أقا نجفي قوجاني . سياحت شرق يازندكينامه وسفرنام' أقا نجفي ققتوجائي 
(مشهد ؛ ؟/ا5١)‏ , 4517. 319-074 . فى أواخر القرن التاسم عشر واوائك 
القرن المشرين كانت الليرة الذهبية التركية تساوي حوالي ثمائية مشر شلن 
في سعر الصرف الرسمي . وفي المعاملات النقدية كانت الليرة التركية تساوي 
عادة 0,4 ريالات فضية مجيدي . وكان التومان : وهو العملة الذهبية الايرانية . 
يساوي حوالي أربعة ريالات . 


1 00 ,1918 ,12[35! ركرممع] ممتأقهاكامتولهم -6 


:1722-1780 ,13 0هة 2ط ما قعمم1© اأ'لطة" ,0016 امقن1 -7 
15 ,13 :(1985) 18 15 ",لعمعل أمومء 1 أءناكده© التاوتاء مطاف 
00 11883 15 دأ ' لطت صقللهآ طتره]ظ ,0 0015 ,ديعل :26- 23 ,19-20 
الإعاع اق 8) 1722-1859 ,طلودحة مز عنهاذ لمة وونوناع. نومآ 

1988(, 33-4. 


230-31 ,55300190 1126 ,لق دره زعم 8-١‏ 


6 محمد الحسين كاشف الغطاء ؛ أصل الشيعة وأصولها (بيروت . غفل مث 
التاريخ) ١159‏ ؛ محسن بن مهدي الطباطبائي الحكيم . مستمسك المروة 
الوثقى ١١ ١‏ جزراً (النجف , 501511 ١1:‏ هسمه 7 مسكءه , 


01 لمتالقه20 عط أ0 دمللومعء510ممع256 قث" ,تلمأط صما صخ -10 
:(1964) 20 51 ,00ل )25رآ 5ناماع نامآ عطا لسة 21-1890110 'نزعداا 
132 
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عطا لسة دكمء820 عط) مععبراء8 5ل" ,أفسممصسة كد٠ططث‏ -11 
مز ملافعلمدعآ لأقعتقه0©[1 آه «متأممواقء1 عط تععماماءع امدل/ة 
مخ عنناانكت لأوعتالله له لإألرمطاسة ,مذ 'سستنتطك مععلمكل8 

,(1988 ,./آ.[1 ,لإمقطاخ) لممموعة عتدرث 5250 .لع ,رذ ' تاذ 


45 ,5120014 116 ,220رروزتث -12 


230 قمقحده0' ,ألا مقلومعط عط أه عععناء032 ,تعطراممآ .1.0 -13 
4 :1,2 ,(1908-15 ,قأاناء[22) .قام 5 مل .7015 2 بقتطدعة لقتامعه 
بللقطتم1 لمة 35زه[8 01 قتضهآنا أ'لطة عط" ,علةاائ[ ماعلا 
معوبامةة11 ,.وؤتأل .2 .ط6) 'ززولزلومة لوعن ثآه15-20ء50 خم :1791-1904 

4 ,(1991 ,لإلقق100117 


2364 : 1,2 ,082661 ,0111061آ :98 ''رلعع /زنان 8 مل" لومم -14 


رمق11 0 080 :123 ,116 ,100-102 ,رمع تتتاع8 نل" ,المقدسف -15 
1011 )0025 تقاوععء2 عط لمة (تندززنا) كاأمقطءىة84 عاظ 16" 
أناهط5 :288 ,282-84 :(1977) 11 كشك ",1906 01 3م 1ناه18/0] 

.1485-56 :(1991) 96 حلم "رموء1" ,تاممطءلة8 


116-17119 ',قعع اع 8 13" ,وتم -6 1 


نور بأقطمه!! /إالن 0 ؛'"تممعة 8" ,/.ة روعتممم]آ دتلعهممأء نز0م8 -17 
1112م 102/610 عالممموع]1 لمة م120" مواعره8 نأع8]2:1 م مممعد8 
77-8 :(1981) 14 15 رمم[ لإتلفمعن -طامععغعم ل ما 
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]0 0165 عسماعطة ا'لطة عط لمة لإعصموك/ة 'مددلم؟!' “ رعاه0 صدلة -18 
76 .472 ,468-69 ,463-65 :(1986) 22 1185 ",1786-1850 ,120 
,1203لا ااا" لآ 


1409-1113 :1,18 0326116 1 مآ -19 


- بموجب متوسط سمر الصرف بين عامي 140١‏ و1471 (حين توفي 
أنصار ئيا) كان الجنيه (البريطاني) يساوي حوالي ١.15و‏ 51,0 تومان علي 
التوالي : ,17210 01 مول عالسمصمء5 ع1 ,العود15 وع1موطت 
.19713 ,م1228 0) 1800-1914 


".1218لا 1'أتلذ" علوباانآ :1,18:1413-14 بتعع1ا0026 ,ما -21 
313 


.159 ,1478-80 :1,18 ,ععاا002 ,0111161آ -22 


. ٠١7 )1534  نارهط(‎ . اسماعيل رائيث , حقوق بكيران انكلس دار أيران‎ - "٠ 
24- ععغ16ا0226 ,1175161مآ‎ 118: 1481-84, 1598-99 


6- المصدر السابق 11١١33.6:15.١١‏ ؛ 'رقتتة[لا أللطة" لو انآ 
.5 331-32 
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1611-12 ,1601-8 :1,18 ,تععااعة6 ,011161 -26 


17"- المصدر السابق ؛ 7514-1511 . 


كان يعطى لكل من محمد باقر الطباطبائي ومحمه بحر الملوم ١‏ 
روبية في الشهر فيما كان الأخرون يتلقون سهما شهريا قدره 0٠.١‏ روبية . 
وكان المجتهدون الستة في كربلاء »الى جانب الطباطبائي : السيه هاشم 
القزويني والشيخ حسيد المازندراني والسيد جعفر الطباطبائي والشيخ علي 
اليزدي والسيد مرتضى حسين هندي والسيد سبتة حسين (يبدو ان جمفر 
الطباطبائي قد استبدل في حزيران/ يونيو 15.7 ؛ والمرجم ان المرزا فضل الله 
المازندرائي والسيد حسئ الكشميري اضيفا في ثموز/يوليو) . وكان المجتهدون 
الستة في النجف ؛ الى جائب بحر العلوم : محمد كاظم الخراسائي والشيخ عبد 
الله المازندرائي والشيخ محمد حسئ الجواهري والملا ملي نهاوندي والسيد 
محمه هندي والسيد عبد الحسن جائسي لكناوي . ,1 ,0826]1661) ,0111161آ 

350-17 ,347-48 *رقطتهانا 1'تطذ" كلة7ئآ 1612-14 :18 


5 في كربلاء فقد محمد باقر الطباطباكي مركزه بين المجتهدين الموزمين 
لمدة سئة على الأقل . وكا حملة الأسهم الجدد في هذه المدينة : الشيخ 
حسين بن زيئ المابدين المازندراني والسيد محمد الكاشاني والسيد علي 
توناكابوني والسيد محمد باقر البهبهائي . وفي النجف حُجِّمِ موقم محمد بحر 
الملوم أكثر حيث كان سهمه بمستوى المجتهدين الموزمي الأخريث . وكان 
المتلقون الجدد : شيخ الشريعة الاصفهاني والسيد أبو القاسم الاشكواري واخوند 
ملا علي الخنسري .,1904 342 30 ,080طع823 ,عمقط مغ طاعتقسجوتر 

7 5 ط/رآ 10 
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+1501 01 الع تتتتعنده0 عطا 0غ لإتقاعرعع5 10 طعت مك3 -30 
7 225/آ 10 ,1905 عدنال 15 ,لقلطعد8 


١‏ المصدر السابق 015 غ7768مئع/601 عطا 0غ لممقاءقعء5 عط ما مهدا 


71 70 ,1919 أاكناقناث 29-30 ,828030 ,15 1 


ذ ,عع م انمد مناطاعة رأة :1615-16 :1,18 تععااءهة0 ,رمآ -32 
نط5" ,علهحائنآ 323-24 ,(1928 ,مو0دمآ) أفدظ عطا هأ اأكلأقدهامأط 
.3538-9 ”,1013122 


20 ,1908 بمقبصطع 11 عمتلمظ عاعء/17 عط عه؟ صقاط أمع0 زاوط -33 
انظرأيضاً : رانين . حقوق بكيران انكلس . ٠١١-517‏ :.195/2274/122-18 
اث .1ل 


5 16 ,1907 عوطدرووء2 20 ,لدلطعد8 ,عمو ما لإومسما -34 
20 ,1909 معطماء0 20 ,لقلطعةظ8 ,ععااسظ ما لإوكمسدظ ,10/77 
أؤناقلاث 11 ,8285020 ,ممطداللء81 ما تعملممآ :371/1244/34634 
عاعء/1ا عطا "م6 مقاط لوع اناه :195/2368/690-34 50 ,1911 

,195/2274/484-0 20 ,1908 عصنة 2 مالظ 


18ل وآ طكتعاءنا؟ مذ كتمع أه بممتسهتناة دمظ أعدماءظ -335 
634 10 ,1910 لإملناممل مد 1909 عمط ترووعلا 


50 ,1909 ععطمان0 20 ,لدلطعد8 ,تعلان8 ها لإنقطم1 -36 
.311/11441346344 


105 


56 ,1910 آلنمث 11 ,لملطعد8 ,تعلانا8 66 #عطلرما -37 
.232101114634 


0 01 غ127626همه0017 عطا 0) لمقاعرعءء5 عط 10 لإققامقا -38 
4 20 ,1909 لإتقنططع2 17 ,لقلطع 82 


عط ما لمقاعوعءةء5 مواعهط 10 ألسصلط ومسمالخ' لمستطم لالانرهذ -39 
أعتط© لمة ,1910 :3130 6 ,اللامماعناءآ ,هأنله1 زه امعستمع ه00 
عط 0غ 5عع0 نامع لعأتدنآ فط 02 اللاعدتمك0097 عطا 6 لإمماعممع5 
طععدكلة 18 ,لوطمطوااذ ,12015 أه الاعسدعناه6 عطا ما نوماءرمت 5 

1911, 0 464 


05 الرعمع0 أالاكصه©-طذتاء8 0 الصلط وتسمالذ' ل0دتسطخة 40-5210 
6 232058 :371/1244/34634 20 ,1908 ععطمروءعح<آ 28 ,لقلطاعده 
0 لإةكتتق1 لضة ,12018 01 اتلعصتمت 001 عطا 0 بمماءروع5 عط 
,1909 'وتقبوطء 13 ,8385080 ,ألساط مسدااذ' لمصسطف لالالادك 

2034634. 


6 67تطاءمآ 1909 ععطماء0 20 ,لملطعد8 ,رعلاناظ م لإوقضة8 -41 
عط ما لمفاعزعء5 عط 0 تعملءمآ :1910 ارمخ 11 ,لدلطع8ه8 ,ننم1اناتز 
0 ,1910 يعممرعامء5 3 ,لهلطعقد5 ,12015 6ه اتلعسمع ره 
أكلاق نلك 3 ,2311815018 .لل 5,8 لإ 316101821010111 :371/1244/34634 
1911 لإتقناهو1 29 ,لدلطيقة8 ,عامةان 6غ معتملرمآ 320 ,1911 
تفاط ,امعط أدع1اناه2 لمة مواءءه5 ,018مآ1 ؤأه اللاعسمعبده6 

12 06نال ,7-33 .2035 785 ألع6 12100 


50 ,1911 أكناعنث 11 بلقلطعة8 ,دمطد ه31 مغ ععساءم[ -42 


0426 


690-34 /195/2368 
328-9 ,8ق 1ن ا*قطذ" لم16[ -43 


6 له 'إه1/ة 102 هآ طقل1ضنا1' ها قامعا 1ه 5م80 -مك 
2 ,لقلطعة2 ,قمطة !8/1 م تعمصضصما :10/77 ذكغط/رآ 10 ,1912 
7000 10 06#اءمطا :371/1522/50561 1580 ,1912 أ5تاعلاكظ 

.7 225 /آ 10 ,1913 عتعطصة 210 15 ,لملطوو8 


5- كان المجتهدون المزوعون السبمة في كربلاء :السيد علي توناكابوني والسيد 
محمد باقر البهبهاني والشيخ هادي الاصفهاني والسيد محمد الكاشاني والسيد 
مرتضى حسين (هندي) والسيد قلب - ي مهدي (هندي) والسيه ابن حسن 
(هندي) . وكان السبعة الأخرون في النجف : شيخ الشريعة الاصفهاني والشيخ 
محمد حسئ الجواهري والشيخ مهدي اسد الله والشيخ محمود أغا والسيد جمفر بحر 
الملوم والشيخ محمد مهدي الكشميري (هندي) والسيد ملامة أحمد (هندي) . 


0 ,1912 عقتال 202 1:20 لقنلتنا1 هه 182015 ددم أعدماءاط -46 
أكناونتثظ 28 ,83850830 ,تامطة 111/1 10 «تعمسارمآ :10/77 5عط/ا 
5 ,080طعة8 ,77003 10 13161رمآ :371/1522/50561 10 ,1912 

7 5ش 1/2 10 ,1913 تمطمرة 110 


بقتل15 غه العتسمة7؟00 غطا 0غ لإتماعرءء5 عط 0 7711500 -47 
.6 70 ,1918 أقناعنتث 29 رلقلطع 183 
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4- المصدر السابق ؛ ءءطمع:210 14 لتلطقد5 ,نمه مغ م1115 
11018 05 الع تمع زه عطا 0 لإمقاعروعة5 عطا مغ 17/1150 0مه ,1918 
.10 50 ,1919 لإأنة 1 ,020طقد8 


5- تسلم سهم الجواهري نجله حسن . وتوفي الشيخ مهدي الكشميري في 
كانون الثانى /يناير .؟19١‏ . 


18013 ]0 العسمه ه00 عط ما لإتقاعرعء5 عطا 6 م55 1أ/الا -50 
,0184 0غ 117115023 :371/4198/3756 280 ,1918 أذناعنلة 29 ,8385030 
م لمماعرعء5 عط 0غ 1/1502 نمه ,1918 ععطتعاوكة 14 ,لدلطقو8 

.1250 20 ,1919 لإأنال 1 ملدلطمة8 بق1أله]1 1ه امعسدة 009 عطا 


1018 01 العصتصع 60 عط ما إجتماعمعء5 عطا 0غ مو15أللا 51 
0 لإتقاءةع56 عطأا 0 م1/0/1150 :248/1250 750 ,1919 لإأناك 1 ,020طع828 
10 ,1918 أكناونث 29 ,لملطيعة8 بقتلهآ1 02 اأمعصسدعاه0 عط 

231/01111171756. 


00 ,219[95 ,1918 ,قنر0مع1 ه21 ناةا لأدرلة -52 


120 02 اللعطتمع0019 عط8) 0غ لإتقاعتنه5 عط) 0غ ننره11/115 -353 
062 ,1919 أقناوناث 29-30 ,8085000 


مقلله طقنلء8 02 «منععمعط عط كه عاعوكلا عطا هه أرومعجه -54 
9 ,5285030 ,ااء80 م أمبوع :730/159/2 060 ,1929 ,وسلممائم 
7 1/25 10 ,1931 لإانال 
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عط 6 34آ +20 مده 1سمتسحده© طوا8 غطا 02 اأوعمامعء5 -35 
9 لهة 12 ,لقلطعة8 بقتفصآة غ0 العحتوءة1ه00 غطا ما لإتقاععء5 
0 غأء/1167 :730/159/2 0© لصة 2269 /369 160 ,1930 أقتاؤتاط 

12/7 1/225 10 ,1931 نإانل 9 ,لقلطعد8 ,[آه 20 


طمتات8 فط أو دمناءء5 مقتله1 عط آه عتره؟7 عطا مه 5أزممع5 -56 
,1935 لضو ,1934 ,1933 108 لتلطعة8 غة م غة[تاقدم0 
ب449-11/1934 1165 ,تفاط ,امع [وعتاو5 لسة مئاءئه ,قتلم1آ 1ه 

,6 /551-6 لطهة ,598-0/1935 


له القسمرة00 غطا مغ لإتماعرعء5 عطا 0غ عأة[ناقه0 8151 -57 
لإانامة12 ,قتتقط8 ,8 ,12 لمع ,1939 'إمقتططع8 24 ,لدلطقة8 ,12018 
غطا 6غ ووعمزلامرط لعائم[آ عط له العصتمة007 ,لإتقاعرعو5 
1939 تنإادال 5 ,للامماعناط ,12018 01 عع تتهرة001 عطا 0 'إتقاع ع5 
,205 ومهتلعععمع2 كخا8 راموط لمسعاد8 ,قتلم1 02 العسمرة 00 
عطا نإ لعوقهم 32 0ضه 22 .205 كقهو لان [موع :983-00 216 ,1939 ,1-8 
انان الكننانا اق لمه ,1938 ةطتاوء16 29-31 ,18ئأة2 )3 4150 
1101 01 المفصمن009 ,1946 «عاتمععء 27-29 ,(كوعلة131) 

.53/9919 16 ,آشذاظ ,امع متلق لممرم مط 


44- في عام 150 ازداه مده المتلقين بحد ما حين وصل إلى 417 متلقيا . 
للتفاصيل من إدارة خيرية أوذة فى الفترة ما بين١56١‏ و1504 انظر : 
6 ,1خآ8ة ,.امعلا معتوكاف لممعا1 ,قتلمة كه الاعسممة00 

1212019, 


عاسخا موزه0 عاهآ علا 1ه إن ق نامآ عا" ,نوق 1201 لطم -59 
:(1988) 4 1535 ”,5علهعآ قنامأع لاع أنتطم عط نإ لعبرعل 25 
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عط" :ادتاعمع8 320 تلملأععشياقع]ا بأومددسم خقططط :275-76 ,212 
ب38]) 1844-1850 ,هقط هأ العلمة8409 أطدظ عط كه عم “8311 
8 ,218 ,/5120013 ع1" ,31210تتزوزعة :1 41 ,25 ,20 ,(1989 


قوجانى . سياحت شرق . 4؟” . :2357 : 1,2 ,قعع]ا082 ,11065:ميآ -60 


,7 تعطمة 2107 25 ,م0111 عع1صعذ لوأععم5 لمرمكا أعدماءرظ 61١‏ 
9 "نش ,1/80/35 .20 0م18 82850205 


طوتاخص8 عط 02 «متاععء5 مقتلمآ عط كه عإمملا غطا ده أرممعه -62 
17018 01 0036211166 ,1933 موعلا عط عم لدلطعة 8 أذ عأداناووه 6 
449-14 عا ,تفاظ ,امعط ادع أا0ه لهه سمواءءمم 


- ضفل مث الاسم ؛ الامام السيد أبو الحسن (النجف , 15140/15547) :51 ! 
محمد علي جعفر التميمي ؛ مشهد الامام أو مدينة النجف ؛ جزءآن (النجف ٠‏ 
)> :؟3؟ ؛ أحمد الكاتب ٠‏ تجربة الثورة الاسلامية في المراق (طهران . 
٠١١‏ . حين طرح الدينار المراقي للتداول في مام 157 كان الديئار 
الواحد يساوي جنيهاً بريطائياً واحداً . 


- للاملام على علاقة الشيعة المراقيين بالكويت انظر : عصام الخفاجى , 
الدولة والتطور الرا أسمالي في العراق . 157/8-1534 (القاهرة , 1585) , 
هامش . 


كحم ع لبي شتت أ430 


قكقلط5 أندعآ أه العمء84097 متصيدار1 عط" ,لرإع1ذلكا معلاو[ -65 
1992(,7 ,تعل1انه8) 


5 أقناطط م8مأعتعسة آه قكاممظ ه15" كصعطتف لقصسطف -66 
:16 :(1981) 14 15 ",قمم]1 لامع 0-طامععاعم لل م[ عسناأع اماد 
أداعه5" ,غداطام]1 لكدبونص]] 'تموجمد" ..5ة بوعتهم][ دتلعومماء بامم8 
لوأعمانام25 مقتممآ1 نه مذ العصممماء نعط امه «ملنمج أممع,0 
5 822881 1116" ,113155 00521 :298 :(1975) 23 81606 ”,83233 
5" نمم[ ,مل ”رعع مقطنت أوأءه5 لهة ممتوتاء] غه /زلناة 0256 3 

3 ,(1971 ,علعولا بسع[3) مماقطك سهدلا ممعطط .لع روع تامع و5 عا 


نعق قطن لأقأعه5 0م روتام طتولز5 كناملعتاع'" ,ووتهط!' هقانا -67 
لأ نقاة/الولآ لماع سلطمة/آ ,ؤوأل ,(ابطم) '"ملزإوونة1 زه مصوءط غ111 
300 5م510" ,عقاصه8 أعمطء 81 مدله عن5 .158-59 ,52 ,26 ,(1973 
8 *,882285 أهنتم1ل270 ققتممم[ مه 01 دع للتمصلاط زومعمعع ام ماة 
,86منق1 220 ا الاصتامه0 05 5ولاءء0191آ ع1 :ممما متعلنل8 
235 ,(1981 ,.لا.81 الإامقطلف) عأللن؟ا 11ل لمه عملمدوظ8 اأعمطنزا8 

.299-00 ",مهلهج أموع:0 أداعه5" ,أماطاهط 


لمة مماع أاعا بأعطومع2 معطا ,0 عاأمقلة 1 ,بطأعلعطة ه11 بوه1 -68 
6 ,(1985 باولا بععلظ) ممم ] م1 105 الوط 


"0" ,ققأدنا"؟ "مقممو85" ءلاءة ,قنأاتمم1] وألعدمنلنلإمرت -69 
8 عط :فامقطعضة]8 لحة كدأأن8" ,أ0مء0 عل منمون[ 202 ,190 
2 اأنطاقة 1/1 "لمت تالاالرع 0 لامععاع متلا ما معلالله2 ساملوتك] ]0 

)1983(: 4. 
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0ت عط أه ومن أاعبد<آا اأذعمدكلة مستلدك مكداكن81 عللقطاد -70 
.62-64 ,(1962 ,05008آ) قااءطآ 


4 بقأتتتةأه0م711650 01 3205001 ذا ,لإالمتتصسلقة بلمنماف8 لودع 0 -71 
0م52 06 وباعل عط1"' ,ع تباملع؟1 عذاظ :1:77 ,1916-1917 .قاه؟ 
0 1126" ,الها 8 2ضصمةة1 2150 غ56 .358 :(1971) 7 خطلة ",1910 دآ 
20 ,1526 18 كاقاع3/10162 اإمقمه180/0[10 عطا ههه 0135565 [12أع50 

7 232-33 ,225 ,(1982 ,.8[.1 بمأععمءط) ,لع 


0 ,244-46 ,135565© 51أء50 010 116 ,نلأهاة8 -72 


7 - محسن الأمين ؛ رحلات السيد محسن الأمين فى لبنان والمراق وايران 
ومصر والحجاز . الطبعة الثانية (بيروت , ١714 . )١546‏ . 


14- 2010), 126 010 50121 © 185565, 271-22 


0 المصدر السابق ؛ 554 . 


الات جمفر الخليلي 0 «اللهم احرقهم بنارك» ؛ الهاتف (”"تموز/يوليو ١575‏ ) , 
١‏ :محمد الكاظمي القزويني الاسلام وواقم المسلم المعاصر (تجِف ؛ 
١١-1١1١ )1535-51‏ ؛كاتب ؛ تجربة الثورة ‏ 8؟9-7؟؟ , 


الا خفاجي . الدولة ؛ 181-181115-11١‏ ؛ عبد الكريم لأزري . مشكلة 
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ات 0 


الحكم فى العراق (لندن )1593١ ١‏ , 169-.50 : 170؟1/84-5؟ ؛ فأضل البراك , 
المدارس اليهودية والايرائية في العراق : دراسة مقارنة (بغداد , 15845) , 
/اءاسلت ١ ١‏ ,94-96 ,الع طتاء 14019 عنحصة ك1 عط" ,بق17716 


60 20 ,265518 11 2635324 320 01010ققآ ,تهأطتضقآ مث -78 
132 *,510628008ممء26 ةق" ,دملا :233-35 ,(1969 ,لمك 0) 
4 171205 :00726168 800 تتنة[ك1'' رتم1 :235 ”روم مطة"' بعستوه8 
4 ,187-89 :(1987) 41 عل0تنطلرظ ”,رموعآ ,لمقلا زه مموجد8 علطا 
06 1126" :1785-1906 ,مقكآ طل 5816 لهة لماع ذاع8 بتدواخ لنصسوت1 
أميث ٠‏ :14 ,(1969 بلإعاآعكلء8) 00مه2 نوزة0 عط صذ 8ضو1ن] عط زه 


رات 105-؟؟7؟ . 


0 :1320 ,لتتعطه15 [6قط812 :236 ,2201010آ ,تتماطسة1 -79 
7 ,(1980 ,.81383 غ108 تطصطتة2) ممتان116801 0 عأنامة 1 قنا0 اع تناع 


00 ,9[لطمق1 ,1918 ه10 كانتممع] «مناهناكتقتسلم -80 


4 ,1917 ,ئغ8/ز11/118 20لطعة8 فط 02 نممعظ ممتاهنانتمتملى 81-١‏ 
696/1 00 ,لوزهة21 ,1918 8م قامممع1 صمللةنانتسمتصله 
10 ,1919 108 موأقاالط 1111 غطا) 01 ممع ممننةسامتمتصله 

21|1010101130154+5, 


01 قانه ضرع ]1 ده للهنانامتصسلة :143-44 ,98 ,101813 1 نتطذ"' كلة امآ -82 
00 30ة 696/1 60 ,18 19 ,لق زة11 لصة مه ذو أ اطاط ولالإنسطة عط 


لعأمناعء0 قط 01 تمنلمهناةتمتصلة [أعأكت معطا 01 الاقانام1 -83 


0033 


لإا أزممع8 :371/5081/13898 20 ,1914-1918 ,روةآ 2ه 165:ماتره1' 
عط جره 5م1130 01 عنايدعآ عطا ما المعصد0017 5الإاوء 113 110 
9 ,9 .0م أزممعظ عممعع أ لاعاه1 :1929 ,و12 2ه سممناهنامتستسلة 
لاتهمات الخالصي أنظر : محمود .10/1313 1/2565 10 ,1931 انمه 


الملاح : الوحدة الاسلامية بين الأخذ والردت (بفداد  )190١‏ ؛ 120 . 
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اكيق 


المدوسة الشيعية فيا العراف 


رغم ان «المدرسة» ربماكانت مكرشو اسك امف مر ٠فان‏ 
هذه المؤسسة الآسلامية للتعليم العالى لم تظهر بشكل صريم الا فى النصف 
الثانى من القرث الحادي مشر . واكتسب تطور هذه المؤسسة زحماً خلال عهد 
الوزير السلجوقى نظام المّلك الذي فتم عدا من المدارس اشهرها المدرسة 
النظامية في بغداد التي تاسست عام ٠١77/‏ . وكانت المدرسة تجسد ثلاثة 
جوانب رئيسية من جوانب التربية الاسلامية والحياة الدينية الاسلامية : 
المسجد بوصفه مركزاً للارشاد الدينى والموامظ .ومجمع المسجد - الخان الذي 
هو بمثابة محل السكن للطلبة من خارج المدينة . والمكتبة التي كانت لصيقة 
بالمساجد وأكاديميات التعليم العالي .تاسست المدرسة بهبات خيرية 
كبيرة . وكان الهدف من هذه المؤسسة ة ‏ تعليم الطلبة الذين كانوا في أحيان 
كثيرة يسكنون هناك , الشرم والفقه الاسلاميين تحت اشراف معلمين 
يعملون بأجر . وكانت خصوصية المدرسة تكمن في طلابعها المقيّد . وكانت 
طبيمة المسجد تمكّن الذين ينتمون الى مختلف المذاهب الشرمية والطوائف 
الدينية الاسلامية من دخوله بسهولة نسبياً . وملى النقيض من ذلك كانت 
أوقاف المدرسة تمكن المؤسس من الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على ادارة 
هذه المؤسسة ومناهجها وهواقفها التهليمية وهكذا كان بمقدور المؤسس - 


035 


الراعي ان يفتم مؤسسة تعليمية لصالم مذهب شرعي واحد أو طائفة واحدة 
فقط مستبعداً معلمي وطلاب المذاهب أو الطوائف الأخرى من المدرسة0"© . 

وكان فلهور المدرسة يعكس فى جزء من أسبابه تنافس السنة والشيعة 
على الهيمنة السياسية والفكرية خلاك القرنين العاشر والحادي مشر . وأدى 
حكم الفاطميين لمصر (75-575١١)وسيطرة‏ البويهيين على مساحة 
واسمة من العراق )١٠١56-5145(‏ الى استحداث مؤسسات تعليمية شيعية 
ترماها الدولة . وفي القاهر ة كان أبرز هذه المؤسسات جامم الأزهر ودار الع 
أمافي بغداد . فان دارالعلم »كماكانت تُعرف أيضاً »أذلم تكن شيعية 
بالكامل »كانت مم ذلك تستخدم في هيئتها التدريسية عدا كبيرا من الكوادر 
الشيعية . .وفي مواجهة انتشار المذهب الشيعي نظر السنة الى المدرسة 
بوصفها أداة فعالة قادرة على تمزيز الشرع الاسلامي السني . وقد تجسد هذا 
المفهوم في المدرسة النظامية التى كان فتحها نكسة لموقم المذهب الشيعي 
فى بغداد . وأمطيت الأفضلية للمذهب الشافعى فى النظامية التى أكد منجها 
غلى أهداة الوا السئة :ريغا كاجرلء عفناد بوجه الدعاية الشيعية0؟) : 

وأمقب احتلال السلاجقة لبغداد صرام طائفى محتدم . ودُوهم سيت 
العالم الشيعي الكبير ابوجمفر محمد الطوسي وتّهبت وأحرقت مكتبته 
العظيمة . واذ لم يعد الملوسى قادراً ملى مواصلة التدريس فى بغداد انتقل 
في عام ٠١51‏ الى النجف حيث فتم فيما بعد أول مدرسة شيعية . وقيل 
انها كانت تدرس زهاء ٠٠١‏ طالب0؟ . ولكن التعليم الشيعى فى العراق 
فلل حتى القرنٍ السادس عشر محقوفاً بالمخاطر في غياب السلالات 
الشيعية ٠‏ ولم د : تُفتم المدارس الشيمية باعداد كبيرة في العراق الا بعد 
مجيء الصفويين في ايران عام ١6.١‏ . وعاد تحول ايران الى دولة شيعية 
والاهتمام الايراني المتزايد بمدن العتبات المقدسة (بما فى ذلك فترتان 
قصيرتان من حكم الصفويين للمراق) بمنافم كبيرة على مدن العتبات 
المقدسة رغم ان موقعها بوصفها مراكز العلم الشيعية الرئيسية قد طفت 


036 


عليه الى حد ما أهمية اصفهان باعتبارها أكبر المراكز العلمية . ولم تجرز 
مدن العتبات المقدسة فى العراق بوصفها مركز العلم الشيعى الا ابتداء من 
منتصف القرن الثامن مشر . وبمد الاحتلال الأفغانى لاصفهان فى عام ١/575‏ 
وسقوط الدولة الصفوية على اثر ذلك : هاجر عدد كبير من العلماء مث ابيران 
الى مدن العتبات المقدسة وتدهورت مراكزالملم الشيمية الكبيرة فى ايران 
خلال القرن الثامن عشر وانتقل مركز الفكر الى كربلاء ثم الى النجف . . 

واذاكانت كربلاء تجسد مركز التفائى للكثيورهن الشيعة فان النجف 
ظهرت فى الأزمنة الحديثة بوصفها المركز الأكاديمى الأول . والحق ان العلماء 
الشيعة المعاصرين فى مدارس النجف يعتبروت أنفسهم ورثة الطوسى عن 
طريق سلسلة متصلة من المعلمين تمتد من القرن الحادي عشر الى القرن 
العشرين0©) . ولم يكن الاحتفاظ بمركز الصدارة سهلاً باي حال . وبحلول أواخر 
الكرن الثامن عشر خسرت النجف دورها القيادي داخل المراق مرتين عندها 
انتقك مركز العلم الشيعى أولاً الى الحلة (من أوائل القرن الثالث عشرالى أواخر 
القرن الخامس مشر) ومن ثم الى كربلا (من حوالي /11/1 الى /90)11/51) . 
وبدات النجف تنهض من جديد في زمن المجتهدين محمد مهدي بحر العلوم 
(توفى عام )١051‏ والشيخ جعفر كاشف الغطاء (توفى عام؟١14)‏ . 
واستردت القيادة بثبات بعد وفاة المجتد محمد شريف المازندرائى (توفى 
فى .1651/18) فى كربلاء واحتلال المثمانيين للمدينة فى عام 1845 . 
ورغم ارتفام مكائة مدينة سامراء من حيث الأهمية بعد انتقال المجتهد الأكبر 
محمد حسن الشيراؤي من النجف اليها )18450-١1415(‏ فان النجف لم تفقد 
موقعها القيادي بوصفها المركز الأكاديمى الشيعى الأول وتمكئت من 
الاحتفاظ بهذه المكانة حتى النصف الأول من القرن العشرين!؟ . 

وكانت موامل كثيرة تؤثر في تقرير صعود وسقوط المراكز العلمية 
الشيعية . وكانت هذه التقلبات تعكس التغيرات التي تحدث في امدادات الماء 
والوضم الأمني والتطورات التي تجري داخل النظام الشرمي والفقه الشيعيين 
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ومحل اقامة المجتهد الأكبر وتدفق الموارد المالية والطلبة وسياسات 
الحكومات سواء كانت سنية أو شيعية . وبسبب الطبيعة غير الثابتة لهذه 
الموامل والمنافسة المتواصلة بين المراكز الأكاديمية الشيعية على موقم 
الصدارة , لم يكن هناك مكان بمناى عن فقدان الأهمية أو حتى التدهور الكامل : 
كما تبيت حالة سامراء . فبعد هجرة الشيرازي من النجف الى سامراء في عام 
تّمت سامراء من مدينة متبات صغيرة جد الى مركز علمي مزدهر . 
وأخذ الكثير من الزوار يتوافدون على المدينة التى شهدت انتعاشاً اقتصادياً . 
وكان الشيرازي يتلقى عدداً كبيراً من الهبات واجتذب الكثيرمن الطلاب 
وتحدى موقم مدرسته الذي كان يمتمد على سمعة الشيرازي ؛ شهرة بعض 
المدارس فى مركز النجف الأكاديمى الأكبر والأكثررسوخاً . ولكن فى غضون 
مام من وفاة الشيرازي فى عام ١454‏ تشتتت الحلقة الواسعة من طلابه بعد ان 
غادرغالبيتهم سامراء الى النجف وكربلاء . وازداد تدهور سامراء منذ ذلك 
الوقت » تفاقماً بفعل الانخفاض الحاد في الأموال الخيرية وعدد الزوار . 
وبحلول مطلم القرن المشرين كان اقتصاد المدينة مشلولاً تقريباً . وفي عام 
لم يبق في المدينة الا ٠؛‏ طالب او نحو ذلك وكانت حصتهم من الخبز 
تعتمد على الهبات الخيرية التى يقدمها تاجر واحد من أذربيجان22 . 

وعلى غرار سامراء تفيرت حظوظ النجف , وفقدت موقعها في النهاية 
بوصفها المركز الأكاديمى الشيعى الأول . حيث انتقك عائداً الى ايران فى 
النصف الثاني من القرن العشرين . وكما سيتبين فقد استسلمت النجف 
للتطورات الدينية والاقتصادية - الاجتمامية والسياسية فى العراق وايران 
التي أدت الى تدهورها وصمود قم . ١‏ 


سمات ووظائف 
شجمت الظروف السياسية ولاقتصادية - الاجتمامية في القرن 
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التاسم مشر بمجملها على الازدهار العام للنجف وصعودها بوصفها المركز 
العلمي الشيعي . وبخلاف كربلاء نقد نجت النجف من نهب الوهابيين . كما 
انها لم تعرف الضخوط المثمائية الشديدة نفسها التي عرفتها كربلاء . فرداً 
على تحدي الوهابيين سمى مجتهدو النجف الكبار بدماً بمحمد بحر العلوم 
وجعفر كاشف الغطاء الى تعزيز موقم النجف وزيادة نشر الاسلام الشيعي 
داخل العراق وخارجه . وقد انتهت نتهت آخر الحروب || العثمانية - الايرانية في عام 
7 بمعاهدة ارضروم الأولى . واستتب الاستقرار النسبي الذي حققه هذا 
للعراق الواقع على الحدود بينهما بفعل الحقيقة الماثلة فى ان مناطقف 
واسعة من العالم الاسلامى الشيمى ظلت حتى أواخر القرن التاسم عشر 
بمناى من الضغوط الأوربية الشديدة أو الاحتلال الأوربى . ومهد هذا الطريق 
امام تدفق مقادير كبيرة من الأموال الخاصة والحكومية من ايران والهند 
وغيرهما صن الأماكن الأخرى على مدن المتبات المقدسة بصفة عامة 
والنجف بصفة خاصة . وتكَقَّكَ انجاز قناة الهندية في حوالي عام ١8.7‏ 
بتوفير امدادات من الماء أكثر انتظاماً للنجف . وأتاح التحسن الكبير في 
أمداد المدينة بالماء للنجف امكائية الاضملام بنشاط أكاديمي ديناميكي 
مم بناء الكثير مث المدارس الجديدة لاست ق بال العدد الكبير من الطلاب 
الذين أخذوا يتوافدون على المدينة لتلقي العلم مع المجتهدين الكبار في 
ذلك الزمث . وأخيراً فان سمعة النجف في العالم العربى يي الشيعي كانت تنبع 
أيضاً من موقعها كمركز للنشاط الأدبي . وهي مكانة مززها انبعاث الشعر 
والنثر العربيين في الحلة المجاورة في أواخر القرن التاسم مشر(" , 

وتقدر المصادر الشيعية عدد الطلبة في النجف في اواخر القرن التاسم 
مشر وأوائل القرن العشرين بين ٠‏ لاف وها ألف طالب .ويعطي تقرير 
بريطاني عن النجف امد في عام ١9١4‏ تقديراً أكثر تحفظلاً حيث حدد عددهم 
بحوالي ٠‏ طالب(" . ولأن عدد الطلاب انخفض انخفاضاً حاداً في المقد 
الذي سبق عام 4 ءكما سنرى أدناه , فالأرجم ان عددهم كان . 
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طالب فى مطلم القرن العشرين . وكانت أكبر مجموعة هي مجموعة الطلبة 
الايرانيين الذين كانوا في عام 1514 يشكلون زهاء ثلث عدد الطلاب . وكان 
الاذربيجان والهنود والعرب من لبنان والخليج الفارسي والعراق يشكلون 
المجمومات الكبيرة الأخرى . وكانت هناك حوالي مشرين مدرسة ماملة في 
النجف فى عام 1514 كلها مدارس مسكونة , وأكبرها كانت توفر السكن 
فيها لخمسمئة طالب . وقيل ان أكبر مؤسسة بين هذه المدارس هي مدرسة 
الصدر التي شيدها في حوالي عام 4 محمد حسين خات الافشفادى أحد 
وزراء فتح علي شاء("0) . وكان موقم بعض هذه المدارس كائناً في المكان 
الفعلي لمدارس أقدم عهداً قام بترميم أبنيتها مجتهدو القرن التاسم عشر 
والقرن المشرين الذين أوجدوا مؤسساتهم الخاصة هناك . فإن المدارس التى 
تسمى عادة باسماء مؤسسيها ء كانت من حيث الأساس مثوى بئيت لاسكان 
طلبة عزاب يكونون أحياناً ذوي أصول اثنية أو محلية معينة . وكان الطلبة 
المتزوجون ومن يعيلونئهم يعيشون في محلات سكن خاصة في المدينة . 

وكانت المدارس جزءاً لا ينفصل من الحياة الاقتصادية - الاجتماعية 
للنجف . وكائت أحوال الطلبة وسكان المدينة مترابطة فيما بينها ترابطا 
وثيقاً . واذا قبلنا بالرقم ٠.٠٠١‏ طالب في مطلم القرن فان هذا المدد كان 
يمثل زهاء 1" في المئة من سكان النجف الدائمين الذين قدر مددهم ب. ؟ 
الف في عام 19.4 . وكانت أحوال التجار المحليين تمتمه على البضائم 
والخحمات التي تقدم للطلبة . وكانت المدارس توفر عددأ كبيراً من فرص 
العمل وتستخدم مختلف الخدام والممينين .وفي الوقت نفسه كان أعضاء 
الهيئات التدريسية لهذه المؤسسات يقدمون خدمات قانونية واستشارية 
مختلفة لسكان المدينة . كما كان الطلبة يلبون حاجات الزوار ويقدمون 
خدمات دينية مختلفة محققين بذلك دخاً اضافياً لاستكمال منحهم . 

وكان من أبرؤ السمات المرتبطة بتاسيس وادامة مدارس القرن التاسم 
عشر ومطلم القرن المشرين في النجف افتقارها الى الأوقاف المحلية 


0140 


المعتمدة . وكما سبقت الاشارة اليه في الفصل السابق فان هذه السمة 
كانت تتناقف مع الأو قاف الكبيرة التى تدعم المدارس الشيمية الايرانية 
فى قم ومشهد . وكان غياب الأوقاف المحلية المستديمة فى النجف يعود 
الى شحة المحسنين العراقيين حيث كان القسم الأعفلم من المتبرعين 
بالهبات الخيرية ايرانيين وبخاريين . وكان الكثير مث مؤسسي مدارس 
النجف تجار أجانئب أومسؤولين في الحكومة القاجارية أو وزراء السلطان 
البخاري أو حتى مجتهدين يتمتعون بتبرعات خاصة كبيرة وبالتالي كانوا 
قادرين على تاسيس مدارسهم الخاصة('" . والملاقة البخارية - النجفية 
علاقة مد مثيرة للاهتمام بصفة خاصة لأن سلطنة بخارى كانت معروفة بقبولها 
بالمذهب السني . ويبدو أن المتبرعين البخاريين كائوا عبيداً شيعة أكروا 
خلال الفزوات التي جرت في ايران (وبالدرجة الرئيسية في خراسان) 
وأصبحوا فيما بعد مسؤولية كباراً فى هذه السلطنة . واستقاد المجتهدان 
النجفيان كاظم الخراساني وكاظم اليزدي فائدة عظمى من تبرمات هؤلاء 
المسؤولين البخاريين الذين مؤّلوا فتم ما لايقل عن خمس مدارس في 
النجف خلال الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسم عشر واوائل القرث 
العشرين7”" . وقبل تاسيس العراق الحديث وايران البهلوية والاتحاد 
السوفييتي (الذي يقت به سلطنة بخارى كجزء من جمهورية اوزيكستان) 
حين كانت الأموال الأجنبية تستطيم التدفق على مدن العتبات المقدسة 
بسهولة نسبياً » كان هذا الأمر يعمل لصالم النجف . والحق انه على النقيض 
مث المدارس السنية حيث كانت السيطرة على المؤسسة تقم بايدي الدولة 
بعد وفاة المؤسسس واحيائاً حتى قبل وفاته » فان المجتهدين الشيمة فى 
الغالب لم تكن لديهم مشكلة في نيل السيطرة الفملية على المدرسة بعد 
وفاة المؤسس ان لم يكونوا أنفسهم المؤسسين الأصليين9”" , 

وتذهب مصادر شيعية الى أن قوة المدارس فى النجف كانت تكمن 
في نجام هذه المؤسسات في الاحتفاظ بهويتها الاسلامية المستقلة على 
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امتداد خلاثة مشر قرثاً . وبخلاف مدرسة الأزهر المصرية الشهيرة أو أي 
مدرسة سنية أخرى فان مدارس النجف لم تفقد استقلالها السياسي 
والمالي . وأذ رفضت هذه المدارس أموال الحكومة .كانت تعتمد على 
التبرعات الخاصة والضرائب الدينية التى ضمنت للمدارس الخاصة 
استقلالها المالى والسياسى وكذلك حريتها الفكرية؟"2 . وتجسدت هذه 
الحرية فى نشاط المجتهدين الكبار. فهم اذ لم يكونوا خاضعين لسيطرة 
الحكومة : قاموا بدور الرماة الكبار الذين يمملون بعيداً عن سطوة الدولة 
المثمانية . والذيت نجحوا منهم في توجيه الحلقات الدراسية للنجف واقامة 
شبكة من الطلبة - المقلدين في ايران والهند ولبنان بالدرجة الرئيسية . 
صعدوا الى مراكز مرموقة داخل المؤسسة الديئية . وكائوا يوزموث الأموال 
على السادة والفقراء ويعضدون الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية . 
وكانوا يديرون مدارسهم الخاصة ويعينون مدراءها ويوفروت الدعم للطلبة 
ويمنحون الاجازات للخريجين ويصدرون الفتاوى استجابة للاستفسارات التي 
توجه اليهم ويستقبلوت الوفود من مختلف أنحاء العالم الشيعي29"0 . 

وقد عززت عوائل المجتهدين : بتاسيس مدارسها الخاصة فى العراق » 
موقمها داخل المؤسسة الدينية . كما ان سيطرة أفراد المائلة ملى المدرسة 
تكَقّلّت بتخفيض مستوى البيروقراطية فى هذه المؤسسة واتاحت 
للمجتهدين الشيمة امكانية تقوية موقفهم ازاء الحكومات المثمانية 
والقاجارية . وأحد الأمثلة على ذلك مدرسة المعتمد التابعة لعائلة كاشف 
الغطاء والتى أصبم بناؤها ممكناً بفضل الهبة التى قدمها فى القرن التأسم 
عشر الوزير الايراني عباس شل خان في حين ان السيطرة الفملية على 
المؤسسة كانت بايدي العائلة7؟ "2 . وكانت هذه السمة الفريدة للمدارس 
الشيمية في العراق حيث نجم المجتهدون فى ابعاد هذه المؤسسة عن 
سلطة الدولة العثمانية حتى القرن المشرين ‏ تختلف اختلافاً جذرياً عن 
مصر المماليك ‏ على سبيل المثال ؛ حيث كانت المدارس السئية مندمجة 
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بجهاز الدولة البيروقراطى . والحق ان غالبية المدارس فى مصر المملوكية 
خاسست على ايدي سلاطين وأصراء مهليية»:وكاتت النفبة المملوكية 
تحتفظ بالسيطرة الفعلية على مؤسسات التعليم العالي في هذا البلهد2 , 
وأكدت مصادر نجفية مماصرة على التجديد المتواصل للفكر الاسلامي 
في محارس المدينة؛ وعلى التحفيز والتبادل الفكريين بين المجتهدين 
والطلبة وعلى الحرية التي يتمتم بها الطلبة . وذهبوا الى ان الللبة حتى 
في القرن العشرين لم يكن مليهم اجتياز امتحانات دورية . وكان الطلبة 
يتوجهون الى المدرسة طلباً للملم واكتساب الخبرة في الشرع . ولم يكونوا 
يسعون الى شهادة أو وظيفة حكومية أو مكافاة مادية . ولكى يتخرجوا كان 
يُنتظر منهم امتلاك ناصية آخر التطورات فى الفكر الامامى والشرع 
الشيعي . وبسبب موقف لاسلام الشيمي الأكثر انفتاحاًازاء مملية الاجتهاد 
كان يزعم ان خريجى المدرسة الشيعية اقدو على تطبيق الشريمة الاسلامية 
في الحياة اليومية من نظرائهم السنة") . 
وفي الواقم ان التحصيل في المدرسة كان يعني تجربة طويلة في 
التحمل . وكانت اعمار الطلاب تتراوم بين المشرين والستين . وكان البعض 
يبقى فى المدرسة فترة تمتد ثلاثين أو أربعين عاماً ممتمدين خلالها على 
منحة صغيرة وحصة يومية من الخبز والسكن المجانى . ولم تكن هناك 
قامات لالقاء المحاضرات ‏ وهى سمة تمكس تنظيم الدراسات تنظيماً بميمً 
من الشكليات . وكائت علاقات المحسوبية بين المجتهدين والطلبة سمة 
مركزية من سمات الحياة الأكاديمية فى النجف . فلقد كان الطلبة مريدي 
مجتهد بعينه ويعتمدون عليه للحصول ملى منحتهم الشهرية . كما كانوا 
وخدخوا فى الحم ع تونق وازلزات الباورة للخصياه على خدرة ني 
المدرسة . يضاف الى ذلك ان حياتهم المهنية كانت تعتمد على شهادة 
الاجتعاه التي يت لموتها مباشرة هخ همهم وليعت هذا المخرسة . وكانت 
الدراسة سة تُنظم على شكل حلقات تلتف حول مجتهدين افراد وتجري في 
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الباحات الفسيحة للمساجد وضريم الامام علي أو في دار المعلم . وكان 
المللاب يجلسون على الأرض حول المعلم أو بجوار المنبر الذي يستخدمه 
أحياثاً لالقاء محاضرته . وكان بمض المجتهدين يديرون مَرَكّباً كاملاً من 
المناهج ذات المستويات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة موسعين بذلك 
دائرة مريديهم وشبكة طلابهم ؛ بك ويقال أن منات الطلاب كانوا يحضرون 
محاضرات المجتهدين الكبار مثل مرتضى الأنصاري وكاظم الخراساني . 
وحين يتوفى المجتهد تُحل حلقته الدراسية . وكان بعض المريدين 
المتقدمين يحاولون تشكيل حلقاتهم الخاصة وينضم البعض الأخر الى حلقة 
مجتهد كبير أخر فيما كان أخرون يعودون الى أهلهه !© : 

وكان التدريس له جنعتها على كلات مراحل . وفي المرحلة الأولى 
(السقدمات) التي لستمر من ثلاث الى خمس سنوات كان طالب أو أكثر 
يفتارون معلماً من الطلبة المتقدمين عادة : ليكون استاذهم .وكانت 
دراساتهم تركز على النحو العربي والاعراب والنثر والمنطق . ويستطيم 
الطلاب ان يضيفوا أيضاً ملم اللاهوت والأدب العربي والرياضيات الى 
منهجهم . وكانت المرحلة الثائية (السطوم) تشدد على دراسة الفقه 
العقلانى ومبادئ الاستنباط الفقهى وتفسير القرآن والأحاديث . والفلسفة 
الدينية ؛ وهنا أيضاً كان الطلبة أحراراً فى اختيار معلمهم الذي يقررون معه 
الكتب التى ينبفى شراءتها . وتستفرق هذه المرحلة من ثلاث الى ست 
سنوات . وكانت المرحلتان الأولى والثانية اشد المستويات الملمية انهاكاً 
حيث كانت الدروس تقدم على شكل جلسات صغفيرة . وكانت المعايير 
المعتمدة في التذبت من تقد تقدم الطلبة : مواظبتهم على حضور الدروس 
وانكبابهم على دراساتهم . وكانت نسبة التسرب بسبب الاستنزاف نسبة 
عالية وبالتالي فان قلة من الطلبة فقط كانوا يصلون الى المرحلة النهائية . 
وكانت الدراسات في المرحلة الثالثة (بحث الخارج) جمامية أكثر فى 
طبيعتها وليست متمحورة في بنائها حول أي كتاب معين . وكان مده كبير 
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من الطلبة وحتى بعض المجتهدين يتجمعون عادة للاستمام الى محاضرات 
أحد المجتهديت الكبار حول مبادئ الفقنه أو الفقه المملى . وكان المجتهد 
يطرم عادة مسألة ويعلق عليها ويتطرق الى رأي مذاهب اسلامية مختلفة 
وأخيراً يبدي رأيه الخاص بها . ويستطيم الطلاب جدل النقاط الشرعية 
وتحدي المجتهد ليبنوا بذلك ثقتهم بالنفس ومهارتهم في المجادلة . 
وبعد قضاء زهاء ١6‏ الى .؟ عاماً في المدرسة ينال الطلبة الناجحوت إجازة 
من مجتهدهم تؤهلهم لاصدار الأحكام في القضايا الشرعية الدينية . وبذلك 
يبني الطلبة حياتهم على اساس سمعة معلمهم - المجتهد(*" . 

ولم تكن مدارس النجف تتولى اعداد الخبراء في الشرم الديني فحسب 
بل وأنجبت جيلاً من الشخصيات الأدبية العراقية ية التي تلقت جزم على لأقل 
من تعليمها فى المدرسة . والحق أن محمد رضا الشبيبى ومحمد مهدي 
الجواهري وملي الشرقي ؛ على سبيل المثاك لا الحصر ؛ أصبحوا شخصيات 
أدبية كبيرة في عراق القرن المشريئ . وأتام الجمم بين مركز الزيارة 
والمكنكة الكامسية أمام طلبة النجف فرصاً واسمة لتحفيز اهتماماتهم 
الدينية والأدبية . فلقد كانت المدارس مستودعات للأفكار والايديولوجيات 
الدينية ومراكز للنشاط الأدبي . كان الزوار ياتون / النجف بالأخبار وكان لدى 
المدينة نفسها عده كبير من المكتبات . وكائت تعقد اجتمامات أسبومية 
يجيب فيها الملماء عن الاستفسارات التي تطلرح حول قضايا الأدب والفقه 
وتفسيو القرآن والتقليد والفلسفة . وقيد ان المجتهد محمد حسين النائيني 
ادخل في أوائل القرن المشرين نوعاً جديداً من النشاط الفكري هو «مجالس 
الاستفتاء» . وكان مدة مجتهدين صفار ومعلمين فى المذارس يجروث جدلاً 
بقيادة أحد المجتهدين الكبار ويصدرون فتوى ترد على الاستفسارات التي 
وصلت المجتهد الكبير من أنحاء مختلفة من العالم الشيعي . وهكذا كان 
المشاركون الذين يجمعون المعطيات الشرمية والفقهية التي يستند اليها 
المجتهد الكبير في رده ؛ يساهمون في عملية اجتهاد جمامية!"'" . 
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ولعب أحد أنوام النشاط دوراً هاماً بصفة خاصة في حياة النجف حتى 
تاسيس الدولة الحديثة . فلقد كانت تُمقد في أحيان كثيرة مجالس أو دواوين 
تنصهر فيها النشاطات التمليمية والأدبية والسياسية - الاجتماعية بمضها 
مم بعض . وقيلإن أصل هذه المجالس التي كانت «عنوان النجف» يعود الى 
التاريخ المبكر للمدينة وكانت تعكس روحها وتطلعاتها الحقيقية . وغالباً ما 
كانت هذه المجالس 3 تعقد في بيوت الشخصيات الدينية التي تتمتع تتمتم أيضياً 
بالاحترام الاجتمامي في النجف . وكانت من المجالس الشهيرة في أوائل القرن 
العشرين مجالس الشيخ جواد الجواهري وعبد الرضا الشيخ راضي والشيخ عبد 
الكريم الجزائري والسيد محمد علي بحر العلوم .وفي هذه المجالس التي كانت 
تعقد ايضاً في حضرة الضريم أو باحات المساجد في المدينة .كان الطلاب 
والملماء يناتشون القضايا الديئية والأدبية والاجتمامية . واذكانت هذه 
المجالس فى أحيان كثيرة بديلاً عن محاكم الدولة المثمانية فائها كانت توفر 
آلية لحل النزاعات بين أفراد المجتمم النجفى . ويحكى أيضاً ان الاستراتيجيات 
التي كانت ترسم في هذه المجالس وضمت أساس العمل السياسي في وقائع 
مثل ثورة النجف عام 1518 وثورة 157٠١‏ في العراق2"92 , 

وهكذا فان النجف لم تكن مركز العلم والنشاط الفكري الشيعي فحسب 
بلك كانت ايضاً قاعدة لنشر الأفكار الشيعية والعمل السياسي . وقد جمل 
وجود زهاء عشرين مدرسة في مدينة وأحدة .من الصعب للفاية على 
الحكومة المثمانية ان تمارس سيطرة فعالة على نشاطاتها الدينية 
والسياسية . وقام الوماظ والخطباء الذين انطلقوا من المدارس بنشر 
المذهب الشيعي داخل العراق وخارجه على السواء . وقد شجمت صورة النجف 
عن نفسها بوصفها من المراكز الأكاديمية الاسلامية الكبرى ؛ هذه المدينة 
على اتخاذ موقف من الحكومات والقضايا السياسية - الاجتمامية في العالم 
الأسلامي +وكعة أن التجقرية اكتبرواحة الفترور» أن كلمن مدينتهم 
دوراً نشيطاً في الشؤون الاسلامية لكي لا ت تفقد موقعها المركؤي2”") , 
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وبحلول القرن العشرين كانت قوة المجتهدين والطلاب في المدينة 
تشكل تحدياً خطيراً للحكومات القاجارية والعثمانية وكذلك للمصالم 
البريطانية المتعاظمة في العراق وايران . واصبحت النجف تلعب دور كبيراً 
في شؤون ايران الداخلية ‏ وهو تطور بلغ ذروته خلال الثورة الدستورية . 
وكما رأينا فى الفصل الثانى فان المدينة ظهرت كقوة حاولت قيادة حركة 
جهادية ضد التغلفل الأوربى المتزايد فى بلاه المسلمين : وقامت بدور 
قيادي في التحريض على ثورة .155 في العراق . 


علامات التدهور 


يمكن اقتفاء الملامات الواضحة على بداية تدهور المدرسة الشيعية فى 
العراق الى فترة الثورة الدستورية الايرائية مندما بدت النجف فى اوج 
مزها . فان احداث الثورة تسببت فى توتير الملاقات بين الطلاب 
والمجتهدين . وان الانتسامات منة هقد ومهارضن للثورة من جهة ودعم 
الأهالي لكتل مختلفة في المجلس الوطني من الجهة الأخرى ؛ فرّقا بين 
الطلاب والمجتهدين ؛ وممل عدد من الملاب الايرائيين ممثدين للكتلة 
اللبرالية وطالبوا أولئك لمجتهدين الذين أيدوا الثورة بدصم هذه الكتلة التي 
كان أمضاؤها فت المثقفية بالأسامت ويطالبوث باجواء إضلاحات جرية . 
ولكن المجتهدين (بقيادة كافلم الخراساني) لم يكونوا مستمدين لدعم 
المجلس الا في الحدود التي امتبروه معها مؤسسة قادرة على تحجيم أممال 
الشاه وعملية التشريع . والحق ان القوائين الأساسية الملحقة التى صاغها 
مندوبو المجلس كانت تقضي بتشكيل لجنة عليا من خمسة مجتهدين 
للنظر في مشاريم القوائين التي تقدم الى البرلمان من أجل ضمان عدم 
صدور أي قانون يتعارض مم الشريعة . وفى داخل المجلس كانت 
للمجتهدين ميولهم الخاصة ومحضوا دعمهم للكتلة الممتدلة التي يقودها 
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البازاريون : ممولو المجتهدين الأساسيون2؟") , 

وزاد الانخفاض الحاد في عدد الزواروفي المداخيل الخيرية من ايران خلال 
الثورة .من توتر العلاقات بين الطلبة والمجتهدين . ولعل انحسار حركة 
الزيارة كان نتيجة القلاقل في ايران .وربماكان يمكس أيضاً محاولات 
المثمانيين (في الفترة التي سبقت شورة تركيا الفتاة في صيف )١15.8‏ 
لممارسة الضفط على المجتهدين الذين برزوا كشخصيات مؤثرة في الشؤون 
القومية الايرانية . وبمفاقمة أحوال السكان فى مدن العتبات المقدسة استطام 
المثمانيون ان يستخدموا استيا, السكاث للحدمن سلطة هؤلاء المجتهدين . 
وكان انخفاض العوائد المتحققة من الأموال الخيرية ابتداء من ١15.8‏ ؛ 
بالأساس , نتيجة تناقص الهبات الخاصة للمجتهدين بعد ان شعر البازاريون . 
على مايبدو :انهم لم يعودوا بحاجة الى المجتهدين كقوة مضادة للشاه(*"2 . 
وفي كانون الثاني / يناير ١5.8‏ كتب المقيم البريطاني في بغداد تقريرا جاء 
فيدان الأحداث السياسية فى النجف اتخذت «منحى غريباً» . وازاه انحسار حركة 
الزيارة وتدفق التبرمات الخيرية التي يعتمد مليها الكثير من الطلبة في 
مميشتهم لم يعد أصحاب المتاجر فى المدينة يوافقون على امطاء المواد 
الغذائية للطلبة على الحساب . وقد توجه الطلبة الى المجتهد الكبيو 
الخراساني وتوسلوا اليه ان يرتب مم أصحاب المتاجر أمر استئناف البيع لهم 
بالدين . ورفض الخراساني التماس الطلبة ورد قائلاً انهلا يعتؤم التدخل لدى 
أصحاب المتاجر . وزاد موقف هذا المجتهد الكبير فى ابعاده عن طلبته(2"7 . 

وتفاقمت أحوال الطلبة عندما توقف بعض المجتهدين الكبار الذين لم 
يعودوا يتمتمون بتبرعات كبيرة من البازار في ايران » من دفع منحهم ٠‏ واذ 
انقطعت مصادر دخلهم الرئيسية بدا الطلبة يغادرون مدن العتبات المقدسة 
باعداد كبيرة فيما اوشك أخرون على اعلان الثورة على المجتهدين . وبحلول 
أذار/, صارس ١6١8‏ غادر زهاء ٠٠١‏ طالب وقيد ان 2.٠.‏ طالب آخر قرروا 
قطع دراستهم والمودة الى ايرأن . وكتب محمد حست محسث ؛ وهو شيعى 
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ذو أصل هندي كان نائب القنصل البريطانى فى كربلاء . ان المجتهدين 
توقفوا عن الدفم للطلبة رغم تسلمهم مبالغ كبيرة من المال خلال العامين 
الأولين من الثورة . وكانت تفللمات الطلبة موجهة بالدرجة الرئيسية ضه 
الخراساني الذي أتّيم أبناؤه بانفاق الأموال العامة على شراء أكثر من مئة 
عقار سجلوها باسمهم . وزُمم بانه لغاية حوالى كانون الأول/ ديسمبر ١5.١‏ 
كان الخراساني يوزم الخبز على الطلبة مائداً لكل منهم حصة حصة تتناسب مع 
هيم عائلته . ولكن بسبب انخفاض عوائده من تبرعات البازارييث في ايران 
لاحقاً . أوقف عملية التوزيم هذه دافعاً الكثير من الطلبة الى المجامة . 
وطالب الطلبة بان يثبت المجتهدون الذين يتلقون أمولاً دينية : للراي 
العام انهم يتصرفون بما يتسلمونه وفق القانون باستحداث «بيت المال» . 
وحينئذ سيحصل الطلبة والسادة والمجتهدون على حصصهم من بيت المال 
عن طريق التوزيم العمومي ؛ كما كانت الحال في صدر الاسلاه7" . 
وتسبب رفض بعض المجتهدين استئناف دفم المئم وتناقص 
الموارد المالية فى مدن المتبات المقدسة ؛ فى تعميق الانقسامات الطبقية 
والاقليمية والاثنية بيت الطلبة . وشككل السادة والأتراك والايرائيوت والهنوه 
جمعية لكل منهم في محاولة لاجبار المجتهدين على توزيع المنم وفق 
معايير طبقية واثنية . وتنافست مجمومات مختلفة من الطلبة فيما بينها 
ا د و ا . وهكذا طالب 
٠‏ طالب من أصلك راشتي بان يخصص الخراساني هبة خيرية قدرها 
0 ا حشير السلطائه . لاستخدامها 
لهم وحدهم . وكما رأينا في الفصل السابق فان الحللبة في كربلاء سموا ايضاً 
الى اجبار المجتهدين على توزيم البعض من اموالهم في اطار خيرية أوذة 
ْ فيما رفم الطلبة الهنود مذكرة الى القنصل البريطاني يطالبون فيها بان لا 
تُعطى أموال خيرية اوذة الا للهنود . واذ لاحظ نائب القنصل البريطاني في 
كربلاء هذه العلاقات المتوتر ترة بين الطلبة والمجتهدين خلص في تقريره 
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الى انه اذا استمر المجتهدون على نهجهم فان أهمية النجف بوصفها المركز 
العلمي الشيعي ستنحدر انحداراً كبيرال" , 
وازدادت أوضاع المدرسة تردياً قبل وخلال الحرب العالمية الأولى 
عندما شدد المثمانيون ضفوطهم على هذه المؤسسة ساعين الى الانتقاص 
من استقلالها . واذ نظر العثمائيون بقلق الى انخراط المجتهدين والطلبة 
بنشاط في معترك العمل السياسي والى وجود الفارسيين المتزايد في صدن 
العمتبات المقدسة . سعوا الى تحجيم قوة المدرسة التي امتبروا انها بلغت 
أوجهاخلال الفترة الدستورية . وفي أوائك تشرين الثاني/ نوفمبر . 15١‏ 
تلقى حاكم كربلاء أمراً من اسطنبول بان تُغلق على الفور كل المدارس 
الواقعة ضمن دائرة صلاحياته والتى لم تّفتم بموافقة من الحكومة . وكان 
لأمر يشمل المدارس الدينية والملمائية التي فتحتها الجمعيات الايرانية 
فى كربلاء خلال الثورة الدستورية . وقضى الأمر بان لا يعاد فتم المدارس الا 
بعد الحصول على موافقة من اسطنبول . وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
أَسَع و هدراء كل مدارس النجف بان عليهم الحصول على موافقة اسطنبول 
على استمرار مدارسهم في غضون عشرة أيام وبخلافه ستضم الحكومة يدها 
على مدارسهم وتديرها بنفسها . وأثار احتمال ان يسيطر المثمانيون على 
المدارس وأوقافها هلماً بين المجتهدين والطلبة في النجف وكربلاء . وقيل 
ان المجتهد الكبير كاظم اليزدي حتى فكر بالهجرة من النجف الى المحصرة 
فى ايران قبل ان تعدل الحكومة فى النهاية عن قرارها2""" . 
' وكان موقف المثمانيين من المدارس جزءاً من سياستهم المامة الرامية 
الى الحد من وجود ونفوذ الفارسيين فى مدن العتبات المقدسة . وقبل 
العودة الى الممل بالدستور التركى فى عام 16.4 كانت الحكومة العثمانية 
قدامترفت بالوضم الخاص للعده الكبير من الفارسيين فى مدن العتبات 
المقدسة ؛ ومنحتهم بعض الامتيازات : أهمها اعفاؤهم من الضرائب والخدمة 
المسكرية . ولكن مبدأ المساواة الذي نادت به لجنة الاتحاد والترقي بعد مجيء 
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أنصار تركيا الفتاة الى السلمطة , كان يعني تقليص الامتيازات التي منحت 
للرمايا غير العثمانيين0:'" . وملى اثر ذلك سجل الفارسيون في مدن 
المتبات المقدسة على انهم مشمولون بالخحمة في الجيشف العثماني: 
وصدرت أوامر الى الجالية الفارسية كلها بدفع ضريبة دخلك (تمنّم) وبدل 
عن اربعة أيام من اعمال السخرة في السنة (عاملية مكلفة) . ويفرط ضريبة 
الدفن الجديدة لم يعد دفن الرمايا الأجانئب المقيمين في كربلاء والنجف 
معفياً من الضريبة . كماحل العمثمانيون الجمعيات السياسية والادبية 
الفارسية فى مدن المتبات المقدسة وأغلقوا صحيفة «نجف» التى كان 
يحررها فارسيون . وكانت هذه الاجراءات من وجهة نظر الطلبة الفارسيين لا 
تعني فقدان الامتيازات والحصانات فحسب بل وامكائية تحولهم الى رمايا 
اتراك كذلك .وفي غضون يوصين فقط في تشرين الثاني / نوفمبر ك1 
غادر ١‏ مركباً كبيراً تحمل الطلبة ومن يعيلونهم من مرفا الكوفة النهري 
في النجف الى البصرة ومنها الى ايران . وفي ذلك الوقت كان المجتهد المرزا 
محمه تقي للقديرازي في سامراء يلك أيقناً بالغجرة الى ليوات مم عقن من 
طلبته . وخلال الحرب العالمية الأولى اضطر بعض الفارسييت الى الانضمام 
الى القوات التركية . وتعطلت تقريباً حركة الزيارة ونقل الجنائز : ولم تصك 
مدن العتبات المقدسة موارد مالية تذكر . كما قبض العثمائيون على كميات 
كبيرة من المال والمواد الثمينة من اضرحة النجف وكربلاء . وقّطّم المزيد من 
الطلبة دراستهم وعادوا الى أوطائهم الأصلية(”) , 

ان المدرسة ليس فقط لم تسترد عافيتها بعد اقامة النظام الملكي في 
العراق بك وفقدت ما تبقى لديها من قوة . فلقد أقيم نظام تعليمي علماني 
خاضم لسيطرة الدولة ؛ وكان الساسة والمربون السنة المراقيون مثك ساطع 
الحصري الذي أكد على فكرة «الجامعة العربية» ؛ معادين لوجود مدارس ذات 
طابع طائفي ناهيكم عن وجود مدارس يسيطر عليها مجتهدون وطلبة 
فارسيون . واعتمدت الحكومة استراتيجيات متعددة في سميها الى اضعاف 
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موقم المدرسة بين الشيعة العراقيين . فان منصب وزير التربية كان محفوفا - 
للسياسيين الشيعة وحدهم تقريباً من أجل نشر التعليم الخاضم لسيطرة 
الدولة فى المناطق الشيعية ودحض ادماءات المجتهدين بان الدولة تمارس 
التمييز ضد الشيعة فى مجال التعليهم9 "2 . وشجمت الحكومة اصدار المجلات 
الشيمية التى يبحث فيها مساهمون شيعة منافع التعليم الحديث . وكانت 
أحدى هذه المجلات مجلة «المرشه» التي صدرت في بغداد طيلة حوالسي أربع 
سنوات ابتداء من عام 1570 والتي قام فيها هبة الدين الشهرستاني » وهو 
نفسه وزير معارف سابق ء بدور كبير على صعيد المساهمة فيها0"" . 
يضاف الى ذلك ان المجتهدين الذين امترضوا على التعليم الملماني وتعليم 
البنات ؛ وجدوا أنفسهم أيضاً معرضين لهجوم مثقفين وادباء شيعة عراقيين 
بارزين » وخاصة محمد مهدي الجواهري وجعفر الخليلي0*" . 

وفي محاولة لاعداد موظفين دينين موالين للدولة الجديدة افتتحت 
الحكومة في عام ١1555‏ قسماً للدراسات الدينية في بغداد (جامعة آل 
البيت) التي كان منهجها يجمم بين دراسات الفقه السني والشيمي 
والعلوم الحديثة . وكان الملك فيصل احدى الشخصيات الهامة التي لحت على 
فتح هذه المؤسسة حيث امتبرها قادرة على تخفيض الحواجز الطائفية فى 
العراق . ولكن البلاط والحكومة وكذلك وزارة التربية ومديرية الأوقاف 
تنازمت فيما بينها من أجل السيطرة على المدرسة ومناهجها وأوقافها . 
وقد أغلق رئيس الوزراء نوري سعيد هذا القسم اخيراً في عام .157 ولكن 
هذا المشروم , كما سيتبين لاحقاً في هذا الفصل ألهم مثقفين شيمة 
عراقيين للمطالبة بفتم مدرسة جديدة في النجف من أجل التعويض عن 
ضيام هذه الصلة المؤسسية بين الشيعة والدولة!*") . 

ورغم أن الدولة الحديثة لم تكن تملى هناهج المدارس الشيعية فى 
العراق (كما كانت في حالة مؤسسة الأزهر الشهيرة التى دابت الحكومات 
المصرية المتماقبة على مراجمة منهجها منذ القرن التاسم عشر) فان 
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مدارس النجف التقليدية فقدت الكثير من قوتها الاقتصادية السابقة 
وانسحب المجتهدون الكبار من السياسة العلنية بعد هجرتهم الى ايران في 
عام *159. ولم تعد هذه المؤسسة تحافظ على صورتها بين الشيعة العرب 
بوصفها مركز النشاط الفكري والأدبى العربى . وهم انتهاء النظام الملكي 
اقتربت النجف أيضاً من فقدان موقعها فى العالم الشيمى بوصفها مركز 
الملوم الدينية حيث تحداها صمود قم المطرد في ايران . - - 

وتتردد أصداء المشاكل التى واجهت المدرسة فى فلك الحكم الملكى فى 
مدد من المصادر وأغناها مجلة «الهاتف» الأدبية النجفية التى كان يحررها 
جعفر الخليلي . فهى توفر نظرة لا غنى منها الى الحياة داخل المدرسة خلال 
القرن المشرين وتستند مليها مالبية المناقشة الأتية . وفى ظل الحكم 
الملكى فقدت بعض صدارس النجف استتلالها المادي وأصيهة معتمدة 
على تمويل الحكومة . وخلال ثورة 17٠.‏ ناضل المجتهد الأكبر شيخ الشريعة 
الأصفهائي من اجل 0 النشاط لأكاديمي في المدارس بتوزيم الخبز 
على طلبة المديئة؟) بأوفي السنوات اللاحقة لاقى المجتهدون في العراق 
صعوبة متزايدة في الحفاظ على أوضام مدارسهم وتلبية حاجات الطلبة 
المادية . ومزى بعض الشيمة انحسار التبرمات الى ادراك المانحين بان 
مجتهدي النجف الذين يتسلمون أموالهم لم يكونوا يديرونها وينفقونها 
على الوجه المطلوب . وقيل مث باب الجداك ان المجتهدين يسيئون استخدام 
الأموال التي يتلقونها » ويهملون واجبهم في امعانة الفقراء واليتامى ولا 
يبنون مدارس ١‏ كافية ولا يقدمون دعماً ماديا كافياً للطلبة . ولاستمادة ثقة 
المدبرمين أكترم ان تكون لكل مدرسة ميزانية ية تسجلالواردات 
والمصروفات السئنوية وان تقوم لجنة يراسها محاسب بتدقيق الأموال التي 
يتسلمها كل مجتهد يدير مؤسسة كهذه") , 

ولكن سوء ادارة المجتهدين للأموال لم يكن العامك الرئيسي وراء التدهور 
الاقتصادي للمدارس . ورأينا في الفصول السابقة كيف قن ت سياسات 
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الحكومات المراقية والايرانية على السواء عن انحسار حركة الزيارة ونقل الجنائز 
وتدفق الأموال الخيرية على مدن العتبات المقدسة . فان هذا كان عقبة كبيرة 
فى طريق ازدهار المدارس وتوفير دخل اضافي للطلبة الذين تعين عليهم أن 
يعتمدوا بنصورة مكزايدة على امو الدولة . وابقطهة العشرينات أضبع 
الطلبة المتلقين الرئيسين لأموال خيرية أوذة التي كانت أولاً تحت سيطرة 
الحكومة البريطانية ثم سيطرة الحكومة الهندية . وكانت الحكومة العراقية 
تشرف على أموال الوقف الشيعية الرئيسية المتحققة من رسوم الدفن 
وسعت أيضاً الى ربط املاك الوقف التابعة للمدارس بمديرية الأوقاف*") . 
ورغم أن الحكومة ‏ بحلول عام 1504 ؛ ربما لم تكن قد بسطت سيطرتها 
التامة على الأوقاف الشيعية بعد فان ما تبقى من أوقاف حرة لم يكن كافياً 
بحد ذاته لضمان ازدهار المدارس وأحوال الطلبة . وكما يمكن استخلاصه من 
مطالمة كتبها الملك فيصل فان الوضم المالي الحرج للمدارس الشيعية كان 
نابعاً كذلك من حتنيقة حتييةك التظمار النسلة لت العراة بتحققوة نه لوقاف الع 
تسيطر عليها الحكومة دخلاً اكبر مما يحققه نظراؤهم الشيعة(*””) . 

وظهر البريطائيون . من خلال سيطرتهم على خيرية أوذة » والحكومة 
العراقية على السواء ؛ بوصفهم ممولين مباشرين لمجتهدين وطلبة . 
ومارسوا ضفوطهم على الفئتين مفككين يذلك د أطر الرعاية التقليدية بين 
المجتهد والطالب . وفى عام 15717 وزع محمد حسين كاشف الغطاء ؛ أكبر 
المجتهدين الشيعة العرب فى العراق ‏ مسودة بيان ملى مذد من 
المجتهدين الأخرين . سطر فيها تظلمات الشيعة وطلب منهم ملاحظاتهم 
عليها . وتضمنت المطالب كما وضعها كاشف الغطاء . فتم كلية دينية 
رسمية في النجف وتخصيص جزء من عوائد الأوقاف لصالمح طلاب المدارس 
الدينية في مدن المتبات المقدسة(:*) . وكما رأينا في الفصل الرابع فان 
كاشف الغطاء سبق له وان رفع مطالب مماثلة خلال ثورة ١97‏ التي قام 
فيها بدور كبير . وفي وثيقة أرسلت الى الملك غازي ورئيس الوزراء 
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ياسين الهاشمى طالب كاشف الغطاء بعودة الحرية الدينية والاعثراف 
بالمدرسة مؤسسةٌ للتعليم العالى وتخصيص امتمادات من أملاك الوتف 
للمدارس والمؤسسات الاسلامية الشيعية الأخرى . وكانت مطالب كاشف 
الفطاء في مام 15117 و مام 197لا تعكس المصاصب المالية الجمة التي 
تواجه هذا المجتهد الكبير فحسب بل وامترافه بان حكومة بغداد هي القوة 
المسيطرة على تخصيص الموارد فى العراق . ويمكن التعرف على عدى ما 
بلغته بعض المدارس حن امتماد على ممونات الحكومة بحلول عام 1505 : 
من حديث كاشف الغطاء مم السفير البريطاني في العراق . فلقد احتج 
المجتهد لان التبرعات التى يقدمها الشيعة وشيوخ المشائر للمجتهدين 
تناقصت بصورة ملحوظة في لك الحكم الملكي وان وزارة المعارف ومديرية 
الأوقاف لا ترسلان لا منحاً قليلة من باب المعونة التي تققد تقدم مرة في السنة » 
علماً بائها بالكاد تكفي لتغطية نفقات شهر أو شهرين(! , 

وعلى الرغم من ان مدد المدارس في النجف ربما بقي نفسه تقريباً 
حتى منتصف الفمسينات » كما يمكن تبينه من مرض محبوبة لتاريخ 
النجف الذي يعدد ١١‏ مدرسة ؛ فان مدد الطلبة انخفض انخفاضاً حاداً . ٠‏ وفي 
كانوث الأول/ ديسمبر /امذا لم يكن في النجف الا غه5١‏ طالباً وهورقم 
يمثك هبوطا كبيراً بالمقارنة مع عدد طلبة المدينة الذي ّدر ب٠٠.٠م‏ طالب 
في مطلم القرن("*) وني فلك الندكم الماكي لع ايكة خارجا انه العالوف أن 
تُنرض قيوه وتحدث تاخيرات في منم التاشيرات لطلبة اللاهوت الايرائيين 
الذين يرغبون فى الدارسة فى النجف73"؟) . ولم تعد لدى الكثيرمن 
المجتمدين مواره كافية لاطعام الطلبة وتوفير ملبسهم ومصروف جيبهم 
على الوجه المطلوب . وتردت بصفة خاصة أحوال الطلبة العراقيين الذيث 
كانوا أقلية تشكل زهاء ١"/‏ شي المئة من اجمالي عدد الطلبة في النجف عام 
5017 . واضطر بعضهم الى كسب لقمة العيش خارج النجف وطلب العمل 
من التجار والملاك خلال مواسم الحصاد . ورُفيعت شكاوى على ممارسة 
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الحمائية والتمييز لدى قيام المجتهدين بتوزيم المنم داخل المدارس . 
وكان المراقيون الأشد تضرراً بالنظام الذي كانت الأموالك توزم فيه على 
الطلبة وفق معايير الهوية الاثنية أو المنطقة الجفرافية حسب منشا 
الأموال , لأن أبناء وطنهم لم يرسلوا موارد كافية لاعالتهه0**) . 

وتفاقمت مشاكل الطلبة العراتيين بسبب انخفاض نسبتهم بين فئات 
الطلبة المختلفة ؛ ووجود مدارس لفنات اثنية واقليمية وقومية معينة . 
ففي كربلاء حيث كان غالبية الطلبة من الفارسيين لم يشكل العرب الا نسبة 
ضئيلة من عدد الطلاب . وذكر أديب المُلّك الذي زار كربلاء في عام ١801‏ ان 
من مدارس المدينة الأربم كانت واحدة منها لتعليم الطلبة الهنود وأخرى 
لأتراك0* . وفى النجف كانت مدرسة الاراوائي (التي بنيت في عام 
5 مخصصة للطلبة الأتراك ومدرسة البدكوبائي (بنيت في عام 
للبخاريين والطلبة القادمين من باكو ومدرسة المامليين (بنيت 
في عام 1908/15417) للبنانيين من جبل مامك بالدرجة الرئيسية( * , 
وفى غياب المدرسة المخصصة تحديدا للمراقيين كان هؤلاء فى موقف 
المستضمّف بالمقارنة مم الطلية الأجانب . ا 

وشكل ظهور نظام التعليم الرسمى تحدياً آخر للطلبة العراقيين الذين 
يتعلمون في المدارس التقليدية . ولدى مقارنة أنفئسهم مم أقرانهم فى 
المدارس الرسمية شعر العديد منهم بانهم محرومون ؛ وأحسوا بائهم 
يضحون عبثاً باعز سنوات حياتهم . وبسبب عدم اطلامهم على التطورات 
الجديدة في الملوم ؛ اتسمت الشقة بينهم وبين قطاعات المجتمم المراقى 
الأخرى . وأضمف بقاؤهم في المدرسة فرص حصولهم على منحة حكومية 
كبيرة : وقلما كان التخرج يعدهم بدخل مستقكل محترم من شأئه ان يتيم 
للمجتهد الجديد امكانية الحفاظ على حريته في الكلام والعمل2!* . ولم 
تخلق هذه المشاكل مأزق جديدة للطلبة فحسب بل وزادت من حدة المشاكل 
التربوية والنفسية التي واجهتهم في المدرسة . وكانت المشاكك التي يرد 
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ذكرها أكثر من سواها : غياب الاشراف الدقيق على تقدم الطالب والنطاق 
الضيق للمناهج والاستغراق فى المسائك النحوية خلال المرحلة الأولى من 
الدراسة والفجوة الفاصلة بين المجتهدين والطلبة وانمدام المعلمين 
المتمرسين بمهارة في موضوعهم ومزلة الحياة الأكاديمية . وكانت هناك 
أيضاً مواطن خلل واستراحات طويلة فى الدراسة بسبب المطل الدينية 
الكثيرة وغيرها من الانقطامات الأخرى”؟؟) . وتردت نومية التربية والقيم 
الأخلاقية فى المدرسة . وشعر الشيعة ان هذه المؤسسة بل ان النجف التى 
كانت مركز الملم فقدت قدرتها على البقاء وموقعها المركزي ؛ وانها ليست 
قادرة على اعداد الأجيال الجديدة من الشيعة للحياة المصرية(5) , 

وابان المشرينات والثلاثينات غادر الكثير من الطلبة المراقييت 
مدارسهم بحثاً من فرص الحراك والارتقاء الاجتماعيين . وأصبح بعضهم 
معلمين في نظام التعليم الرسمي » فيما سمى البعض الآخر الى اشفال 
وظائف حكومية مختلفة . وهكذا انفعل طلبة المدارس الشيمية فى العراتق 
مثلما انفعل نظراؤهم المصريون الذين بدأوا منذ عهد محمد علي ؛ يهجرون 
الأزهر الذي اخذ يفقد موقفه بوصفه المصدر الرئيسى لرفد الوفلائف 
التعليمية والخكومية بالكوادر3**) . وكاث عده الطلاب الذين غادروا هدارت 
النجف فى تلك السنوات ضخماً بحيث ان أحد سكان المدينة قال متحسراً ان 
الجامع الهندي الذي كان مركزاً للملم والنشاط الأدبى على شكل مجالس 
وحلقات ؛ بات مهجوراً تقريباً . وكانت هناك مخاوف من ان تضطر المدارس 
في النهاية الى غلق أبوابها لعدم وجود الطلبة(!* . 

وكان مث العلاكم الواضحة على تدهور مدارس النجف » كما رأها الشيعة 
العرب , غياب المجتهد الكاريزمي الذي يستطيم قيادة الشيعة في المراق . 
فعلى امتداه فترة طويلة بعد وفاة مرزا محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريمة 
الاصفهاني : فى أب/ اغسمطس وكائون الأول/ ديسمير .؟15 على التوالي 2 
لم يكن هناك مجتهد أكبر واحد معترف به في العالم الشيعي . يضاف الى 
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ذلك ان الشيعة أشاروا الى ان المجتهدين كانوا في الماضي يستمدون قوتهم 
من العامة . وكان المجتهد الأكبريقوم بدور قائد المجتمعم الشيعي ويرسم 
معالم تطوره . وقد تسبب تدهور نوعية المجتهدين في قلب العلاقات بيث 
المجتهدين والعامة رأساً على عتب وأصبح العامة هم القوة المحركة وراء 
المجتهدين . ونتيجة لذلك فقدت المدرسة بوصفها مؤسسة والمجتهدون 
بوصفهم قادة الجماعة ٠‏ مركزهم ونفوذهم بين الجماهير الشيعية العراقية 
مؤكدين كذلك عجزهم عن حماية موقعهم ازاء الدولة9* . 

وكات السبب الرئيسي الآخر لتدهور المدرسة , نابعاً . بنظر الشيعة 
العراقيين ؛ عن العملية المديدة التى فقدت النجف هويتها المربية القوية 
خلالها ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر . فلقد اشير الى ان المجتمع 
النجفي والثقافة النجفية كانا عربيين حتى ذلك الوقت . وكان تدفق العلماء 
والطلاب الفارسيين على المدينة نعمة ونقمة فى أن واحد . اذ تعاظمت 
شهرة النجف بوصفها مركز العلم مع انتشار شبكة الملماء الذين تخرجوا من 
النجف فى بلدان مثل ايرات والهند . وازدهر اقتصادها واصبحت المدينة 
مركزاً قيادياً للنشاط السياسي » كما اتضم خلال الثورة الدستورية الايرانية . 
ولكن في الوقت الذي كانت المربية هي اللفة الوحيدة المستخدمة في 
المدرسة حتى منتصف القرن الثامن عشر. .لم تعد هذه هي الحالة في 
السنوات اللاحقة لأن العرب لم يكونوا الا أقلية بين الطلبة0” ”2 . 

وكان لتراجم موقم اللفة العربية أثر هائل ملى المجتمم النجفي 
والثقافة النجفية . فلقد كانت هناك اختلافات فى كتب النحو التى 
يستخدمها الطلبة العرب وغير العرب حيث كان غير العرب يستخدمون 
مؤلفات أقل شمواً . ولم يتمكن الكثير من الفارسيين ولاذربيجات 
والأفغان والهنود وغيرهم من الطلبة غير العرب الاخرين من اتقان اللفغة 
العربية أو تكلمها بطلاقة كافية : وامتمدوا على ترجمات معلمهم للمادة 
العربية خلال المرحلتين الأولى والثانية من دراستهم . ونتيجة لذلك غلل 
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عدد من الطلبة الذين بلفوا المرحلة الثالثة من الدراسة بحاجة الى شروخم 
للمصطلحات العربية بلفات غير اللفة العربية2**0 . وذهب شيعة عراقيون 
الى انه بخلاف النشاط الذكر ي في الأزهر الذي كانت الثقافة والاتجاهات 
المحلية في مصر الحديثة هي الح تضوف : إنإن هذا النشاط فى الدجت 
أصبم أقل تاشراً بالبيئة المربية المحلية للمدينة وسادته بدلاً من ذلك 
روم فارسية . وان الحضور الفارسي القوي في المدرسة أبعد النجف عن 
بخداد معوقاً بذلك امكائية التبادل الاجتمامى والفكري بين السنة والشيعة 
في العراق . ودخلت عناصر لفوية أجنبية في لهجة النجف العربية , 
واصبخ أسلوب المراسة على رار الأصلوب الفارسى . وَمَدَدما اصبحت 
غالبية الطللبة والعلماء ذوي أصول غير عربية كك هذ فى المدرسة من 
الانكباب على دراسة اللغة العربية والأدب العربي والتاريخ المربي 
0-0 العربية والحذيث مقتضريت على الحراسات الدينية وحدها . 
نتيجة لذلك انتجت النجف مؤلفات قليلة نسبياً باللفة العربية[22 . 

وشعر الشيعة العراقيون واللبنانيون أنه بسبب فقدان المدرسة للكثير 
من روحها العربية السابقة قة ‏ فقدت النجف موقعها كمركز رئيسي للنشاط 
الفكري والأدبي في العالم العربي . ولم تؤثر المدرسة في اسلوب اللفة 
العربية الحديثة خلال القرن العشرين : ولا قدمت مساهمات معجمية كما 
فعلت المجلة الكرملية «لغة العرب» التي اخذت تصدر في بغداد منذ عام 
.١١‏ وفي القرن العشرين لم تنجب المدرسة شخصيات أدبية كبيرة 
تستطيم توجيه التطور الفكري والمقلي لمجتمعها كما فعل في السابق 
أفراد مثل عبد الحسين الحلي ومحمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي الجواهري 
وعلي الشرقي وأخرون . بل ان شيعة عرباً أشاروا الى مااعتبروه فجوة في 
النومية بين الأجياك السابقة وأجيال القرن العشرين . وشعروأ ان مدارس 
النجف لم تعد قادرة على التاثير في الاتجاهات الحديثة يثة في الأدب والنثر 
العربيين ناهيكم عن قيادة التجديد في هذه المجالات ؛ حيث سُلّم ذلك الى 
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شخصيات أدبية جديدة تخرجت من نظام التعليم الرسمي(1” . 

وتمارض تدهور النجف مع صعود قم في القرن العشرين بوصفها 
المركز الدينى الشيعى القيادي ء ملى الأقل بقدر ما يتعلق الأمر 
بالايرائيين . وكان نفى مهدي الخالصى وهجرة المجتهديت الكبار من المراق 
الى ايران فى عام *؟15١:‏ كما بحث في الفصل الثالث ٠‏ قد وجها ضربة 
موجمة الى السلطة السياسية للمؤسسة الدينية ومنزلتها في المراق . 
يضاف الى ذلك ان مخصصاً شهرياً كان النائيني والاصفهاني يدفعائه في 
حدود تصل الى ٠١‏ آلاف روبية لتغطية نفقات طلاب المدارس الدينية في 
النجف ؛ قد توقف بعد رحيل المجتهدين الى ايران29* . وفي ذلك الوقت 
بدات قم لتوها تصبم مركزاً دينياً هاماً بقيادة الشيخ مبد الكريم الحائري 
الذي لنتقل الى هذه المديزة عت ارق في ليرت لم .وا . وكان الحائري 
يحتاج الى طلبة لتاكيد موقعه في المؤسسة الدينية ة وتثبيث قم مركزاً 
للعله2"" . وفي حوالي كانون الأول/ ديسمبر 55 ٠حين‏ كان مجتهدو 
العراق لا يزالون فى ايران ٠‏ بُعِثْتَ رسائل من هذه المدينة الى مدن العتبات 
المقدسة في المراق تدموالم الطلبة الى التوجه الى ايران ومواصلة دراستهم 
هناك يتفي الفزايا التي يتمتمو ن بها في النجف وكربلاء والكاظمين . وفي 

حين انهلا توجد أدلة تؤكد ان الحائري نفسه ايد هذا الاجراء فقد كان هناك 
فلماء لفروت في إيبراك سعوا الى املاء موقم قم ازاء النجف ولعلهم كانوا 
المبادرين الى توجيه هذه الرسائل وتيك اديقعدي الذاهدي ابقنا كلب عن 
ناحيته الى شقيقه يقول ان قم «ت تعتبر الأن مركز التربية الدينية للعالم 
الشيعي» » . 00 ومما جعل صعود قم ممكناً تحويل الأموال الايرائية كذلك الى 
هذه المدينة فضلاً من مدينة مشهد ؛ على حساب النجف وكربلاء . وهى 
سياسة حرض ملى اتبامها رضا شاه منذ أواخر المشرينات . ١‏ 

وتعزز موقم قم أكثر في عام 1547 مم انتقال القيادة الدينية الشيعية 
من النجف الى قم بعد وفاة أبو الحسن الأصفهاني وظهور حسين بروجرديا 
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بوصفه مرجع التقليد الأوحد . وحتى وفاة بروجردي فى عام 5١‏ بيرزمن 
خلاك وكيله الشيخ نصر الله خلخالي بوصفه رامياً وممولاً كبيراً للمدارس 
الشيعية في المراق حيث انشا مدرستين جديدتين في النجف . والى جانب 
توزيعه الماك على العلماء أنفق بروجردي كذلك زهاء ٠٠٠٠‏ دينار مراتي 
رتعادل حوالي ادولار بسعر الصرف الذي كان ممتمدً فى اواخر 
الخمسينات) شهرياً فى النجف وكريلاء وسامراء على الخبز والمخصصات 
الشهرية لحوالى ..0 طالب(" . وهكذاء على امتداد اربعة عشر ماماً بين 
191١951‏ ء كانت الشخصية المحركة وراء النشاط الأكاديمى الشيعى فى 
مدارس المراق هي المجتهد الأكبر المقيم في ايران . وقد انتقص هذاهث 
مركز المجتهدين الكبار في العراق مسبباً في ذات الوقت ت انتكاسة في شهرة 
مدارسهم . ويقال انه منذُ منتصف النصف الثاني مث القرن المشرين تبوا 
خريجون عديدون مث مدارس قم مراكز مرموقة في المؤسسة الدينية 
الشيعية دون أن يدرسوا في النجف أي ذ فترة من الزمن مثلما كانت الحالة في 
السابق2١20‏ . وازداد عدد الطلاب في قم » » الذي ربما كان ؤهاء الف طالب في 
حوالى عام ١1517‏ عندها توفي الحائري » الى أكثر من ...5 طالب فى زمنث 
بروجردي07 . وتكتسب هذه الزيادة أهمية مضافة لدى مقارنثها مم 
الهبوط الحاد في عدد طلاب النجف من ٠.٠١‏ طالب في أوائك القرن 
المشرين الى 05 طالباً في مام ١51‏ . وتناقص مدد الطلاب في النجف 
أكثر فى غلك البعث وخاصة بعد الثورة الاسلامية الايرانية فى 19/5١1514‏ . 

ولم تتمرض مدارس المدينة الى ضغوط شديدة من الحكومة العراتية 
فحسب بك ودخلت فى منافسة متزايدة مع مدارس قم . ويمكن التعرف 
على مابلفته المنافسة بين النجف وقم من حدة في الثمانيات من التقارير 
التى تزمم ان نجل المجتهد النجفى الأكبر سابقاً محسن الحكيم رفض دموة 
من روح الله الخمينى لذقل حوزة النجف العلمية الشيمية الى قه "2 . 
ويقاك ان اجمالي مدد الطلبة والمجتهدين والكوادر الدينية في النجف 
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انخفض بحلول عام 66 الى أقل من ١6١‏ . وادت التهجيرات ونزوح العلماء 
والطلاب من النجف الى قم متزامنة مم المنافسة الشديدة بين المدينتين » 
الى رفع مكانة قم الأكاديمية على حساب النجف7؟"2 . 

وبخلاف مدارس النجف التي لم يكن لها تاشير في نظام التعليم 
الرسمي السني فان مدارس قم ومشهد أثرت في الحياة التربوية الايرائية . 
والحق انه حتى جذور أسلوب التعليم العلماني الايراني الذي يعتمد على 
الذاكرة ويتمحور حول النص ؛ تكمن في نظام المدرسة الدينية 
الايرانية2'20 . وكان هناك أيضاً فارق كبير في تاثير المدرسة ملى الحياة 
الدينية فى البلدين . فبخلاف المجتهدين فى ايران الذين كانت سلطتهم 
واحترامهم ينبثقان من المامة ؛ فان غالبية نظرائهم في المراكز الدينية 
الشيمية في المراق فقدواموقمهم ونفوذهم بين جمهرة الشيمة 
العراقيين . وأثبت وعاظ وخطباء قم كونهم أشد فاملية في تعبئة الشيعة 
للعمل السياسي في بلادهم من نظرائهم النجفيين كان ويف اديه 
الواحد من الوماظ والخطباء في العراق أقل بكثير منه فم , ايران7' . وكان 
هذا فى جزء منه نتيجة العدد الصغير من الطلبة الشيعة المراقيين (وعمرهم 
المتقحم نسبياً) الذين تعلموا فى المدارس . كما انه يعكس أنخفاض مده 
الوماظ المراقيين الذين تخرجوا من مدارس النجف في ظل الحكم الملكي ولم 
ياتعكدوا هنا مواحهة عدد السكان الشيعة المتنامي في مدن العراق واريافه . 

فضلاً عن ذلك فإنه كان هناك اختلاف أساسي في الموقف من ممارسة 
الومظ في النجف وكربلاء بالمقارنة مم قم ومشهد في ايران . ففي 
المدينتين العراقيتين كان المجتهدون الكبار والمعلمون في المدارس 
يبتعدون عن الومظا الذي 0 
الملمية . وكان المجتهدون الايرانيون » على الضد من نظرائهم العراقيين 
المنعزلين » واعين جدأ للحاجة الى اعداد وعاظ مستكرية تنكم الفعلة نلا بح 
ذاكه . بك يقال ان مجتهدين كباراً في قم ومشهد وكذلك طلاباً من كل 
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المراحل الدراسية ؛ كانوا يمارسون الوعظ بنشاط ليصلوا عن هذا الطريق 
الى الجماهير الآيرانية ويمززوا صلاتهم بالعامة . وعلى النقيض من ذلك 
فَقَد الاسلام الشيعي في العراق الكثير من امكانية تاثيره فى شيعة المراق 
ومن قوته ازاء الدولة بسبب موقف المجتهدين فى المراق من الومظا وعجز 
مدارس النجف من اتجاب جيل جديد مث الوعاظ العراقيين 7 . 

ويبدو ان قم اكتسبت بالتدريج افضلية على النجف في مغدمار 
المطبوعات كذلك . فلقد كانت أهمية مركز العلم الشيعى تعتمد على قدرته 
على اصدار عدد كبير من المطبوعات الدينية التي ساهمت في نشر الاسلام 
الشيعى على الصعيد العالمى . وشهدت النجف فى الخمسينات انخفاضف 
حجم المطبوعات ‏ الأمر الذي لربما كان الحصيلة النهائية لتناقص المواره 
المالية والركود الفكري والقيود الحكومية وانتشار الشيومية التى تنافست 
مم الديث على كسب الجماهير الشيمية في المراق خلال تلك السنوات . ولم 
تستخدم النجف اساليب حديثة في البث وفي التوزيم والنشر وتردت 
نومية مطبوماتها ولم تول اهتماماً كافياً باهمية ارساك الوفود الى الخارج . 
ان النجف » باختصار ؛ انكفات الى الداخلك واصبحت منطوية على نفسها(*" . 
ومن الجهة الأخرى أخذت قم تتمتم 
وبعده . وفتحت فى المدينة مؤسسات ومطابم لاشاعة المذهب الشيعى . 
وصدرت مجلات واجابات على الرسائل بلغات مختلفة . وتخطت قم نتيجة 
ذلك سمعة النجف على الصعيد المالمي 97" . 

كما ينبغي تدارس صعود قم في سياق حقبة الدولة التومية الحديثة 
التي ادت الى استقطاب العالم الشيعي استقطاباً متؤاد تزايداً . وكانت الهويات 
الاثنية والمحلية : بالطبع . مكونات هامة في حياة الطلبة حتى قبل القرن 
العشرين . فالمدارس كانت تُفثّم وفق هذه المعايير ملى الأقك منذ عهد 
الشاه مباس الأول رتوفي مام )١175‏ . وهكذا يقال ان مؤسس مدرسة 
فاضل خان في مشهد ابقى حكماً ينص على رفض قبول الهنود صلاباً فيها 


تتمتم بسمعة متعاظمة خلال فترة بروجردي 
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نهم «فارغون من الحقيقة» واستبعاد المازندرانيين لأنهم «مشاغبون» 
وعدم قبول المرب لأنهم «انجاس»7"؟ . كما كانت المدارس في النجف 
تُفنّم لفئات اثنية محددة ؛ ومن الواضم انها في حالة مدرسة الاراواني . 
التي كانت مخصصة للطلبة الأتراك بالدرجة الرئيسية » فُتّحت بسبب 
التوترات الاشنية . والحق انه قد بات من المالوف تماماً الحديث في النجف 
عن مدرسة القزوينيين او مدرسة الأتراك أو مدرسة ة الهنود(7"؟) , 

ومع قيام الدول العربية وايران الحديثة في القرن العشرين ارتفمت 
الحواجز بين العرب والايرائيين الشيعة أملى من ذي قبل . وقد وضم 
تاسيس العراق ورسم حدود أوضم بين هذا البلد وايران . حداً لوضم النجف 
وكربلاء السابق بوصفهما مدينتين حدوديتين . ونتيجة لذلك لم يمد 
بمقدور الطلبة والمجتهدين الايرانيين ان يهاجروا الى مدن العتبات 
المقدسة بحرية كما كان يفعل أسلافهم فيما مضى . واجتذبت قم الكثير من 
الايرانيين والاذربيجان الذين كانوا سابقاً يشكلون القسم الأعظم من طلبة 
النجف . ولكث الشيعة العرب استمروا في الذهاب الى النجف رغم انحسار 
شهرتها والظروف الاقتصادية الأفضل , نسبياً . التى كانت تتام للطلبة 
الدارسين فى قم . وبدات اللفتان المربية والفارسية تلعبان دور اكبر فى 
تكريس الاختلافات بين الشيعة العرب والايرانيين . ففي زمن كور دروي 
وبعده كانت المؤلفات الشرعية الشيعية الأساسية باللغة العربية تترجم الى 
الفارسية وبذلك تقلّل حاجة الطلبة الايرانيين الى العودة الى 1 المربى 
ولاحظ المجتهد محسن الأمين (توفى عام ؟156) باسى انه فى حين أن 0 
المجتهدين كانوا في الماضي فارسيين يتقنون العربية ويكتبون بغزارة 
بهذه اللفة فان هذه لم تعد هي الحالة في القرن العشرين مندما أخذ 
المجتهدون الايرائنيون الكبار يلاقون صعوبات في التواصل باللفة 
العربية("2 . والحق ان و احدأً من الطلاب العرب القلائك الذين درسوا في قم 
خلال فترة بوروجردي شكالأن العربية لم تكن تستخدم الا لقراءة النصوص 
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في الصف ومن انها لغة «ميتة» بين الطلبة الايرانيين انيين . وتعين ملى العرب 
القلائك الذين كانوا يعيشوت فى قم ان يتبعوا 5 ثقافية - اجتمامية 
غريبة معليهم ‏ ولم يندمجوا على الوجه المطلوب بالمجتمع المحلي92””" . 


مدرسة شيعية عراقية جديدة 


كان مستقبل مدارس النجف موضم نقاشات كثيرة بين الشيمة 
العراقيين والمرب الأخرين بعد اقامة الحكم الملكي . وكانت أهمية الجدل , 
كما تجلى بالدرجة الرئيسية ية في مجلة «الهاتف» منذ منتصف الثلاثينات . 
تتخطى حدود النظرة العميقة التى يوفرها الى المشاكل التى واجهت 
المدوشة: فهو يكيشف عة وجوة اكجاهات متعددة داخل المؤسسة العيقية 
لشيعية في العراق . ويعرفنا ملى نواة من المثقفين الشيمة المراقيين 
والعرب ٠‏ وأبرزهم جعفر الخليلي وحسين مروة ومحمد شرارة ومحمد حسن 
صوريا وصفاء خلوصي الذين كان لديهم وعي وأضح بالهدف . كماانه 
يسلط ضوراً على القضايا الاجتمامية الأومنم التي كانت تهم الشيعة 
المتعلمين ؛ ويميط اللثام عن اتجاه التطور السياسي الذي سار فيه الشيعة 
العراقيون ابان الحكم الملكي . فضلاً من ذلك فإن الحركة من أجل اصلاح 
مدارس النجف كانت تمكس تزايد ضغوط الدولة واشتداد فامليتها ملى 
الاسلام الشيعى والمجتمع الشيعى فى العراق خلال النصف الأول من القرن 
العشرين بالمقارنة مم ايران . فلقد كانت حركة الاصلاح مؤشرا على التحدي 
الكبير الذي طرحه التعليم الحديث وسياسات الدولة السنية بمواجهة 
المدرسة التقليدية في العراق ؛ وملى شعور العلماء والمجتهدين بانهم 
اخذوا يفقدون الصلة بالأجيال الشابة من الشيعة المراقيين ملى نحو 
متسارم . وملى النقيض من ذلك فان الحركة الكبيرة من أجل اصلاح 
المؤسسة الدينية والمدرسة في ايران لم تظهر ألا في عام 157١‏ . ويمكن 
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النظر الى هذا التاريخ المتاخر نسبياً بوصفه مؤشراً على ان ضغوط الدولة 
على المؤسسة الدينية في ايران وامتراف المجتهدين بدرجة عزلتهم ؛ لم 
تكن قوية أو مثيرة للقلق بما فيه الكفاية لتوليد حركة اصلاحية ايرانية 
واسعة قبل النصف الثاني من القرن العمشرين!؟") . 

كان الشيمة يشيرون في أحيان كثيرة الى وجود صراع مرير بين فئتين 
متعارضتين داخل المجتمم النجفى . فلقد كان هناك من جهة المحدثون 
الراديكاليون الذيث يسعون الى القطيعة التامة بين حياة الحاضر والماضي . 
ومن الجهة الأخرى المحافظلوت الذين يصرون على ابقاء الحياة كما كانت في 
زمن أسلافهم . وكانت مشكلة المثقفين الشيعة وأمضاء المؤسسة الدينية 
الذين يريدون التحرك بتان وتكييف المجتمع الشيعى والاسلام والمدرسة 
بما ينسجم مم الواقم الجديد في المراق , تتمثل في كيفية ايجاد طريق 
ثالث بين هذين الاتجاهين المتضادين2"*2 . وفى الدوائر الدينية كان هناك 
بعض الأفراد الذين أقروا منذ مام ١570‏ بضرورة اصلاح المدرسة مشيرين 
الى الاستقطاب المتزايد بين الدوائر الدينية والشيعة العلمانيين الشباب . 
وقيل ان الشخصيات البارزة فى هذه الجماعة كانت محمد جواد الحجامى 
ومحمد حسيت المظفر والسيد على بحر العلوم . ولم يتمكت أمضاء هذه 
الجمامة بعددهم القليل جد من التمبير من رأيهم بحرية أمام الراي العام . 
وبحلول عام 5ه؟ ١6‏ كان هناك : كما قيل . زهاء "٠٠١‏ شخص يدعون الى 
اصلاح التربية الدينية ؛ ولكن هذا بقي غير كاف لاحداث تغيير في نظام 
المدرسة التقليدي لأن هؤلاء الأفراد كانوا يفتقرون الى برنامج عمل واضم 
ولأن الكثير من الأعضاء فى اطار المدرسة كانوا محافظين للفغاية حيث رفضوا 
اي تغيير كبير في المناهج وأساليب التدريس(277 . ولم يكن هناك الا قلة 
من المجتهدين الذين أجروا بعض التغييرات فى مؤسساتهم المنفردة . 
وابرزهم محمد حسين كاشف الغصاء ؛ ولكن هذا لم يتمكن من امادة الحيوية 
والجاذبية اللتين فقدتهما المدرسة القديمة!") , 
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وبحلول منتصف الثلاثينات خلص الكثير من الشيعة المرب فى المراق 
الى انه سيكون من غير الواقعى القيام بمحاولة لتفيير المدرسة القديمة . 
واذ ادركوا كذلك ان هذه المؤسسة عاجزة عن تقديم الحلوك لمشاكلهم 
السياسية - الاجتماعية والدينية المحددة , شرعوا في اتبام منهج أكثر 
تواضعاً . وانتقل محور الاهتمام لديهم من المدرسة القديمة الى تأسيس 
مدرسة دينية من طراز جديد تكون موجهة نحو تلبية حاجات المجتمع 
الشيعى العراقى . وأريد لهذه المدرسة ان تكون بديلاً عن المدرسة القديمة 
ونظلام التعليم الرسمي على السواء . واريد لها تنظيم مالي يختلف عن 
تنظظليم المدرسة القديمة ؛ وان تجمم المناهج بين دراسة الدين ودراسة 
الملوم الحديئة . وان تُدفم للمعلمين مرتبات شهرية وان يلقى الطلاب 
معاملة حسنة من الأسرة التعليمية فضلاً عن تمتمهم بمخصصات مناسبة 
وان تكون هناك أيضاً امتحانات دورية لتقييم تقدم الطلبة . وان لا ينصب 
الاهتمام على الكمية وانما على نوعية الطلبة الخريجين . وكان الشيعة 
ياملون فى ان تنجب المدرسة جيلاً جديداً من المجتهديث والوعاا الذيت 
تعكس مهاراتهم الحاجات المحددة للمجتمم الشيمى المراقى ؛ وان تكون 
المج تهحين الحدة معوفة ديتية واستمة ولك يثقذوا اللغة الطربية بشكل كام 
وان يكوئوا قادرين على تقديم الحلول لمشاكل العصر المعقدة ؛ بل كان يراد 
لمؤهلاتهم ان تمكس اعتماد نظرة جديدة الى مجال الاجتهاد!*" . 

وكان فى تصور هؤلاء المثقفين الشيعة الذين دعوا الى مثل هذه 
المدرسة في النجف , مؤسسة اسلامية يكون طابعها مربياً . وأشاروا الى 
الافتلاخاق التي طرقها فى 1 زهومه ريوة مكلا مفمة عيدو وسمة زقلول 
مؤكدين ان المدرسة المصرية لم تفقد هويتها الاسلامية نتيجة لهذه 
الاصلاحات » بل على المكس تمكنث من انتاج خريجين أفضل وارسال الوفود 
الى الخارج ومواجهة نشاط البعثات التبشيرية ونشر الاسلام فى أماكن نائية 
تصل حتى الصين"" . وعبر الشيمة المراقيون باختيار الأزهر نموذجهم 
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للاصلاح الناجم » عن توجههم القوي نحو العالم العربي وادراكهم بات 
المدرسة الدينية الشيمية في المراق سترتبط حتماً بالدولة على غرار 
الأزهر . كما يمكت اعتبار الدعوة الى مدرسة موجهة نحو تلبية الحاجات 
المحددة للشيمة العرب فى المراق ؛ مملاً احتجاجياً من جانب الشيعة 
المراقييت على الهيمنة الفارسية على الحلقات الدراسية في النجف . 

ولكن المثقفين الذين دعوا الى تأسيس مدرسة جديدة ؛ شعروا ان هذه 
المؤسسة لا يمكن ان يحالفها النجاح الا اذا نالت تاييد المجتهدين الكبار . 
فهم أنفسهم لا يستطيعوت المساعدة الا بالسعي الى اشاعة أجواء ملائمة أكثر 
للاصلاحات فى النجف عن طريق المقالات والمحاضرات العامة . وكّدم اقتراح 
بان تتولى هيئة من المجتهدين الكبار ادارة المدرسة الجديدة والفروع 
التابمة لها . وتسامد هذه الهيئة لجان مختلفة تشرف ملى, تقدم الاصلاح 
وتدير مصادر الدخل وتشجم المطبوعات والدعاية الشيعية . وحث من دعوا 
الى اقامة هذه المؤسسة الجديدة . أكبر المجتهدين وهما ابو الحسن 
الأصفهاني ومحمد حسين كاشف الفطاء على قيادة حركة الاصلاح مؤكدين ان 
هذا التزام ديني - اجتماعي ووطني يقم على ماتق المجتهدين . وطرحوا 
الاصلاح المقترم على انه يهدف الى احياء شهرة المدرسة وتطوير نومية 
المؤسسة الدينية وامادة تثبيت الاسلام بوصفه قوة منافسة بين الأديان 
الأخرى . وحذروا من اتسام الشقة بين المجتهدين والعامة ؛ وحثوا المجتهدين 
على الومظ ونشر المقالات بانفسهم للتعبير أمام الراي العام عن موافقتهم 
على حركة الأصلاح . وتمت صياغة الخيار الذي طرحوه على المجتهدين بلغة 
مماثلة للفة التي استخدمها عبده فى مصر عندما حاول دفم علماء الأزهر 
الى تبني الاصلاح في المدرسة المصرية في أواخر القرن التاسم عشر : 
تقومون باصلاح حقيقي وشامل أو الموت لهذه المؤسسة("* . 

وأرسي أساس المدرسة الشيعية الجديدة التي أصبحت معروفة باسم 
«منتدى النشر» , في عام 970 . وبموافقة وزارة الداخلية المراقية شكلت 
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جمعية دينية تحمل الاسم نفسه فى النجف فى ايار/مايو من نفس العام . 
وأصبحت الجمعية الهيئة الادارية للمنتدى . وكان امضاؤها من الدوائر 
الدينية العربية في النجف . وكان مؤسس المدرسة المجتهد محمد رضا 
المظفر الذي كان من الشخصيات البارزة فى الجمعية7'*) . وبعد بداية 
مترددة أخذ المنتدى يعمل بصورة منتظمة ابتداء من عام 1575 . وبحلول 
عام ١1504‏ كان لديه قسم مختص بالفقه ومدرسة ابتدائية تابعة له . 
افتتحت المدرسة الثانوية التابعة للمنتدى في عام ١197١‏ . وامترفت وزارة 
المعارف العراقية بالمدارس الثلاث جميعاً . . وفي منتصف الستينات كان في 
مدرسة المنتدى الابتدائية زهاء 7٠٠١‏ تلميذ وفى مدرسته الثانوية وكسمه 
المختص بالفقه ١0.‏ و ٠٠١‏ طالب على التوالى . وكات منهج قسم الفاته 
أبسط وأوضم عن منهج المدرسة التقليدية . ولتحقيق ذلك وضم المظلفر 
كنابين مدرسيين في المنطق ومبادئ الفقه استندا الى محاضراته في 
المنتدى . وكانت دراسات القسم تشتمل ملى الفقه الشيعي الأمامي والفقه 
المقارن ومبادئا الفقه وشرم القرآن وعلم الحديث والنحو العربي والاعراب » 
والأدب المربي والتاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث والفلسفة والمنطق 
وملم التربية وأساليب التدريس وملم النفس وعلم الاجتمام واللفة 
الانجليزية . وكانت مدة الدراسة أربع سئوات وكان الخريجون يمنحون شهادة 
بكالوريوس في الأداب باللفة العربية والدراسات الاسلامية ؛ تمادل 
الشهادات التي تمنحها معاهد التعليم العالي الأخرى في العراق9" . 

وعلق الشيعة العراقيون أمالاً معريضة على المنتدى . وامتبر المثقفون 
تاسيسه الخطوة الأولى فى أحياء العلم والأدب العربي فى النجف وخلق جيد 
جديد وواسم الاطلام من الخبراء الدينيين الشيعة والاصلام الاجتمامي 
للمجتمم الشيعي العراقى2" . كما توقم من كائوا في تلك الدوائر الدينية 
التي أصبحت وثيقة الار تباط بالمنتدى :ان تضطلع المدر سة بامداد وعاظ 
فعالين وأحسن تعليماً . وهكذا كان دور المنتدى دوراً مزدوجاً . فلقد كان 
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يهدف ؛ من جهة , الى تضييق الشقة بين التعليم العلماني الخاضم لسيطرة 
الدولة والمدرسة القديمة وربط تطور المجتمم الشيعي بالتيار الرئيسي 
الحديث لحياة العراق . وكان الغرض من المدرسة » مت الجهة الأخرى : 
التقريب بين المكونات الدينية والعلمانية للمجتمع الشيعي المراقي . 

وبدا ان الهدف الأول تحقق بقدر أكبر من النجام وان كان الثمن وضم 
الكثير من التربية الدينية الشيعية العراقية تحت سيطرة الدولة . فان 
المنتدى تأسس بتفويض من وزارة الداخلية ومناهجه امدت بموافقة من 
وزارة المعمارف . ولعل الحكومة سعت بموافقتها على المنتدى :الى استحداثه 
ليكون في جانب منه بديلاً من جامعة آل البيت في بغداد التى أفلقها نوري 
سميد في عام .15 . وان أملاك الوتف الضئيلة للمنتدى وصعوباته في 
جمم موارد مالية كافية من الأفراد الشيعة المراقيين أجبرته على الامتماد 
أيضاً على المنم المقدمة من وزارة التربية 5" . وكانت الهيئة التدريسية 
تضم أساتذة يحملون شهادة الدكتوراه من مماهد التعليم العالي العراقية 
و ا ا ل ري 0 
عن وجود مجتهدين معترف بهم كانوا يدرسون العلوم الاسلامية . وكان تعيين 
كل المدرسين خاضعاً لموافقة وزارة التربية(10) :ولفديم تمحة كريين 
المنتدى مدرسين للغة العربية أو الأدب ب العربي أوالدين الأسلامي في نظام 
التعليم الثانوي الرسمي . وواصل البعض الآخر مثل السيد محمد بحر الملوم ‏ 
دراساتهم في العلوم الاسلامية ونالوا شهادة الماجستير من جامعة بغداد . 
وتابع آخرون دراسة الماجستير في جامعة القاهر 0410 . وكائت أفكار المنتدى 
فيما يتعلق بالحداثة ثة أفكاراً متستحق الثناء من كل وجهة نظر» ؛ على حد اقول 
نالب القنصل البريطاني الذي زار المدرسة في عام ٠ ١54"‏ وكان أمتقاده ان 
المدرسة تستحق كل تشجيم واقترم الايحاء لزائر شيعي هندي ثري بأن هدية 
سخية منه للمنتدى ستكون موضم ترحيب من الحكومة البريطائية © , 

لقد كسبت الحكومة العراقية بموافقتها ملى تاسيس المنتدى 
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والسيطرة على شؤونه جيلاً جديدا من المدرسين الشيعة والموظفين 
الدينيين الموالين للدولة . وتمكنت من مواصلة تقويض موقم المدرسة 
القديمة بين الشيعة فى العراق باستحداث المنتدى ليكون بديلاً من تلك 
المؤسسة . وهكدا استطاعت الحكومة : ملى سبيل المثاك »ان تعين موظفين 
دينيينه شيعة من بين خريجي المنتدى فقط مازلة بذلك امضاء وخريجي 
المدارس القديمة . ويمكن مقارنة الخطوة التى اتخذتها الحكومة العراقية فى 
موانقكها على كأ سيقت التمتكد ف فقارنة منيدة مع لكدام سمة زغلول على 
تاسيس مدرسة القضاء الشرصي الخاضعة لسيطرة الدولة في مصر في عام 
.ذخ قيدان هذه المدرسة كانت أكثر الاجراءات التى اتخذها زغلول 
دراماتيكية حين كان وزيرالتربية بين عام 15.7 وعام 15٠١‏ بهدف اعداد 
القضاة تحت اشراف وزارته . وكانت ميزانية المدرسة تحت سيطرة زغلول 
ومنهجها خاضعاً لموافقة وزارة التربية . واعترض الأزهريون المحافظون بشدة 
على المدرسة الجديدة خشية ان تؤدي الى المزيد من تقليص فرص العمدك 
لخريجى الأزهرالذين كانوا يتنافسون مم حملة الشهادات المدرسية الرسمية 
فى مجاك القضاء الشرعى وان تفغدى فى نهاية المطاف الى تصفية الأزهر 
نفسه("") . وفي حين اك المدرسة الجديدة في مصر الحقت فيما بمد بالأزهر 
(الذي أخضم نفسه الى رقابة حكومية أكبر ابتداء من عام 1901 تمارسها 
عليه وزارة لشؤون الأزهر) فان المنتدى بقى حتى هذا اليوم منفصلاً من 
المدرسة الشيمية القديمة فى المراق وغلك تحت سيطرة الحكومة منذ نشوئه . 

لم يصبح المنتدى حلقة وصل تربط بين القطاع الديني والقطام 
العلماني من المجتمم الشيعي العراقي . وأثارت محاولة المظفر في عام 
7 لفتم قسم مختص بالومظ والارشاد معارضة شديدة في النجف , 
وخاصة بين الكثير من الوعاظ التقليديين الذين ظلوا ء على مايبدو , 
يسيطرون على بعض المنابر(**) . ورغم نجام المدرسة مم ذلك قي اعداد 
بعض الوعاظ فان عددهم الصغير لم يكن كافياً لتحسين النسبة بين الوماظ 
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والعامة في العراق 0 “*2 . واصدرت المدرسة مجلتين هما «البذرة» 
و«النجف» ولكنهما على ما يبدو لم تكونا من المجلات واسعة الانتشار2'" . 
ولاقت ت هذه المؤسسة صعوبات في الحصول على موارد مالية كافية من 
المتبرعين الشيعة العراقيين . وتعزز احجام الشيعة المراقيين عموماً من 
ضخ الأعوال لدمم الدين فى بلدهم ؛ بحقيقة ان الكثير من أعضاء المؤسسة 
الدينية الشيمية في النجف لم يعترفوا بالمنتدى محرسة حقديقية وكانوا 
ينصحون الشيعة الأتقياء بعدم التبرع بالمال للمدرسة . وعلى اشر ذلك 
اضطر المجتهد الأكبر أبو الحسن الأصفهاني الى اصدار فتوى في عام ١515‏ 
ليوضم أن المنتدىا عدرسة ديّنية وأث دعمها جاكز9؟) . 

وكان المنتدى مدرسة دينية شيعية عراقية أصيلة حيث كان التركيب 
الاثني العربي لمدرسيها وطلبتها يمكس التركيب الاثني العربي 
لمجتمعهم . ففى دولة رفعت لواء «الجاممة العربية» مالياً لم تكن هناك أي 
فرصة للعمل في اطار الدولة الا لمدرسة دينية شيمية ذات طابم عربي . 
والحق أن أهمية المدرسة كانت تكمن فى انها وفرت صلة مؤسسية بين 
المذهب الشيعى والدولة السنية فى العراق . وأنجب المنتدى مسؤولين 
رسميين فضلاً عث بعض الأعضاء من فصائل المعارضة الشيعية المراتية : 
وخاصة (حزب) الدموة الذي اشتد عوده فى أواخر الستينات 
والسبعينات9""». ولم يختلف المنتدى فى هذه الناحية اختلافاً كبيراً عن 
الأزهر الذي خرج منه موظفون رسميون وأمضاء في فصائك المعارضة 
الاسلامية المصرية . ولم تكن لدى المجتهدين الذين ارتبطوا بالمنتدى . 
وخريجيه : فرصة للاعتراف بهم مجتهدين حقيقيين داخل المؤسسة الدينية 
الشيعية العامة . ويبدو ان مستوى تدريس الفقه في المنتدى لم يكن 
متقدماً بما فيه الكفاية ؛ ولم تكن أساليب التدريس فيه تشتمل على اجراء 
مجادلات شاملة بين مجتهدي المستقبل لتقييم علمهم وبناء سمعتهم . 
كما كانت الحالة في المدرسة التقليدية . وامتبر المنتدى في الوقت نفسه 
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شديد الارتباط بالدولة . فحتى المغلفر الذي كان نفسه مجتهداً مؤهلاً وتت 
تاسيس المنتدى » قيل بائه فقد فرصة التنافس ملى القيادة الدينية 
بسبب أساليبه فى التدريس وارتباطه الوثيق بهذه المؤسسة(؟" . 

لقّد تاسس المنتدى بثمن باهظا ولكنه خمن كان الشيعة العراتيون 
مستمدون لدفمه من أجل اعطاء مجتمعهم فرصة أفضل للاندماج بدولة 
المراق الحديثة . 
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هوامشف الفصل التاسع 


060 :قكدءعل 815" .لاءة 60 20 .151350 01 013ع3م10علإعم8 1١‏ 
161 :31-32 ,(1981 بطوعناطملل8) قععة0011) 01 1156 126 ,51لل2121 
لتناخلة0)-طامعءا 5816‏ 18 8للضدعآ 01 0955]ناأناك5م1 (تأكنك8" 
بلّع10 :49 ,37-40 ,14-16 :(1961) 24 5م2504 '',ل20ل2لع22 
:(1970) 32 51 "روععة 15410016 عغطا مط 17لوه1[217آ 250 وكدعل115" 
**.2020:35-[ة 1ه 6أع3 0 300 تع 021" ,الخوط11 ..[آ الم :259 

85045 25 )1962(: 227, 


1 عط 10 هدع 1ل8 استاكن84 ده 7113189215 ,م10 .5 .خة -2 
محمد أميث ٠‏ لوقف والحياة الاجتماعية في :103 ,(1957 ,088008.آ) 865 
عصصر . ١160١7-53‏ (القاهرة؛ ./اذا) , 1-1577؟؟ ؛رمعورعلء5 وامل 
:(1929) 3 10 ”,8120:3258 عط ؤه بصمئولة1 عط 01 كاأعومهة عجرمك" 
عط 15 5006300 متاوبة8" ,اعوط .هآ .لى :535 ,530-32 
01" ماع10 :435-37 ,429 :(1954) 28 10 ”رعأقطم أله عط أو عوم 
لاقن :7-8" ”,125111010135 لستأكبااة' ,أوأل201 :235 'رععاع هموك لمن 
"الإاعاء50 عتصداكة لداعتلع11 مز ومملد81 عطا مه دعزهل2" ,رعد5أه.] 
8 5عوناعلع 1اغ2 0 5ع" ,أذنامه.آ .11 :18 :(1986) 76 1/1717 
عنهماة1 ,هذ "عرلعء'!1 عل 5ماوءعز5 لا اه 17 وريج لدلطعدم 
.178-19 ,(1973 ,نه 0) لمقطعن .2.5 لع ,950-1150 بم لوكلا جز 
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؟- جعفر الخليلي : موسوعة المتبات المقدسة ٠‏ قسم النجف ؛ ٠١‏ أجزاء (بقداد 
وبي روت.15668س./15) 5,؟ رذلكسه” ؛ ,اللسوحاة 1 
ناجي وداعة . لمحات من تاريخ النجف:82 :(1973) 4 1518 ,02-112[21" 
الأشرف (النجف , ؟151) ,515 . 


مهنع أأع] :أعطموءط عط 2ه عاأمدلة عط ,طعلعطم 1100 بوه -4 
.91-2 ,(1985 بلعملا بسع[8) ديوع] مز دعل 0 لامط 


0- الخليلي ٠موسوعة‏ 5,52 :07-075 , آلا كلا ؛ عيد الهادي الفضلي .دليل 
النجف الأشرف (النجف . )١15373/15564‏ : .17-14 ؛ ثور الدين الشاهرودي ؛ 
تاريخ الحركة العملمية في كربلاء (بيروت. .1955) 4١١1-١548:‏ 1ن5و1] 

.84 * 1ه[ [1-مة" ,اتنسك له 


-١‏ محمد حسن النجفي ؛ جواهر الكلام في شرم شرائم الاسلام ؛ الطبمة 
السادسة؛ ؟؛ جزماً (النجف 5-4٠١ )1908 ٠‏ ! الخليلي » موسوعة؛ ",5 : 
35-0 ؛ الفضلي ؛ دليل النجف ؛ 18 ؛ 22صدان] أ'لطة ع1" كلةااءآ مزعلا 
”5أؤلالههث 1521 أآه15-2ء50 ى :1791-1904 ,واألطتة؟1 لمه أدزواة 01 

,209-10 ,135 ,85-86 ,(1991 ,لم ةاموط ,,كوأل .آ.اط) 


/ا- محمد مهدي كبه ؛ مذكراتىي فى صميم الأحداث :1904-1911 (بيروت ؛ 
6 10-5 ؛ محسئ الأميث ؛ رحلات السيه محسن الأمين فى لبنان والمراق 
وايران ومصر والحجاؤ . الطبعة الثانية (بيروت , ١١1 )١5/6‏ ؛ يونس ابراهيم 
السامرائى . تاريخ مدينة سامراء ١‏ ؟ أجزاء (بغداد ١/111 )151/1-١1574‏ . 
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4 النجفي » جواهر الكلام : 1١ ١‏ ؛ عباس علي » الآمام شرف الدين : حزمة 
ضوء على طريق الفكر الامامى ؛ (النجف :15378) :55 ؛ يوسف كركوشف 
الحلى , تاريخ الحلة ٠جزءأت‏ (النجف ؛  )1836‏ ؟ 154 . 


4- على الوردي ؛ لمحات اجتمامية من تاريخ العراق الحديث ؛ 5 أجزاء (بغداد » 
جقا- لماكل , ؟ ؛حاجي بيرزاده » سفرنامهء حاجي ييرزاده ؛ تحقيق , 
حافظ فرمان - فرمايان » جزءآن (طهران إهحمد الهاشمي 
البغدادي , «ليس الأزهر أكبر جامعة اسلامية» ‏ المقتطف 1518(65) :/ا5ه ؛ 
00 ,21385 ,1918 20 مأزمجمع 1 تره نش ناكته تصلخ ,هته 82 أده 


الخليلى . :696/1 00 ,131315 ,1918 205 15زهم186 ده لهاك تستدرلخ -10 


موسوعة 2١:‏ :15-1150 ؛ ابراهيم الموسوي الزنجاني ؛ عقائد الامامية 
الاثنى عشرية ؛ الطبعة الثانية . ؟ أجزاء (بيروت ؛ *؟/51١-/8/ا9١)‏ , ” :50؟ , 


- انظر قائمة المدارس والمؤسسين ومصادر الدخل في : الخليلي موسوعة , 
١75-05‏ . انظر أيضاً : الفضلى ؛ دليل النجف ؛ 6/ . 


» ؛أرازمحمد سارلي‎ ا١هم-.‎ 6.1250 ١. الخليلي . موسوعة‎ ١5 


تركستان دار تاريخ (طهران ؛ 15847/1544) -4٠١ ١084‏ غم ؛ هم1]1618 
1658 62 2ط 01 1نا 186701 أن 16101206 ,م5 ةناو عوط '0 عمسو 
52-3 ,(1966 رقلكة) 1867-1924 وتقطعلن 8 ,رع55ناخ] عتلمصس8 ”1 6ل 


حول الاسلام السني عموماً انظر: صنذاكد/9" ,لوتفعلة/3 
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22 ",تعاعة قطن لصه متو 0" ,أعوطل" :16 "كمه تلان ناكمآ 


-١4‏ محمد مهدي الأصفى . مدرسة النجف وتطور الحركة الاصلاحية فيها 
(النجف ٠‏ 1515): 1-15 ؛ الفضلى . دليل النجف ؛ 7/6 . 


5 الأصفي . مدرسة النجف ١7‏ . 01-07 ؛ غفل من الاسم ؛ الامام السيد أبو 
الحسن (النجف : 1517/1917) 77 ؛ جعفر المحبوبة . حاضي النجف 
وحاضرها. ” أجزاء (النجف . 564١سم196)‏ 1 .كم" ؛ قوططم 
6" نعع2 اماع طاندكلا عم لهه دمدملد]8 عطا معء بواع8 م1" بالقاممق 
ل ,315ل 'ل3 23ع800 دل ومتطدعلمعآ أمعامءات عه ومتاوموزوءط 
تلسخث 50 هله ,مكو'تطك هد عسات تمعنتاهم لمق بإالتمطابة 

116-17 .106-7 ,103 ,(1988 ,.ل.]1 ,لإمقطاف) لنقده زم 


1 الخليلى » موسومة . ؟ مخ ١‏ . 


مذ عقل007/16 01 55155 لتقم 566 ,لإعاوء8 مقطاقدول -17 
.12 ,(1992 ,.آاا بمماععمط) معرلوت أونلء زألع1/1 


الخليلي . موسوعمة >" الأصفى . مدرسة النجف, اكسكن 
مكدا؟ , 


الخليلى . موسومة ؛ ؟» ؟ : :70-74 ,54 "بقههاتا أ'لطة" علبط1] -9| 
١٠١-١1‏ ؛الفضلى . دليل النجف ؛ ١‏ ؛ ".له زةا1عمة'' بصستميك-اة مدقد1] 
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الأصفى . مدرسة النجف ؛ 56 . :86 


:١ ٠ المحبوبة . ماضي النجف‎ ٠ الخليلى . موسوعة . ؟ ا‎ ٠ 
0 2خ :1 الفضلى 8 دليل الثحف ست" ؛ الأصفي مدرسة النجف‎ 
؛ ,84-86 ,21-112[2" ,لسك -أة مدكد1آ1‎ ١-7 


. 0859-55 : الأصفى . مدرسة النجف‎ ١ 


:١١)1538-1953؟‎ . جزرأن (بغداد‎ ٠ جعفر الخليلي . هكذا مرفتهم‎ -"١ 
اسار م/م . يمكن الاطلام على قائمة تفصيلية بمجالس‎ 
العوائل النجفية المختلفة في : حيدر المرجائي . النجف الأشرف قديماً وحديثاً‎ 
(بغداد : 1947 1-101الا.‎ 


7"- الأصفى ؛ مدرسة النجف ؛ 8/ . 


0 ,1907 طععقكاة 18 ,لللطعدة ,المع 6) بإوورمة1 -24 
مان 5 وماتلصظ عاعء/لا عل رمك بزمولط أدء 1 زاهط :195/2242/169 
عاعء77 عدا 108 لم1 [دعلازاهمط :195/2243/867-111 80 ,1907 
40 إ195/2275/830-94 20 ,1908 «مطممعامء5 14 ومالومظ 
.ل 20 .,.10275انااملاع1 وبنا 1‏ تععبلاء8 ضقم1 ,لمتسقطوءطاظ 

,90 ,(1983 ,.للط رمماععمءط) 


0 1908 عصيل 2 #عمتلمظ علعء/لا عا عم بصدا»ط أوء)زا0م -25 


لك 


أكطلدوةن عأوعنصاة عط" ,اأومقوط صتاء5 :195/2274/484-50 
-01]65ا00© 0102088 مز لإلبنى م :وهمآ مقتلتسو هذ تموت اتاد 
,6 :(1990) 77/130 ",ول ممعوممع2 


0 ,1908 'تتقناهو[ 7 ومتفمظ علععء/11 عط 205 بصواط أدءل0ناه8 -26 
حول وضم الطلاب الصعب في 4--15.5 انظر أيضاً : أقا :195/2274/30-3 
نجفي قوجاني , سياحت شرق يازندكينامه وسفرنامه' أقا نجفي قوجاني 
(مشهد ؛ )١351١‏ وخاصة 595 و15-1715١؟‏ . ١‏ 


بأمععدع0 الاقمو © طوتام8 0 الاكقه0 قوللا طوتام8 رمع -27 
195/2274/226-31 0 ,1908 طأعندكة 27 ,واقطعه ا 


4ك المصدر السابق . انظر أيضا؛ عامء777 عطا 08؟ قلط لههناتامط 
ه! بصقاط [دعنائأه2 :195/2274/340-60 10 ,1908 عمناك 22 عمألمظ 
,195/2309/929-106 20 ,1909 غكناوناة 30 عمتلم8 عاعء'11 عط 


أن لتصمل! عطا ع ونمآ طوتاني1' هذ قامعلا 01 لاممتولاة -29 
195/2341/1085-7 50 ,1910 عع طسعده810 


معنن 0 عط ]0 لولأوعافتمتسلة أتنكت عط آه بوعاباع1 -30 
,4799 50 ,1914-1918 ,مدعا أه مغلم اسن 1 


'أن عطاقمل8 عطاعم؟ ومءآ طو اميا دز مامفلاظ اه وعلتقصسصسنة -اذ 
1:0 ,1911 عصنك لقة باعتدل/ة ,مهد ,1910 ععوطررععءآ لمة عضناك 
0:ز :195/2367/1-2 10 195/2367/33-1 180 ,195/2339/562-28 
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عط لاما ما لمآ :195/2368/575-26 50 195/2368/312-211 
613/7 ما عندلا :195/2368/283-18 580 ,1911 انمث 1 ,لتلطعدظ8 
«ليس الأزهر أكبر جاممة اسلامية» . 451 . :371/2430 10 ,1915 'ا1/129 


؟”- الوردي ؛ لمحات 7٠‏ :170-1541755 ؛ لنفس المؤلف ؛ وعاظ السلاطين 
(يفداد : 559-55401565 ؛ محمد الكاظمى القزوينى . الاسلام وواكم 


المسلم المعاصر (النجف "١-584 1935/195١.‏ ؛ كةلأاء؟1 كقططم 
"أقد8 طقعة عط هر معتاراه2 0هة لإاللناستطه© المقصسآ أ'نطذ عط1"“ 
.12 :(1983) 19 1/185 


77- انظر على سبيل المثال, «الاسلام والملم»: المرشد ؟ (15377) : 
55-5 ؛ «يم تصلّم حالتنا الاجتماعية ؟» المرشد ؟ (/1951) :550-571 , 
81" ؛ هالملم والدي»: المرشد 7 (1554) :51 ؛ «الشعب والملم» : 
المرشد ؟ (15318) :34 ؛ «العلم والجهل» ؛ المرشد ؟ (1518) : ١57‏ ؛ «بين 
العلم والدين» . المرشد 7 (15518) 571-5337 71-579 , 


غ7- عبد الصاحب الموسوي ؛ حركة الشعر فى النجف الأشرف وتطوره خلال 
القرن الرابع عشر الهجري : دراسة نقدية (بيروت ‏ 1544 ١703-1114‏ , 


6- حول جامعة أل البيت انظر : ساطم الحصري ؛ مذكراتى فى العراق . 
١1 54١--‏ : جزءآن (بيروت ؛ 2"1١١7.-415:3701538-1551‏ ؛ حسين 


الدجيلي . التعليم المالي في العراق (بغداد , 01575 .51-19:115:1 ١‏ 
0/١ 49: 41-46 :4.-9‏ ؛ عبد الحميد الرشودي وخالد محمد أسماعيل ؛ قاما 


000 


بتحقيق ؛ مقالات فهمي الصدرس (بفداد 5١١115 :)151٠٠‏ ايوسف عز 


الدين . فهمي المدرس : من رواد الفكر العربي الحديث (يغداد . )١31.‏ ؛ 
اك نا 


كك الوردي . لمحات: 54 :8/ . 


17؟- جعفر الخليلي . «الاصلاح الديني :كيف يجب أن تنفق الأموال» . الهاتف 
1١( 01‏ كائون الأول/ديسمبر 1577) ؛؟ ؛ علي الزين ؛ «بوادر الاصلاح في 
جامعة النجف ونهضة كاشف الغطاء» . العرفان 5؟ (1575) ملا 
انظر ايضاً لنفست المؤلف ؛ «اوضاع المدارس الدينية فى النجف» ؛ العرفان 01 
فحنية للشكنفة” ١‏ 


4ا- الأصفى 0 مدرسة النجف يككسلا١ا.‏ 


9" عبد الرزاق الحسنى ؛ تاريخ الوزارات المراقية . الطبمة الثانية والطبمة 
الثالثة ٠١‏ أجزاء, (صيدا ؛ 1536-1565 551١١5‏ , 


عططروءة2 3 ,49 .0م ععمعى ألاءأه1 01 أعدماوطة بوءزاو2 وما -40 
.3 716 ,آذاة ,1927 


-4١‏ محمد الحسين كاشف الفطاء : مداورات الاهام المصلح كاشف الفطاء الشيخ 
محمد الحسين مم السفيرين البريطاني والأميركي في بغداد . الطبعة الرابعة 
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(النجف .5ه5١), 16111-١6‏ ,لدلطقة8 ,معل8 16 عأعوطانه' “أ 
.371/104666/1016-57 80 ,1953 «عطماء0 


؟؛- المحبوبة : ماضى النجف١١:56١-53١اع15"‏ ,القسول 1أ0ة1 
.15 :(1960) 50 1/1177 ”موي21 ذه دعع116ه© لقوأع 126010 


50 ,1945 صقناصول 20 ,لدقطعد8 ,كتالة هك 0غ كلدمم:ل8 -43 
.3 !2)22 


الخليلى :؛ «الاصلاخ 2 ”رقعق0116© [لوعنعهامغط!' عط1"' ,للمصدل -44 
الدينى : كيف يجب أن تنفق الأموال» , ؟ ؛ محمد حسن الصوري ؛ «حياة الطالب 


فى النجف» ء المرفان 5" (1977) :770 ؛ عبد الصاحب الدجيلي ؛ «طلاب 
الدراسة الديئية» إثانياً) . الهاتف (ه شباط/فبراير 1551) 51 . 


5- أديب المُتك . سفرنامه* اديب المُلّك بعتبات (دليل الزائرين) , ١1177‏ 
ه .ق . (طهران ‏ 19464) :164 . 


41- الخليلى ' موسوعة ١‏ _ باغلا ءوايلاه١‏ . 


7 غ- سلمان الصفواني . همشكلة أن وقت علاجهاء ؛ الأمتدال ؛ (15553) : 
5-؟ ! الزين ؛ «أوضاع المدارس» 3١1‏ . 
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14- س . ن  .‏ «نظرة في المدارس الدينية» ؛ العرفان (19.5) 411 : .45 ؛ 
الصوري ؛ «حياة الطالب»: 117-1557 ؛ مبد الصاحب الدجيلي ؛ «صلاب الدراسة 
الدينية» (أول)» . الهاتف 1١‏ (19 كانون الثاني/ يناير 01551 :1-/ ؛ عبد 
الزهرة الصغير . «لماذا دخلت مدرسة منتدى النشرء , الهاتف 7(1١75‏ 
نيسان/ابريل 15775) : 15 ؛ محمد علي ناصرء « الدراسة الدينية في النجف 
الأشرف» , العرفان 4؟ (1561) 5880-4875 ؛ الزين «أوضاع المدارس» ‏ 48.” . 


5- حسين مروة . «صرخة جريئة حول الاصلاح الدينى» . الهاتف 08 (8 كاشون 
الثاني /يناير )1 :محمد على البلاغى . «الدراسة فى النجف» ؛ الاعتدال 
ايه ارفضك نري 


6 سميد أسماعيل علي » الأزهر على مسرم السياسة المصرية : دراسة فى 
تطور الملاقة بين التربية والسياسة» (القاهرة . 1314) . 154-1715 ؛ .2.7 
0 ,(080012,1985آ) .60 30 ,املاع 0 11150139 16" ,15أ0 179011 


- زيد ؛ «بادرة الاصلام الديني فماذا وراؤها ؟» ؛ الهاتف ١١‏ (59 كانون 
الثانى/ يناير /1؟15) : ؛ ؛ الصفوانى , «همشكلة» 5١ ١‏ ؛ محسئ الأمين . رحلات ٠‏ 
كا 


؟4- غفل من الاسم ؛ الحركة الاسلامية في العراق (بيروت 1٠١01584‏ ؛ عبد 
المهدي مطر ؛ هماهو الاصلاخ ومن هو المصلمء . الهاتف 551 1١12‏ 
أّب/اغسطس 19435) ١١‏ ؛ عبد الكريم ثابت ؛ «خاطرة في الأصلاح» ؛ الهاتف 
5 أيار/مايو 15141 :3 . 
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27- على الشرقى » «الحالة العلمية والحركة الفكرية في النجف» ؛ لغة المرب 3 
لقكدة عنس ؛جعفر المحبوبة؛ «سير الملم في النجف» ؛ العرفان 5١‏ 
015519 :..2 ؛ ولنفس المؤلف . ماضى النجف 584١-58. ١‏ . 


04- عراقي , «كتب القراءة وطريقة التدريس عند الشيمعة في المراق» ؛ لفة 
العرب ؟ (1917) :3غ ! الخليلي . موسوعة؛ > ١؟ ٠٠١:‏ ؛ الدجيلي «طلاب 
الدراسة الدينية» (أولاً)» ١‏ 6 ؛ حسئن الأمين : السيد محسئ الأمين : سيرته بقلمه 
واقلام أخريث (صيدا , /15641) 4١ ١‏ . 


6 الشرقى ٠‏ «الحالة الملمية» ؛ 591-517 775-171 , 


1- جمفر الخليلي : «ركود الأدب في النجف» . الهاتف 784 ١7(‏ تموز/ يوليو 
5-١١56‏ و7844 (1؟ تموز/يوليو 1545) ٠١‏ ؛ ناصر ء «الدراسة الدينية» , 
987 ؛الزين , «أوضاع المدارس» ؛ 7١6‏ ؛ محمد حسين فضل الله ؛ «حديث عد 
مشكلة الأدب النجفي : من محاضرات المجمم الثقافي لمنتدى النشر في النجف 
الأشرف» : العرفان 27 )١15607(‏ : 8355-4714 ؛ محمد جواد مُمَئيه ؛ مث ذا وذاك 
(بيروت 151/5) 155-1158 , انظر أيضاً ‏ 106 ,طعترع لاء)5 /9وأوممة[ 


عاذ لذ لمة لمعلمعط :عع لامها لإمدععائنآا عأطوعة مععلماللا 
,(1970 ,ه1625 0)) مأضعصام م0061 


3 علاط ,1924 لإاتقناقة[ 24 ,1 011027 أداععم5 ما أتومع] 57٠‏ 


454 


113 5123ل أ011008 20530 320 ةل 'لطة ,ملو 11201-أنالطم -38 
5 3080 رماع ذاع8 ,الاقطاف طعناهعطمط5 :135 ,(1977 ,سمعلاعآ) 
الاق[طو غطا م1 22190085 5816 رعمه01) :مم1 قروم تع روت دأ 

.27-8 ,(1980 ,.لا.]ة ,لإموطلقة) لمععط 


10 ,1923 #عطتوععءء1 15 ,24 .0م ارممعظ ععمعع [لاعام1 -59 
.2100232777291 


ا الخليلىي :موسوعة 1١‏ بادلا وو اسلاه١:‏ 65ااعطا" ب,القصسدد 
«ألف ملن حنطة الى النجف وكربلاء» . الهاتف :0118885,”17© 1ه 1ع 10مء]1” 


9 (؟ كائو الثاني/يناير 1564 ٠:‏ ؛ الشاهرودي ؛ تاريخ 5.5-1.١‏ . 


, )15١ أحمد الكاتب ؛ تجربة الثورة الاسلامية فى المراق (طهران ؛:‎ -١ 
017 ؛ صالح الشهرستائي ؛ «جامعة قم والسيد البورجردي»  العرفان‎ ١؟‎ 
, وملاسكم/‎ :)08534( 


أقطمه: عط 01 عأأصدل8 116 ,طعلعطة)810 -62 


ه77 طوعة عط غه علمقا تاعاكوظ :1230 ,ركساعط عمناوامطك -63 
161 ,(1984 ,.2.,0 هماع متطكة/18) 


64- فاضل البراك ‏ المدارس اليهودية والايرانية في المراق : دراسة مقارنة 
(بغداد : 1544) وخاصة ٠١1-١7‏ ؛ غفك من الاسم ؛ الحركة الاسلامية , ١7‏ ؛ 
معط نصوط ,تعطءدة1 أعقطء811 :131-32 ,ومأوأاع؟ظ ,اللقطاه 
8 ,(1980 ,.قكها/ا رمعل طسق ) موتاناأ0ناع1 0 عأناموانا ذنامأع أأع]]آ 
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7 بأعطموء2 عطا زه ع لمقلا عط" بطأعوع طه 810 -65 


لونلا ' 21-5 :نمآ مذ كدمتادع تموع0 أ'لطة" ملأقاوظ ممح -66 
220165 لهاع ه50 لقة ذا ' نط3 ,هذ 'بمتلتطةزت21-8 قسة طمنالإتصع 151 -ا2 
.193 ,(1986 ,دع هآآ بجعا؟) ونللع؟! لل1زلة 200 عاه0 دنال .لء 


77- الكاتب . تجربة الثورة؛ ١1/7‏ ؛ غفل من الاسم . الحركة الاسلامية , 
197-37 ؛ اللجنة الثقافية لمدرسة الامام أمير المؤمنين الملمية . القضية 
العراقية من خلال موقف الامام الشيرازي (مشهد ؛ )15/١‏ 0" ؛ محمد مهدي 
الأصقي , من حديث الدعوة والدعاة , الطبعة الثانية (النجف ٠‏ 19537) ؛ 1-0 ؛ 
.١/‏ 


4- الأصفي , مدرسة النجف , 1٠١ ١04‏ ؛ مغنية ؛ من ذا وذاك  125-١578‏ , 


5 حول المطبومات والترجمات في قم خلال فترة البورجردي وبعدها انظر ؛ 
الشهرستانى ؛ «جامعة قم» . 145/!-/1ا/ 92.1 -91 ,84 رهمم] عطاء5 ”1 


عط 18 تققةئمطك1 ماما لإمعن10 م 1ه علالال دا ,رعموع]1 ومتتلول -70 
7 ,(1540 ,قهلمم.آ) 1822 مه 1821 ورويولا 


إلا الخليلي ١1١: 5,"  ةعوسوم ٠‏ ؛ الشرقى ٠‏ «الحالة الملمية» 055 
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"اه محسن الأميث ؛ معادن الجواهر ونزهة الخواطر » جزءآن (بيروت )1901١ ١٠‏ : 
2. 


"لا- عيسى عبد الحميد الخاقانى ؛ «المجمم العربى فى قم» ؛ المرفنات 6٠.‏ 
#لحدة لدي 1 


علا- حول حركة الاصلاح نسي ايران التي كان مرتضى مطهريا شخصية محركة 
فيها انظر : 01 20351002 26 01 162005106220102 لخر" ,011غط لتقا مث 

0 51 ,موتانااناكه1 قلامزعزاع8 غطا لسة ل1لوهة1-1 'دوميد]8 عطا 
بالاقطلم :85 ,قوع عطءةو1 131-34 ,118-19 .موع ,(1964) 
.119 ,مملعلاع8 


ا انظر على سبيك المثال محمد شرارة . «القديم والحديث» الهاتف ؟"” 
زفف أيار/رمايو 10و 5-١‏ 79ر55 أيار/مايو كلاؤل) 5-١‏ ؛ الأصفي : 
مدرسة النجحف ١50‏ . 


الأصفى ؛ مدرسة النجف 115-1١5:‏ . 


7 حول التغييرات التي أجراها كاشف الفطاء في مدرسته في أواخر الثلاثينات 
انظر : الخليلى ؛ هكذا عرفتهم 110:٠١‏ !؛ محمد شرارة ؛ «ضوء جديد يرف 
شعاعه فى جو المدرسة الدينية» ؛ الهاتف 5" أيلول/سبتمبر 8؟15) : 
؟-ه عل النحمن السقرر ٠‏ «نظام التدريس الديني الحديث» , الهاتف ١61‏ 
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(8؟ شباط/فبراير 75؟15) : ١5-١‏ ؛لنفس الكاتب . «مؤسسة كاشف الغطاء 
وأثرها فى النهضة الملمية» , الهاتف "١0١17‏ حزيران/يونيو 5؟15) 32١‏ . 


8- الأصفي , مدرسة النجف ٠‏ 115-117 ؛ «الكلمة القيمة التي القاها ممالي 
العلامة هبة الدين في منتدى النشر» . الهاتف 08 (8 كانون الثاني / يناير 
4-١17‏ ؛ جمفر الخليلي ؛ «الاصلاح الديني وواجب الهيئة العلمية» . 
الهاتف 08( كانون الثاني/يناير19717):؟ ؛ محمد جمال الهاأشمي ٠‏ 
«الاصلاح الديني وموقف العلماء ومنتدى النشر منه» . الهاتف .7 (5؟ كانون 
الثاني /يناير 1557) :8 ؛ حسين مروة , «الاجتهاد حقك خصيب منتج يقضي 
عليه الوضم الديني الحاضر» ؛ الهاتف 04 ١6(‏ كانون الثاني /يناير 1571) : 0 ١‏ 
لنفس الكاتب , «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير» . الهاتف .5 5١(‏ كائون 
الثاني/ يناير19717) :0 ؛ لنفس الكاتب : «ظاهرة روحية : ماهو الاصلاح الذي 
ندعو اليه» ‏ الهاتف 56 (5 أذار/ مارس 1577) :” ؛ «الخصب الذي هو غاية 
القحط» , الهاتف 07+ حزيران/ يونيو 1577) :غ ؛ عبد الزهرة الصغير ؛ «لماذا 
دخلت مدرسة منتدى النشر» ؛ الهاتف (١175‏ نيسان/ابريل 1555) ١1:‏ . 


6- حسين مروة : «ليسمم شيوخنا كيف ينتقدنا الأزهر»؛ الهاتف 7.01/5 
نيسان/ابريل 5577 -4 ؛ محمد جواد خضر ؛ «فقيد الاصلاح الملامة الشيخ 
عبد الرضاء . الهاتف 55 ١(‏ تشرين الأولك/اكتوبر /1؟ )155‏ 7س/ . 


-٠‏ محمد شرارة ؛ «الموقف يحتاج الى قيادة : حازمة مخلصة فاين هى ؟» ؛ 
الهاتف 6١‏ (5 شباط/فبراير17؟15) :0-4 ؛ عامرء «ماذا ستكون العاقبة» , 
الهاتف 57 ١١(‏ شباط/فبراير1559) :م ؛غفل من الاسم ٠‏ «جبل يهوي: 
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مرفوعة الى مقام الزعيم الديني الأكبر الحجة السيد ابي الحسن» . الهاتف 77 
(؟١‏ شباط/فبراير 1551) : 0-4 خفني عروة تكلمة ملريسة الى مقام 
الزعيم المصلم الكبير الامام كاشف الغطاءء ‏ الهاتف 54 (15 شباط /فبراير 
7) :4-1 ؛ لنفس الكاتب . ههل يحمل منتدى النشر رسالة الاصلاخ 
المنشود ؟» : الهاتف 1١١‏ (160؟ شباط/فبراير 48؟15١)‏ : ” ؛جعفر الخليلى , 
«كيف تتوحد الكلمة وكيف تتفق الآراء» . الهاتف 54 ١5(‏ شباط / يزيز 
77 : " ؛ مرزه ناجي ؛ «حول الدعوة الى الاصلاح الدينيء : الهاتف 717 ١9(‏ 
أذار/مارس 1577) :8:7 . حول محاولات مبده لاصلاح ا الأزهر وادارته 
انظر : ملي ؛ الأزهر . 571-115 194.1 ,امنزق8 ,ئناه 1/9011 


1 للاطلام على القائمة الكاملة انظر : «منتدى النشر في النجف» . الهاتف‎ -١ 
؛ الخليلي ؛ هكذا عرفتهم . ؟ :15 . حول اعادة‎ ٠: )197 حزيران/يونيو‎ 7( 
تنظيم الهيئة الادارية في عام 1964 انظر : «انتخاب مجلس ادارة منتدى‎ 
. 5 01541 أخار/ مارس‎ 5١( 581 النشر» ؛ الهاتف‎ 


47 الخليلى ؛ موسوعة ؛ ١ 186-141: 1,١‏ «حول منتدى النشر : أجوبة الشيخ 
أحمد الوائلى» ‏ العرفان 5غ )١15717(‏ :158 ؛ الفضلى ؛ دليل النجف . ١/ا-/ا/ا‏ ؛ 
وداعة : لمحات » 85 الأصفى ٠‏ مدرسة النجف ل ل ال 0 


سصواة1 نط5 آه طانوط 166 ,ممأكدجن85-لة 1102 20لسسقاساة 
.83-6 ,(1983 ,نملمم.آ) 


8 محمد جواد خضر ؛ «منتدى النشر والاصلاح الديني» : الهاتف 05 ١6(‏ 
كانون الثانى/يناير 317 :> ؛ لنفس الكاتب . «اتجاهات حديثة في نظم 
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لللالالنتاشاسششس سبحب «-يباِ-إ- سه 


الدراسة الدينية» : الهاتف ١18‏ (١؟‏ كانون الأول/ديسمبر 1554) :7 . 


- «حول منتدى النشر» ١‏ 1355 ؛ خضر . «منتدى النشر» ٠١‏ ؛ لنفس الكاتب 
«اتجاهات حديثة» . ل/ا. 


6 «دحول منتدى النشر» . 1384 . 


7- الخليلي ء هكذا مرفتهم؛5 :10 ؛ لنفس المؤلف . موسوعة ‏ ؟,؟ : 
180-84 . وانفلر سيرة حياة حسين بحر الملوم الذي كان أيضاً من خريجي 
المنتدى : يوسف عز الدين ؛ شعراء المراق في القرت العشرين (بغداد : 
لكيه الك 


ة 13هطعتك. 6 الوألا ده بإعاعد8 اباكده6-عءزلآ 1ه ارممعج -87 
2 ,لملطقة8 ,عأهانامدمك طنتائد8 ,1942 “عطصرع مط مز كوزدلز 
7 0 ,1943 لمقنصطعء18 


على , الأزهر 5714-١7؟‏ , :300 ,257 ,أملزع5 ,7/00110]15 -88 


15- الأصفي ‏ مدرسة النجف 11-١77:‏ ؛ الخليلى . هكذا عرفتهم ١١‏ 105 . 


- ترد أسماء الوعاظ الكبار الذين أمدهم المنتدى فى : الخليلى . هكذا 


000 


عرفتهم .560:5 , 


8 1١75 , الاصفى ٠هدرسة النجف‎ -6١ 


«رأي أية الله فى جممية منتدى النشر . الهاتف ١١؟ ١0(‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر ؟55١)‏ :7 . انظر أيضاً : عبد الله الفياض . الثورة المراقية الكبرى 
سنة 19٠١‏ (بخداد , 1955) 301 , 


4 غفك من الاسم ؛ الحركة الاسلامية . 1 ؟١‏ . 


الخليلى . هكذا عرفتهم ١؟:؟3؟‏ . 
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كان خلهور النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب الشيعي ؛ يعكس 
انتقال المركز الأكاديمى الشيعى هت يران الى العواق فى منتصف القرن 
الثامن عشر والطبيعة الحدودية للمراق ونقص السيطرة المملوكية ثم 
السيطرة العثمائية على الريف فغلاً عت المنافسة العثمانية - الايرانية 
للسيطرة على شؤون الشيمة فى المراق . وكان لوصول عدد كبير من 
العوائل الدينية الفارسية الى النجف وكربلاء تأثير هائك على تركيب 
المجتمم الشيعي العراقي وكذلك على موقم الاسلام الشيعي وتنظيمه في 
العراق . ووقمت المؤسسة الدينية الشيعية فى النجف وكربلاء تحت 
سيطرة المجتهدين الفارسيين الذين اجتذبوا القسم الأعظم من الطلبة 
المقلدين والمواره الخيرية من ايران والهند . وكانت المدينتان تتمتعان 
بوضم شبه مستقل ؛ وخاصة النجف . وبصفتهما مركزين للزيارة والعلم 
فضلاً من كونهما مدينتي سوق صحراوية عملت النجف وكربلاء باعتبارهما 
المركزين الاقتصاديين - الاجتماميين الرئيسيين في جنوب المراق 
متزاحمتين بذلك مم الحكومة المحلية ملى النفوذ بين القبائل . 

وحفز تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق الرحل خلال القرن التاسمع 
عشر بالدرجة الرئيسية ؛ على نشوء كيان سياسي شيمي في جنوب العراق . 
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واكتسب التشيم زخماً متعاظماً ابتداء من عام 187١‏ : بعد محاولة 
العثمانيين توطين القبائكل وزيادة الانتاج الزر اعي والعوائد المتحققة من 
جباية الضرائب . وكما فى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط فان سيطرة 
الحكومة في المراق اصبحت أشد فاعلية في القرن التاسم مشر وأن المساحة 
المزروعة اتسعت حين استقرت القبائك الرحل وتوجهت نحو الزراعة . ولكن 
الذي ميز العراق حقاً عن البقاع الأخرى هو حقيقة ان اختلال التوازن بين 
القبائك الرحل والقبائل المتوطنة غيّر نسبة السنة الى الشيعة في البلاد . 
وكانت القبائك قد استقرت فى المنطقة القريبة من النجف وكربلاء لمجره 
توفر الماء بكميات كافية لممارسة النشاط الزرامي . ومم التغيرات التي 
حدثت في المواقف القبلية والتنظيم القبلي أخذت الجمامات المنفردة 
تميد بناء هويتها وتقيم صلات جديدة مم مدن المنطقة التي ارتبطت بها 
هذه الجماعات : وخاصة النجف وكريلاء . 

واذ سعى الملماء والمجتهدون الى تعزيز موقم الاسلام الشيمي في 
المراق نجحوافي تكثيف مملية تشيّم تلك القدبائك التم, انهار تنظيمهم 
السياسى والاقتصادي - الاجتمامى السابق خلا الانتقال من حياة الترحاك الى 
الزرامة . وقام ادخال الشعائر والممارسات الدينية الشيمية وكذلك تطبيق 
الشرع الشيعى فى المجتممات المشائرية المتوطنة ٠‏ بدور الأداة التى حاول 
المجتهدون من خلالها توحيد العشائر واقامة كيان سياسى فى جنوب المراق . 
واصبحت الشمائر والممارسات الدينية الشيعية جزماً من الحياة الثقافية 
للمشائر المربية المتوطنة وفولكلورها .محددة شكل الهوية الدينية لرجال 
العشائر . وفي حين ان الطقوس والممارسات الدينية عززت التفاعل بين 
النجف وكربلاء والمشائر المتوطنة فان الشرع الشيعى كات يراد بهايجاد أسس 
اقتصادية - اجتمامية للنشاطات اليومية ومبادئ تنظم الشعائر الدينية لرجال 
المشائر المتشيعين . ولم يعوض انتشارالسادة بين المشائر المتشيمة عن 
تشظي المجتمم القبلي فحسب بل ووفر ألية بشرية لتلاحم المشائر المتشيعة 
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فيمابيئها . وعلى مستوى اخر .كان التفامل بيت عوائل السادة وشيوخ 
المشائرايذاناً بغلهوراعيان شيعة فى جنوب العراق خلال القرن التاسم عشر . 
وتجسدت الوشائج المتنامية بين الفئتين بشكل ساطم في الزيجات بين بنات 
الشيوخ وأفراد عوائك السادة وأبرزها عائلة بحرالملوم ومائلة القزويني . وفى 
قمة الهرم الاجتماعي كان يقف كبارالشيوخ والمجتهدين الذين شكلوا نخبة 
التنظيم السياسي المحلي الشيمي الذي نشافي جنوب العراق . 

وتشير السرعة التي جرت بها عملية تكوين المجتمم الشيعي المراقي 
في القرن التاسم عشر الى ان المرء لا يستطيم التمييز بوضوم في القيم 
الاجتمامية والثقافية بيد القسم الأعظم من الشيعة والسنة العرب في 
المراق في عث عشية تاسيس الحكم الملكي . وفي حين ان المذهب الشيعي 
تداخل مختلماً مم المشائرية العراقية فانه لم يستول على القيم الاجتمامية 
والشقافية لرجال المشائر المتشيعين . وتجلت حدود تشيم العشائر في 
حقيقة ان الشرع الشيمي لم يحل محل المرف المشائري ؛ وفي الطريقة 
التي كانت الملقوس الشيمية تمكس ديمومة القيم الاجتمامية المربية بين 
الشيعة العراقيين حتى شطر كبير من القرن المشريئ . والحق ان شيمة 
العراق العرب كانوا يشتركون مم السنة المرب بخصالص ثقافية يمكن 
ترجمتها الى عمل موحد ؛ كما تجلى ذلك في ثورة .151 

وسعى المجتهد الكبير مرزة محمد تقي الشيرازي في مطالبته خلال 
استفتاء, 1555 وثورة بتتويج ملك يكون مقيداً بمجلس وطني »الى 
أن يطبق في العراق نظرية سياسية تحدد مبادئ تمثيل المجتهدين في 
السياسة «وكلتت رادة اللعلحدرد القنوعة افى الحدي» انا يت لوا 
العراقية الوليدة ؛ عاملاً كبيراً في دفم الشيرازي الى التعاون مم الشريفيين 
والقيام بدور قيادي في ثورة 151١‏ . ولكن خطة المجتهدين لاستخدام 
الثورة من أجل طرد البريطانيين والسيطرة على شؤون المراق الوطنية 
انجزت عكس النتائج المرجوة . وفي السنوات اللاحقة كان حكام العراق السنة 
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معادين لوجود مؤسسة دينية شيعية على قدر كبير من الاستقلاك والنشاط 
السياسي في البلاد . والحق ان النزام الرئيسي بين المجتهدين الشيعة 
والحكومة السنية في أوائل العمشرينات كان نابماً من التصادم بين مملية 
تكوين دولة شيعية وتأسيس الحكم الملكي السني في المراق . 

وأوجد الاحتلال البريطاني للعراق ثم اقامة الحكم الملكي حقائق 
جديدة فى البلاد . فان بناء جهاز الدولة واقامة مؤسسات سياسية خلاك 
فترة الانتداب مكنا الأقلية المربية السنية من الارتقاء في الدولة الجديدة 
على الجمامات الطائفية والاثنية الأخرى . وأاصبحت فكرة «الجامعة 
المربية» الاتجاه القومى الرئيسى فى العراق ؛ وقوضت سياسات الحكومة 
موقم الفارسيين في البلاد . وسعى الشيعة في رد فملهم ازاء ظهور 
الدولة الحديثة » الى توسيم نطاق مشاركتهم في السياسة العراقية وايجاد 
مكان لهويتهمم الشيعية المراقية في اطار الدولة . ولكن فعاولة الشيعة 
للوصول الى مراكز السيطرة السياسية في الدولة كانت عاملاً كبيراً في 
اذكاء التوتر بين الشيعة والسنة فى العراق الحديث . 

وازاء فلهور بغداد بوصفها المركز المهيمت في الدولة الجديدة تراجمت 
أهمية النجف وكربلاء واخفقت اخفقت المدينتان في تمبئة الشيعة للعمل 
السياسي . ونجحت الحكومات السنية المتعاقبة في شق النخبة الشيمية 
التي تكونت قبل تأسيس الحكم الملكي .وفي حين ان شيوخ العشائر برزوا 
كقوة في السياسة المراقية , عزل المجتهدون عندما سعت الدولة الى رسم 
حدود واضحة بين الدين والسياسة . ولم تنبثق موسسة دينية شيعية قوية 
في العراق . وبخلاف العلماء الايرانيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بموقعهم 
كجزء من النخبة الحاكمة التقليدية وقاموا بدور رئيسي فى الشؤون الايرانية 
في العهد البحلوي فان قدرة نظرائهم الشيعة في العراق على تحديد شكل 
السياسة الوطنية كانت أقل بكثير , بل ان الدولة نجحت فى الغاء الكثير من 
قوة المجتهدين الشيعة في العراق . فلقد سيطرت على مؤسسات شيمية 
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مثكل المدرسة وأملاك الوقف وحددت شعائر محرم منتقصة بذلك من 
فامليتها كاداة سياسية . 

وحاولت هذه الدراسة في تسليط الضوه على الاختلافات بين المذهب 
الشيعي المراقي والايراني ٠أن‏ تبين ان التفامل بين الثقافة والمجتمم 
والاقتصاد وكذلك السياسات الو سمية ؛ هي الني حددت الخصائص المتميزة 
للمذهب الشيعي العرا اقي ولايراني . وكانت طبيعة الشعائر في العراق 
وايران تمكس التركيب الاثني - - الاجتمامي والخصائص الثقافية المتميزة 
للمجتمم الشيمي المراقي والايراني . . وتجسد الأصل المشائري المربي 
للقسم الأعظم من الشيعة العراقيين في شعائر محرم والصور التي نسبت 
الى الأئمة والأولياء . وفي حين ان احياء ذكرى عاشوراء وعبادة الأولياء بين 
الشيعة الايرائيين ركزا على عناصر الاستشهاد والثواب اللاحق فان التشديد 
في هذه الممارسات في العراق كان على مَنَّك المروءة العربى ؛ اي على 
صفات دنيوية هي الرجولة والشرف والشجامة التي كانت محط اعجاب 
الشيعة العراقيين . والحشق ان هذه الصفات ؛ التي يُمتقد انها تجلت في 
معركة كربلاء ‏ قامت بدور كبير في تحديد الطبيمة المتميزة لاحياء ذكرى 
عاشوراء في المراق ومعناها الرمزي للشيعة المراقيين . 

وكان الشكل التنفليمي للاسلام الشيمي في المراق وأيران يمكس 
الأنوام المخثلفة من التفامك بين الدين والمجتمم والاقتصاد في البلدين . 
فملى النقيض من رجال الدين في ايران حيث كانت مدارسهم تعتمد على 
أوقاف غنية ؛ عانى نظراؤهم في العرات من انعدام مصادر الدخل المستديمة 
داخل البلاد . وعلى النقيض من الامتماد المتبادك بين الحياة الدينية والحياة 
التجارية في ايران ,لم تنشا صلات وشيقة بين القطامين الديني 
والاقتصادي الشيميين في ألعراق . وفي حين ان البازاريين الايرائين مبروا 
عن هويتهم الجمامية والتقاء مصالحهم بمصالم رجال الديث من خلال ضخْ 
الأموال لدمم الدين في بلدهم ؛ فان التجار الشيعة المراقيين كانوا ملى 
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العمموم غير مستعدين لدعم النشاطات والمؤسسات الدينية في بلدهم لأن 
هويتهم الطبقية كانت تعلو ملى ولائهم الطائفي . واستمرت الروابط 
القائمة بين تجار المدن ورجال الدين فى ايرات طيلة الفترة البهلوية رغم 
محاولة الدولة لتحجيم سلطة الدين فى البلاد . ويسامد التفامل الوثيق بين 
الدين والمجتمم والاقتصاد الشيعى فى ايران ؛ وغياب مثل هذه السمة فى 
العراق : على تفسير السبب في أن التطور السياسي للشيعة الايرانيين 
والشيعة المراقيين اتخذ مثل هذه المناحى المختلفة فى القرن المشرين . 
ولم يكن لتاسيس الدولة الحديثة أثره على الموقم النسبي للاسلام 
الشيعى فى المراق وايرات فحسب بل وادى الى استقطاب العالم الشيعي 
استقطاباً متزايداً فى القرن العشرين . واشتدت هذه الاتجاهات حدة في 
اعقاب الثورة الاسلامية الايرائية . فعلى امتداد أكثر من قرن سامدت الزيارة 
وحركة الجنائز وكذلك تدفق الأموال الخيرية من الخارج . على تعزيز موقم 
النجف وكربلا, بوصفهما المركزين الرئيسيين للمذهب الشيمي وأثرت في 
توخفعما الشديه نحو ليراك. وملى التقيظ هت ذلك فعلت متياضنات 
الحكومات العراقية المتعاقبة وسياسات حكام ايران البهلويين ملى تقويض 
الصلات الاتتصادية - الاجتمامية العريقة التى كانت تربط مدن المتبات 
المقدسة بايران . وكان انحسار نطاق الزيارة وحركة الجنائز من ايران ؛ 
ومحاولات البعلويين لابعاد الموارد الايرانية من النجف وكربلاء باتجاه مشهد 
وقم ؛ عاملاً كبيراً في تراجم الاسلام الشيعي في المراق وصعوده في ايران . 
ولم تكن هذه التطورات ظاهرة مثلما كانت فى انتقاك القيادة الدينية 
الشيعية من العراق مائدة ألى ايران في عام 1547 ؛ وفي الانخفاض الحاد 
في عدد طلاب المدارس الدينية في النجف بالمقارنة مم قم . وفقدت 
النجف موتمها بوصفها المركز الأكاديمى الشيمى الرئيسى فى النصف 
الثاني من القرن المشريئ , ملى الأقل بقدرما يتعلق الأمر بالايرائيين . 
وتجلى الاختلاف المتزايد بين العالم العربي الشيعي والمالم الايراني في 
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حنيقة انمه بخلاف النجف التي اجتذبت في الماضي جماعات اثنية متنوعة ‏ 
فان قم فلهرت بوصفها مركزاً ملمياً أكثر تجانساً بكثير حيث القسم الأعظم 
من طلابها من داخل ايران . ولمل هذا التطور يجسد الى أي مدى عمل ظهور 
الدولة القومية وكذلك قيام جمهورية ايران الاسلامية : على امادة تحديد 
شكل الاسلام الشيعي ,5 
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كاد يما 
حرب الخليج وآثارها 


في ١17‏ كانون الثاني/يناير بدأت قوات الولايات المتحدة 
والحلفاء ضرب بغداد وأهداف أخرى من المراق والكويت بموجات من 
الفارات الجوية . وهكذا بدات حرب الخليج من أجل تحرير الكويت . وكان 
للحرب التي توقم الرئيس المراقي صدام حسين انها ستكون هام 
المعارك» , اثر دائم على الشيعة وحكومتهم السنية حيث زادت موقم 
الاسلام الشيمي ضعفاً في المراق . وترتبط الموضومات التي برزت خلال 
الحرب وبعدها بطريقة أو باخرى بالقضايا المركزية التي يناقشها هذا 
الكتاب . والهدف من هذه المحاولة لتقييم بعض هذه الموضوعات - مهما 
كان قاصراً لانمدام المصادر الكافية والمنظور الزمني - هو شحذ الأسئلة 
الثلاثة الأساسية التى مالجتّها فى مجرى هذا الكتاب : مت هم الشيعة 
العراقيون ؟ ماهي طبيعة المذهب الشيمي في العراق ؟ وكيف أثرت 
سياسات الدولة الحديثة ثة على موقم الاسلام الشيمي في العراق ؟ 

وفي الوقت ت الذي ابدى فنيه صدام اصراراً متميزأً ومن نوام متعددة 
حتى اصراراً مخيفاً ملى تحدي الضربات الجوية المدمرة لاجبار قواته على 
الخروج من الكويت : فانه عمل جاهدا كذلك على نيل الشرعية وكسب تأييد 
سكانت العراق الشيعة قبل الحرب وخلالها وبعدها . فلقد استخدم الرموز 
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المشائرية والشيعية العربية ولجا الى مفهوم شرف العراق . وسُثيرت 
ملصقات صدام القديمة والممروفة التي يظهر فيها بزي شيخ عشائري ؛ 
في مواضم مركزية في عموم المراق . وكانت بعمض صواريخ المراق من 
طراز سكاد التي أطلقت على اسرائيل والعربية السمودية ٠‏ معروفة حتى 
قبل حرب الخليج باسمي المباس والحسين وهما من أكثر الأولياء تمتعاً 
بتبجيل الشيعة العمراقيين وخشوعهم . ولربما لم يكن مصادفة ان نوعاً من 
هذه الصواريخ المحوّرة - الصاروخ الذي له مدى أبعد - قد سمي كناية 
بالمباس المشهور بين الشيعة في العراق بسرعة انتقامه والمصائب التي 
يعتقد بأنه قادر على انزالها . وفي مناسبات متعددة عرض صدام ملناً وهو 
يطلق نيران مسدسه فى الهواء احتفلاً بما حاول أن يصوره على انه 
انتصارات عراقية وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1957 حين دُعي 
العراقيون الى الاحتفال بنبا هزيمة الرئيس الامريكي جورج بوش في 
الانتخابات . وقاك صدام أمام حشد من الهتافين «ان بوش سقط منذ زمن 
بعيد عندما قرر قصف بغداد» مطلقاً نيران مسدسه فى عمل يرمز الى نوم 
من الاحتفال العشائري العراقي التقليدي (الهوسة) . كما ان ذكر صدام 
لموقف بغداد البطولى ضد ضربات الحلفاء الجوية لم يكن مصادفة هو الآخر 
أنه بعمله هذا حاول استحضار مجه هذه المدينة الاسلامية الشهيرة 
واستثارة الوطنية العراقية ؛ بل أكد صدام هراراً ان شرف العراق أكبر من ان 
يُسِلّم لاملاءات التحالف . لقد أجبرت الحرب صداماً على التوجه الى المكونات 
الأساسية لهوية سكان العراق الشيعة ؛ فاختار التشديد على عناصر القبلية 
والمروبية والمذهب الشيعي العراقي واخلاص الشيعة للدولة العراقية . 
وساعود الى بعض هذه النقاط لاحقاً في النقا . 
لقد كانت انتفاضة اذار/مارس 159١‏ انتفاضة عفوية وغير منغلمة فى 
أصلها ولكن انتشارها في الجنوب الشيعي ثم في الشماك الكردي لاقى بدرجة 
ما تحفيزاً من بلدان أجنبية فضلاً من تحفيز فصائك المعارضة العراقية في 
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الخارج . وتعيد وسائل الأعلام تاريخ واحد من أول الحوادث التى أوردتها 
الأنباء قبل الانتفاضة الشيعية ؛ الى ٠١‏ شباط/فبراير . ففى ذلك اليوم 
أعرب حشد من المراقيين في مدينة الديوانية الماهولة بأغلبية شيمية , 
على بعد ٠١١١‏ أميال جنوب بغداد . من احتجاجهم على رفض صدام حسين 
الانسحاب من الكويت .وقتل المتظاهرون عشرة مسؤولين هن مسؤولى 
حزب البعث الحاكم مرددين شعارات ضد صدام والبعث . وبعد خمسة ايام 
وجه الرشيس الأمريكي جورج بوش دموته الصريحة الى المراقيين للاطاحة 
بصدام . واقترم بانه اذاكان جيش العراق وشعبه يريدان وقف اراقة الدماء 
فينبغي دان يأخذوا الأمور بأيديهم» ويسقطوا رئيسهم . وصرح بوش 
للصحفيين بانه «لن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية . ولن تكون هناك 
وقفة ولن يكون هناك وقف اطلاق النار» . وفى 6" شباط/فبرايرء بعد ان 
تجاهل الرئيس العراقي موعد الرئيس الأمريكى الأخير لبد, انسداب العراق 
من الكويت ٠‏ شنت قوات الحلفاء هجومها لأرضي وفي غضون أيام دفعت 
الجيش العراقي خارج الكويت واحتلت مساحة كبيرة من جنوب العراق . 
وكان بدء العمليات الأرضية ايذاناً بحدوث نقطة انمطاف فى حرب 
الخليج ناقلة مركزالاهتمام من الكويت الى العراق حيث أخذت الفوضى 
المدنية والتحرك المعادي للحكم في الازدياد .وفي مطلم اذار/ مارس امتد 
التحرك المدني من البصرة الى سلسلة من المدن الأخرى ذات الأغلبية الشيعية 
في الجنوب وخاصة العمارة والناصرية والكوت . ولكن الانتفاضة كانت حتى 
هذه المرحلة عفوية على العموم . وبدات ايرات لتوها تبدي اهتماماً واضمً 
باذكاء ماكان يمور به المراق ؛ ولم تكن هناك أدلة تؤكد ان التحرك المدني في 
الجنوب كان يجري بتنسيق قيادة محلية واحدة أو حتى بتحفيز من المعارضة 
الشيعية العراقية الضعيفة والمنقسمة خارج المراق .وفي / أذار/مارس , 
بعد أيام قليلة من ورود تقارير من تجذر الانتفاضة في مدينتي النجف 
وكربلاء المقدستين , حيث نزك المتظاهرون الى الشوارم اعترفت الحكومة 
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المراقية لأول مرة بانها تواجه ثورة داخلية . وفي الأيام التالية ؛ حين انضم 
الأكراد الذين انتفضوا فى شمال العراق ٠‏ الى الثورة . أصبحت النجف وكربلاء 
والمدن الشيمية الأخرى فى الجنوب ساحات قتال . وأمدم الثوار عشرات 
المسؤولين البعثيين والمشتبه بهم متعاونين »دون محاكمة في أحيان 
كثيرة . وحينذاك القت ايران والادارة الامريكية وبعض حلفائها المرب فضلاً 
عن فصائل المعارضة العراقية في الخارج ٠ثقلهامم‏ سعي كل منهم الى 
استغلال الفوضى المتعاظمة فى المراق لتحقيق أهدافه الخاصة . 

وبحلول منتصف اذار/مارس شرعت ايران في شن حملة منهجية 
لتقويض موقم صدام حسين بعد ان أعرب الرئيس الايراني هاشصي 
رفسنجاني عن ادانته للزميم المراقي في 8 اذار/ مارس ودعاه الى 
الاستقالة . وفيما كانت اجهزة الاملام الايرانية تشن حرباً دعائية ضد صدام 
وحكمه ء زصم مسؤولون كويتيون وأخرون من مسؤولي الحلفاء بان الثوار 
العراقيين يتلقون مساعدات أنسانية وعسكرية فضلا عن الدعم المعنوي من 
ايران . وادعى هؤلاء المسؤولون ان الحملة الايرانية تهدف الى احلال حكومة 
اسلامية شيعية صديقة محل صدام . وكان الموقف الاميركي مبهماً الى حد 
ها . ففي حين ان الرئيس بوش دما الشعب العراقي الى الثورة على رئيسه . 
أوحت التقارير في أجهزة الاعلام بان التقييم السائد بين مسؤولي المخابرات 
الامريكية هو انه لا الشيعة فى الجنوب ولا الأكراد فى الشمال قادرون على 
القيام بثورة ناجحة ضد سلطة صدام حسين وضد السيطرة السئية التقليدية 
على العراق ؛ التى تمثلها هذه السلطة . وكان الامتقاد السائد ان الجيش هو 
المؤسسة العراقية الأرجم . التى تستطيم التحرك لانقاذ العراق من «التفكك 
بفعل القوى الطاردة» وتحدي ادعاء صدام بالحكم بعد مغامرته الكارثية في 
الكويت . والحق انه خلاك الانتفاضة ولفترة طويلة بعدها ظلت ادارة بوش 
وبعض حلفائها العرب في التحالف ؛ ياملون في وقوم انقلاب قصرحيث 
«سيضيق جنرال سني لطيف ذرعاً في النهاية ويخلم صداماً» . وفيما كان 
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الثوار العمراقيون يقاتلون وحدات عسكرية مجهزة باسلحة نارية متفوقة 
وبحؤامات ؛ حاولت المعارضة فى الخارج , التى تضم عدداً من الفصائل 
الاسلامية والعلمائية ‏ ان تتفق على برنامج عمل وان ترسم اتجاهاً للثورة 
وتوفر قيادة بديلة عن حكم البعث فى العراق . وفى ١١‏ اذار/هارس أعلن 
قادة من فصائك المعارضة المراقية فى بيروت عن اتفاقهم على تشكيل 
قيادة مشتركة لتصعيد النضال من أجل الاطاحة بسلطة صدام حسين . كما 
قالوا انهم توصلوا الى اتفاق على اجراء انتخابات عامة بعد اسقاط الحكم 
المراقي وعلى تشكيل مجلس منتخب سيمد أمضاؤه دستوراً جديداً للعراق 
يحدد نظام الحكم اللاحق فيه . وبعد أيام قليلة في دمشق أعلن بعض قادة 
المعارضة انهم يستمدون لتشكيل مجلس داخل العراق تمهيداً الى اقامة 
حكومة اتحاد وطنى فى حالة أسقاط صدام حسين . ولم يكن الشك الذي أبداه 
دبلوماسيون غربيون وخبراء بشؤون المعارضة العراقية : في بقاء هذه 
الحركة موحدة لفترة طويلة .من غير أساس لأن صدام حسين , كما سيتبين 
أدناه » تمكن فى غضون أقل من شهر من شق الشيعة عن لأكراد . 

لم يستغرق الأمر من وحدات الجيش الموالية لصدام لا أسابيم قليلة 
لمزل مراكز المقاومة وسحق الانتفاضتين الشيعية والكردية واسترداد 
السيطرة مملياً على كل المدن والبلدات فى جنوب العراق . وحين كانت 
وحدات الجيش المراقي تقوم بعمليات تمشيط في الجنوب الشيعي بدات 
الولايات المتحدة وايران وبعض قادة فصائل المعارضة العراقية يخففون من 
توقعاتهم باسقاط حكم صدام حسين في وقت قريب . وفي 51 
أذار/ حارس استبعد المسؤولون الأمريكان القيام بتحرك لمساعدة الثوار 
العراقتييث مشيرين الى خوف الرئيس بوش من تمزق العراق . وامتمدت 
الولايات المتحدة سياسة «رفم اليد» وأخذ الجيش يطبل لخطته بالشروع 
فى سحب القوات الامريكية من جنوب العراق . وفى هذه الأثناء بدأ بعض 
الثوار الشيعة العراقيين الذين تمكنوا من الهرب الى المنطقة الواقعة تحت 
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سيطرة الولايات المتحدة في جنوب المراق , يقيّمون نتائج حرب الخليم 
وانتفاضتهم ضد صدام . وصرح أحد الثوار لمراسل صحيفة نيويورك تايمز : 
«بوش قال اننا ينبفى ان نثور على صدام . وهانحن ثرنا على صدام ولكن 
أين يوش ؟ أين هو؟ فالكويت دمره صدام . والعراق دمرته قوات الحلفاء 
ولكن صداماً مازال على كرسيه» . وفي ايران اتهم راديو طهران الولايات 
المتحدة وبلداناً اخرى بتطبيق معايير مزدوجة وعدم الاكتراث بمحنة 
المدنيين العراقيين . ومندما بدأ الجيش العراقي يركز على غلق الحدود مع 
ايران اعترف محمد باقر الحكيم ؛ قائد أحد فصائك المعارضة الشيعية 
المراقية ؛ بان الانتفاضة قد تراجعت نافيا التقارير القائلة ان ايران دربت 
وسلحت زهاء ثلاثين ألف شيعى عراقى من انصاره . وما استمر من قتال 
خاضه الشيمة ضد الحكم فى المراق خلا الأشهر التالية اتخذ شكل حورب 
مصابات تنحصر بالدرجة الرئيسية فى مناطق الأهوار . 

وعلى غرار ثورة 197٠.‏ فى العراق ستصيم انتفاضة اذار/ عار حدتاً 
هاماً في تشكيل الهوية الوطنية للشيعة العراقيين وذاكرتهم الجمعية حين 
تُنقل حكايات الانتفاضة ووقائعها الى الأجيال الناشئة . ولكن بخلاف ثورة 
المنظّمة التي قام المجتهدون الشيعة بدور قيادي فيها , وسعى 
محمد تقى الشيرازي الى اقامة حكومة اسلامية فى المراق من خلالها ٠‏ فان 
من المرجم ان تُذكر انتفاضة 199١‏ بانها انتفاضة عفوية . ففبى مناسبات 
مختلفة ذكر لاجئون شيعة مراقيون تهجير لاف الشيعة الى ايران خلال الحرب 
الايرانية - المراقية في الأعوام .1588-15 , ورغبتهم فى الخلاص من 
صدام وحكمه بوصفهما موامل كبيرة في دفعهم الى الثورة . وبخلاف 
هجمات الوحدات الكردية المنظمة على مواقم الجيش العراقى فى الشمال 
فان الثوار الشيعة في الجنوب كانوا غير منظمين وبلا مخطط أو أهداف 
ايديولوجية اسلامية محددة بوضوم قبل الانتفاضة . ولم يصدر المجتهد 
الأكبر أبوالقاسم الخوئي بلافاً يؤيه فيه تشكيل «لجنة مليا» من تسعة 
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أمضاء دهي الشيعة الى الحفاظ على امن المراق واشامة الاستقرار في 
الأحوال العامة والدينية والاجتمامية تحت قيادتهاء الا بعد ات بدا ان الثوار 
في النجف يمززون سيطرتهم على المدينة .وفي حين ان مضمون هذا 
البلاغ كما نشرته مصادر شيعية فضلاً من المنظمة الدولية لمراقبة حقوق 
الانسان في الشرق الأو سط (77/2]00 ]1535 3110016) يشير الى أن الخوئي 
أيد قيام شكل من الهيئة الشيمية الحاكمة في المراق فليس هناك ك عايدل 
على ان ماكان في تصوره هو تشكيل حكومة اسلامية على الأسس التي 
طرحها الشيرازي في عام .؟19أو ولآية الفقيه كما دما اليها روح الله 
الخميني وجرى تطبيقها في جمهورية ايران الاسلامية بعد عام 1914 . 

والحق ان انتفاضة 1591١‏ في جنوب المراق كانت د تالف لعتافا كتير عن 
ثورة 15175-15178 الآيرانية التي قام أيات الله بدور قيادي كبير فيها وحيث 8 
جرى الكثير من التحرك ضد الشاه فى العاصمة . وكان الثوار الشيعة العراقيون 
بلا قيادة دينية واضحة تلهم وتنسق الانتفاضة في الجنوب .ورهم ماتحدثت 
عن هالتقارير من سخط واحتجاجات في الماصمة فان اهل بغداد مموماً لم 
ينضمواالى الانتفاضة .وفي عام قامت ايران بدور في ممارسة 
الدماية وزودت بعض فصائل الثوار المراقيين بالسلاح ؛ وخاصة لواء بدر 
الخاضم لتنظيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق برئاسة محمد 
باقرالحكيم .وكان اللواء مؤلفاً من شيعة عراقيين جُندوا من بين اللاجئين 
الذين هجرهم البعث الى ايران في أواخر السبعينات وأوائل الثمانيات . ويبدو 
ان عدة ألاف منهم ؛ دخلوا العراق أياماً قليلة بعد اندلام الانتفاضة . ومبّرت 
ايران بتدريب هؤلء اللاجئين وتسليحهم من استمرارية مطامحها التقليدية 
فى حمارسة نفوذ على العراق بالتاثير فى الشؤون الشيعية داخل البلاد . ولكن 
بعد مايربو على عامين من الحرب يبدو انه أذا حاولت ايران حقاً ان تحدد الاتجاه 
الايديولوجي للانتفاضة فان هذه المحاولة لم تثمر عن شيء . 

كما سلطت حرب الخليج ونتائجها أاضواء على التطلمات السياسية 
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المختلفة للشيعة والأكراد فى المراق . وبخلاف الشيعة الذين أصبحت هويتهم 
الأساسية هوية مراقية بعد اقامة الحكم الملكي في عام 151١‏ , مازاك لأكراد 
يشكلون جماعة اثنية وقومية متميزة : وهم يميلون الى العمل كجماعة اثنية 
وقومية متميزة . وقد حاولت ان أبين في الفصل الرابع ان احد المصادر 
الرئيسية للتوتر بين الشيعة والحكومات السنية المتعاقبة في العراق الحديث 
كان نابعاً لامن رغبة الشيعة فى الانفصال من الدولة بل من مطالبتهم بسلطة 
وتمثيل سياسيين في الحكم يتناسبان مم ثقلهم بين السكان . وظهر 
الهدف السياسى الأساسى للشيعة خلال 1597-155١‏ حين داب الثوار الشيعة 
العراقيون وأمضاء المعارضة العراقية على التاكيد مرة تلو الأخرى ان الثورة 
ليست موجهة ضد الدولة العراقية وانما ضد صدام شخصياً . وملى النقيض 
من الأهداف السياسية لشيعة العراق فان الأكراد عموماً واصلوا التعبير عن 
رغبتهم في الحكم الذاتي . ورغم ان فصائك المعارضة العراقية حاولت في 
مناصبات مختلقة خلال الحرب وبعهها أن تقدم جبهة موحدة فأن تتطلم 
الأكراد الى الحكم الذاتى ظل قوياً وتعزز الى حد ما باقامة «الملاذ الأمن» وبناء 
عاوصف بانه «دولة كردية في واقم الأمر» فى شمال العراق . وفى ايار/ هايو 
انتخب الأكراد في شمال العراق مجلساً تشريعياً وأدى أمضاؤه المئة 
وخمسة اليمين في حزيران/ يونيو .واقيمت اربيل عاصمة للدولة . وشكلت 
الحكومة الكردية الجديدة قوة من الشرطة وادارة للتعليم وجهازاً بيرو قراطياً 
مسؤولاً عن جباية الضرائب وجمم القمامة وايصال البريد . وهكذا عملت حرب 
الخليج على تعزيز الثقافة والتقاليد المتميزة للأكراد فى العراق فضلاً عن 
انعاف حلمهم بوطن . ومثل هذه التطورات لم تحدث بين الشيعة . 

ان اختلاف التطلمات السياسية للشيعة والأكراد قدّم خحمة لصدام حسين 
في صراعه من أجل البقاء . فان الرئيس العراقى شق المجمومتين منتهوجاً.. 
سياسة فرق تسد فضلاً عن سياسة الترفيب والترهيب . ولم يسحق صدام 
الانتفاضة الشيعية في الجنوب بوحشية بل ونجم في منمها من الامتداد الى 
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الأحياء الشيعية الفقيرة في بغداد ٠‏ وفي "١‏ أذار/مارس 199١‏ أجبر المجتهد 
الأكبر الخوئي على مدم الرئيس المراقي من على شاشة التلفؤيون الوطني 
ودعوة اتباعه الشيعة الى انهاء , انتفاضتهم . وفي ألوقت قت نفسه أجرى صدام 
تعديلاً وزارياً في '"" أذار/مارس وعين سعمدون حمادي (وهو شيمي من 
كربلا) رئيساً للوزراء مشيراً بذلك الى استمداده لمنم الشيمة كلمة أكبر في 
السياسة . ولكن بعد أشهر قليلة فقط شعر الرئيس بثقة كافية لعزل حمادي 
من منصبه . وفي تموز/ يوليو أضاف صدام بعد جديداً لسعيه الى تهدئة 
الشيعة ونيل الشرعية . . فلقد كان الرئيس العراقي يُشاهد فى عروض 
تلفزيونية كل مساء وهو يلتقي بوفود زمماء شيعة وعشائريين كبار من 
جنوب البلاد .وفي أحد هذه الاجتماعات تذكر صدام كيف سار الامام الحسين 
الى حتفه على أيدي أمدائه السنة فى كربلاء عام .78 . وأوضم الرئيس 
المراقي ان الحسين لم يهزم لأنه اصبح شهيداً . وقال بعض العراتيين ممن 
شاهدوه ان صدام حسين كان يقصد ان المراق ورئيسه كانا شهيدين ولم 
يُهزما أمام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي أجبر القوات العراقية على 
الانسحاب من الكويت اوليعاكاة صداغ يفل علي تنزيز اركان حكمه في 
العراق . سمى جاهداً الى شق فصائل المعارضة المراقية للحيلولة دون بناء 
وحدة وطنية فعالة ضده . لذادما جلال الطالباني لبحث مطالب الأكراد 
بالحكم الذاتي معلناً في 4" نيسان/ابريك/ 159١‏ التوصل من حيث ليه 
الى اتفاق على صيغة جديدة من الحكم الذاتي لكردستان . وهكذا استثمر 
صدام بدرجة من النجام اختلاف التطلعات السياسية للشيعة ولأكراد : 
مشاركة سياسية أوسم في حالة الشيعة والرغبة في الحكم الذاتي في حالة 
الأكراد . 

ويبدو صدام من نواحي عديدة أقوى اليوم منه بعد الحرب مباشرة . 
وهو مازم على مواصلة اضعاف موقم كربلاء والنجف بوصفهما معقلي 
الشيعة في العراق . وفي حي ان صداماً لربما لم يفاجا برغبة الأكراد في 
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الحكم الذاتي فان رده الدموي على انتفاضة الشيمة يشير الى انه لربما شعر 
بخيانة الشيعة له بعد ان أثبت الكثيرون منهم اخلاصهم للدولة المراقية في 
مقاتلة أقرانهم في المذهب من الايرانيين خلال الحرب الايرانية - العراقية . 
ففي اذار/مارس 199١‏ قصفت القوات العراقية الموالية لصدام الثوار 
الشيمة فى أضرحة ومساجد النجف وكربلاء داكة المدينتين بنيران المدفعية 
والدبابات . وتحدث لاجئون شيعة عراتيون هربوا الى ممسكر صفوان الذي 
كان يديره الجيش الأمريكى على الحدود العراقية - الكويتية ؛ للجنود 
الامريكان عن وحشية الأساليب التى استخدمتها السلطة المراقية لاخماد 
المقاومة في الجنوب ٠‏ وشهد لاجئ في النجف بان شمار «لا شيعة بعد 
اليوم» قد كتب على بعض الدبابات . وفي أواخر نيسان/ابريك لاحظ 
مراسلون غربيون خلال زيارة نظمتها لهم الحكومة العراقية الى كربلاء ‏ التي 
يوجد فيها مرقد الحسين ومرقد أخيه غير الشقيق العباس , انه على امتداد 
٠‏ ياردة فى كل اتجاه حول الضريحين كان الدمار يذكّر بلندن فى ذروة 
الحرائق التى أشعلها القصف الألمانى فيها خلال الحرب العالمية الثانية . 
وزادت سياسات الحكومة المراتية بعد حرب الخليج فى الحد من 
النشاط الدينى فى كبرلاء والنجف . وأضعفت نسيج الثقافة الشيعية 
والمجتمم الشيعي في العراق . فلقد قررت الحكومة محو الكثير من كريلاء 
واعادة بنائها . ورغم ان القسم الأعظم من الأضرار التي الحقت بالمتبات 
المقدسة قد أصلح بحلول ايار/مايو 1595 فان الأسواق الموجودة حولها لم 
تعَمر. ومن المحتم ان يسفر «مشروم توسيم وتطوير المنطقة المحيطة 
بالعتبات المقدسة» من تغيير الكثير من عمارة كربلاء واسواقها التى كان 
مظهرها يمكس التأثيرات الفارسية . ويمكن التعرف ملى تراجم موقم 
الاسلام الشيعي في النجف من تقرير قدمه الى لجنة حقسوق الانسان التابعة 
للأمم المتحدة ماكس فان دير ستويك ([5:061 06 75 «869) » وزير خارجية 
هولندة السابق الذي زار النجف في كانون الثاني/ يناير ”155 . فقد لاحظ 
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ستويل تهديم فدانات مديدة فى حقبرة وأدي السلام المقدسة الشهيرة 
وشق طريق خارجي فوقا القيور : وهو عمل بدا انه من اعمال التدئيس 
المتعمدة من جانب الحكومة . وكتب ستويل أن مكتبات تحوي مخطوطات 
تشكك جزم من التقاليد الاسلامية قد دُمرت عن عمد . وقّدرانه فى حين ان 
بضعة ألاف من الطلاب ورجاك الدين كانوا في النجف في عام .1917 فان 
عددهم انخفض وقت اندلاع حرب الخليج الى ٠٠١‏ طالب ورجل دين . وبعد 
انتفاضة اذار/مارس 199١‏ اختفى المتبقى من الطلاب . ومن المرجم ان 
يؤدي تدمير المكتبات فضلاً من هرب وامتقال طلبة الدين والعلماء الى 
المزيد من التراجم فى أهمية المدارس الشيعية القليلة التى لربما ما زالت 
تعمل اليوم فى النجف : لصالم محار قم في ايراك . ' 

وفي حين ان الطريقة الدموية التي دمرت بها وحدات الجيش الموالية 
لصدام أقساماً كبيرة من كربلاء والنجف تعمطى فكرة من مدى غضبه على 
الشيعة فان مشروم الرئيس العراقي الكبير بتحويل مجرى نهر الفرات هو 
الذي يستحق اهتماما خاصاً فى هذا الوقت . وقد بينتٌ فى الفصل الأول ما 
أحدثه شق ققناة الهندية فى القرن التاسم عشرمن تغييرات بيئية 
واجتمامية . اذكان الهدف من قناة الهندية التى تتفرع من الفرات فى 
المسيب ؛ بضعة أميال شمال كربلاء :هو ايصال الماء الى النجف .وادى بناؤها 
الى تحويل مجرى الفرات وشجم المشائر على التوطن في المنطقة المجاورة 
من كربلاء والنجف وبذلك تسهيل تشيم الكثير من أبناء المشائر العرب . 
واليوم يحاوك صدام حسين تحقيق نقيض ذلك تماماً أي اضماف الصلة بين 
المدينتين وسكان الريف الشيعة . فان أقوى الرموز المعبرة عن تصميم 
العراق على اعمار نفسه بعد الحرب هو «النهر الثالث» (المعروف ايضاً 
بمشروم نهر صدام الاروائي) الذي وصف المراقب الدولي لحقوق الانسان 
فى العراق شقه بانه «جريمة القرن بحق البيئة» . فان النهر ؛ وهو في الواتع 
قنأة ؛ سيجري .0" ميلاً من المحمودية (فوق المسيب) الى الخليج 
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النفارسى . ويراد بالقناة دحر العقوبات الدولية بؤيادة المساحة المزروعة 
ابتدا, مث صيف ١99”‏ . ويخشى بمض الخبراء ان يكون الفرض من القناة 
أيضاً مساعدة الجيش العراقى على الوصول الى الجنوب يسهولة أكبر من خلال 
تجفيف منطقة الأهوار , موطن المقاتلين الشيعة . والحق ان الصور التي 
التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية في اذار/ مارس ١59”‏ تبين »كما تقول 
التقارير ان ثلث هور العمارة الكبير كان جافاً حينذاك وان قسماً كبيراً من هور 
الحويزة الذي يمتد عبر الحدود مع ايران »كان يجري تجفيفه باطراد . وفي 
حيث ان من السابق لأوانه تقدير الدلالات الكاملة لبناء «النهر الثالث» فان 
3 كه اسفربالت ملعت تخيير النمط الفريه لحياة عرب لأقوار الشيمة .كما 
مت المرجم أن تتسبب التغييرات المائية والبيئية الناجمة عن «النهر الثالث» 
على المدى اليمية: 'في تقليل امدادات الماء الى عمق الأرا اضي التابعة لذجف 
وكربلاء حيث يوجد البمض من أفضل حقول الرز في العراق . وأخيراً فان هذا 
التملور يمكن ان يؤدي الى تغييرات سكانية كبيرة لأ المزارعين الشيعة 
سيضطرون الى الانتقال الى مناطق خصبة أخرى فى العراق أكثر بعد عن 
النجف وكربلاء . لذا ينطوي «النهر الثالث» على امكائية اضماف موقم 
المدينتين بوصفهما معقلي الاسلام الشيعي في العراق , أكثر من ذي قبل . 
ما الذي يمكن ان يأتى به المستقبل للشيعة العراقيين ؟ لقد مللب 
الرئيس بوش من بريطائيا وفرنسا فى آب/اغسطس 1595 تأييده فى 
القيام باجراء جوي لحماية الشيعة في جنوب المراق لأسباب لربما كان منها 
سميه لكسب رصيد في سنة الانتخابات فأمينت منطلقة «حظر جوي» على 
الطائرات المراقية جنوب خط العرضف "١‏ تفطي المساحة الممتدة من 
النجيف جنوباً عبما في ذلك الأهوار . وتزامن فرض هذه المنطقة مم تقارير 
أور دتها وسائل الاعلام بان مسؤو لي الادارة الامريكية وصناع سياستها ادركوا 
«ان الشيعة عراقيون أولاً » وليسوا انفصاليين» . وكانت لحغلة التجلى هذه 
تمكس ما وصفه المسؤولون بانه «فهم أفضل لمن يكون حقاً الشيمة في 
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جنوب العراق : انهم بشر مضطهدون - بالفتم - وليس بالضرووة نذر 
دولة اسلامية راديكالية ستتحالف مم أيران» . ويطرم الانقلاب الذي أحيط 
بدعاية وأسمة في الموقف من الشيعة العراقيين . تحديات جديدة ليس 
على الولايات المتحدة وحلفائها فحسب بل وعملى المواطنين في العراق 
فضلاً عن فصائل المعارضة في الخارج هل يغلفنا هذا التطور جيره تخييز 
في التكتيك لاضعاف صدام حسين أم ائه أيضاً مؤشر على وجود استمداه 
صادق حن جانب الولايات المتحدة وحلفائها لاعادة النظر في افتراضات 
سياسية ثابتة ابتة منذ زمن طويل حول طبيعة الحكم في المراق يمكن أن 
تنهى حكم الأقلية السنية فى هذا البلد ؟ ان مهمة التعامل مع هذا السؤال 
الصمب وتفرعات احتمالاته الممقدة دُركت للادارة الامريكية الجديدة بقيادة 
الرئيس بيك كلينتون . وحين كُتبت هذه السطور لم تكن الولايات المتحدة 
وحلفاؤها ٠‏ بمن فيهم العربية السعودية والكويت , على استعداد حقيقي 
لاجراء تغييرات جذرية في التصورات السابقة من طبيعة الحكم في المراق . 
وبدا مسؤولون كبار في ادارة كلنتون يتحدثون من صدام حسين بوصفه نوعاً 
من «الصدام الخفيف» سيتعين عليهم ان يميشوا ممه لفترة طويلة ؛ 
واجدين الراحة منه عن طريق الدبلوماسية تارة ومن طريق القوة تارة 
أخرى . وأياً كانت السياسات الجديدة للولايات المتحدة وحلفائها فان 
حساباتهم ستتاثر على المدى البعيد بالتطورات التي تحصل في المراق 
فضلاً عن تاثرها باعمال فصائل المعارضة العراقية المختلفة . ' 

ومن هذه الناحية ماؤال من الصعب تقد تقدير الأثر الذي تركته الحرب على 
مختلف مكونات الهوية الشيعية المراقية والتنبؤ بالعواقب السياسية - 
الاجتماعية طويلة المدى للصرام الطائفي والأحقاد الطائفية التي غذتها 
الحرب بين شيعة المراق وسنته . فضا من ذلك فإنه من غير الواضم كيف 
سترد البرجوازية المراقية على المدى البعيد ؛ على افمال مثل اقدام سلطة 
البعث على اعدام زهاء أربمين تاجراً بغدادياً في تموز/يوليو 1995 بتهمة 
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التربح الفاحش ء وماذا كانت هذه الطبقة - بمن فيها أمضاؤها السنة - 
ستنضم بلا تحفظ الى صفوف الفصائكل الأخرى في المعارضة ضه صدام 
حسين . وليس واضحً بالقدر نفسه ما اذا كانت قد بدات تنشأ ملى مستوى 
القوامد بعد الحرب قيادة تستطيم نيل الامتراف من غالبية الفصائل 
والطبقات المختلفة التى تؤلف المجتمم العراقي . 

ان المسؤولية من مصير المراق تكمن أساساً بيد شعبه . واليوم يواجه 
المراتيون داخل البلاد وفى المنافى اصعب امتحان لهم حتى الأن :أن يثبتوا 
بشكل مقنم ان قيادة عراقية جديدة ذات صدقية يمكن ان تنبثق .قيادة 
يمكن ان تكون بديلاً عن البعث ويمكن ان تشرف على انتقال العراق الى دولة 
ترامي المصالم المتنوعة للشيعة والسنة العرب فضلاً عن مصالم الأكراد . 


تشرين الأول/ اكتوبر 1595 
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الملحق رقم () 
دستورحي البراق في النجف 


... نحن (سكان حي البراق) نذكتب هذه الوثيقة لضمان الوحدة والتلاحم فيما 
بيننا... لقد تنادينا وأصبحنا يدا واحدة ودماً واحداً ؛ ونسير وراء بعضنا البعضف 
اذا وقع مكروه على حينا من الأحياء الأخرى . وسنهب مما ضد كل غريب ليس 
منا سواء كانت النتيجة لنا أو علينا . وشروط اتحادنا هي الأتي : 


-١‏ اذا فتك غريب فعلى القاتدان يدفم خمس ليرات وتدفم المشيرة كلها 


المتبقى من ديّة القتيل . 
” - اذا شتلك أحد من اتدادنا فان نصف الفصل (الديّة) يؤول لعائلة القتيد 
والنصف الأخر للاتحاد . 


" - اذا قّتّك أحد أخرمن مشيرته وليس للمشيرة شيخ مسؤول ٠‏ فان القاتل يجب 
أن يرحل عن المكان سبع سنوات . وكل من يساعده يّطرد لنفس الفترة . ويكون 
الفصل ثلاثين ليرة ذهباً... والفرشة وخمس ليرات وعشر قطم قماش من الحرير . 
ويُمطى الثلث الى الاتحاد والثلثان الى ذوي القربى ؛ تدفع على قسطين . 

؛ - من يجرم أحداً من عشيرته ويسفر الجرم عن نزيف ؛ يدفم ليرة واحدة . 


ه - من يصوب بندقيته على صديقه دون أن يطلق النار يُسلم بندقيته . 
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- من يجرم أخر ويتسبب الجرم في مرضه . مليه ان يدفم خمس ليرات 
ويُسلم سلاحه ويغادر المدينة لفترة قصيرة ؛ وأي مبلغ اضافي يُدفُم سيعطى 
ثلثه الى شيخنا كاظم صبى ؛ وثلثان للاتحاد . 

١‏ - اذا وقع اذك بواحد منا وهو يسرق أو يسطو أو ينهب أو يفسق فاننا لا نكون 
غير مسؤولين فحسب بل ولا نكون له أصدقاء 5 

- اذا أوقفت الحكومة واحداً منا عن أفعالنا أو سجنته . فائنا ندفم كل نفقاته . 

الوارد أملاه لنا جميعاً . اننا موحدون صم كاظم سواه كان في المديئة أو لم 
يكن ؛ وعلى هذا الشرط نحن جميعاً نضم تواقيعنا وكلنا نوافق عليه والله 
على مانقول شهيد . 

المصدر : 

1 60 ,35ز812 ,1918 ,كاتممع8 لوناهوناكأم تصلخ ,متفاامظ ألمعءن 
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الملحق رقم (؟) 
العتبات والأضرحة والأماكن المقدسة الشيعية الهامة فى المراق 


كربلا : ضريحا الامام الحسين وأخيه غير الشقيق العباس . وفي هذه المدينة 
كذلك الخيمكة التي تشير الى موقم خيمة الحسين قبل معركة كربلاء . وعلى 
مسافة حوالي أربعة أميال خارج المدينة ينتصب ضريدا الحر بن يزيد الرياحي 
(القائد العسكري الذي أرسله ابن زياد لاعتراض الحسيئ ولكنه انتقك الى 
معسكره) وعون بن عبد ألله بن جعفر , اللذين كانا بين أصحابه في المعركة . 

النجف : ضريم الامام علي بن أبي طالب . وهناك كذلك عدة أماكن مقدسة 
داخل المدينة . 


الكاظمين : ضريحا موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد » الامامين السابم والتاسم . 
سامراء : ضريحا على بن محمد الهادي ونجله حسئ المسكري وكذلك مكان اختفاء 
محمد المهدي ؛ وهما الأئمة العاشر والحادي عشر والثاني عشر على التوالي . 
الكوفة ؛ جامم الكوفة حيث أصيب علي في مقتل وجامم السهلة . وفي هذه 
المدينة ايضاً ضريم مسلم بن عقيل (ابن عم الحسين ومبعوثه الى الكوفة) 

وضريح هاني بن عروة الذي أخفى مسلم بن عقيل . 


الحلة : توجد حول هذه المدينة أضرحة أبناء مسلم بن عقيل وضريم أخيه 
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(وصهر الامام على) محمد وضريحا الحمزة وجاسم » نجل الأمام السابم وحفيده 
على التوالي . 

بلد : يوجد قرب هذه المدينة ضريم سيد محمد : نجل الأمام العاشر . 

قلمة صالح : يوجد قرب هذه المدينة مرقد عبد الله نجل العام علي . 

المسيب ٠:‏ مرقد سيد أبراهيم وأبو القاسم 2 نجل الأمام السابع ونجلك الاصام 
الحادي عشر على التوالي : 

طويريج : مراقد ابن الحسن وبنات الحسن (أطفال الاعام الحادي عشر) ومرقد 
ابن حمزة ؛ حفيد الامام السابم . وأصبحت مراقد بنات الحسن مركز تبرك النساء 
بالدرجة الرئيسية في منطقة النجف . 

كميت : عرقد علي الشرقي الذي كان يرْعّم بانه أحد أشقاء الاعام علي الرضا . 

بدرة : يوجد قرب المدينة مرقد ملي اليشربي الذي كان يُرْمَم بانه نجل الامام 
السابع . 

سلمان باك : مراقده سلمان الفارسى وجابربن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن 
اليمان . وكان ثلاثتهم من صحابة الرسول محمد ومؤمنين بقضية الشيعة . 

بغداد : مراقد النواب الأر بعة (ممثلي الأمام الاثنى عشر) . 

المصادر : 


0 ,1929 ,كسمعلاط سمتممآة طكتام8 غه مماءعامعط عط زه ترموعسى 
م61 88 01 02261665 ,211065هآ .1.0 رق عاتلترءممخ ,730/159/2 
بهاأناء[قن) .كام 5 هذل .15آه70 2 ,قأطوعة لتنامع لقة مقدد9' كأن6© 
العام ,5815 عوكلا وبالستسلى :2356-57 :2 ,1 ,(1908-15 
,0 ,.0!5/ا 4 بقألتقادمه81630 غه عأووطلمقك1 ىم ,دوأوت ]م 
عبايت التّمّي ؛ مفاتيم الجنان (بيروت ؛ ؟155) ؛ عبد :84 :1 :1916-1917 
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الرزاق كمونة الحسيني . مشاهد المطرة الطاهرة وأميان الصحابة والتابعين 
(النجف ٠‏ 1514) ؛ علي الوردي» دراسة في طبيعة المجتمم المراقي (بغداد . 
6١٠١١06‏ ؛ جمفر المحبوبة . ماضي النجف وحاضرها ؛ " أجزاء (النجف ٠‏ 
1501-56) :58-41 ؛ عبد الهادي الفضلي . دليل النجف الأشرف 
(النجف .119-1148:)1577 ؛ يونس ابراهيم السامرائي ؛ تاريخ مدينة 
سامراء ٠١ ١‏ أجزاء (بغداد  91/78١574‏ ا) , ؟ _/الاسة؟ ١‏ , 
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الملحق رقم (١؟)‏ 


أحاكن الدفن المقدسة الشيعية 
مديئة العتبات مكان الدفن رسم الدخول 
(بالبيزات الذهبية التركية) 

النجف الر 9 5 م.ء6 
أيواث الذهب 36> 

جر الصحن 16> 

أرض الصحت "0 

وادي السلام هم 

كربلاء الرواق 6 
ايوان الذهب 6 

حجر الصحن ١‏ 

وادي الايمان ١‏ 

الكاظمين الرواق 36> 
ايوان الخهب ١‏ 

حجر الصحث فى( 

أرض الصحث ىا 

متقابر فريشف - 

سامرا أه الر واق و 
حجر الصحن ُ 

أرض الصحمن ف 

الطارهة 5 
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المصدر : 


امعادع © 300 لمق 9" ,أن سقتومعط فط 0 03606 ,111161ما .ل.ل 
,1 ,(1908-1915 بقتاناء[د6) .كام 5 18 .15آم7 2 ,قفاوتم 
مقابر قريش لا ترد فى قائمة لوريمر .2362-63 


ملاحفلة : كانت ١56‏ بيزة ذهبية تركية تساوي حوالي جنيه ذهبي انجليزي . 
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المراجحع 


الأوراق الأرشيفية 


6 60020 عتأطاظ ,لتقام8 أوء 1 


.(1922-1932 ,3305 تمده ققع01655) :23 علذظ 
.1917-1931 ,كشنومع1 لقضماودء5 :1:30) :696 00 


6 158 101 5010106 لاتقام 16 :1921-1932 ,و3ئآ) :730 00 
.(062100 


1905-1911 م01 مواعءه1 ,030ط838) :195 10 
.(1918-1941 ,كتتقلأة قتتسماهم31650 لمة د5أوىة2) :248 80 


بتقغطء؟" ,لقلطعهة8 ممع جاءط ععمعل50ومدعسمه لقء111ه20) :371 180 
08 ععمعلدوموع ممه لقأدعمهومعء620ه1 35 1أ3/6 35 ,100008 سه 
.(1910-1958 ,روقآ 
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1520 ده تزممع1 تمسنوكلة معامدظ ,منساعط لمنندع د20 ) :406 80آ 
(1911-1943 


.1905-1941 ,ؤزويع2) :416 50 


5 7216-1933 6 .1933-1954 ,لإؤكةطتطط 2020ع83) :624 10 
0192 0ن بتطاء2 بجع[ مز دع اأطععة لقمه2130 عطا مأ عنهة 


اوقتاو لوءتالادم عطا ده كارممع1 :عأ أناكهه© قتقسة) :838 0] 
.(1941-1951 يلتقسف' دآ 
لإتمعطامآ م012 12018 ممتماق8 أوع م0 


5عماآ ,(1914-1921) 10 قعطاة أعرعوة لمة لدعلاراه2 ,نرعناعآ 
.(1932-1941) 12 5عقطااآ لدة 11 


خطاء بجع1ة1 ,12013 4ه وعم لاتطءتثة 21501021 


عط عمتلساعم) 1918-1933 ,1116 مماوستتسمرهك طول لدلطمد8 
-ه1 ععتاومط آم 5أعهندوطم ازاعاعع/لا غط)ا 2ه د5علرهة عانامصممء 
.(ععمعع 1ااعا 


-1911 امع مومع أوءنائاه2 لله لموأعرو8 :13أله1آ 05 العسمع00 
.1937-8 ,6 1تاقةم106 5لتققة لقدعاءاظ لمق ,1936 


.1 ,لمغق مخطكة/ا رقع /الطععة 21300021 . 1.5آ ع1" 


5كنقكلة لقديع ام[ 0غ 812008 مغها5 01 الع اقمع[ عط 0 5ل رمعم 
.8900 2116 لمسراععح[ :1930-1944 ,ومم]آ 01 


-19435 روه[ :دع211 لدماوء0 امعساعدمء2 عنهاد .5,ل1 امتامع مم0 
8900 116 امساءءا :قتتداقهة لمسعام][ ,1949 


10 :11165 أقتادعنت العمضدمء2آ1 عنهاة .5.لآ لملأمع ل ممه 
7 8116 لمسساعء ا :وعتوتاة ل2ررعامآ ,1950-1954 


-1955 رومعا :قع1ا لاقتتادصع© العسامدمء2 عنهاة ,5.ل] لمتامعل اده©6 
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7 2116 اقتطاءع10 :وستوغف لةمرع اه[ ,1959 


الأوراق الشخصية 


-نهلآ 0:50:50 ,عع00116 8(3:5مغأهةث 56 ,5لءم22 220205لة .0.1 
.761511 


المطبوعات الحكومية 


متاة أوع012 


-3665020 01 052غاقناكتسنسلة 1311 عط 01 سعالاع1 .1061 .600 
.120 ,8611 ,رآ .6 نإ 1160أممده0) .1914-1920 رقتسم 


عط 10 00165312016121 5*5]و113[6 262 نز رومع .01106 لق نم0010 
1925-2 ,1580 01 2601نانتمتسلة4 عط 02 1120025 01 عناعقغآ 


عطا :10 ومعآ 01 «مناهمانتسمتصسلة غط مه ماأرموع]1 ,ع01252 لقنده1اكت 
1918-5 قكقة ا 


-02آ .ةتشتقاهم 14650 02 ع1و50لمدة نه .ولممتصسلة ,متفارظ غوعع0 
,705 4 .1916-1917 بردمل 


-7465020 .ممناءء5 لدع مماولةة ,و0150 مواةعه7 ,متقالء8 غو06 
,1920 ,2008مآ .قتسهما 
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غه طوعم عط سعدهاسعتسصروع لتك عط غه ع0116 بسمتمااء8 لوعن 
7 بمقكفقظ8 .قتلتةا0م 151650 


لطع لهة ممص" ركان ممتوعم عط كه عععالت032 .0 .ل ل6 لمآ 
.كام 115 .7015 2 .1908-1915 بقتألاء001) .قأطوعثة لوكا 


-مء0 .كأنا0 مقتووعظ عطا لمة وفنا ,موأوأتاط ععمعع تألاعاهآ أوحدلز 
,4 ,ملهه.آ .وعترة5 علووطل صو امعتطمقع 


11 


7 أاعتقتاقطث لقعناذناة5 .5ه05]0ة)5 ]0 لاتععناظ لومأعصط .وممآ 
.7 ,53282080 


مديرية النفوس العامة : إحصاء السكان لسنة 1551 . بغداد . ٠ ١5141‏ "" أجزاء . 


مديرية النفوس العامة . المجموعة الإحصائية لتسجيل عام !هذا . بغداد , 
61 اجزاء فى مجلد واحد . 


متصرفية لواء كربلاء . دليل المتبات . بغداد . /1 195 . 


الوقائم العراقية ؛ بغداد . لسنة 151١‏ إلى الأن . 


الأطروحات 


-لاأملاع 2 أدع لاه لمق غ1116مه© دمد61“ .الى وعتسد5 ,زدكط-أعسطم 
-نااه1370 1958 غطا 06 كملع 0 علسمممءظ-مزعه5 عط :قو مز دمن 
7 ,رذع[عم هذ 05.آ ,18م لد كه نوا أومة 17م[ ”.د15 


نة81 للمملوع 1 عطا 02 ا معمومم 1م1696 فط[ ,نط مساك هادك؟ مائو 
110 أه 'رواأقرءائهن] ”.1800-1900 كان عط لسة وذ زه مها 
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.6 ,5ع61عق قث 105 


صما دمتنهرع 811 لمعن 8ه كأعومكخ لقعتطاممجعمع6" .71.11 ,دعوجمه 
6 ,لقم /7لهلآ متقطست 2[ ”.1955-1964 ,220آ رععه تامرط مودق ' 


:كناطدقة 1 لتطن) مغطءمنتطاء5 دعل عنع502:010 عن" .مستطممط1 ,نمول:113 
”.اع أمكقصماوقة2 معطءكلة1 065 عمناطاء8105 منج عتنائع8 مزظ 
,لقع 5أ816 لذأ عتناطئع8 .م13دهء7؟ نه اء5 وتتقك1 


10011 01 (11قط0176لا ”.1130 ذه 25ضطة[طه:2 لصقرآ" ,طعلد5 ,2131062 
ك2 


5203 ممع18100 عط هه 1اللهطكظ-21 ع5 :13 .102035 قطمل ,اعسدت 
7 بقع تطء تا[ كه نجانسرع دنآ ".ماق 


1 18 08825 «2لإةكنات 06 عالزأمولة غرآ" .تإ[منوهف ,معتمعلة ]1 
.79 ,8776م06 06 0017615116آ *”.0'1280 عتتة[ناممط 


-1791 بهلقطاتقظ انه 2 ز2!! 01 3تنهانا أ'لطة معط" .هه]ة كلة هآ 
1 الإالقم117دلآ ممصو ”.515 لزلدهف لقعتائآه10-2ء50 ى :1904 


-00آ 01 /والوقة00197] .1931-1941 ,2011065 301ظآ" .1018آ رععلامآ 
06 ,رآ ,نامل 


1 «5نط11:6-[112خ1 02 دعتأهة م[ عط1"' .مننوكظ ائقة8 ,عدزةلا 
7 ,651 217لآ 5126 عصية117 ”.1:20 صا صسملاه[تسزومف له 


-1908 ,نقعآ صا لم10 2130031 لمة درول 'نطاذ" علقطمالا رطمقعلة!ا 
,651 0017] لماع ع مم2 ”.1958 


50131 350 81165 :232502386 08 قعناتا20 عط1" .103910 ,آمو 
,لمعه ا لمنآ ومأععملمط ”.120 10 عمنأعناناة 


عط" نمع مقط 50131 لقة جمكتاهطمدزة ددم تع نامع“ ./5193نان) ,وكتقط]" 
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,7 ملإألقاء انمتا مأ منطمة117 ”.1105330 01 ةنا 


الصحف والمجلات 


الاعتدال : نجف 1١975‏ - 1555 ,. 
المرفان ؛ صيدا 15.5 - إلى الأن . 
العلم : تجف 191١-15٠١‏ . 

المرشد : بغداد 1556 - 1559 . 

المنار : القاهرة ١843/4‏ - 197 . 
الحاتف : نجف وبغداد ١554‏ 13501 , 


لغة العرب : بخداد : ١91١‏ 1997 , 


الأبحاث المنشورة بالعربية والفارسية 


أزري , عبد الكريم : 
«مشكلة الحكم في العراق» ؛ لندن 199١‏ , 
- «تاريخ في ذكريات العراق .157 41504 ؛ بيروت 19/17 . 


الأسدي ٠‏ حسث ؛ «ثورة النجف» : بغداد /١51/6‏ ه/ا9ا , 
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لل بييببييبييبسح .| بي يبيج ل 


أصفي محمد مهدي : 

- «مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيهاء , النجف ١15514‏ . 

- «من حديث الدعوة والدماة» ؛ الطبعة الثانية : النجف 15755 . 

أقا بزرك طهراني ؛ محمد محسن : 

- «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ؛ طهران والنجف 51١15871577‏ مجلد . 
- «هدية الرا أضي إلى الإحام المجدد الشيرازي» ؛ طهران 15415 . 

- «طبقة أعلام الشيعة» ؛ النجف وبيروت 157١1540‏ , 5 مجلدات . 


أمين ؛ حسن : «السيد محسن الأمين . سيرته بقلمه وأقلام أخرين» . صيدا ء 
/ادذا , 


أميث ؛ محسن : 
- «أعيان الشيعة» ؛ بيروت 157٠.‏ *157: 516 مجلد . 


- «الحصون المنعية في ره ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة» . دمشق 
155 , 


م «لواعج الأشجان في مقتل الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليه السلام» : صيدا 1554 /0؟159 . 


- «المجالس السنية في مناكب ومصاعمب المطرة النبوية» , دمشق 1564 : ه 
مجلدات . 
- «مث بلد إلى بلد : رحلات في الشرق والغرب»: بيروت غ5 . 


- «رحلات السيد محسن لأميث في لبنان والعراق وايراث ومصر والحجاز» , 
الطبعة الثانية ؛ بيروث ١98404‏ . 
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-« الشيعة بين الحقائق والأوهام» بيروث ولاذا . 
- «التنزيه لأعمال الشبيه» ‏ صيدا ١954‏ . 
أمينى : عبد الحسين : «شهداء الفضيلة» ؛ النجف "157 . 


أمينى : محمد هادي : «رجال الفكر والأدب في النجف خلال الف عام»» النجف 
اكوا . 


بازركان ؛ علي : «الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية» : بغداد 1504 . 

بحرانى ؛ حسين بن محمد : «الفوادح الحسينية والقوادم البيّنيّة»: الطبمة 
الثائية : النجف /بدون تاريخ . 

بحراني ٠‏ محمد علي ؛ «ماتم الحسيئء ؛ النجف/ بدون تاريخ . 

براقي ٠‏ حسين بن أحمد : «الدرة البهية في فضل كربلاء» : النجف .151 , 


براك » فاضل : «المدارس اليهودية والايرانية فى العراق : دراسة مقارنة» , 
لي لي را 
بغداد 1544 , 


بصري الوائلي : «مثمان بن سند . مختصر كتاب مطالم السمود بطيب أخبار 
الوالي داود» . القاهرة /154١‏ 15455 . 


بصير' محمد مهدا : 
- «نهضة العراق الأدبية في القرن التاسم عشر» ؛ بغداد 15147 . 

- «تاريخ القضية المراقية» ؛ بغداد 1975 ؛ مجلدان . 

بلاغي ؛ عبد الحجة . «تاريخ نجف أشرف وحيره» ؛ طهران : /١1548‏ 1945 , 


بياتي ؛ علاء الدين جاسم : «الراشدية . دراسة انتروبولوجية اجتماعية» ؛ النجف 
كلاوا , 
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بيرزاده . حاجي محمد علي : «سفرنامه* حاجي بيرزاده» . تحقيق ؛ حافظ فرمان 
فرمايان : طهراث 197 : مجلدان . 


تميمي ؛ محمد علي جعفر : همشهد الإمام أو مدينة النجف»؛ النجف مذلا 
مجلدان . 

توناكابوني ؛ ميرزا محمد : «قصص العلماء» : طهران / بدوث تاريخ . 

جميل » حسين : 


- «الأفكار السياسية للأحزاب المراقية فى عهد الانتداب ؟؟15775-155»؛ بغداد 
ماذا , 


- «الحياة السياسية في العراق , 1547-١955‏ : بغداد 1547 . 

جميل ؛ مكي : «البدو والقبائل الرحالة في العراق» ؛ بغداد 1567 . 

جواهري . شريف : «مثير الأحزان في أحوال الأئمة الاذنى عشر» ؛ النجف 1535 . 

حائري محمد ملي : «المشاهد المشرفة والوهابيون» ؛ النجف 1511 / 
يذ 

حسني ؛ عبد الرؤاق : 

- «العراق في دوري الاحتلال والانتداب» ؛ صيدا 0؟19 , 

- «تاريخ العراق السياسي الحديث» ؛ صيدا 1967 . 

- «الثورة العراقية الكبرى» , صيدا ١56١‏ . 


- هتاريخ الوزارات المراقية» ‏ الطبعة الثائية والثالثة ؛ صيدا ؟150- 1974 ؛ 
١ ٠‏ مجلدات 0 


- «الأصول الرسمية لتاريخ الوزارات العراقية» : صيدا 19314 . 
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١بباااابيايبيبسسي‏ يبسح سس ببح 


حسوء نزار توفيق سلطان ؛ «الصرام على السلطة في العراق الملكي» , بغداد 
كاذا . 


حسيني ؛ عبد الرزاق كموئة : 

- «مشاهد العطرة الطاهرة وأميان الصحابة والتابعيد» . النجف ١1958‏ , 
مجلدان . 

- «موارد الا تحاف في نقباء الأشراف» ؛ اللجف 1918 ؛ مجلدان . 

حصري , ساطم : «مذكراتي في العراق» ؛ بيروت 1914-1571 ؛ مجلدان . 

حلي , عبد الحسيئ : «النقد النزيه لرسالة التنزيه» ؛ النجف /١1518‏ 15319 . 

حلي ؛ يوسف كركوش : «تاريخ الحلة» ‏ النجف 1514 : مجلدان . 


حيدري : ابراهيم فصيم ؛: «كتاب منوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة 
ونجد» ؛ بغداد / بدوثن تاريخ :0 


خاقاني : علي : 

- «فئوث الأدب الشعبي» ؛ بغداد 5 8١193421957‏ مجلد . 

-« شمراء الفري أو النجفيات» : الطبعة الثائية » قم ١١١1944‏ مجلد . 
- «شعراء الحلة أو البابليات» ؛ بخداد 150١‏ 1967 , 0 مجلدات , 


خالصي ‏ محمد بن مهدي ؛ «العروبة في دار البوار فهل من منقة : منايسة بين 
الغابر والحاضر ونظرة إلى المستقبل» ؛ مشهد / بدون تاريخ . 


خراسائي ميرزامهدي الحسين ؛ «ممجزات و كرامات اكئمه, أثار» : ملهرات 
١5‏ , 


خفاجي ؛ عصام : «الدولة والتطور الراسمالي في الصراق 1554 - »١51/8‏ , 
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الثاهرة ١545‏ . 
خليلي ؛ جعفر : 
- «هكذا عرفتهم» ؛ بغداد 151815575 : مجلدان . 
- «موسوعة المتبات المقدسة» ؛ بغداد وبيروت 15764 .157 ؛ ١٠١‏ مجلدات . 
دجيلي » حسيث ؛ «التعليم العالي في العراق»؛ بغداد 1917 . 


دجيلي ٠‏ صبد الصاحب ؛ «الشعوبية وادوارها التاريخية في العالم الصمربى». 
النجف .155 . 


دجيلى ؛ عبد الكريم : «الجواهري شامر العربية» . النجف ١57/7‏ . 
درة ؛ محمود : «حياة عراقي من وراء البوابة السوداء» , القاهرة ١9/5‏ . 


دلوي ؛ نسرين محمود حمزة : «الجغرافيا الاجتماعية لمدينة الكاظمية الكبرى» . 
بغداد لاا , 


دملوجي ٠‏ صادق : «مدحت باشا» ؛ بغداد 1565 . 


رهيمي ؛ عبه الحليم ؛ «تاريخ الحركة الاسلامية في العراق ؛ الجذورالفكرية 


زنجائي ؛ ابراهيم الموسوي : «عقائد الإمامية الاخنى عشرية» , الطبعة الثانية . 
بيروت 1517 151/7 : ” مجلدات . 


سالم ؛ شاكر مصطفى : «الجبايش» ؛ بغداد 1961 : مجلدان . 

سامرائى ؛ كامل ٠‏ «الوقف ؛: تصفيته والقوانين الخاصة بد» : بشداد 1554 . 
سامرائي يونس ابرأهيم : 

- «تاريخ عشائر سامراء» ؛ بغداد 155١‏ . 
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- «تاريخ مهدينة سأمراء» » بغداد لكلل "لاقل ؟ مجلدات . 
سركيس :؛ يعقوب ؛ «مباحث عراقية» ؛ بغداد 153154 ١1543‏ '" مجلدات . 


سمدي ؛ رياض ابراهيم : «الهجرة الداخلية للسكان في الصراق 1910-1541 
بخداد 1/ا15 , 


سميدي : حمود : «دراسة عن عشائر الهراق : الخزامل» ؛ النجف 5/ا9١‏ . 


سويدي ؛ توفيق : «مذكراتى : نصف قرن من تاريخ المراق والقضية العربية» ‏ 
بيروت 1555 , 


سيف الدولة . سلطان محمد فرزند :ه سفرنامه* سيف الدولة» ؛ الطلبعة 
الثانية . طهرائ/ بدون تاريخ . 

شاهرودي , نور الدين ١‏ «تاريخ الحركة العلمية في كربلاء» ؛ بيروت 15 , 

شرقي » طالب علي ؛ 

- «مين التمر» : النجف 1555 , 

- «النجف الأشرف : عاداتها وتقاليدها» : النجف 191/8 . 

شرقي ؛ ملي : «الأحلام» ؛ بخداد 195757 . 


شمس الدين محمد على : «الاصلاخ الهادي : نظرة فى فكر وسلوك المجتهه 
السيد محسث الأمين الحسينى العاملي» ؛ بيروت ماذا , 


شمس الدين ؛ محمد مهدي : «ثورة الحسين في الوجدان الشعبي» : بيروت 
.54ا, 


شهرستاني محمد علي هبة الدين الحسني : «الدلائل والمسائل»» النجف 
كلوا, 


2334 


طاهر ؛ عبد الجليل : «المشائر المراقية» . بيروت ؟/ا5١‏ . 
طعمة : سلمان هادي : هتراث كريلاء» : كريلاء كا 


طممة ؛ عبد الجواد الكيليدار: «تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام» : الطبعة 
الثائية : النجف 19517 . 


طعمة : عبد الحسين الكيليدار : «بغية النبلاء فى تأريخ كربلاء» . بفداد 1575 . 


عبد الدراجي . مبد الرزاق : جعفر ابو التّمّن ودوره في الحركة الوطنية في 
العراق . بغداد ١91/4‏ 


عريم ؛ عبد الجبار : «القبائل الرحل في العراق» ؛ بغداه 1974 . 

عز الدين : يوسف ؛ «شعراء المراق في ألقرن العشرين» ؛ بغداد 15315 . 
عزاوي » عباس : 

- «عشائر المراق» » بغداد 150115151 ء ؟ مجلدات . 

- «تاريخ المراق بين احتلالين» ؛ بغداد 1570 1567 6١‏ مجلدات . 
علوي : حسن : 

- «الشيمة والدولة القومية في العراق» ؛ باريس 1545 . 

- «التاثيرات التركية في المشروم القومي في العراق» ؛ لندن 1544 . 
علوي ؛ محمد مهدي : «هبة الدين الشهرستاني» ؛ بغداد ات 


عؤاد : كوركيس : «معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسم عشر والمشرين 
:»١15155-‏ بغداد 1515 , ؟ مجلدات . 


غفك من الاسم ؛ «الحركة الإسلامية في العراق» ؛ بيروت 1510 . 
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غفل من الاسم : «الحوزة العلمية فى النجف ؛ ممالمها وحركتها الإصلاحية : 
امل ا» “مقالة في مجلة لموضوعات اطروحة ماجستير بقلم علي أحمد 
كاظم البهادلي . البلاد ١6015‏ آخار 05355 . 


غفل مث الاسم : «الإمام السيد ابو الحسث» : النجف ١5417 /١557‏ . 

غفل من الاسم : «الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي يشكك الحكومة الإسلامية 
في العراق» ؛ طهران 1987 . 

فاضل ؛ هادي : «دليل النجف الأشرف» ء النجف 1555 . 

فرمون ؛ فريق المزهر : 

- «الحقائق الناصعة في الثورة المراقية سنة .157 ونتائجهاء ؛ بغداد 1505 . 

- «القضاء المشائري» ؛ بغداد 154١‏ . 

فكيكي ؛ عبد الهادي : «الشعوبية والقومية المربية» : بيروت 193١‏ . 

فهمي ؛ أحمد : «تقرير حول السراق» ؛ بخداد 1955 . 

فياض ٠‏ عبد الله : «الثورة العراقية الكبرك» ؛ بغداد 15717 . 


قزويني محمد الكاظمي : «الإسلام وواشع المسلم المماصر» ؛ النجف 1١53١‏ / 
33 , 


قزويني , محمد حسن : «البراهين الجلية في رفم تشكيكات الوهابية» . النجف 
/151/ 13518 , 


قزويني ؛ مهدي ؛ «أنساب القبائل العراقية» : النجف /١507‏ 1501 , 
قصاب ؛ عبد العزيز : «من ذكرياتي» : بيروت 15551 . ْ 


قمي ٠‏ عباس : «مفاتيم الجنان» بيروت 1551 , 
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قوجائي ءأقا نجفي , «سياحت شرق يا زندكينامه وسفرنام” أقا نجفي 
قوجانى» مشهد : "/ا15 . 


كاتب : أحمد بن حسين : «تجرية الثورة الاسلامية فى المراق ١؟5ا‏ - ,»١34.‏ 
طهران 158٠.‏ . 


كاشف الغطاء ء مبد الرضا : «الأنوار الحسينية والشعائر الاسلامية» : بومباي 
314 , 


كاشف الغطاء » محمد الحسين 1 

- «الأيات البينات في قهم البدم والدلالات» ؛ النجف 1977 , 

- «الدين والاسلام أو الدعوة الاسلامية»؛ الطبعة الثائية ؛ صيدا /19١١‏ 1511 , 
مجلدان . 

- «محاورات الإمام المصلح كاشف الفطاء الشيخ محمد الحسين مم السفيرين 
البريطاني والأمريكي في بخداد» : الطبعة الرابعة : النجف 15614 . 

كاشي » عبد الوهاب : هماساة الحسين بين السائل والمجيب» » بيروت 151/7 . 

كاظمى ؛ محمد مهدي الموسوي الأصذهاني : «معجم القبور» ؛ بغداد ١575‏ . 


كبه: محمد مهدي : «مذكراتي في صميم الأحداث 4150-4 : بيروت 
366 . 


كركوكلي رسول : «دوحة الوزراء في تاريخ وقائم بفداد الزوراء» : بيِروت 
وبخداد / بدون تاريخ . 
كسراوي ؛ أحمد : «التشيم والشيعة» : طهران 1545 . 


ار عبد العماد : «تاريخ كربلاء» ؛ بغداد 1569 . 
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اللجنة الثقافية لمدرسة الإمام امير المؤمنين العلمية : «القضية العراقية من 
خلال موقف الإمام الشيرازي» : مشهد 154١‏ . 


محبوبة ؛ جعفر باقر : «ماضى النجف وحاضرهاء : النجيف ١50848-1544‏ 2 ” 
مجلدات . 


محلاتي » ذبيم الله : «ماثر الكبراء في تاريخ سامراء» : النجف وطهران : 1544 
” مجلدات . 


مدرسى ؛ مرتضى : «تاريخ روابط ايران وعراق» . طهرات '"؟/ا9١1‏ , 
مرجائي ‏ حيدر : «النجف الأشرف قديماً وحديتأ» ؛ بغداده 1545 . 


مظفر: عبد الملى بن محمد حسن : «الإسلام والتطور الاجتماعي»: النجف 
فكوا , 


مظفر:ء محمد رضا : «عقائد الإمامية» . الطبعة الثانية : القاهرة /155١‏ 
1535, 

- «الإسلام مم الحياة» : بيروت 195١‏ , 

- «مم علماء النجف الأشرف» . بيروت وبغداد 155١‏ . 

-« المجالس الحسينية» : بيروت / بدون تاريخ . 

- «مث ذا وذاك» ؛ بيروت 1518 . 

- «الشيعة في الميزان» : بيروت / بدون تاريخ . 

مقرم , عبد الرزاق الموسوي : 


- «العباس ابث الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ٠‏ النجف / بدوث تاريخ . 
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- «مقتل الحسين أو حديث كربلاء» . النجف 15051 . 

ملاح ؛ محمود : 

- «الآراء الصحيحة لبناء قومية صحيحة» ؛ بغداد / بدون تاريخ . 
- «تاريخنا القومي بين السلب والايجاب» ؛ بغداد 1561 . 

- «الوحدة الاسلامية بين الأخذ والرد» , بغداد 15041 . 


المّنّك , أديب : «سفرناصه' اديب الملك بعتبات (دليل الزائرين)»: ١71/7‏ 
هجري . طهران ماذا . 

موسوي ؛ عبد الحسين شرف الدين : «المجالس الفاخرة في مأتم العطرة 
الطاهرة» : النجف 15531 . 

موسوي . مبد الصاحب : «حركة الشمر فى النجف الأشرف وأطواره خلال الشرن 
الرابع مشر الهجري : دراسة مقارنة» : بيروت ١544‏ . 


موسوي » موسى : «الشيعة والتشيم : الصرام بين الشيعة والتشيم»؛ القاهرة 
549ا,. 


نائينى . ميرزا محمد حسين : «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» , الطبعة الثالثة . 
طهران 1500 , 

ناصر : ستار جابر : «هوامش على كتاب على الوردي» ؛ بغداد ١91/4‏ . 

تدوائى » عبد الكريم : «تاريخ الممارة وعشائرها» ؛ بفداد 155١‏ , 

نظمى ؛ وميض جمال ممر : 

- «الجذور السياسية والفكرية والاجتمامية للحركة القومية المربية 
(الاستقلالية) فى العراق» ؛ بيروت 544 . 
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- «شيعة العراق والقضية القومية العربية : الدور التاريخى قبيك الاستقلال» : 
(المستقبك العربى /4١‏ 1545) . 


نفيسي عبد الله فههد : «دور الشيعة فى تطور المراق السياسي الحديث» , 
بيروت ”/ا9ا . 


نوارء عبد المزيز سليمان : «تاريخ المراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى 
نهاية حكم مدحت باشاء : القاهرة 1514 . 


هلالي عبد الرؤاق : 
- «الهجرة من ألريف إلى المدن في العراق» بفداد 1864 . 


- «تاريخ التمليم فى العراق فى العهد العثمائى 4١5١1151748:‏ : بغداد 
م5 , 


وائلي ؛ ابراهيم : 

- «الشعر السياسي العراقي في القرن التاسم عشر» ؛ بغداد 19571١‏ . 
- «ثورة العشرين في الشمر المراقي» ؛ بغداد 1974 . 

وائلي : أحمد : «هوية التشيم» ؛ بيروت .118 . 


وامظ ؛ رؤوف ؛ «الاتجاهات الوطنية في الشمر المراقي الحديث 1941-1514»: 
بغداد 1514 . 


وداعة ؛ ناجي : «لمحات من تاريخ النجف» ؛ النجف 1517 . 
ورديا ٠‏ هلي : 
- «الأحلام بين الملم والعقيدة» ؛ بغداد 1559 . 


- «دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» ؛ بخداد 1576 . 
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- «لمحات اجتمامية من تاريخ العراق الحديث» ؛ بغداد ١914‏ ا9ا, 
امجلدات . 


- «وعاظ السلاطين» ؛ بغداد 15015 . 


وهاب ؛ عبد الرزاق : «كريلاء في التاريخ » بفداد 1570 , 


الأبحاث المنشورة باللفات الأخرى 


20 ,0101015/اع1 17370 رمعا 8 لوآ .لوبت ,القتتتخطقوطم 
212060118 


,لإ6[ع 2621 .قعه165005 00و ءأومء2 230'5]آ .0 10215 ,كتنتقلف 


0021620018 ضذ 5ء)1[ه2 لمهة «منعناع8 .معتامتطقطة ,تتقطلم 
الإققطلةف .لملهء2 تتقاطه2 غطا مط 5ومناو[ع8 عنه1ة- روهت :مور 
1280 


56 116' :1758-1906 ,153 111 عأها5 لهة دمع 11ع1 .لنسفط رتدو[ف 
.1969 ,لإفاع اق 8 .ل0نه2 نه زة0) عاضأ قسقانآ قطا غ0 


-3ة1 16 320 8130:8858 عط معع و8 مآ" .كوقططف أقتقاسنث 
تل متطومعلقع.آ لوعترءان 1ه مماهمعاوة106 عط" :معقامزم] 
1 ,5111512 ق1 16نان 1ت أوت111ه20 لقة لإاألامطاتلت ,هآ .قل قلطم 

,كاملا /نمة[2 .98-132 ,0218210 كف تنس 5210 نز 


4 .1973 ,اناتلة8 ,1006018علإعتر8 عالائطة عتسنه[كة .مقمقظ ,متسسف 
700 
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د23 عا اسه 000 01 7املقط5 عط" .تتصسة 5210 ,لسمقتسمقف 
عل 'تطة صا عع مقطن لهجاعزء50 لمة كعل02 لقع نا لله ,دماع تاعظ فصا 
.7 ,0516380 .0ع 20 .1890 0 علتلمماوء8 عطا طدمظ نهنا 


1580 1121 1568701111012 عتنوانا عطا1' :ممعت عط©ا ع20 ووطعناة ع0 - 
58 ,01100 


5 لقعناتأه10-2ء 50‏ :1908-1921 ,1:30 .مةدمقط© بولإتزللى 
3 ,ناماع 8 


حقء لأمط لسة عدالآ 6[نا0 ع5 (ومء]آ بوع[2 ن علءأزولع82 ,لقع ام جم 
011لا /نان1]1 .615/133م22 رماع منطمه1آ 156 .لإعناه2 .17.5 202 قدمنا 
,1988 


01 'ا3610 ذا :15122 هط ع ممه أنا5 ع انام ططعلع:1 .0نامتتطدل3 ,طتاموهم 
6 .تهقل'تطة ععنتاة 17 مز 'منائة' آأه مأععمكة 1[هدمتامباء2 عطا 
.7 ,عناق113 


أ'لطة هذ علة21-5 نتزوة8 0ةتتستقطدة8 2ه 8016 ع1" .84 .1 ,دلعمف 
620281 1980 مغ 1958 جم و13 دأ تسوتناءعةى لوعتاتامم 
207-22 :(1993) 25 وم نلد56 أمد8 8110016 01 81لتنامل 


ذأ لصقآ عط 0غ عأممنم عط 2ه ممنواع2 ع1 .لدت ,تلقو8 
.66 ,0311685191116 .1580 


لقع تعسف *.0002ق2م1/ا مدطئتا-1ادكبك 1و2عآ مذ متماعة8 لم55" - 
.359-64 :(1966) 25 نوأعزء50 300 دع نمتهصمء8 02 81تننول 


-5آ عطا لهة مقا :قطة11مغهنية ع 2ه موتعظ عط .انقطك ,مقطعلة8 
4 ,عادملا /1169 .ممتان1اه1880 عنسة1 


,1479-6 :(1991) 106916596 1115021621 مومتلتع تتم عط1 *بوو" - 
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2ق تدهم 15201631 مغ مسوزادء2201 تدوع" .قتجاه نم بسدعد8 
”.1520 02 قاأمعمعء1107 ممازوهمم0 أفتلةامعسدلمداع عازاتط5 هدك 
لاط 0160© ,قزمت 01 عط 300 كصصكتلقامع سق لوس عنسقاك1 ,مآ 

1 ,01280 .25-51 ,تتمأوءواط 5ع لمول 


-186 رمآ ”.1:80 هذ كأشعمة 1/107 مو نأزوممم0 16 نط5 لوعتللم2 عر" - 
ا0 لعائلء افد 2810016 عط مذ فعتاتاوع همه جسدتلدء8801 كسماع 11 
6797 .95-125 ,لقمل116 بمعطعمقمة]8 سه مدحذى أعنامفسصع 

1990 املا 


:1968-1986 ,وقك]آ نط "8 مذ عائاظ أمعةناه2 وستادسج ع5" - 
-نا10 [81088 هنمام ”.عولامءط علناءة00116 2 02 ممسطدة] مداع مقط 
.447-93 :(1989) 21 ده د56 أمدظ 110016 52 231 


2670110585 عطا لهة 5عدمد1[ن لونه5 010 عط .مسمداط ,تممتوظ 
1982 ,اماعع مط .لع 20 .20آ دا مأمعسء 13101 


:(1979) 8 غلل146 5م1مباء2 ”.لإزءاء50 1وق12 لسة دونز لهمة دمدات" - 
.101-16 


تتأفطا أ قعووععمع عط 300 ,016 لوعناتاه2 عتمط] ره *تطة و'وجآ" - 
لاط 01160ع رعو انامططة عتسهاذآ ع" ,10 ".نزاعاءه35 مغما «ومتتدوعام1 
7 00011آ .204-13 ,لء5]01/355 قعقط 32 18 


,11565 :110122625 511:5 لتلنامرع مهلملا نوو" - 
,578-94 :(1981) 35 10101081 أموظ 1110016 ”.قاعءمومىم نة 65 15د 


حل 320 طقنزنسة151-[3 طله' 81-128 :130 هذ 0005ة2تموع02 ['لطة” - 
6 هنال لإ0 لعائله ,أوء)ه: 506131 200 تقذ 'نطة ,س1 ”.متلنطة زجا8 
6 ,تع توآ بتاع[8 ,179-200 ,16لل60 1 11ل لمهم 


حاقة 28/100186 .1520 88*11 مذ قعل ئآه لهة كت'تطة“ .058 ,مأعدع8 
,1-14 :(1985) 21 0165ماة مرة 
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به ”ل.قستلة1 هقط 76 أوط-قط غه0ج1 1ل 56-120 مسا نتطمو8" - 
سة]8 نإ 1160ل ,(بوعطعط) جصذ1كآ أ'قطة 12 169701005 0ه 210165 
.5 ,لا تخ -اع!' .60-88 ,كعمتقتكا دنا 


:(1962) 9 وعتطهتةق ”.3لقطتقك؟] أن تمدع 112 3 10" .126001165 رعناوقء8 
325-42 


بجم2]16 .قعاقتطمتط فط أه 185 «ثنامل86 .عممة 1203 كتساظ 
.9 01ل 


0 قطنعف طكنة81 غ1" .نووجو12 .17.8.9707 نمه ل .2 رماءاناظ 
289-07 :(1921) 50 لتتقناوتاتتث 1201320 *".3اتطةأ0م1/1650 6 1ا0آ 


لط :ق6ط1' طوتذ غطأا جصم5 10165 .385غ لمة .لع ,.0 .0 ,[اعطمصسوكت 
ترآ قط 02 181665" طوعث قتلا نزط 1010" 1163ه0اة8 عطا 2ه «مناءة011 0 
.1949 ,02002آ ,قمع غةتطمتاظ 


.1928 ,805101 .عل836 للنة 2382030 10" ,لعطء841 ع0 رعاممقطت 


م1 تا 108008 820 181ال1 الاعلزلج ”19 .له راعاء2 ,العلوبوم![عط0 
79 ,كاملا جما 


-0160 :]2180023135 طقتخ نع 01 21310118 عط1' .1113:0 الا ,رلسقاء ه01 
21-1051151 *501 01 عأانآ غطا 12 للاقأطهعمث لطلة تتتقتتنة111 
1271 


-16 :1520 0قة مقط 15 15122 'لطة 1201305 طارهل]8 ؤه 5أ100 .مقرل رع[زه 0 
,لإ16هع!ز6 8 .1722-1959 ,طلقبحة ها 6أةا5 لقة دماع نا 


متعاققظ 110016 ”.130 زه وعماعطك إ1101 عط لمة لزإعمه381 ممتلدة" - 
.461-00 :(1986) 22 810165 


الآناونا-عةططعلف عط1' :1722-1780 ,ضقتآ لمة 1280 مأ مع 1ت 1"أوزة" - 
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.3-3 :(1985) 28 50165 مقتهدعا ”.06260 ممعم أ نتتودو 


قتنطة لهة 8105 ,813283" .قعم:1810 سدزه840 لنة مدلل ,عاهم© 
]235 ”.1824-1843 بقل368؟1 مقده06 02 مهنلاء266 16 :وه 
112-43 :(1986) 112 غمعوممم 


إعمتتاول لل نقاطوئة طك كاتا" طوتامعط1 .11 ,تعمبووه 
آل 118215 لصة و5عأقعطمناظ عط نإ نإقطمصو8 0غ ممعموسم 11602 
مع ,1894 ,020013,آ .آنا مسدزوووط عطأا لمة 


5 ,835013 20110621 ى :مدرودكة0 17206آ هنآ .أعترنآ ,مموط 
.1969 كاءملا بجهع]ة3 ,1963 


6 015 88815 156 :كأ هقطعرة381 0هة 831185" .قتتنة10 زممع© 126 
(1983) 2 وتعطمقك/ة ".هذا لاتلامعن) طاأمععاءملاة ص معتائا0 كتامع1 
.11-6 


لقحطه 06 عطا ها كعتنااننا5 لإعةستائوعة" .دتاة5 ,لتمستعط 
نامل 1280231عغصآ *.(1876-1909) 11 لتسمطانتلطة 2ه مئاع عمد 
.345-59 :(1991) 23 5عنلج6ة5 أقو8 8110016 01 1قم 


ها /إلنطذ لك :130 مقألنسضدط دز درول 'لط5 أممتدعة عاعونهاة ع5" - 
:(1990) 30 قنهة1ك]1 وع0 7761 عزنآ *'.02صوع همعط سة ]تنام مق خ 00 
45-0 


5 18 اء ,0031066 12 ,عوتة2 قر[ .84302536 عهوا ,لإمقة[تاملط 
.17 ,قوط 


صقلقا آه 'إتمغق81 ف :مملعذاع عالثااة غط1' خطع ابوط[ ,رده12028105 
,021008.آ .180 لثنة 518ئز26 تل 


0 220 162116 لتنقآ 12:0 لإ1أنا 100 تلث .)82165 نتزذ ,10018501 
1 ,1ه اطعاع.آ .0006560115 
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هآ .25 عطمناظ لهه قمع 1 نز8 /إل2رآ قمع516 .5 .8 ,10101 
,1923 


لندة© لهنزه2 غط 02 [3صنا10 ".1230 طاده5 ؤه عاممء2 طنعدالة" - 
,83-90 :(1947) 34 م500 تقاكفظ 


بلتأكتاث أطعنامط1' لع ناه عنسعق1ك1 ممع72400 ,لنسوط بالولإهم8ظ 
,1982 


معطءكتسة اكع مص[ عع هد (و 'اناته) ألع2 كلنة عط" .عم ,علمظ 
-1 :(1980) 20 قصطنة11 دعل )أء/1لا علط ”.ام ةتادععء0 ععل م 1ومناكاواط 
,43 


مااع ”.ل نقصة31-6 01و8]5 نوطنا عودة 07 مك1 مطاءقتاختطء5 عملك" - 
4 .امجدة مأكقطءة1اءقة0 معطءة ألم ةتصععءه810 معطءماجع1[7 عرفل اكتعطه 
217-18 ,(1980 ,مع لططوء1171) 


-130 تسعأكتهعء1100 معطءدتالتتاءة قعصأة مرعاأتعطءة لصن م8101" - 
6ل 156 00065 ,م1 ”.أوتله-لد 01ئلة/8 20تسمتقطدك8 مطذ ممقسسقط 
,رنشع ه001 .120-30 بأمعل 0121 يفل اد وع001 غأمع 0 


جع ”. 'قتققاتا' عاذ 'تطد غطا 30 تممتضقطب8 آأه دممو1اعع 512 156" - 
,19-6 :(1978) 55 2و1و1 


عل نتطك عط 200 قمقممء0 عدا رامن" عط" :1 نعه11 10:مث77آ م1 وو" - 
م00 طتستاة عط ؤه دع ستلععءمرط ,م1 ”.11500 عم الدت *دلتطما زجك3 
-طتف ,كأمققتطنة ]15 أء كأمققأطهنة 065 26دع66م20تاظ م0زمل] 01 5قوع 

1 ,062أعآ .37-71 ,26675 .2 نإط لعائله ,1978 يسدلرعاة 


51208 30[ أأة1[عنا5 عاء2 220 لامتتةل/ة ,أأءاع تاذ -لنامعةآ 
7 ,011002آ ,ملطأة:ه]18ء101 0غ 18780110 0م10 


-ققط مقعتعسم 166" .1:20 لع85400 02 'تطمة3ئع 21500110 ه15" - 
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1408-2 :(1991) 96 بجعابع 8 لدع ها 


-ع1 1'لطذلتشسداة5 ذه عنواك امعوعرط فط جه 5نزمناء26116 عمرمك" - 
حاقة8 1110016 :20 واعاء50 تامقلو8ظ عط غه سناع الجا8 ”.و3عآ مذ قمه 120 
79-7 :(1978) 5 510165 صم 


16أ 511 506121 [18نا1 350 3210[ 01 3002 نكمم مط" - 
101081 1016208000881 ”.1870-1958 ,1239 مكعطاناه5 لقة لماوع 
.491-05 :(1983) 15 0165نة أقة8 7110016 01 


هة 01 'م0108ممعطاهمة مذ نعلأقطة غطأ غه ماوعا ,طاءطة8112 بمعصع1آ 
,كاملا نتع[8 .60 20 .111386 أوممآ 


تاك 05 2266205 عم ل أع مقط االسع 8 لمة طعاتقط5 أمعط10 ,وعومع8 
بقن .1:80 «تعطانه50 0 وسمقطهقط5 81 قط عممسة بوالرمطا 
0 ,.11355 


-16870111 12301 166 .كلع ,قتنام[ عم 180 .تآ لسة رائعء106 بوعصرة8 
1 ,020012.آ .169151160 0138365 50181 010 16 :1958 2ه ومن 


0 101501016 186118015 دومن1 :مقا .اعقطء 81 ,فطعو 
.0 ,.ة5ة]1 ,عع ل تتطسسة 6 


8 210 10010151821 1 قا36ة1' .8111 5عمة1 رتعقة1 
ط100015 فط 01 قتتعممة]8 لمة نرعاعة مقطن عط زه وعطاعاععاذ طاتبه 
0 ,020082.آ .181665 طوعذ لقة 


لمة 1821 قتوع2 هط 12 تنقكة1501 مأط1 (1126ا0ل 3 01 عتتلأههة[1 - 
,050011آ .1822 


,28 بقتطماع0ةآئطط2 .مولن 1ي282 طدعطف طنتدلة ع1 .متقمقان8 


5 4 77611تتاء100 ذا نقطقط5 3820 5للقطك1 .0066 ,عله اخطاعة 6 


57 


,نمل نط صقن ,صقا صل تنه زتاطعلة8 06 ذه 


دمنعناعظ ,مآ ”.51216 391]آ عط كته مسمتصه تتماءء 5" .70561 ,اعتلاه 6 
-153 ,تنا [أفمقطء 8/1 نز مالع ,أمد8 1110016 عط صا وعنغلاه2 لمح 
1 :801010612 .61 


ألعع26 50206 :665ل[ه2 سه 016265 عال'لطة" .0 115لاة تلوط 
165-72 :(1980) 10 5000165 [وغم 02 [عهءو1 ”.165همء20ع1" 


-610آ .15313 11 0181150 نم0 © لصة نذا أطث .11801-انلطق تدك[ 
7 رع 


' غطا نإط 1716560 85 16ن عوزه0 رامد مط 02 'إعهستازوعآ 156 - 
:(1988) 24 510165 تتوعأموظ 210016 ”.5م1630 1005م 1ع "لام 
271-66 


م210 31 1ممة2 16 15 29211010916 1013223 16 1010 ج17" - 
:(1967-77) 17 25ق1وآ 065 غآء17 عا ”1905-19099 01 مه 1اأتآمت12 
.327-09 


ذا 01 ع035 فط :مموتتقطم1' 1ه قمرع1طه:2 قط1"' .اتتضدة ,(113 
.45-58 :(1991) 16 21501 21زع50 *”لإتمأقلط 12301 تلمع -طامعهعا 


2161797 .1016016ن) 115 ,لإأ300[16 قا ,16م260 15 :1:30 ,060186 ,2113 
8 ,قع 1891 


,200181010 128305 01 عتتاأعنماة له طابوه0" .5 .زا ,ندمو 
-8 01 16 ناقه1 ,لإا لكده 10017 لكدمك:0 عط 1ه سناء1[دا8 ,1867-1947 
,339-2 :(1958) 20 065ؤناها5 لتنهة وعأطاممه 


0ن عاطعتطءدة0 نات أنتاطتطةل ,1303/0 -لالى .0ه كعاء2 ,6مأء28 
2 0مة ,9-90 :(1991 رعتتاطهنن71؟) 1 نه معمععل810 دعل عنااتكر 
,5-110 :(1993 ,ع نتباطا 07 


5348 


21383-16165265 18 تمل ناد مدع صدوه امون عع زمه عمصطه ووم" - 
4 اق طءقهع155 ووو زوكنا8 علق اكمطءكتع2 ”.وق دعل «مانتطن8 
.25-3 :(1979) 63 القطعددع:د5 مومع تناع 


.4 طتعم غطا 2ه علهما معاموظ :ووعآ .عمتاكعط0 ,قصساوك] 
4 ,.0) .10 ,روماعصتطقة11 


-26 1165 'قط5 منقممه00 عط 02 ومناناعوومةط مط .8 © ,تعطصس1 
1518226 1062 ”.1565-1585 نمه 1زمائء17 عمسمستطاك/1 عط 10 عستمدمه 
2453 :(1979) 


2167 .1عتدم1087610 [201163 هذ نزلنه3 4 نووعآ .متائط2 ,لصقاععط 
970 اقرع ,1938 ,علوملا 


-5005 166" ”.25 زد281 01 ومم20116© لقعنع 10[معط1 عط" .82011 ,تاقسول 
١90510 59 )1960(: 15-2‏ رهما 


011 320 عتنادة1 لصمة 08 مأعوومف" .عسصتاموطاة ,طاعوتمرر 
مآ ,هآ *.165تتةط1' 0202180 16قآ عمتعدل 130 نع امآ هذ مومق0 
60 ,825 1810016 عط هذ «دماقسحم سمه" 1دأء50 نه عتنامه1 

4 ,اأنامأة8 .333-56 ,قل تأقطكا غتنة؟؟ زط 


5 ,8آ ”.11820 01761[ 01 3/5613 20قآ قطا 20ة قطكة2 51084" - 
أتعط[خة نإ5 60160 ,3 وعنقتعم منعامد8 1110016 :سرعوروط 5'لإلاماورم 
3 ,102008 .106-36 ,1مئة80101 


1 ,لإاأءأء50 320 2011065 ,لمتعناع :مقط .1/116 ,1560016 
,1880 


-1891 02 غق52046 مععوط10' عط" :مقعآ صذ 05 1[[عطع8 لقة ممتعتاع 11 - 
5 ,1020012 .1892 


.15812 17 118266[خ 1و1201-فناماع1ا1 6ط 1ه كستع م0 م15" - 


249 


70-0 :(1966) 34 أرفوععط 220 


-15 5111012 .12812 3م4100 ا 2075 101313185 156 01 كأو1800 156" - 
.31-3 :(1969) 29 ومنتتة1 


46 :0116 320 7625101 11010156 لمقطاقطن) 156 .28116 ,عمده160 
.0 ,05008.آ .51010165 مم18 


1914-1-21 ,وعدعل لقاالا ه10 تأقد8 8410016 عط سد لمنقاعودظ - 
.6 ,10001 


متعاكة8 810016 ”الإطعنةم8]0 عطا ء20نا 1:30 12 لاستتطك- مدق" - 
2493 :(1988) 24 500165 


كذ مدامف *”.نده:15آ1 1301 منع7100 صا عع مقط 0مة 'زالناماده2" - 
,140-66 :(1975) 62 ذقنة1 


4 1651583266 ,كا لط5 رمآ ”.علو عتعط]' لمة ذ5ذ'نطة 12301 156" - 
7 80111065 .135-57 ,عطقنا منامد81 نزم لمأنلء ,مهنا ن[12670 


-01 "1921-1958 ,لقعا '0 ع3تمة:(10 نال ععزه)1*1515 كنان ممعره5611'" - 
.55-7 :(1959) 11 ادها 


تتتعاكةة 840016 ”.1941 ,ذ5ه ناه 801آ دأ عناذ15 عالط ه156" - 
.495-500 :(1988) 24 165ل1اك 


02008بآ .اا أطقا5 :20 طعمدءة5 عطا :1:39 .ققططة ,عقل1اء؟]1 
.9 ,2002مرآ .1230 سععل840 1ه ممققععء 10 م1" .0ه - 


”.8351 طنعة عط مز 2011025 اسه (زاتصنا ده األتقصطآ أننطك ع5[ - 
.3-16 :(1983) 19 310165 معأامد8 2110016 


0:00 .1932-1958 ,وقعآ أههلصعمء لم1 .3112010 ,لم1 


5330 


-1690[10 06) ععطلة 5منائ[ه2 1801 مذ بإلنا3 ل :نومآ موعتاطمامع8 - 
.169 ,2005م.آ .1958 1ه قمنا 


-16 320 لإالمقع انالا بأتف :غ62تتتاده181 ع1 .عنصسد5 ,لتتقكز 
,لزه[ععارء 8 .1530 12 تلاط أقمممة 


-861166 .20]آ 58008025 02 م51 علأقم1 عط" :جوع 02 و تاطتامعه - 
1990 انوع عأرملا بووع71 ,1989 ,نإ16 


.9 ,0100 .518مع2 قا أتتوكوع2 320 35010101رآ .تضق رنمغطتجة] 
7 1058001 .18وعة2 812 (08 - 


31-0 '8131(3 عط 1ه ممنزدوه2 عطا 01 28605ء7510مع26 قن" - 
-115 :(1964) 20 وعنتصة151 511019 .02 ناتاكمآ دتامأع تاع8 عطا لح 
.35 


موادة "الإتنطدعن) لطامععاعمااة معطا ها وزوء2 هذ عومقطت [دأعو5" - 
.123-48 :(1981) 15 10165اأ5 مدعتتف 30 


0 ذل قعطعنهوة185 لقة 15317615 أ 5 ع1 3ة1]1111 ,115م0آ 
7 ,لمآ .510151828 3150 


0 .1530 210060 01 قت اناطع عنا10 .اللعطم5]6 رقع ممما 
1م18 أنارأة 8 ,1925 


- 1:30, 1900 0 1950. 07150:0 3. 


6-آ :01312 مضا 202) عل1*13 ع0 1011300 3[ ,القع[-2162:6 ,5350اتانا 
-01 8102 2تدده12 19 06 صل 319 قعأتنطن) 061228 دعل عدون ن[هط 1016 
ه28 .123162 غها8 '1 06 0م تأعتكاقدهن) 18 عل غ110 ناه أء عمقلرها 

1,001 


دع عالط ققتتتة 1لا 065 عانواء12 13 أء 881 :1 ع0 ممناءنتناقتله 0 13" - 


5531 


-201 8801065 ,هآ ”.قعتاوكم)115 كات اع 112608231 عطار84 علة1آ1 
,117-49 مقتاه7؟ 13006© صوعق نإ لع للع ,عطوعم 840206 ندل عاونا 
1 ,متنةن) ,011017 تال 10055162 


,1.0001 .قتمتقأه0م11650 02 5نا0 لمق قهآ 1586 .كقتتمط1' ,ااعنإآ 
.1223 


8 191317" ,ك1 :ععدع3511 هه ل06 .مقصفكظ بقنزل1131 
,1993 تمل بججن11 .770:10 وعم ع2 0ه 


-830 30 تتتطقطن]18 انق[ عندسة 151 2ه لادكعمع] غ10 .ا[طتط0 ,813118 
3 ,11086ققةن .[220118مة 151 1' لط5 عطا لمة 113(21 ,عل 5-قه ره 


-قط5 نإ 60160 ,206919781151 151316 5ه 201105 فط دآ .وو" - 
,غ28 نم8100 .71-87 ,0161 داك ممعم 


-820 30لتممقطج1 :120 نؤكهومطتع م00 صأ لإعسصة 8111 دناماع 111" - 
تق 17170214 لعنط؟' ”.تمع تلدعة2 قخطة-تممناة قط لمة ع0 5-قة مه 
1988(:699-729) 10 نزاعة) 


بعأعملا بتاع11 .1280 1ه مؤولظ نم8400 فط!' ,عطقطط سحلا 


8 10012166 8/13[01116 عدنا :عله '0 د16 لطن وعل“ .عسواط ,للتأعداللا 
0 2160162826625 5م16مناة2 ”.صتاوعءآ صوة عل عطعتعطءة8 11 
.127-69 :(1987) 


م *.ذناط'0ناو زتاث أت 8162 عله مع عالط قعنه01 ها" - 
29-2 :(1987) 115 عأععطاعةا 


,71 11617 .151818 511 10 اوناع نل مناصة صخ ,للقزه8100 رمعده81 
,12865 


ب ع0 و1 بأعطممعط عطا 1ه عتأصةك8 عط" .110 ,اعلعطة206 
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1861 [ومتطمدمع 0م10 لله ندع نوتطمباظ 8110016 ع1 .دتمل ,لأكدق8 
7 انهل م11 , نكقة 


حان18 عط 02 تلع 01 عطا م1:30 10 امستعائة مف" ملمطعائلا ,طمدعلة327 
-161 :(1993) 33 قتصق1؟1 قعل غ[ع]7 علط *”. 'وستتطمة' 2ه كلقن 


لقصم ةعاس ”.مسسل'تطة ما موط1 وأودطآ 2ه دمند جومت ه156" - 
.443-63 :(1994) 26 وم نلنة5 مد 3110016 02 لقمعتامل 


أ'قط5 غطا لله 5تتقص] فط 2ه معستعطد عط 01 2012م مل" - 
1 برةعتقة151 301012 *'. تمعن طأعتدع 19" تواعدظ عطا ص كلتطما زبكة 
.5-6 :(1995) 


ه7100 نإاعدظ صذ نم5001 لمة دمناناه20 .ته" ,وتسطمة تنم 1ه1 
2 567662 1116 [قعمبآ مضه قط انزقط5 لوهم" ,رمقطكة25 علتالسوكة 
,عناع83 16 .1831 لقة 


7165م 320 8102800985 01 كتامم لآ باأعصصتاط قطمل ,ورعاءط 
,بعلملا بجع71 .لع 20 .165ةتتطمنا8 قط هه 


-106 86020536 ”.15230 12 22008ع811 لقن" .0 120215 ,ومتاتطط 
405-11 :(1959) 7 013886 18[1نا[نان) لظلة امعمرمماء؟؟ 


-1105 12-8 )1ط تقأنام20 820 11181 :قعأتتطة عط .123110 ,ااتتققاط 
,لاملا بتاع]8 , 'واخط اسصرمن سنا 


نتطة1 7/11 216 نونف امعط 20د أدةء2 ,تمع11" مقزسة رسمتوط-رماواط 
-طوعط عطهدنا تاهم كانه طلصناوة 0 215 علقعا تنا معاغة )5 ممع 82111 مهل 1< 
-228 :(1991) 31 25ه51آ دعل غآء117 غ1 .0620 0تتطعطول .19 ستل دعا 

45. 


هذ (آنلخ-31 صقأله81-5) عوانظ أكنال ع1" .معط '-31 لطف' بقمتلعطعدة 
8 ,0:00 .تصق [كا 116' قث 


2033 


-همآ .قم كقعطمنا'2 قط 2ه 5صه1آء11 طومة8/1! .قكقائد81 عتعلقطك ستلوة 
001112 


بآ ”.17/611625 طأوعة181 قط منمصتة صم نادعق نندماة 21مه00 1و1" - 
نط5 همات 59 لعتتلء بأمد8 810016 عط 2ه وعتتطاتت لهة 165ممء2 
.1969 ,تمل بوع81 ,205-15 رطه1 


-86 ممناع قمع مآ عط" :1921-1941 ,ر5قع8 2011 1301 .لقسطط بوعمعلتطد 
.7 ,2ه0لتمم.رآ .لإع1آه2 معاععه*1 320 201105 عناأوع م1001 رمن را 


حقع0 قط" نوعة7]؟ 7]01210 1590" عط معهع 87 1530 ,1861/3 ,التاق 
7011 بتحع11 .نوع 106010 17800081156 8 012 2105 تعد امآ لمة مم 
.1286 


.6 ,102001 .1914-1932 ,130 18 متقاتم8 ,قاع ,أأعاع ناه 


*"./إأ16ع50 مقاورء2 13 ضملعتاع1 01 «متأعمس8 ع1" .ل .8 ,تعلمممم 
.83-5 :(1963) 1 0ه 


:7ط 5111 111001160101110 للخ .أو5ع51ة1100 دنأء5و150 ,أأوطقأةط3؟' 
.1984 ,010012آ .510 لوعتطمدععه 1اطا8 م 


لط :5عئ[ه20 مأ اجنةغ8/1111 غطا غه ع201 عط" .20تتستقحاه/8 ,طوتاطعة 1 
2 ,002هم.آ .1941 مغ و83آ زه لإلنناة عقوت 


لا 18251360 مقعاعراع'1" ورلهء2 02 وام بنوا” عط ,وعلة2 بمزمعرزة1" 
000160 سآ .51511112 دنه 171111 


0 5م81 8611 01 50003 عقه0 2 25 832835 6ط" .05181 ,ؤقنق1 
تقلا .8 لإا 160ن0ع ,5696165 عطا قعع18 18 ,م1 .”مع صقطكت لوأعه5 
1 بعتملا بلاع8]1 ,189-216 ,تعاقطاد 


حنا11 04 8نمقئطآ غط1' :عع مقط لقأعه5 لمة مسعكتاهطمرزة5 دناواع نامع" - 


53534 


ل 1111 لا 601160 ,كقناة لهة ,قاسنة5 ,قتقامطء5 ,هآ “ .منه3د 
بلإعاع ملع 8 .349-66 


4 ,000013.آ .قطقعظ تدعق ]1 عط" .7711584 ,يعم زدعط1" 


1008 .28655620115 10 02002رآ 0زم لإع متناو كه .طول بوعطوول 
1605 


1200000 849 هد ا[مباعه 1920 156" .اسم ,ملم ع مم1 
5081نا10 لقسدمتاقممع نم1 ”.5ع ناه أوممطو11 هذ ومطكا عون عامج عط 
.123-39 :(1972) 3 5010165 1م82 510016 01 


113 12016 .لقطاجاوع177 سف لسة ,لمو1ة طعئتط1اع1-لقطمئوع87آ؟ 
0 -0ناة تا تعصطم عط معطءدمة/1 عمل عااعتطعدة لمن عتطاانج] 
.1962 رستامع8 


,50101065 .51*35 1201 02 اأمقصة 8109 عنسهاك1 ع1 ,ععترم1 ,نوه1ت 
,1292 


,500م0آ .1914-1917 ,قتتتقادمه5ه84 :5عنالولزمآ .1 عم ,ودمدل3؟ 
1930 


10001 .1165ةلإ0آ 5ه طمقات ىم :1917-1920 بقتصتقادم321650 - 
1931 


كذ طققة8/1 غطا طائيد علانآ :معطومهل8 عطا م10 مداع .متبحة0 ,عمدو 
7 1.0200 .12:30 زه قطق 


.9 ,002مآ .586 عطا مضه ,6[موع2 غطأ ,151320 .تسةة ,3103طنا2 


3255 
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- «ابواب الجنات وبشاكر الرضوان» : 78 . 

- الأبوذية . 515 , 

- أتاتورك » مصطفى كمال , 167 . 

, 5385:370١ "5 , الأتراك‎ - 

- الاتفاقية الانكلو - ايرانية لعام 1915 11.115 154 . 
- اجتهاد , 515 : 2517:4420 , 
- الأحسا,  50:6١‏ . 

- الأخباريون , 4" , /اى , .م7 . 
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- الإخوان : 316.١54‏ 4:156/؟ . 

- ادموندس » سي . جي .515 . 

- إربيك 8.ه. 

- الأخربيجان (ج) ‏ 515 .215 : 1514 . 

- أرضروم » الاتفاقية الأولى لسنة 1857 .14 5361١‏ 7.15 275 . 

- أزري ‏ عبد الكريم : 5؟؟ , 5079 , 370 , 

- الأزهرء 257 اط 5 0ط /41ش :4378:5717 الاك "لاط . 

- إسطنبول ؛ "ا" /ا** 8515 6 م.؟ء كة؟ , 

- استشهاد , 56 ./17؟- 7391 . 

, 115-١١1 ١915 إستفتا,‎ - 

- أسد الله » أحمد : 4؟؟ , 

- أسد الله : الشيخ مهدي , 201 . 

-«الاسلام يقود الحياة» , 505 . 

- اشكواري » سيد أبو القاسم ‏ 4" . 

- الأصفهائي ٠‏ بو الحسن  :14١١6.:157‏ 21715145163164 
ككلعت اا الكل اكتف الال 


- الأصفهائي ؛ ابوالفرج  5١7‏ , 


- الأصفهاني ؛ شيخ الشريعة ؛ ؟ ,١13511511١:0115 41١1:15:٠١‏ 
على الاك كخوطف ؟ .2 55لا للافق لفق لاوا . 


- الأصفهاني ؛ الشيخ هادي ؛ 1 . 

- الأصفهاني ؛ محمد حسين خان , 11١‏ . 
- الأصوليوت/ أصولية , ه"" , /ا5 , .8م؟ . 
- أعيان ؛ 56 , 


- أغاء الشيخ محمود » 5 , 
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- أففات (احتلال ايرات) ‏ ؟" ,75 229 8/ا* , /231 , 

- الأقفاني ؛ جمال الدين : 94 ٠١5:‏ . 

- «اقتصادنا» , ؟ ]5 . 

- الأكراد 57 1175 نم كمه عاق ءقءة :015 . 

. 7711١1 الألماني‎ - 

- الألوسي ‏ أحمد شاكر: 55 5١"‏ . 

- الألوسي ‏ محمود شكري , .6 .16 . 

- إمبرء كول 5560" . 

- الامبراطورية المثمانية , ؟” , 5" 1١5: ١.6‏ : 114 . انظر أيضاً تركيا . 
- الأعين » حسث ١‏ 11” . 

- الأعين : محسث ؛ 1/17 578 111115514 . 

- إنده ؛ فيرئر؛ 518 . 

- الأنصاري ؛ مرتضى ١51:‏ 541 /ل4 2 84 5517 551 اط , 
- الأنظمة الصحية . 5.” , 19" , 70١‏ , زه" 05" . 

- أنظمة المعتبات المقدسة ‏ .م١‏ . 

- أوذة (دولة) , ه"؟ مد 40" , 

- أوروبا/ أوروبي ١/١ م1١15 ١١1:54‏ تك كلل 


- أيرات ١ ١‏ 1ك ا ل لال لاق راك ا 1 1 ا اس قل كلاه 
ع له !؛المصالح في العراق , 
؟اء لا م" , ١8٠. ١1/8 ١1/17‏ 0.7385 . انظر أيضاً بحلوي ؛ 
الجمهورية الاسلامية الايرائية ؛ الصفوية ؛ القاجارية . 

- الأيرائيون :1417 روا لو ا لا ملا 
+ 25 ؛ احتلاك العراق ؛ :75 ؛ التقييدات الحكومية على الزيارة » 
5١١-5٠.”‏ ؛الزوار "١5-7...‏ . انظر أيضاً 
الفرس . 
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باساب باجم )يبيب 


- أيطاليا: 71١‏ , 
- الأيوبي : علي جودت : ف رف 
* 3 * 
- سا - 
- اللبازار/ البازاريون . . ؟؟ 17 .ا را ا ل اقر زلع- 
1 . انظر أيضاً تجار. 


- بازركان ؛ علي ؛ ٠١١‏ . 

- بحث الخارج » 5غ . 

- بحر العلوم (عائلة) ‏ 57 85؟ ؛ 56 , 

- بحر العلوم ؛ جمفر ؛ 79.1١6‏ , /[.؟ . 

- بحر العلوم ؛ علي (المتوفي في القرن التاسم عشر) . 45” . 
- بحر العلوم ؛ علي (المتوفي في القرن المشرين) : 177 . 

- بحر العلوم ؛ محمد (المتوفي في القرن التاسم عشر) » 785 ؛ 415 . 
- بحر العلوم ؛ محمد ( القرن المشريث) ؛ ١٠١‏ . 

- بحر الملوم : محمد ابراهيم » 57 . 

- بحر العلوم . محمد ملي 11717٠٠‏ . 

- بحر العلوم ؛ محمد مهدي : 191 :259 , 

- بحر التجف ؛ 5ه , 

, غ١‎ ١ 255 ١.5  ىراخب‎ - 

.١514 » البختياريون‎ - 

- «البذرق»؛ "لاغ . 

- بدرة 51١ ١‏ 4اه. 

- براق زحي في النجف) 25:2١ ١‏ : 016- كاله. 

- البروجردي » حسين ؛ 155 :14١١‏ 17145 . 
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- بريطاني : احتلال العراق ‏ 15: ١١1177577‏ 8 االإحصاء 
السكاني في المراق 7١ ١‏ , 1/7 ؛ الانتداب في العراق » ؟؟١‏ ؛ ١8٠ ١١55‏ ؛ 
87 ؛ حصار النجف ,١ ١‏ ؛ 17/١ -١17٠.‏ ؛ السياسة العشائرية : 115 -١757‏ 
5 ؛ قيود شعائر محرم 58٠١778517١١‏ ؛ النفوذ في مدن العتبات 
المقدسة : انظر خيرية أوذة . 

- بريطائياء .1.31 19ص مط ارك .ركاه , 

- بستان الخربوطلية 2 ١44‏ - 1846 . 


0-5 الل ل ا ا ل ل ا ل ل 
م تالا لكا ما اللركتمص ؤه“ ل لوا اكش امش مه , 


- البصري ؛ عثمان أبن سند ؛ ٠١‏ . 

- البصير ؛ محمد مهدي ؛ ١77‏ . 

- بطاطوء حئا؛ ١‏ . 

- البعث :ه1١ ١45‏ .1 147115 .اشأاتلاف لكف امكيف 
:215 . انظر أيضاً سنة : هيمنة على العراق . 

- بعقوبة : 101 . 

د بشداد ا لكا الا ا ل ا 1 اموت الا امخض لانة 
ل ل ل ا ا ال 00 
ككاا لاك لالروو لاوا ا 


را رف اق ال ل بر 0 د للش ا 0 
كال تمل الاش كقى ابمخيم خقيصق ا مله , 


- البغيلة النعمانية ‏ /771 ,90/9 , 

- بكتاشية(زاوية صوفية) , 15" . 

ل بل .618:95 , 

- بهبهان : 64 . 

- البهبهائي ؛ محمد باقر : 5756 :177 . 
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- بهلوي ر(ج) :27:77 ,50:71 . أنظر أيضاً إيران ؛ رضا شاه ؛ محمد 
رضا شاه . 

- البرجوازية , 0" , 08١‏ . انظر أيضاً تجار . 

- بورديلون . ب.62١5؟‏ , 

- بوش ء الرئيس جورج 5.١‏ , 80.5 2.51 ١1د‏ . 

, 54١ 517+ : بومباي‎ - 


- البويهيون 1 


- اا - 

- بيلي ؛ لويس 517 . 

- بيرزاده ؛ حاجي :517 : 518514 . 

* * ”* 

:هك 

- تاجر (ج) :85 37.1 141114 ةا 1ك ا الى 
١غ‏ ؛ .434:4 :017 . انظر أيضاً البازار ؛ البرجوازية . 

- تبريز: 515 . 

- التبريزي , محمد ملي 57١١‏ . 

- ترابية , 5" . 

. 7/١١55  نوينامكرتلا‎ - 

- تركياء 31١١١45:‏ . انظر أيضاً الامبراطورية العثمانية . 

- التشريم والقانون الإسلامي 178-1417 . أنظر أيضاً شريعة . 

- تسوّط :.554256- 3191 193 85؟- .38 , 583-586 .انظر أيضاً 
تطبير ؛ زنجيل ؛لطم. 

- تشيّم المشائر: !1- /7,. 
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- التصوف ؛ 6" , 51 :1 . 

- تطبير؛ 57١-51951851‏ . أنفظر أيفاً تسؤّط ؛ زنجيل ؛ لطم . 
- تعزية , :57171068 :18464 . انظر أيضا مجالس التعزية . 

- تلفراف : 57 . 


- تمثّم 201 . 
- «تنبيه الأعة وتنزيه المله» : 55 . 


- توناكابوني ؛ السيد علي 571 ,277 . 
- تيكسيرا ء بيدرو ؛ ٠٠‏ . 
- تيمور تاش » حسين ؛ 185 531151٠.‏ . 

* * * 
ث- 
- كورة .اخاءقاك ١7‏ . 
- خورة 15150 .3710-17 , 
- الثورة الاسلامية الايرانية ١435 , 198/5-١91/4‏ : 2451 6.1 . 
- كورة التنباك الايرانية ١45١-؟1‏ 143 25 : .384:58 . 
- الثووة الدستورية الايرانية .19 - 3١١-1٠١151١‏ لاغ . 
- ثورة «تركيا الفتاة» لعام 1١17-١1 55:74 ١15.4‏ . 

د ث3 * 
-ج- 
- جابر؛ صالح , 550 , .3501-51 , 
- جامعة آل البيت ؛ 25١‏ : ./ا؟ . 
- الجرجفجي ؛ أمين » 7١‏ 3115375717515 . 
- الجزائري ٠‏ عبد الكريم , 715117151١5‏ 267 . 
- الجؤائري » محمد جواد : 7١؟‏ . 
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- الجزيرة , 5ه ال . 
- جعفر الصادق (الإمام السادس) , .”7 . 741 . 
- الجلبي ؛ عبد الحسين 5١8‏ . 
- «جماعة العلماء في النجف الأشرف» . ا 
- الجمالي , محمد فاضك ‏ 5.؟- ١ت‏ ااا ا و اا 
- الجمهورية الاسلامية الايرائية . 839 , /ا.0 . 
- جهاد ؛ 6. ١١1 -١‏ . 
- الجواهري : جواد ابث صاحب : 55١ 5١516511١5‏ 2143 . 
- الجواهري : حسث ابث صاحب , 1١15:11١6‏ . 
- الجواهري ؛ محمد حسث ٠١" ١‏ ؛: 271 : 251 . 
- الجواهري ؛ محمد ههدي : 5 , "10 ١‏ 09 . 
* * * 
معد 
- الحائري , عبد الكريم ‏ 165 25٠١:1845‏ . 
- حائل ‏ 55 , 
- حاجي سعد ١١٠١‏ ؛ ا 
- حاجي عطية ١ ١‏ . 
- «الحبل المتين» ؛ ٠١/١١5‏ . 
- الحبوبي , محمد سعيد ؛ ١١5:١١‏ . 
دحج 1125.1" , 
- الحجامي ؛ محمد جواد 1١ ١‏ . 


- الحرب الايرانية - العراقية الحكاه للكذقلا أل كط 56 7ك ككا“,ى, 
كمه ,أه 3 


- حرب الخليخ لعام ١315 5311451555١‏ . 
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- الحرب العالمية الأولى 178:5١ ١‏ .5345:1171 106:60 : 

- الحرب العالمية الثانية , 719 2١٠١ ١‏ . 

- هحرس الاستقلال» .21575 1؟١.‏ 

- حزب الاتحاد الدستوري ؛ ,١51/‏ 374-717 , 

- حزب الإخاء ؛ ٠؟7‏ :577 . 

- حزب الأمة الاشتراكي » 575 1؟؟ . 

- الحزب الشيومي العراقي : ١1/4‏ 5571- 58671.54 . انظر 

- الحزب الوطني 35١7.‏ . 

- حزب النهضة : 5١07:5١17‏ . 

- الحسني ؛ عيد الرزاق 5١37 ١‏ . 

- الحصتان . عيد الرزاق ‏ ؟١5؟‏ . 

- حسئث ابن علي (الإمام الثاني) 505 . 

- حسن باشاء ”7 ؛ 66 . 

- حسث رضا ء خان ؛ 06 . 

- حسث المسكري (الإهام الحادي عشر) ؛ 5غ 0١1/٠‏ . 

- الحسين بن علي (الإمام الثالثش) . 557١‏ ,1/4 5051515؟- 5315:53٠١‏ ؛ 
اا وك ا وا مكيف لاله 


- حسين حسنو أفنديا : 25 . 

- حسين ؛ السيد سبتة » 2014 . 

- حسين ؛ صدام  3١5-21545155‏ , 

- حسين ؛ مولوي السيد مرتضى ؛ 797 :255 ١‏ /الا؟ . 
- الحسيني ؛ الحاج أمين 551 . 

- الحصري ؛ ساطم ‏ 48.؟- 5.؟ , 553151١‏ 101 . 


- حقّ جِذّي ؛ 30 . 
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- حق الوصية ‏ 71/8 . 

- الحكومة (الدولة) الاسلامية , .؟ :5153153311111 0.1-0.5 . 
- الحكيم ‏ محسث ؛ .12٠١ ١594.1١١‏ 

- الحكيم » محمد باقر : ".2 , /ا.6 . 


١ _‏ م م ل ا ا ا 
كل تت اا تلز نكل لازة, 


- الحلي ؛ السيد صالح -١68 ١75:‏ 5414:1659 . 
- الحلّي ‏ عبد الحسين 18؟- 5/ا؟ , .78 :105 . 
- الحلّي » عبد المطلب ٠٠١١‏ . 
- الحلي ؛ محمد باقر ١١"‏ . 
- حماديا : سعدوث » 6.5 . 
- حميد خان  5١!‏ . 
- الحويش (حيّ في النجف) 1٠١‏ . 
- الح .”٠١‏ 
- الحيدري ؛ ابراهيم » 5 . 
- الحيدري ؛ مهدي , 1١١‏ . 
* * *« 
اخ 
- خائقين ؛ .5 3437.4 041" , 
- الخراساني : محمد كاظم : 55 1.11.7 :705:1117:1:5, /أولاء 
اقلا لطا للك لكأل الأ اكلا قاط ؛ 
- الخراساني ؛ محمود : 187 . 
- الخالصي ؛ محمد . 4185595164 . 


- الخالصي ؛ مهدي ؛ :101:16.:1484:1١1‏ 1060:1014 لاود ككل 
/1[.؟ 226555 . 
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- خطوط ألسكك الحديدية العراقية : 148٠‏ 5.؟- .1 :له” . 
- الخطيب ؛ الشيخ محمد , لا١٠‏ . 

- الخلخالي ؛ نصر الله » 25١‏ . 

- الخلوصي ؛ صفاء : 216 . 

- الخليج الفارسي ؛ 154114.:1151١1‏ .01750442 . 

- خليل ؛ حسين عرزا : /1.1 97" , 

- الخليلي ؛ جعفر ؛ 1/1” , 5١6‏ 507 , 07 ؛ 26 . 

- خم 41 .خا 541 416:41 


- الخميني ؛ روح الله , 555 1571١‏ 6.17 . 
- الخنسري ؛ اخوند ملا علي » 214 . 
- خوزستان ؛ /اؤ ؛ 1417 . 
- الخوئي » أبو القاسم . ./1؟ , ,0.50.3101١14١١‏ 
- خيرية أوذة , 40 ؟- 2.4 255 ؛ ؤهغا , 
- الخيون ء سالم » 119-١748‏ . 
* * * 
ود 
- دار العلم , 1255 , 
- دائوس ؛ الياهو حسقيكل , 79٠.‏ , 
- داود باشاء ”"0١ 514:5٠‏ . 


- دجيلي ؛ كاظم ؛ .31 . 


- الدرة ؛ محمود . /11؟ , ./؟ , 91/ا؟ , 


- دراورء الليدي خش" , 
- الدموة الاسلامية ؛ .54 :717-545 ؟/21 . انظر أيضا شيعة ؛ الايديولوجيا 
الاسلامية . 
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- دفنية ‏ 315 . 
- دوبس » هنري , 1484:1681 515 , 

- «الدولة الأموية في الشام» . 5١١‏ . 

.١  ةريد‎ - 

- درئجيك : سليم ‏ 55 . 

- «الديث والاسلام أو الدعوة الاسلامية» 11١١١1.‏ . 

- الدزفولي : شيخ باقر بن الشيخ أسد الله , 39١55١‏ . 


- الديوانية؛ ٠قعءلمهة:‏ حك ؟؟ !ا ول ذخو 5منو 1 كا 
أإرف 0 


- ديالى , ده ١6١‏ . 


-3- 

- الراضي ؛ الشيخ عبد الرضاء 1غ . 

- الزُقَيعي : السيد هادي ؛ 1١6‏ . 

- رامزي ؛ الكولونيل ؛ 94" , م5" , 

- رد المظالم 1/4 78١١‏ . 

- رشيد باشاء /اه . 

- رضا شاد *593169.4:135:1515 4731331 . انظراأيضاً 
البهلويون . 

- رضا شاه ء محمد » 2١7: 5850171١757‏ . انظر أيضاً البهلويون . 

- رضا ؛ علي (الوالي العثماني) 7517:17١١‏ . 

- رضا؛ محمد رشيد ‏ 5 ؟الأرم؟ , 1.5 , 

- رفسنجاني ؛ هاشمي :0.5 . 

- الركابي , فؤاه : 56١‏ . 
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- الرهيثة : 145155 156 770775 . 

- روزخون / روزخونية ,717 7737:7160 1581- 581:780 . انظر ايض 
القراية ؛ مجالس التعزية . 

- الروس ١١1:16:‏ 131111.3لا. 

3 ”2 نا 

كت 

- الزبيرء لاه .١1951.‏ 

- الؤراعة ١5.‏ , 0 :/1ه- حم .7- 11 16 015175 . أنظر أيضاً المياه . 

. 2/١ ١ 2517 زغلول : سعد‎ - 

- زكاة 51/4 : 16 . 

- الزنجاني , عبد الكريم ‏ 4؟؟ . 

- زنجيل 18> . انظر أيضاً تسؤوّط ؛ تطبير ؛ لطم . 

- الزوين (عائلة) , 50 . 

- الزوين ؛ السيد هادي ؛ ١77‏ . 

- زيارة الأربعين ؛ 17/4؟- 376 , 41/786" , 77-76" . انظر أيضاً المواكب 
الحسينية . 

- زيارة عاشوراء ؛ 546 , "١١‏ . انظر أيضاً المواكب الحسينية . 

* * * 

- س - 

- السادة ١‏ ١د‏ 79 اس لت الروك و 1 ا لوقل 
تا متا لور الاو تال لاوا لإ لوكا للا 
اطاط اذك شغ مخغ ؛ كأوليا,, 1 895 , 

- سليم ؛ شاكر مصطفى ؛ 41" . 

- سامرارء ١ل‏ 9 ل ملك لال .ءطو ار وا الا 
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اا ءا * , 318 ,54 231 ؛ إزدياد السكان , ١7/6‏ . 
- سبوثرء براين ‏ 5841 . 

ستويل ؛ حماكس فان دير , 2٠١‏ . 

- سركال رج) :77 15611 /151: 11155 

- السطوخ , 14 . 

- السعدون (شيوخ اتحادعشائر المنتفق) , .5 .7 , 7/7 , 
- سعدوث : عبد المحسث ؛ ١051١0١‏ . 

- سعدون ؛ عمراث الحاج : ١76‏ . 

- سميد باشا ؛ (المصري) 5١١‏ . 

- سعيد ؛ نوري : ١71517‏ .لال 576 ,105 . 

- الشكر : الحاج عبد الواحد , .؟7 59١:‏ ؟؟؟ , 775 555 . 
- سلمان باك .018 . 

- سليم الأول ؛ السلطان , 1" . 

- سليم الثائي ؛ السلطان ٠٠‏ . 

- سليماك الاول ؛ السلطان , ؟'” , 9 , 20 . 

- سليمان باشاء 6١‏ . 

- سليمان : حكمت ١‏ ١؟؟‏ . 

. ١795:155 551 25 , السماوة‎ - 

- سئان باشاء 5" . 

- سندات الطابوء /اه . 


- سئة :هيمنة على العراق . 7" متكا الاك لاا كيت 
كك لخ ككتل كلاذك كلكا كلك نانك , كحلا كلقي لله , 


- سهم الإهام خا ااا 
- سهم السادات : 585 . 
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- سوريا / السوريون ,1719:7651 31134.؟1 :7584:1117 . 
- سوق الشيوخ 6٠١‏ 1/1 4ككء هكك 4ه" , 

- السويدي ؛ توفيق , 7٠5‏ , 589 . 

- السويدي » ناجي , ."5 . 

- السيد ميد المهدي : 7١5‏ . 

- السيد محمد (ولي) .618571 . 

- السيد مهدي ؛ ١‏ . 


- ش - 

- الشامية , "م كه خهء الا 141 1533156 . 

- الشاه اسماعيك الأول » 75 ؛ 20 . 

- الشأه طهماسب ؛ ١‏ . 

الشاه عباس الأول ٠٠:‏ . 

. 3١15 : الشبّك‎ - 

- الشبيبي ؛ محمد باقر ء 517157 . 

- الشبيبي ؛ محمد رضا ء :5.4201151١11' 1١١‏ 1750 مأل 109 . 
- الشبيد؛ 57٠١‏ 5317-5357 , 5لا؟ ‏ 1ل , 

- شرارة ؛ محمد : 1564 . 

- شرف الدين ؛ عبد الحسيث , ؟"6؟ . 00 كه" , 

- شرف العرب ؛ 0.5751511597, 

- الشرقي ؛ علي ؛ 2150171711١1٠١‏ 1035:1410 . 

- شريعة ‏ 58 ٠١8.٠٠٠‏ . انظر أيضاً التشريم والقانون الاسلامى . 
- الشريف حسين : ١ .١28: 11١8:31١7 :31١5:1١5‏ 
- شريف مكة ؛ 7١‏ . 
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- الشريفيون ؛ '؟1١١- -١١!:31١4‏ 55115 121514 . 
- شط الحلة . 64 65 . 


. 1817/1/١ ١ شط العرب‎ - 

. 7٠١ : الشهوبية‎ - 

- الشلاش ؛ محسث ؛. 4؟؟ , 2١6‏ . 

. ١56 الشنافية‎ - 

- الشهرستاني ؛ هبة الدين ؛ ؟ ٠١‏ 7.5141 701 /01” ,37مغ . 
- الشهيد الأول ؛ 767 . 

- الشورجة ؛ 216 . 

- الشيخ ستارء 1-55 . 

- الشيخ عفيد , 767 . 

- الشيرازي ؛ محمد حسن ؛ 5ش ؛ .7 هق 5/م؟, )ل , مه" , /191 , 
- الشيرازي : محمد رضا ؛ 115: ١706:311١‏ , 


- الشيرازي ؛ عرزا محمد تقي ؛ 11 -1١1:117‏ 110151115314 


كا لا؟ ؟عطشا ةطائل انث .لادطا مةئ كرم لاره . 


- الشيعة : والأخلاق العشائرية ؛ 511 , ؟." ,/711- ١9‏ , 556 0.7 ؛ الأصلد 


العربي والهوية ١5‏ ؟؟- 71:57 4 01/177111 ١ك‏ 
0.7١ 2517: 1: 11‏ ؛ والايديولوجيا 
الاسلامية : 174-؟1؟ ؛ وانتفاضة -0.71939١‏ 0.17 ؛ التبشير والدعوة 
إلى التشيّم 315-58 الا 1551/4175 711/1715 اوتصؤرهم 
للموث :17:77" ؛ والتهليم العلماني ؛ ١.١-75١44:1.؟-‏ ١٠1ء‏ 
3284-7 ؛ والخدصة العسكرية 714-7١١6:‏ :9؟؟ ؛ والسعي من أجل 
التوظيف فى جهاز الدولة : 7.؟- 5.4 :777111 759- 311١.‏ ؛ الفروق 
بيد العراقية والايرائية. >5١‏ 59 ,تلد 5353161 سملت 
لالالا, اركب ما قال ااال 1 لركه لاط كلك 156ل /لذا- 


53/1 


؛ فصول المعارضة المراقية ؛ 6٠١6‏ .6.5 017 ؛ الموقف تجاه 
الحكم البريطاني :157- 317-5151557 ؛ الموقف تجاه القومية 
والوطئية وفكرة المروبة , -9٠١‏ 554-17117115 , 557 ؛ والوحدة مم 
السنة  5١٠0١١54‏ . انظر أيضاً العرب . 

- شيوخ المشائر؛ 159-977 .1377175-57 ءقءة , 

- شيوعية: 114 754-13 789 , .586:74 . انظر أيضاً الحزب 
الشيوعي العراقي . 


- ص - 

. 557  ةروبصلا‎ -- 

, 6111/٠. , 55, 5١ ١ الصبي ؛ كاظم‎ - 

. ١1/١ ١64.65 الصحراء السورية,‎ - 

- الصدر ؛ اسماعيل : ١7٠.‏ 381 591 , 

- الصدر » حسث ‏ 1814 . 

- الصدر : محمد ؛ 557١05555١5١7 1584:155١‏ , 
- الصدرء محمد بأقر : 545:15 12٠١١1195‏ . 

- صفوات ؛ 6٠١‏ . 


- الصفوية (الدولة) / الصفويون: ؟؟ 7 6 ل الا 71 60لا 
ها -.58 2587:1211 . انظر أيضاً ايران . 


- صكبان (ولي) .”7 . 

- الصليبية ؛ .15١1٠١‏ 

- صندوق التسليف الوطني الايراني ؛ ٠١1/‏ . 
- الصندوق الهندي ‏ 757 21خ .5 56" , 


- الصوري : محمد حسث ؛ 216 . 
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- صوم وصلاة , 717/8 5 


. ٠١١ : صيدا‎ - 

ث*« + “3 
- ص - 
- ضباط عثمانيون سابقون , ١161١7‏ . 

* نينا * 
ط- 
- طائفية ؛ ١٠؟‏ . 


-الطارمة ؛ 07١45‏ . 

- الطباطبائي (مائلة) 55٠.‏ . 

- الطباطبائي » أبوالقاسم 585٠‏ . 

- الطباطبائي ؛ جمفر ؛ 275 . 

- الطباطبائي ؛ عبد الحسين 5.١ ١‏ , 1077 . 

- الطباطبائي ؛ علي نقي 585 . 

- الطباطبائي : محمد باقر ؛ 785 , 595 :"1 . 

- الطباطبائي ؛ محمد صادق ٠.١١‏ . 

- الطالباني » جلال ‏ 0.5 . 

- الطلاب/ طلبة : قوة ؛ 89- 54" . انظر أيضاً مدرسة , 
- طهران ‏ 154 1151145164 مك اانه . 
- الطهراني , أفا بزرك .515 . 

- الطهطاوي : رفامة راقم .58 . 

- الطوسي ؛ محمد ابث الحسث » 01؟ : 506 ار 

- طويريج ل ارؤة :517 018 . 


32/13 
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- العاملي : اسماميل ابث صدر الديث ١١5 ١‏ . 

- عبادات : 7/6 , 

- العباس (عائلة) ؛ 56 . 

- عباس ابن علي بن أبي طالب (ولي) ١ 15 ١‏ 537 531/554 5148 2 
الس ااا ماه 

- عباس قلي خان : 217 . 

- العباسي ؛ الشيخ نصار ابن أحمد ؛ 77١‏ . 

- العباسية ( حي في كريلاء) : 18664 . 

- عبد الحميد الثاني , السلطان .58 , ١١5١.6‏ . 

- عبد الاله ؛ الوصي ١5115:‏ 554 , 5176 , 

- عبد الله (ولي) .018:77 . 

- عبد الله : أمير : ١؟15: ١756‏ . 

- عبد الحسيث : محمد ١‏ ١؟؟‏ . 

- عبده ؛ محمد 91 761 , 551 34 . 

- العبيدي ؛ محمد حبيب ؛ 174:17 . 


- المثماني (ج) : إحتلاك وحكم العراق ؛ 7 , 1" , 0" , 57 , 297 ؛ الدموة 
إلى الوحدة الاسلامية , ٠١1‏ ؛ السياسة المشائرية » 2١ , ١١‏ , /اه- ذه, ”ا , 
57 ؛ الضغوط على المدرسة الشيعية ؛ 448 : .40- 10١‏ ؛ الملاقات 
صم ايران الصفوية والقاجارية ؛ "لك 7/7 ,5 .ا لام ؟- مه" ؛ 
الموقف تجاه شعائر محرم . 5/١١ 57١‏ . 
- العرب رج) 78:51 ا 5ش غلا ا 111و الكل 
ا 4 لل ل ا 2 0 00 
315١4617‏ . انظر أيضاً شرف العرب ؛ شيعة ٠‏ الأصل المربي والهوية . 
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- مربستان ؛ /ال. 
- الهربية السعودية , ؟ .ه , ١ه‏ . 


- العربية, ك١‏ : كخم ا؟مئطء/هئ- ذوئ 300 عحكئق 
1ش ةا , 


- «العرفان» ؛ 5١8:٠١"‏ 4 كه 


- العروبة (فكرة) , 140 11.176 1ك كس 754 لكل امل 
5 . انظر أيضاً شيعة ٠‏ الموقف تجاه القومية والوطنية وفكرة 


المروبة . 
- «العروبة في الميزان» : 5١1١‏ . 
- مُزّير:/77. 
- العسكري ؛ جعفر 731905165١5‏ . 


العشائر : آل إبراهيم :51 :أل اسماصيل ؛ 05 :أل أقرم ..2 ؛ بُدير 6.١‏ ؛ 
بني عامر ‏ .6 ٠‏ ابني حسث ‏ 1101:0401 كك بني 


خجيم: 35١٠١15‏ ؛ بني حميد ؛ .! : بني لام 55 .25:5 ؛بني مالك » 
١‏ اإابني سعد : .0 ؛ بلي سعيد ؛ ٠‏ ؛ بني سلامة , 21 . ٠‏ بني 
تصيم: ٠١٠. ١0.:45‏ ؛ بني زُريج :714:57 !بيت هنيم ١١!؛‏ 
الجبايش ١18١‏ ؛ جنابيون /١١‏ ؛ الجبور ء 7١ ١6١١6٠.‏ 1246 ؛ جيور الواوي . 
١‏ ؛جميفرء .6 ؛ حرب 2١١‏ ؛ الحميرية :25 ؛:حميدات 04١١‏ ؛ خزعل/ 
خزامل :58 :55:؟65 1١16:15:76.05:65‏ ؛ خزرج :5 ا الدفافمة , 
٠١١ 6٠‏ ؛الدغارة ‏ 156:35 ؛ دوارء 2٠.‏ .دليم ‏ 54 .05:6 15 الا / 
ربيعة: 5.55 ء الا إاروالة كه "١6‏ ؛إزبيده 55:58 .05:85:06 
8 262 زوبعم ١/1111. 5١١ترشز؛ 7١٠١‏ ؛ 
سواكئ ؛ .6 ؛. سودان , /ا2 ؛ شبانة : 5514:5114 .375 ؛ شمر 5غ ١0.‏ 
١‏ . ؛ ! !؛ شمرجربة  7١٠١010115‏ ؛ شصر صائم :15 ؛ شمر 
صطوقة ؛ 5 ؛ .5 : 56 /٠١7.‏ ؛ شبل 19١‏ ؛ شيكّيم /١١‏ ؛ شمرث 1١١‏ : 
7.4" !؛ شريفات /٠١‏ ؛ شليحات»: 0٠١6.‏ اطائي :5211 ؛ 


لاه 


ظفير» 55 :. .6 65:0١‏ :05 أظوالم . 4" اعفك , ...55:75:57 ؛ أل 
على 5580:54٠١‏ ؛عمارات؛ 5ه ؛عُيِزة ‏ 149 17/١64: 8١‏ ؛عبيهد , 
0٠١8‏ ء ذه ؛عوابد :0 ؛عرّة : ال أل فرج 01 :آل فتلة 15:01: 
4؛نداغة ١ ١‏ ؛القحطائية ؛ 15 ؛ قُريّط 5ه ؛ كمب١18:‏ 
1817٠١061١5‏ ؛كلاب ,"117 ؛كوّام //٠١‏ /مسعود ؛ 00 مُحيسث ١ ١‏ 
/ا4اءمنتفتق 4.4424 امع هت ال الا 14 ا لكك 
. 

-عشائري : الهرف والقانون والعادات » 55 ؛ هل/ا- الا , 6١د‏ 215 . 

- المطيفة ؛ السيد جمفر ؛ ١١60‏ . 

ه هاللم» ‏ ؟.7: ١.51١2‏ اوكا /اه؟ , 

-علحهاء -6١‏ 67ت 5.07:1375371.:1.4: 710 ؛إيرائنيون 
وفارسيون , 5- 6" 58 ,67 118 3145:7417: 1317:1705 ؛ سلة , 
اع او عرب 0 111 
4- .04259917 هنود 791 , 896 , 594 , 859 . انظر أيضاً 
مجتهدون . 

- علي بن أبي طالب (الإمام الأول) 53١‏ 55 545,74 , 7.1535 
ماك وا الل لال 6ل لإألا كول لاه . 

- علي الرضا (الإمام الثامن) , 5.” . 

- علي الشرقي (ولي) : .”7 018 . 

- علي الهادي (الإهام الماشر) ؛ 6غ ؛ /617 . 

- علي اليثربي (ولي) ‏ .؟ :018 . 

- علي ؛ الشيخ محمد ؛ /ا. . 

- «العالم العربي», 5١١‏ : 

- العمارة (حيّ في النجف) ١ ١‏ . 

- الصمارة ؛ /اه ؛ 7٠١‏ ولك لالت تا كول لاما حول الو ا لل 
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كك مرا كرا الم 
- يد مَكَلّفَةِ: 440١‏ . 
- المهد ١١.‏ . 


0 

.1١1 هغري»‎ - 

- غازي ؛ الملك 57١١‏ :104 . 

* * و 

-ف- 

- فت علي شاه , ١1.41:10‏ .54. 

- فاضل خان مدرسة , 157 . 

- فاضل ؛ محمد ؛ '”/ا؟ . 

- فاطمة الزهراء , 54 , 

- فتوى (ج) .كس تأ .11 1151:1171 اماك 
ا ااا تاو ا ا ا ماما 

- الفرات (منطقة):؟١1:‏ لاا تاراشا 11 
اا لاا وكالا لاا ولا لم 1 115 

- الف رس 5 ل ولا ل لل الأ لاك قط كاه اك الل 
“ا كط كلا الك 43 اماو .11 401١5.4١‏ .أنظر 
أيضا ايران ؛ إيرانيون . 

- فرنساء ؟01. 

. ٠١1  يسنرفلا‎ - 

. 77١ فلسطين‎ - 


. 58"  »انتفسلف«‎ - 


لاه 


. ١5٠.١ : «الفيحاء»‎ - 

- فيرني » إليزابيث , 511514 . 

- فيرني »روبرت 5075:5371 . 

- فيروز عرزا » نصرة الدولة : ١814‏ . 

- فيروز ابادي , محمد ١042145151‏ . 

فيصل الملك :14157177 101161١16. 145- ١58:‏ 5مك 


اما وتو اناك .1 5/7 05ط اما . 


3# 3 03 


-ق- 


- القاجارية (الدولة) / القاجاريون , "7 يو ا 81” تاك ككك 
ل ا ار ل ا ا ل ل 
لاما ١‏ 


- قاسم ؛ عبد الكريم ‏ 555 , 51.١‏ , 

, 515  تاماق‎ - 

- قانون الأرض العثماني لعام ١455‏ 084- 05 . 

- قائون الجنسية المراقية لعام ١555‏ 5لا 7١711١ 141 : ١‏ , 
- قانون الأحوال الشخصية لعام 1565 .1؟ . 

- قانون نقك الجنائز لعاصي ١574‏ و 215571 05؟ . 

- القراية 517 . انظر أيضاً روزخون / روزخونية ؛ مجالس التعزية . 
- قزلباشف ‏ 65" , 

- القزويني (عائلة) ؛ 76: 250 . 

. ١١١١ راضي‎ ٠ القزويني‎ - 

- القزويني ٠‏ محمد مهدي : /77 176 7١1‏ , 

- القزويني : محمد الكاظمي . 4١6‏ . 


5318 


- القزويني , هادي , 77 . 
- القزويني ‏ هاشم , 416 . 
- قصر شيرين :08" , 

- القفتامس ١.5‏ 19؟ , 
- قلعة صالح , .5187 , 


-كعم.50 :هه ها تاك ا ات كه 4 
كط امش تكاس كاك أقفق ااة. 


- ققناة الجكلة؛ /اه . 

- قناة الحسينية » 00:04:47 . انظر أيضاً المياه . 

- قناة الحميدية . 5ه , 

- قناة الدغارة : .6 . 

- قناة عبد الغني , 6ه , 

- قناة الهندية ؛ ١ -1٠١‏ ؛ .55:86 : 66- 55ه, ذه , 4ل" , 175 01١‏ . انظر 


ايضا المياه . 


دك 

- الكاشائي ؛ السيد حسين ٠.١١‏ . 

- الكاشائي ؛ السيد محمد .١ ١‏ : 236 : 1317 . 

- الكاشائي ؛ مصطفى ١١١‏ . 

. 137 ١ 706 578٠:1١١6 2١ ١ كاشف الغطاء (مائلة)‎ - 

- كاشف الشطاء ؛ أحمد  71/1/١695 168١51‏ . 

- كاشف الغطاء ؛ الشيخ جعفر ء 1560:١١17: 1١‏ 74س 201/741 :15 . 
- كاشف الغطاء ‏ الشيخ مهدي 44" . 

- كاشف الغطاء , عبد الرضا , 554 .5174 .58 . 
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- كاشف الغطاء علي ابن محمد رضاء ١١3١1١6‏ لامها 


- كاشف الغطاء : محمد حسين : ؟١١- 231١١١١5‏ يمكلميكال لف ا 
تر ا ا ل كه مةئ 57 :218 . 


- كاشف الفطاء , مهدي : 1١5‏ . 

- كاشف الغطاء , هادي : 75١‏ . 

- الكاظمين ١‏ ع ا لا وركام الو ١‏ امكل الك 

و وا ا وا لكك 

ا ا ل را 1 
16٠١١514 "4‏ ؛ إزدياد السكان  ١/6 -١1/4‏ ؛ اضطرابات 15571 , 5١6‏ » 
1 . انظرايضاً مقابر قريش . 

- كربلاء :إمدادات المياه ‏ ”5 ٠‏ 25- 50 ؛ إنخفاض السكان : 714714 ؛ وحرب 
الخليج . .6 :5.ه؛ 04٠١‏ ؛ والعشائر: 3ك 85-4١5! "١‏ 1653 05- 
.777 كمدينة سوق صحراوية , ؟ 0١-6.‏ 05-67 ؛ 
177 ؛ كمركز اكاديمي :21 ؛مصادر الدخل , ؟" ١6,‏ , 07- 61 ؛ 

تتاو ا ا م لالواا 

, 151-1561761 -١6. » امؤتمر كريلا,‎ 05.511. -109  ةكرمما‎ ٠ 
. انظر أيضاً خيرية اوذة ؛ وادي الإيمان‎ 

- كردستان : 0.5 . ْ 

. 5711:1١55 كركوك‎ - 

- كرمنشاه؛ 7.5 45 . 

- كرون ؛ باتريشياء 7١6‏ . 

- كريم خان زند , 4" . 

- كسروي : أحمد ‏ 187-585 . 

- الكشميري ؛ السيد حسث » "2 . 


- الكشميري ؛ السيد مصطفى ؛ 1.5 » /ا0 . 
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- الكشميري ؛ الشيخ محمد عهدي , ١١6‏ : /90ا . 
- كلكتاء /ا١٠٠‏ . 


- الكليدار: عباس ١7‏ . 

- كلينتون , الرئيس بيل , 6١7‏ . 

- الكمونة (عائلة) .أ ؟ : 44- 48 ١ك ١1/1‏ . 

- الكمونة : فخر الدين ؛ 20 ١/١ ١‏ , 

- الكمونة , محمد علي ؛ ١75-١7١ ١40‏ , 

- كميت 0184 . 

- كوت ء لمكا ؟/زلء لله . 

- كوت العمارة . 0ه ؛ /١‏ . 

- كورنواليس ٠‏ كينهان؛ 161 . 

, 517/4١1: 54:5. ؛‎ "١ ١ الكوفة‎ - 

- كوكس ؛ السير بيرسي , .16.:1511/:1١6‏ 

- الكويت 2١7 ؛ه٠.١ ١5٠٠١ ١‏ .ف 6.ه؛ اذاه , 

- الكيلاني : رشيد عالي 137171١1١1‏ 3517/5377 . 
* * * 

5 

- لايل ؛ توصاس , 77.517 . 

- لبذاث , 397/7 795 , 

- لجئة موئرو ؛ 253٠١‏ . 

.5١ لزمة‎ - 

- لطم 737١١57٠‏ . أنظر أيضاً تسؤط ؛ تطبير ؛ زنجيل . 

- «لفة المرب» ؛ 209 . 
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- لكناو؛ 46" , 556 , /[. . 

- لكناوي : السيد مبد الحسن جائسي ؛ 16 . 
- لواء يدر 6.17 . 

- لوريمر: جَئْ . جي . 795.797 . 

- لورين ؛ السير بيرسي ١118 ٠‏ . 

- لويزار؛ بيير - جان  ١,‏ . 

.17١ 71 ليبيا‎ - 

- ليتفاك .مئير.7١.‏ 

- لين ؛ ادوارد ‏ 55" . 


* * * 
- 4ه - 
- المال الهندي . انظر خيرية أوذة . 
- المؤتمر الشيعي لعموم الهند (©815) 2١8‏ . 
- مارشال ؛ الكابتن : ١,٠١‏ . 
- المازندراني (عائلة) » ١84‏ . 


- المازندراني ؛ أحمد ابث زين العابدين » ١81‏ . 

- المازندراني » زين العابدين ؛ 184 . 

- المازندراني » زين العابدين راهنامة : ١84‏ . 

- المازندراني , الشيخ حسين ابن زين العابدين ؛ 4"؟ . 

- المازندراني , الشيخ حسين : 599 , 5.١‏ , 5.7 : 215 . 

- المازندراني ؛ صدر الدين , 184 . 

- المازخدراني »عبد اللمء كح /ا١١, ١.5‏ , 305 , /إه 8 111 , 
- المازندرائي , محمد ابث زين العابدين ؛ 146 . 
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- المازندراني حهحمذد حسين  ١١5‏ . 

- المازندراني ؛ محمد شريف ؛ 977] . 

- المازندراني ؛ المرزا فضك الله , 1" , 

- ماك ؛ هنري ؛ 57٠١‏ , 

, 51715١ 16  ةنماوم‎ / عؤمث‎ - 

ع0 0 

- همجتمهناء , 05؟ , 

- مجتهدون ١‏ الاتجاه المتنامي نحو الفعل ١7-97‏ ؛ وتأييد الحكم البريطاني » 
6 والعلاقات مم شيوخ المشائر» 178-١77‏ ؛ كقوة في السياسة 
المعراقية ١15‏ 164 1-11ا اك الا ا 50م 
؛ ومركزية القيادة الشيعية , 91 , 117- 811417" ؛ مصادر الدخل » 
1١15781 17/75‏ 218-5174077 ؛ والمنافسة على 
القيادة والمرجمية : -١68 147 -١17‏ .1417-1431 ؛ والمغادرة الى 
ايران في 1515 : 1١617 -١00‏ . أنظر أيضدا خيرية أوذة ؛ علماء . 

- مجالس الإستفتام . 4؛؛ . 

- مجالس التمزية 51757١١‏ 516 1/4- 778 , 141- 540 . اتظرايضاً 
تعزية . 

- المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ؛ 5.1 . 

- مجلسي ؛ محمد باقر 507 . 

- المجلس الايراني الوطني لعام ٠٠١ ١15.5‏ . 

> محمد ؛ الرسوك » 15 )لل 1 .75111 7و , 

- محمد أسماميل خان : 61 . 

- محمد الجواد (الامام التاسم) : 6 :64 : 617 . 


- محمد شا ١‏ . 


- محمد علي (المصري) , /571 , 60١‏ 571717: /59/3 . 
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- محمد المهدي (الأعام الثاني عشر) » ه؛ يلاله . 
- هشحسث ؛ محمد حسث ١‏ 254 . 
- المحمرة . ١41‏ : ك. 


- المحمودية : 0١١‏ . 
- مختار (ج) :577117 . 


- مدحت باشاء /اه :51504 , لاه" , 
- عدرسة (ج) :75705718 13:51 . 


- مدرسة الإراواني : 207 : 1115 . 

- مدرسة البدكوبائي ١‏ ”20 . 

- المدرسة الجعفرية؛ 5.8:٠١١‏ . انظر أيضاً مكتب الترقي الجعفري 
المثماني . 


- مدرسة الصدر ؛ 542٠‏ . 

- مدرسة العامليين : 265 . 

- المدرسة العلمية السئية ٠ ١‏ . 

. ٠١١  ةيولعلا المدرسة‎ - 

- هدرسة القضاء الشرعي ١‏ ١/اغ‏ . 

- المدرسة المرتضوية , ٠٠١١‏ . 

- مدرسة الممتمد , 22١‏ . 

- المدفعي ؛ جميك 51١١‏ 371 , 

- عدن العتبات المقدسة : التنافس بين » 371-554 . 
- مديئة صدام ١١١‏ . 

- المدينة ؛ 66 . 

- هراد الثالث ؛ السلطان , 55 , 

- مرجم التقليد : 5 .2031-45 , 
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- «المرشد» : "20 . 

- المروءة :5771/5 . 

- مروة ؛ حسيث ؛ 160 . 

- مسيّب : 46:57 الا ١٠١مءعخاه.‏ 

- مشراق (حيّ في النجف) 1١ ١‏ . 

- مشروم نهر صدام الإروائي : 6١1١‏ . 

- مشعشم » ا . 

- مشهد : 16060 5.؟ ‏ 1ك قرط كلق لأف .ككل لكك كلاق , 
- مُصدق ؛ محمد : 3١5‏ , 

لكف 5ش الاذ. 
- مظفر الدين شاه : ١٠١٠:5.؟‏ . 

- مظفر : محسث عبد الصاحب 2 748 . 

- مظفر؛ محمد حسين : 457 255 ؛ الائ ؛ 7/ا2 . 
-معاملات 76 70 

- معاهدة بورتسموث » 379777٠‏ . 

, ل١‎ ١ معداث/معيدي‎ - 

- مقابر قريش 79952 ,011,515 . 

- «المقتبس»؛ ؟١٠.‏ 

. ٠١5, «المقتطف»‎ - 

- المقدمات » 5غ . 


- «المقطم» ؛ .٠١"‏ 


د مكةق 4ك هما لخلا ا اك تل لام , 


- مكتب الترقي الجعفري العثماني ٠١٠:‏ . انظرأيضاً المدرسة الجعفرية : 
- المُلك اديب ,  "١1/‏ 201 . 
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- مكوتر (الك) ؛ 50 . 

. 2١٠ الملالي‎ - 

- المملوك (ج) ‏ 6" 57 .م امكف لأا كبتك للا لتك ا 
- المناخة ؛ 0 . 

, ١١51.715 «المنار»‎ - 

- منتدى الخشر؛ 54؛ ؛ ”2/7 . 

- المنتفق (صنطقة) ‏ 55205 5ط ,5 177 11 11501 , 
- مهدي ؛ السيد تلب - ي 5.١ ١‏ ؛ 4.6 :2317 . 

- مواكب الأصناف ؛ 1/4" . 

- المواكب الحسينية , ؟"/7؟- 591 , 541 : 585184 . 

- موسى الكاظم (الامام السابم) , 5 , 55" , 44" , /[01 . 


. 745, "١6 . موزيك ؛ الويس‎ - 
., 5١١155 31651١5  لصوملا‎ - 


- المولد النبوي : ١74‏ . 
- العياد .ؤه- 119:61 017-01١7711‏ . انظراأيضاً الزرامة . 
- ميكر : مايكل . 7١6‏ . 
* * ث* 
ن- 


- النائني ؛ محمد حسين 55 , 1.3 ١6١1517‏ يووا كمالؤخومطا ككل 
كوجا //؟ ك5 م0 كتثئ, 


- نادر شاد 4 5.” ثلا , 

- الناصرية ‏ 71 اما 14 191١‏ روا ال لق 
- نامق باشاء .50:57 . 

- النبطية: 877 , 
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- تجد ؛ 55 0١‏ . 

. 20١١17: ستجف»‎ - 

. 2/١ «التجف»؛‎ - 

- النجف : إمدادات المياه .5؟- 2١‏ : 30-64 ؛ إنخفاض السكان » ١1/4‏ , 14" ؛ 
خورة 1514 -١1١.‏ 2517 ؛ وحرب الخليج . ”.8 86.5 6٠١:‏ ؛ 
والمشائر 5١س‏ .ءيقلا اك لق لاك افد 7ن ركم حمس كت "ألا 
3717 لمصادر الدخك؛ 57 5150م 16ل اضر انس لا 
ا ا ,0غ 21١-4٠١1760.‏ ؛ كمدينة سوق 
صحراوية , ؟؟ ١مء‏ 61- 04 107-١18‏ ؛ كمركز أكاديمي , 59 , 
7 'هء' المقابر, 959 5148:7517 . انظر ايض خيرية أوذة ؛ 
مدرسة ١‏ وادي السلام . 

- النجفي : السيد هاشم الهندي : ١١0‏ . 

- النجفي ؛ الشيخ خضر ابن شلال أل خدام العفكاوي , 51/4 515 . 

- النجفي ؛ محمد الحسث : 84؟ . 

- النجفي ؛ محمود الهندي ؛ ١١6‏ . 

- نجم أبادي ؛ اغا حسث ؛ 585 . 

- نجيب باشا؛ 5 054 . 

- نهاوندي ؛ الملا علي » 15 . 


- النخبة ؛: الشيعة ؛ ١5‏ : ؟؟ ,161 155:36 ١/4‏ 5 ؛ السنة ١1؟‏ , 
2 . 


- نصر الدين شاد "61/١١4‏ . 

- نصولي ؛ أنيس 1١١:‏ . 

- نظام الملك . 60 . 

- النظامية : ه25 255 . 

- النقشبندية (زاوية صوفية)  5١15‏ , 
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- النقشبندي محمد سميد » 555 . 
- نقل الأموات : انظر حركة الجنائز . 
- نقيب الاشراف : 74 . 
- تقيب بغداد , 1553-1064 . 
- نهر دجلة : 7١‏ . 
- نهر الفرات . 2١١5”‏ ؤأة هدء الا 01١‏ . 
- نواب » إقبال الدولة ‏ 84؟ . 
- نوروز: 5519 , 
- نوري ؛ مرزا حسين ؛ 7١‏ , 
- نيوهارش ؛ ميجور .391-55 , 
- النيويورك تايمز . ".6 . 
* * * 
اه - 
- «الهائف» , 567 , 2060 . 
- هاردنم » السير أركر: 7591 . 
- الهاشعي : ياسين » ؟١5‏ , .57 ,515 51,555" , 044 ؛ 200 . 
- الهجرة إلى المدن » -١1/"‏ 11/5 7756:1160 , 
- «الهلال» , ٠١"‏ . 
- همدان : .١48.‏ 


-الهندء 1.7١.556‏ .أ كل لاط لاك الاك ذلك لام 
اكت شتلكلا /ا.ئ. 


- هندرسث ؛ لوي 118-951 ,. 
- الهندي : السيد أحمد علامة : 95؟ ‏ 5ه" , 1.7 , 
- الهندي ؛ السيد محمد . 6" .. 
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- الهندية (منطقة) .658 5ه 2٠:16 175 173١717:‏ . أنظرأيضاً قناة 
الهندية . 

الهنود ‏ ؟ 7 "ا ولاس 17/1 16 14 لتك 1 لاه 1ل 
لط ازوار نا االو الل للا ا او لك 

- هور (أهوار) ؛ ل( .514 الاك الو 15 61555 1زم 

- هوسد : 6ل[ 1571, 0.7751 . 

- هيلت صنفي : 545 1١1:‏ . 

- «الهيئة والاسلام»: ٠١7‏ . 


* * *« 
-9- 
- وادئيا الايمان , ؟ 2 , 6371759 . 
- وادي باي , ٠١‏ , 
- واديا السلام , 9 , 077٠١01١:‏ . انظر أيضا النجف : 
مقابر. 
- الوثبة  37١‏ , 
- الوردي , علي 3175١‏ 18" . 
- وزارة الداخلية : 2/١ :14784 146 : ١1/5‏ . 
- وزارة المعارف ؛ 6؟ ‏ 551 /1؟؟ ,5315 107 105 173 ٠:‏ /ل1. 
- وعظ ‏ 07شأ- لكل الاأ- الا1. 


- وقف ر(أوقاف) 1,51١914١.‏ نمك .407353 4ال .4 4- 
47.١464: 46.4‏ :297 . انظر أيضاً خيرية أوذة . 


- الولايات المتحدة “ع ما ث.ءة كأامه "7لة. 
- «ولاية الفقيد» : ؟ 55 ./ا.6 . 
- الوهابية , ١‏ . 
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- الوهابيون  125:5١‏ .2 هسه 1/1 1141 15 , 
- ولسث ؛ أرئولد . 1١15‏ 115 2184:1717:116. 
< ولسث ؛ الرئيس :177 . 
- وايلي ؛جويس ١7١‏ . 
ا * * 
دي 
- الياسري (عائلة) , 56 . 
- يزد 515. 
- اليزدي ؛ الشيخ حسين » 185 . 
- اليزدي ‏ الشيخ علي ؛ 6" . 
- اليزدي ؛ سيّد ملي , ١41‏ 1 


- اليزدي . كاظم » ل 2 ل 0132 لفدد فذد يارد 7 ارده 
.ها , 


- اليهود  1١‏ 11/119 9 الك اكه 1ا1, 


* + * 
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تُعنى الدراسة بالمسائل الهامة التالية : كيف تكوّن المجتمم الشيمي 
الغراقى وهو اي فترة 5 ماهتو ةق اناجم عت فلهور الدولة الغديفة على وضم 
القيادة والملبقات الشيسية المراقية :وعلى الموقم الاقتضاذي - الاجحتمامى 
والسنانين تمدن العتبات المقدمنةازاءيفذان:؟ ماعن التطلماة التسنافسية 
الأساسية لشيعة العراق ؟ ماهى الاختلافات الأساسية بين الممتقدات الثقافية 
الذاتية والقيم الاجتمامية للشيعة المراقيين والايرانييد كما تتبدى في 
شمائرهم وممارساتهم الدينية ؟ ماهي المناحي التي يختلف فيها الاسلام 
الشيعى العراقى والاسلام الشيعى الايرانى فسى أشكالهما الدنفليمية ؟ ماهي 
الأثار التى أسفر منها أضماف السلطة المالية للمؤسسة الدينية الشنيعية : 
وتراجم المصدر الرئيسى لقوتها الفكرية : «المدرسة» : على موقم العلماء 
الشيعة وقدرتهم على تعبئة الشعب للعمل السياسي في المراق الحديث ؟ 


دار المدى للثقافة والنشر 


